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الإخراج الفتي: علي محمد جواد الطريهي 
تصميم الفلاف ؛ الفنان سلمان البصري 


[المقدمة 
الإنتصاء حلؤ المنات 
يوم أخذني قلمي إلى سيرة أمير المإمنين عليه السلام لم يدر في خلدي 
الاهتمام بالتاريخ وأحدائه وشخوصه؛ وما أن سرت خطوات في رحابها حتى 
وجدتني مجبرا على النوض في لججه؛ لأن الإمام لم يكن بمعزل عن دائرته » 
وإنما كان قطبها منذ ولد: لذا فإن الابتعاد عنها هو ضرب من المستحيل » 
وهي بحلوها ومرها خلقت مه عليه السلام تموذُجًا فريدًا تتانت أقلام العصور 
من كل المذاهب والديانات على تناوله بدهشة وانبهار. 
وعلى الرغم من مرور قرابة خمسة عشر قرئًا على رحيله عليه السلام 
فإن منهجه مازال يزداد بريقا وتوهجمًا وإغراء للمورخ والكائب والسياسي 
والمفكر ورجل الدين بالدراسة والتحليل والرغبة الجاححة في دخول عوالمه 
الرحبة اللانهائية: ولا أشك في أن المحاولات ستستمر جيلاً بعد جيل مادام 
الظلم شالعّاء والحق مغتصيّاء والإنسائية معذبة في الأرض. 
وسيرته التي سيمر عليها هذا الجزء تدخُل التاريخ في جميع مفاصلهاء 
وغالبها فيه من الفواجع ما يزاحم أهداف البحث» لذا كانت دراسة مرحلة 
.ما بعد رحيل الوحي غاية في صعوبة لآن ما يكتنفها من الكدر ليس بقليل»؛ 
ولا أشك في أنه كدر كان من أسباب خلوده في الضمير الإنساني المشبع 
حتى رأسه في البحث عن الفضيلة والعدل والرحمة» وحق العقل في 
التغكير والحوار والفهم والإفهام والتعليم والتعلم, والاجتهاد العثيف 


م امسا ا ا حم واه دع ونان اماي اونا أدرالد نا غلن + القتتة الدائين 
الذي ينطلق من عدالة لا تستطيع الاهواء مهما كانت قوتها أن تزحزحه 
أو توثر عليه. 

ولعل الحديث عن جوانب من قدراته التي انتصر فيها على ذاته الشريفة » 
ومدى التزامه بالخط الرسالي يسهل علينا من بعد ذلك المدخل الصعب؛ وفي 
ذات الوقت يفف من غلواء عتمته. 

والنظر إلى مجمل سيرته عليه السلام بعين الإنصاف يأخد بيد الباحث إلى 
ألوان من الخيرة» إِذْ إنه حينما يبدأ بتقليب صفحاتها لابد أن يصاب 
بالدوران؛ لأنه سيجدها حلقة لا يعرف لبا طرف كي يبدأ منه» وكأئما حيئما 
خلقه سبحانه وتعالى أراد له أن يكون خلقًا فريدًا لا يستطيع أحد أن يسمو إلى 
مقامه , أو يضعه موضع المقارنة مع الآخرين من شخصيات التاريخ الكبرى, 
وأراد له أن يَششْخَصَ في الضمير الإنساني مثالاً شاعنا تنظر إليه الإنسانية ولا 
تستطيع الدنوّ منه أو تقترب من بهائه؛ ولا أشك في أن الأفلام التي ازدحمت 
على بابه ما استطاعت أن تقدمه بالصورة التي هو عليهاء لذا فإن المماولات 
ستبفى مستمرة ما بقيت البشرية تبحث عن مخلص أو منقذ» وأشهد أني قد 
قرأت هذه الدراسة مرات ومرات في فترات متباعدة ومتقاربة » وكدت في غير 
مرة أن أعتذر للإمام عليه السلام عن إخراجهاء ولكي أرضي النفس وأكبح 
من جماحها عرضت غير فصل منها على من لا أتهم مودته وأقدر علمه؛ 
فوجدت في كلمات الإطراء ما يخفف من صدمة مشاعر الفشل التي مازالت 
تراودني : ثم من بعد رأيت أن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه. 

وكيف لا يكون بتلك العظمة وقد استطاع بكل شموخ وعبقرية أن يحمل 
الفكر الإنساني الخير هكذا على راحتيه ؛ ومزجه بكل رحمة الله وعدله ومحيته 


المقدمة: الانتصار على الذاث 100 
لخلقه ؛ واستلهم من قوة الله وعظمته وشرعه ما استلهم؛ فكان الوسيلة التي 
نشرت دعوة الله ثم أراد من بعد أن يكون الأداة التي تطبق قيم دعوته» 
فاندفع في صدام مروع مع الباطل بكل الصور الني تَثُل بهاء وما كان له أن 
يدخل في تلك الحرب الضروس لولا انتصاره الذي ليس له من مثيل على 
ذاته سلام الله عليه. 

ولا شك أن المال الذي حتربت عليه البشرية هو عصب الحياة: فله من 
البريق ما يخطف الأبصارء ويتجاوز القيم, وهو يملك من السطوة والسلطة ما 
يستطيع بهما تجاوز البصائر النافذة؛ ويسبطر عليها لأنه زينة الحياة الدنياء 
فكيف نظر إليه الإمام؟ وكيف تعامل معه؟ 

وأزعم أنه كان بالنسبة إليه زينة أيضاء ولكنه نظر إليه بمنظار نزّهه عن كل 
ما يشيئه» وسما به عن القذر الذي يدنّس الذات؛ وتعامل معه بأسلوب ما 
تعامل به أحد من خلق الله مثلما تعامل معه؛ فهو عنده وسيلة لإسعاد الأمة 
والمساواة بين أبنائها للقضاء على الفوارق بينها» لذا كان حربًا شديدة الوقع 
على الأغنياء لخلق التكافل الاجتماعي داخل المجتمع كي تلوب الفوارق أو 
تتفي منه؛ لذا كان حسابه للموسرين من صحابته أشد فسوة من حساب 
غيرهم , وكانت رقابته لعماله تنفْر كل طالب دنيا من العمل معه؛ ويراودني 
يقين من شديد كراهيته للفقر ونفوره منه ؛ فحاربه» كما حارب الثراء» حارب 
الأول لتهوين وقعه على من ابثلي به؛ وتشجيعه على التخلص منه: فحث 
على العمل ما شاء أن يحثُ عليهء وحثُ على الصبر حتى لم بترك يمالا 
لمستزيدء وحارب الثاني ليحسن صاحبه التعامل معه؛ حتى لم يترك ممالا 
لقول قائل يأني بعدهء تعال وانظر ما يقول: (ألا ون من البلاء الفاقة ؛ وأشد 


0 ا‎ ٠ 
من الفاقة مرض البدن؛ وأشدٌ من مرض البدن مرض القلب ؛ ألا وإن من‎ 
التتعم سعة المال» وأفضل من سعة المال الصحّة البدن؛ وأفضل من صِحَةٍ‎ 
البدن تقوى القلوب). وتقف في نهجه على مشاهد كلها تؤدي من بعد إلى‎ 
القضاء على التفاوت الطبقي الذي رهن كل عمره الشريف لقصفه قال عليه‎ 
السلام وهو في النهج 777: (إِنّ أخسر الئاس صفةٌ وأخبيهم سعيًا رجل‎ 
أخلق بدنه في طلبر ماله؛ ولم تساعده المقادير على إرادته» فخرح من الدنيا‎ 
محسريّوء وقلوم على الآخرة بتبعته)؛: ولا يتم ذلك من وجهة نظره؛ ولن‎ 
بتحقق النهج الذي سعى إليه إلا بتعاون نزيه بين العلم والمال» قال لصاحبه‎ 
جابر بن عبد الله الأنصاري» وهو في النهج 4١/أيضًا: (يا جابر قوام الدين‎ 
والدنيا بأربعة : عالم مستعمل علمه؛ وجاهل لا يستنيف أن يتعلّم : وجوار‎ 
لا يخل بمعروفه, وفقير لا يبيع آخرته بدنياء ؛ فإذا ضِيع العالم علمهُ استنكف‎ 
الجاهلٌ أن يتعلّم » وإذا بل الغني باع الفقي رآخرته بدنياء» يا جابر» من كثرت‎ 
نعم الله عليه كثّرت حوائجٌ الناس إليه» فمن قام لله فيها بما يجب فيها عرضها‎ 
للدوام والبقاء؛ ومن لم يقم فيها بما يجب غرضها للزوال والغناء)؛ وهي فقرة‎ 
من آلاف الفقر تجدها مبئوثة في نهجه العظيم كلها تدور في فلك التكافل‎ 
الاجتماعي وسبل ارئقاء الأمة وسعادتها في الدارين.‎ 
وكيف لا تطفر الدمعة من عيتك: ولا يقف قلبك من عظمة هذا العبد‎ 
الصالح وأنت تقف في النهج 7/6 على مثل فوله: (ما أحسن تواضع الأغنياء‎ 
للفقراء طلبًا لما عند الله! وأحسيٌ منه بِيهُ الفقراء على الأغنياء اتكالاً على‎ 
لله): وانظر إليه كيف يحت ولده الحسن عليهما السلام على المعروف؛ وهو‎ 
بالحتم حديث ما أراد به ولده الذي تخرج في مدرسة النبوة؛ وإنما أراده عبرة‎ 


المقدمة: الانتصار على الذات ا ا و ا 
للآخحرين : (لا تخلفن وراءك شيئًا من الدنياء فإنك تحلفه لاحيد رجلين: إما 
رجل عمل فيه بطاعة الله سهد بما شقيت به؛ وإما رجل عمل فيه بمعصية الله 
فشقِي بما جمعث له فكنث عوئًا له على معصيئه؛ وليس أحدُ هذين حقيقا أن 
توثره على نفسك)؛ بل استمع إلى ما قاله لرجل أستغفر الله يمحضرته» ولو 
أدركنا معنى الاستغفار من وجهة نظره علبه السلام لصعب ممرد الفكر به : 
(ثكلتك أمّك أندري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة الهليِين» وهو اسم واقع 
على ستةٍ معان: أولبا الندم على ما مضىء والثاني؛ العزم على ترك العود 
إليه أبذاء والثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله أملس 
ليس عليك تبعة؛ والرابع: أن تعد إلى اللحم الذي نبت على السُخْتم 
فتليبَهُ بالأحزان حتى تُلصرق الجلد بالعظمء وينشأ بينهما لحم جديدء 
والسادس؛: أن تليق الجسم ألم الطاعة كما أذقبتّه حلاوة الممصية» فمئد ذلك 
تقول: أستغفر الله)» وسقطت الخامسة في نسختي من النهج فحمدت الله؛ 
وأي تحذير من المعصية أكبر من قوله عليه السلام: (إحذر أن يراك الله عند 
المعصية ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين : وإذا فوبت فاقوَ على طاعة 
الله؛ وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله). 

ولقد حارب الظلم والعدوان حربًا لا هوادة فيها. وحثُ على إقامة عدل 
لله قولاً وسلوكا؛ وأرى آم رحمة الله عبانًا؛ وصفحات النهج يأخل بعضها 
برقاب بعض» وإن تناولتها بقلب سليم استوعبت دستور الإسلام وقيمه» 
وعلمت كيف كان صراع الإمام مع الدات؛ وقدّرت انتصاره العجيب عليهاء 
ولا شك أنه سيروعك بمشاهد تأخل بيدك نحو الطمأئيئة وراحة البال والقئاعة 
والرضاء ونحئك على السلوك القويم الذي يخدم مجتمعك قبل أسرتك؛ ومن 


1 ع ل م ارو اتلد مسد تنه وما أذرالكاما علي القشم القاني 
عجيب وصاياه لأحد صحابته قوله: (لا تجملن أكثر شغلك بأهلك ووَليك: 
فإن يكن أهلك وولَّدَكَ أولياءً الله؛ فإنّ الله لا يْضِيمٌ أولياءه» وإن يكونوا 
أعداءً الله فما همك وَسْمْنّك بأعداء الله؟). 
إنه عانم الإمام؛: عالم النور والبهجة» وغالم السعادة بسعادة الآخر 
والقدرة على انتشاله من كبوته بكل الطرق الثي تخلق المجتمع الفاضل الذي 
مخيله عليه السلام. 
كان لا يقول قولاً من دون عمل. فهو يعمل ويكدً» ويبيع ويشتري 
ولكن لا لكي يأكل من طيباتهاء أو يلبس من فاخر ثيابها هو وأسرته» وإنما 
من أجل أن يحرر عبدًا من رقه؛ أو يملأ بطن جائع يطرقه؛ أو بساعد ممحتاجًا 
على حاجته ؛ أما أموال الأمة التي كانت تأنيه من أقاصي الأرض أيام خلافته 
فلم يشارك الآخرين في الاحتراب عليهاء ولم يبتدع الوسائل والحجج لنهبها 
لأنها أموالهم؛ وهو ليس أكثر من مؤتمن عليها؛ رقيب على توزيعها بالحق 
والعدل: ولم يكتف بذلك وما تنازل عن حقه فيهاء فلم يأخدذ لنفسه أو 
لأسرته منها كثيرًا ولا قليلاًء وتخبرك كتب التراث والتاريخ بقصص عن كل 
هذاء وقفنا على جائب منها في الجزء الأول؛ وستقدم أمثلة منها في هذا 
اللبحث؛ ونلحقها بأخرى تجدها مبثوثة في جميع المباحث القادمة» وهي 
بمجملها تقدم لك صورة الكمال بعينه حول نظرته إلى الحباة وفق مثل العقيدة 
وقوانينهاء وليس وفق قيم السياسة والاعيبها التي نطممم بالاستيلاء على 
الحكم والإفادة من منافعه بكل السبل المتاحة» والأمثلة في هذا المجال تصعب 
على الإحصاءء منها ما ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج 747/7 عن 
الشعبي الذي قال: ( دخلت الرحبة بالكوفة -وأنا غلام - في غلمان؛ 


المقدمة : الانتصار على الذات 11 
فإذا أنا بعلي عليه السلام قائما على صبرتين - كومتين - من ذهب 
وفضة , ومعه مخفقة - سوط - وهو يطرد الناس بمخفقته ثم يرجم إلى المال 
ا ثم الصرف ولم بحمل إلى بيته 

قليلا ولا كثيرًا. فرجعت إلى أبي فقلت له: لقد رأيت اليوم خير الناس أو 
أحمق الناس ؛ قال: من هويا بي: قلت: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» 
رأيته يصنع كذاء فقصصت عليه ؛ فيكى : وقال : يا بني رأبت خير الناس .)١‏ 

وليس وحده الذي رأى أو روى فهناك عشرات غيره كابن قتيبة في عيونه 
:0١‏ والبلانري في أنسابه ؟/777-7574 وابن عبد البر في استيعابه 
7 , وابن أبي الحديد الذي روى في شرحه ؟41//7١‏ عن أبي عاصم بن 
كليب الجرمي قال: ( شهدت عليًا عليه السلام وقد جاءه مال من الجبل؛ فقام 
وقمنا معه؛ وجاء الناس يزدحمون:؛ فأخذ حبالاً فوصلها بيده؛ وعقد بعضها 
إلى بعضء ثم أدارها حول المال؛ وقال: لا أل لأحار أن يحاون هذا الحبل» 
قال: فقعد الناس كلهم من وراء الخبل: ودخل هوء فقال: أين رؤوس 
الأسباع؟ وكانت الكوفة يومئذ أسباعاء فجعلوا يحملون هذه الجوالق إلى 
هذه الجوالق: وهنا إلى هذاء حتى اسئوث القسمة سبعة أجزاءء ووجد مع 
المناع رغيف» فقال: اكسروه سبع كسرء وضعوا على كل جزء كسرةء 
ثم قال : 

هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده فيه 
ثم أقرع عليها ودفعها إلى رؤوس الأسباع). 

وذكر أبو بكرة - كما روى البلاذري في أنسابه ؟/#17/1 - أن عليًا 
عليه السلام استعمله على بيت المال؛ (ثم دخله فقال: خل خذ. فقسم ما فيه 


1١‏ بمممد يدوم ينبم تنيوب مدوم نهد رمدو س هوه »...4.0 وما أدراك ما علي القسم الثاني 
بين المسلمين؛ فبقي مطرف فقال: انظروا لي رجلاً حتاجًا أعطيه هذا المطرف. 
فقلت: فلان رجل من موالي بني عجل؛ لأرسلني به إليه ؛ فقال: من أين 
يعرفني أمير المؤمئين؟ فقلت : ذكرتك له. فقال: جزى الله أمير المؤمئين خيراء 
فقد وافق مي حاجة؛ فباعه بمال سمّاه؛ وصلَّى علي في بيت المال فأمر به 
فكنس وقال: الحمد لله الذي أخرجني منه كما دخلته). 

وحينما رأى غلامه فنبر صنيعه بالأموال التي تأئي وكيف يوزعها بدون 
أن يدّخر منها أي شيء أراد أن يخصُه بشيء منها ؛ لعلّه رآه حمًا من حقوقه لم 
يشأ أن يأخذه حياء أو تعفمًا فهو أمبر المؤمنين, وله حق الإمام في بيت المال» 
وهو من ذوي القربى» وله سهمهم؛ وهو أول القوم إسلاما؛ وله خصتهم» 
وكأن قنبر لم يعاشر إمامه ولم يعرفه من قبل؛ روى ابن أبي الحديد في شرح 
النهج 4317/7" عن زاذان قال: ( انطلقت مع قنبر غلام علي عليه السلام فإذا 
يقول: قم يا أمير المؤمئين؛ فقد -خبأت لك خبيئًا؛ قال: وما هو ويحك! قال : 
قم معي ؛ فانطلق به إلى بيته؛ وإذا بغرارة - وعاء - تملوءة من جامات 
ذهمًا وفضةء فقال: يا أمير المؤمئين؛ رأيتك لا تترك شيئًا إلا قَسَّمْنّهِ » فاذّخرت 
لك هذا من بيت المال» فقال علي عليه السلام : ويمك يا قنبر! لقد أحبيبت 
أن نُدْخِلَ بيتي نارًا عظيمة ؛ ثم سل سيفه وضربه ضربات كثيرة؛ فانتغرت من 
بين إناء مقطوع نصفه. وآحخر ثلثئه, ونمو ذلك؛ ثم دعا الناس» فقال: 
اقسموه بالحصص» ثم قام إلى بيت امال فقسم ما وجد فيه: ثم رأى فيه إبرا 
ومسالاء فقال: ولْتُّقْسيموا هذاء فقالوا؛ لا حاجة لنا فيه .. قال؛ تيُوْخَدَنُ 
شره مع خيره)؛ وأراك ثقرأ هذا وكثيرا غيره في كتب التاريخ والسير كأنساب 
البلائري 71/8/7-/ا/9 واستيعاب ابن هبد البر 7/ ١١١8-1119‏ 2 
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وتاريخ ابن عساكر الذي خصّص ما خصّص من تاريخه لترجمته» ولك أيهنًا 
ف كتب فضائله عليه السلام ما يرك العجب: 

والأمّة التي حكمهاء أو التي حاريته تعلم علم اليقين أنه لم يأخذ من 
مالها ولا من حقه فيه منذ أن استلم خلافتهم قليلاً ولا كثيراء ولقد وروي 
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال على ما ذكر ابن أبي الحديد في شرح 
النهج :"48/٠‏ (ولقد علمتم أنه كان يأكل - با أهل الكوفة -عندكم 
من ماله بالمديئة» وأن كان ليأخل السويق فيجعله في جراب؛ وعنتم عليه مخافة 
أن يزاد عليه من غيره ؛ ومن كان أزهد في الدنيا من علي عليه السلام). 

ذلك كان بعض تصرف علي عليه السلام في المال العام» فكيف كان تصرفه 
مع نفسه وعياله؟! ولكي تقدّر مدى زهعده؛ وطبيعة تصرفه تعال ننظر إلى طعام 
الحسنين عليهما السلام خاصة؛ فأنت تعرف مدى حبه لهما وحرصه عليهما 
بسبب صلتهما برسول الله صلوات الله وسلامه عليهم: وكألك نظن أنه 
خصهما بطعام يختلف عن طعام بقية أبنائه أو خاصته » أو حياهما بمال هو من 
خمس جدهما؛ نعم لقد خصهما لشديد محبته؛ ولكن ليس بطعام أو شراب أو 
مال» وإنما بالتربية التي رباه عليها رسول الله عينهاء والسلوك الذي سلكه 
معهء فقد ذكر البلاذري في أنسابه 570/7 عن أبي الحّاف عن رجل من 
خثعم قال: (رأيت الحسن والحسين عليهما السلام يأكلان خبرًا وخيلا وبقلا , 
فقلت : أتأكلان هذا وفي الرحبة ما فيها؟ فقالا: ما أغفلك عن أمير المؤمنين1). 
ذلك طعامهما عليهما السلام؛ ويسهل عليك معرفة حال بقيّة بنيه وأهل بيته 
كيف كانت وهم جميمًا أبناء مدرسته في العفة والإيثار من روابة ورواها ابن أبي 
الحديد في الشرح 5 عن هارون بن سعيد قال: ( قال: عبد الله بن جعفر 
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ابن أبي طالب لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين: لو أمرث لي بمعونة أو نفقة! 
فوالله مالي لفقة إلا أن أبيع دابتي» فقال: لا والله ما أجد لك شيئًا إلا أن تأمر 
عمك أن يسرق ويعطيك)؛ ولا أشهر من حكاية مفارقة أخيه عفيل إلى معاوية 
بعد أن يئس من الطمع في دنيا علي؛ فأعطاه معاوية لا من حقّ عقيل» وإنما 
لغاية لا تخفى على أحد» وذكر ابن عبد ربه في عقده 4// أن معاوية قال لعقيل . 
يوما: (أنا لك خير من أخيك علي. قال: صدقت»؛ إن أخي آثر دينه على 
دنياه» وأنت آثرت ذنياك على دبنك» فأنت خير لي من أخي؛ وأخي خير 
لنفسه منك)» وذكر أيضًا في المصدر نفسه أنه قال له: ( أنت الليلة معنا؛ قال: 
نعم؛ ويوم بدر كنت معكم): ولقد ذكر الإمام ما فعله بأخيه عقيل وهو يرى 
أطفاله بالصورة التي وصفهم بها فقال كما ورد في النهج: (والله لقد رأيت 
عقيلاً, وقد أملّقَ حنّى استماحي من بُركم صاعَاء ورآيْت مييائه شنح 
الشعورء غَبْرُ الألوان من فَفْرِهِم, كأنما اسوَدْت وجُومُهُم باليظلِم» وعاوئني 
مُؤكداء وكرْرٌ علي القول مُرددًا؛ فَآمْمَيْتُ إليه سَمْعِي فظن أي أبيعُُ ويني » 
ونيم قبادَه؛ مُغارقا طريقتي ؛ فأحْميْتُ له حنديدة» ثم أديتها من سوه ليعثَيرَ 
بهاء فضج صّحِيجٌ ذي دفر من ألمهاء وكاد أن يحترق من مِيسَّءها فقلت له: 
تكلئك التُواكل يا عقيبل» أت من حديدة أحماها إنسائها للِّيه ؛ وتجرني إلى نار 
سجرها جبارها لِعْضِيهِ؟..) وهي من خطبه الخالدات ختمها بقوله: (والله لو 
أغطيت الاقاليم سما نحن أفلاكها على أن أعصي الله في ملق مها نْب 
شعيرة تُقطممها ما فعلت؛ وإنّ نياكم عندي لأعون من ورقق في فم جرادز 
تقضمها ٠‏ ما لعلي ولنهيم يعن » لذ لا تبقى؛ نعودٌ بالله من ممُبات العقل » 
وقبْح الزلْلٍه وبه نستعين). 
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وروي أن إحدى بناته استعارت عقدًا من بيت المال كي تتزين به في العيد 
على أن تعيده إلى خازن البيت بعد ثلاثة أيام» فلما رآه الإمام على جيدها عرفه 
ولما سألبا أخبرته أنها استعارته من خازن بيت المال ابن أبي رافع » فبعث إليه 
وقال له: أتمنون المسلمين يا أبا رافع؟ فقال: معاذ الله؛ فقال: كيف أعرت بنت 
أمير المؤمئين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم» فقال؛ إنها 
ابتك ؛ وسألتسي أن أعيرها العفد تتزين به؛ فأعرتها إباه عاربة مضمونة مردودة ؛ 
فقال: رده من يومك؛ وإياك أن تعود إلى مثله فتنالك عقوبتي. ثم قال: (ويل 
لابنتي 1 لو كانت أحخلث العقد على غير عاربة مردودة مضموئة لكانت إذن أول 
هاشمية قطعت يدها في سرقة)؛ كما ورد ف قصص العرب 453/7-/9 وحاشا 
الله أن تقطع يدهاء أو تفكر بسرقة؛ وهي بين طهر الزهراء وعدل علي. 

وروى أحمد في كتاب فضائله عليه السلام 67 برقم 74 عن أبي صالح 
قال: (دخلت على أم كلثوم بنت علي فإذا هي تمتشط في ستر بيني وبينها. 
فجاء حسن وحسين فدخلا عليها وهي جالسة تمتشط فقالا ألا تطعمون أبا 
صالح شيئًا؟ قال: فأخرجوا إلي قصعة فيها مرق محبوب. قال فقلت: 
تطعموني هذا وأنتم أمراء؟! فقالت أم كلثوم : يا أبا صالح كيف لو رأيت أمير 
المإمنين؛ تعني عليا عليه السلام أتى بأترج فذحب حسن فأخل منه أترجة ؛ 
فنزعها من يده؛ ثم أمر فقمسم بين الناس). 

وروى ابن أبي الحديد في شرحه 748/7 أيضا عن بكر بن عيسى قال: 
( كان علي عليه السلام يقول: يا أهل الكوفة؛ إذا خرجت من عندكم بفير 
راحلتي ورحلي وغلامي فلان» فأنا خائن: فكانت نفقته تأتيه من عَلْتهِ بالمدينة 
بيتبع » وكان يطعم الناس منها الخبز واللحم؛ ويأكل هو الثُريد بالزيت). 
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وأنث تقرأ في سيرته عجائب عن تعلقه بأخيه المصطفى وبمبّته له. بل إن 
سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم ما فارقته على الرغم من مرور عقود 
على رحيله» وكثيرًا ما كالث تأخذه العبرات حينما يتعرض أححد صحابته 
لطعامه عليه السلام؛ لأنه كان يرى أن طعام رسول الله أكثر جشوبة من 
طعامه ؛ أو إلى لباسه لأن لباس أخيه كان أكثر خشونة من لباسه؛ على الرغم 
من أنه كان يأكل في كثير من الأحيان الخبز اليابس يكسره على ركبته» أما 
لباسه فهو لباس الفقراء والمساكين كما ستراه في غير موضع» ويمكن أن 
تستنتج من عشرات الروايات التي مرت عليك وأنت تقلب صفحات تاريخه 
النمجيدة : مدى تعلقه بأخيه في تقشفه وزهده عليه السلام حتى من شفقة 
أصحابه عليه ؛ منها ما رواه ابن أبي الحديد في الشرح عن عقبة بن 
علقمة قال: (دخلت على علي عليه السلام: فإذا بين يديه لبن حامضص؛ 
آذتئي حموضته: وكسر يابسة: فقلت: يا أمير المؤمنين» أتأكل مثل هذا! 
فقال لي : يا أبا الجنوبء كان رسول الله يأكل أيبس من هذاء ويلبس أخشن 
من هذا - وأشار إلى ثيابه - فإن لم آخذ بما أخْدْ به خفت ألا ألحق به)؛ 
وروى في 448/1 أبضًا عن سويد بن علقمة قال: ( دخلت على علي عليه 
السلام بالكوفة» فإذا بين يديه قُعب لبن أجد ريحه من شدّة حموضته: وفي 
بده رغيف» ترى قشار الشُعير على وجهه؛ وهو يكسره؛ ويستعين أحيانا 
بركبته ؛ وإذا جاربته فضمة قائمة على رأسه؛ فقلتث: يا فضّة؛ أما تتقون الله في 
هذا الشيخ ! ألا نخلتم دقيقه؟ فقالت: إنا نكره أن يؤجر ونأئم» " نحن قد أخل 
علينا ألا ندخُل له دقيقا ما صّجبناه - قال: وعلي عليه السلام لا يسمع ما 
تقول -فالتغت إليها فقال؛ ما تقولين؟ قالت: سلهء فقال لي ؛ ما قلت لبا؟ 
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قال : فقلت إني قلت لبا: لو نخلتم دقيقه! فبكى » ثم قال: بأبي وأمي من لم 
يشبع ثلامًا متوالبة من خبزيرٌ حتى فارق الدنياء ولم ينخل دقيقه! قال: يعني 
رسول الله صلى الله عليه وآله)؛ وكيف تستطيع فضة أو غيرها مفالفته : وهو 
لبا بالمرصاد» ثم أي وفاء هذا للراحل العظيم صلوات الله وسلامه عليه 
يدعوه أن يتمئّله بعد عقود في كل شاردة وواردة من حياته؛ هكنا تشيع أمبر 
المؤمئين عليه السلام لأخيه ورسالته في القول والعمل» فأين تشيعنا له ومن 
قبله لرسول الله صلوات الله عليهماء وروى أيضًا في 4/8/7 عن صالح ييا 
الأكسية: وهي في فضائل أمير المؤمئين لأحمد 18 برقم 74( أن جَدْنَهُ لقيت 
عليًا عليه السلام بالكوفة؛ ومعه نمر يحمله ؛ وقالت له: أعطني يا أمير المؤمنين 
هذا التمر أحمله عنك إلى بيتك» فقال: أبو العيال أحقّ بحمله؛ قالت: ثم 
قال لي : ألا تأكلين منه؟ فقلت: لا أريد؛ قالت: فانطلق به إلى منزله ثم 
رجع مرتديًا بتلك الشّملة؛ وفيها قشور التمرء فصلَّى بالناس فيها الجمعة)؛ 
نعم كان يريد بكل ما أوتي من قوّة وعزيمة أن يكون مثالاً طيبًا لأخيه المصطفى 
أمام خلقه وخالقه. وكان يريد أن يكون كلمته الصادقة فكان له ما أراد. 

ذلك كان طعامه الذي هو من ماله لم يتغير في كل أطوار حياته؛ أما بقية 
لمال الذي كان يأئيه من ينبع وغيرها فكان ينفقه على فقراء المسلمين ومساكينهم 
لتعويضهم ما حرموا منه» وفي أثناء بقاله في دنياهم تصلق به جميعه على ققراء 
أمئه» فأية شفقة ورحمة كانت في صدر ربيب الوحي؛: جعلت منه يحق أبًا 
للفقراء والمساكين» وصديقهم وباب حوائجهم؛ ولا أشك في أنهم عنده أعرٌ 
مكانة وأكرم ذكر من جميع من اكتنز الذهب والفضة من كبار الصحابة 
والتابعين من شح بماله ظنًا منه أنه سييخلد في الحياة وما هو من الخالدين. 
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وتعال ننظر في طعام ضيوفه كيف كان؛ ورأيهم فيه على ما ذكر الذهبي 
في عهده 144 عن الغافقي الذي قال: ( دخلت على علي يوم الاضحى 
فقرّب إلينا خزيرة - لحم يقطع صغارًا ويصب عليه ماء كثير - فقلت: لو 
قربت إلينا من هذا الإوزّء فإن الله فد أكثر الخير؛ قال: إني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول: لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان؛ قصعة 
يأكلها هو وأهله» وقصعة يضعها بين يدي الناس)؛ والخبر عن عبد الله بن 
زرير في مسند علي بن أبي طالب 44 برقم 17/81/4. 

وطريف أن أذكر لك ما حدّث به الأسود بن قيس عن أحدهم يوم ظن أن 
طعام أمير المإمنين أطيب من الطّمام الذي يقدمه للناس: قال كما روى 
البلاذري في أنسابه 1٠84-51‏ عله بسنده: ( كان علي يطعم الناس 
بالكوفة بالرحبة» فإذا فرغ أنى إلى منزله فأكل» فقال رجل من أصحابه : 
قلت في. نفسي: أظن أمير المؤمئين يأكل في منزله طعامًا أطيب من طعام 
الناس؛ فتركت الطعام مع العامة؛ ومضيت معه؛ فقال: أتغديت؟ قلت: لا. 
قال: فانطلق معي ؛ فمضيت معه إلى منزله فنادى: يا فضّة. فجاءت خادم 
سوداء فقال: غدينا.فجاءت بأرغفة ويجرة فيها لبن نصمّتها في صحفة وثردت 
الخبز» فإذا فيه نخالة: فقلت: يا أمير المؤمئين لو أمرت بالدقيق فنخل. فبكى 
ثم قال: والله ما علمت أنه كان في ببت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منخل قط). 

وأي ينبع تستطيع أن نفي بحاجاته عليه السلامء وهل يستطيع مثل علي 
إن كان له مثل أن يحفظ مالاً لغقته أو نفقة عياله» لفد وصلت به الحال 
إلى عرض سيفه للببع كي يشتري إزارًا يأتزر بهء وعليك أن تتخيل حال 
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إزار خليفة المسلمين الذي اضطره إلى عرض سيفه في سوق الكوفة! ذكر 
ابن أبي الحديد في شرح النهج 541/7 رواية عن أبي رجاء قال: ( أخرج 
علي عليه السلام سيفًا إلى السوق» فقال: من يشتري مني هفا؟ 
فوالذي نفس علي بيدهء لو كان عندي ثمن إزار ما بعتهء فقلت له: أنا 
أبيعك إزارًا والمرئك نه إلى عطالئك؛ فدفعت إليه إزارًا إلى عطاله؛ 
فلما فبض عطاءه دفع إلي ثمن الإزار)؛ وذكر مثل هذا أحمد في فضائله 4١‏ 
برقم ٠١‏ عن يزيد بن محعجن. 

وما ذكره اللهبي في عهده 545 عن هارون بن عئثرة عن أبيه قال: 
(دخلت على علي بالمخورنق: وعليه سمل قطيفة» فقلت ها أمير المؤمنين إن 
الله قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال نصيباء وأنت تفعل هذا بنفسك! 
فقال: إني والله ما أرزؤكم شيئاء - أي ما آألحذ من مالكم - وما هي إلا 
قطيفتي التي أخرجتها من بيتي)؛ وكان على هارون وعتترة وأبيه وغيرهم 
الإشفاق على أنفسهم» بعد أن رأوا إمامهم وقدوتهم بتلك الحال. 

وتقرأ هنا وهناك روايات في هذا المصدر أو ذاك حول مدى اهتمام المرتضى 
بفقراء المسلمين: وما فعل كي يكون قدوة للأغنياء في تصرفهم بأموالهم, 
وغصّة في صدور من يشم بها ويكنزهاء روى ابن أبي الحديد في الشرح ؟/ 
4 أيضًا عن محمد بن فَطبّلٍ بن غزوان قال: ( فيل لعلي عليه السلام: كم 
تتصلدّق! كم تُخْرج من مالك! ألا تُسيك! قال: إني والله لو أعلم أن الله 
تعالى قبل مني فرضًا واحدًا لأمسكت ؛ ولكني والله ما أدري؛ أقبل مني 
سبحانه شيئًا أم لا١)؛‏ وليس بعجيب أن يقول مثل هذا إمام الزاهدين وعبرة 
الخلق بعد أن تدبر القرآن وعلم ما فيه وبعد أن رأى الله بقلبه كما لم يره 


و3253" م1110 1 31011111111 وما أدراك ما علي القسم الثاني 
أحد؛: وبعد أن رباه رسول الإنسانية صلوات الله وسلامه عليه تلك التربية 
لقرةنبة التي أطنب الكتاب في وصفها. 

وخطب يوما في أهل الكوفة وهو الصادق الأمين عليه السلام على ما ذكر 
الذهبي في عهده 185-747 عن أبي عمرو بن العلاء عن أبيه قال: ( أيها 
الناس؛ والله الذي لا إله إل هوء ما رزات من مالكم قليلاً ولا كثيراء إلا 
هذه القارورةء وأخرج قارورة فيها طيب؛ ثم قال: أهداها إلي دهقان), 
وقريبًا منها ما ذكره ابن عبد البر في استيعابه ١١١/7‏ وتلاحظ أن تلك 
القارورة لم يأخذها من مالهم: وحاشا أن يطمع أحد في رشوته. 

وروى ابن أبي الحديد في شرحه 7411/7 عن جعفر بن محمد عليهما 
السلام قال: (ابتاع علي عليه السلام في خلافته قميصًا سّملاً - أي: 
بال - بأربعة دراهم؛ ثم دعا الخياط , فمدٌ كم القميص» وأمره بقعلع ما 
جاوز الأصابع)؛ وتابعه الذهبي في عهده ١46‏ فروى قريبًا من هذاء وروى 
أيضًا أن ابن جرموز قال: (رأيت عليا وهو يخرج من القصرء وعليه إزار إلى 
نصف الساق» ورداء مشمرة: ومعه برّة يمشي بها قٍِ الأسواق», ويأمرهم 
بتقوى الله وحسن الببع» ويقول؛ أوفوا الكيل والميزان» ولا تنفضوا اللحم)؛ 
وستجد الرواية السابقة إن أردت عند ابن الجوزي في منتظمه 77٠١/9‏ وابن 
عبد البر في استيعابه ١١١7717‏ أيضاء وهي في فضائله لأحمد 1١‏ برقم 1١‏ 
(ولا تنقحوا اللحم)؛ أي لا تقشروه عن العظم. 

ولم يكن وححده الذي رأى أو روى لأن مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار أو 
رفع الأسعار» أو مراقبة المكاييل كان يراها المرتضى من مهمات الحاكم التي 
لايد أن يزاونبا بنفسه؛ روى أحمد في كتاب فضائله عليه السلام ١‏ برقم 


المقدمة : الانتصار على الذات 1 1 1 1 |[ 0 
7 بسنده عن أبي خريم الباهلي عن أبيه قال: ( رأيت عليًا بشط الكلا - 
مرفأ السفن - يسأل عن الأسعار). 

وروى أيضًا برقم ١87‏ عن أبي مطر البصري: (أله شهد عليًا أتى 
أصحاب التمرء وجارية بكي عند التمار» فقال: ما شأنك؟ قالت: باعني 
ترا بدرهم فرده مولاي فأبى أن يقبله. قال: يا صاحب التمر خذ تمرك وأعطها 
درهمهاء فإنها خادم؛ وليس لبها أمرء فدفع علياء فقال له المسلمون: تدري 
من دفمت؟ قال : لا. قالوا: أمير المؤمنين. فصب تمرها وأعطاها درهمها. قال: 
أحب أن نرضى عنّي. قال: ما أرضاني عنك إذا أوفيت للناس حقوقهم). 

ومن روائع ما رواه أحمد في كتاب فضائله 567 برقم ١84‏ عن عجيب 
سلوكه عليه السلام أنه كان يمر في الأسواق (يرشد الضالٌ ويعين الحمّال على 
الحمولة » يقرأ هذه الآية ( تلْكَ الذَار الآخرَة تجعلهًا لين لا يريشون عَلْوَا في 
الْأرْضٍ ولا قَسَادا وَالْعَاقَة للْمِينَ ) , ثم يقول: هله الآية نزلت في الولاة 
وذوي القدرة من الئاس). 

والإمام في زهده عجيبة الله في أرضهء لبس زهد رهبائيّة في جبل أو غار أو 
ديرء وليس زهد عيادة لغرض العبادة فحسبء إنه زهدٌ أراد أن يغير به وجه 
الحياة الكالح إلى لون من ألوان وجه الآخرة المشرق» لم يكن زهدًا يتحصّل 
بالعبادة والتهجد في حراب فحسب؛ لقد كان زهدًا يوظف الزهد حياة الآخرين 
من بني البشر» كله ترهيب وترغيب؛ فالحياة فائية لا ريب في ذلك: وقصيرة 
مهما مد فيها العمرء ونهايتها مثل لمح من بصرء وعلى من وردها أن يتهيًا لما بعد 
الوردء والسباق فيها واقع لا جدال في ذلك؛ بعضهم يشترك فيه فيفوز 
بالجائزتين» أما البقيّة فلا مهرب لجم من المشاركة فيه كي يتتهوا إلى سوء المصير؛ 


32 اا 00 وما أدراك ما علي القسم الثاني 
وليس أمام المشتركين إلا التخلص من خطاياهم؛ وما أكثر الخطايا التي نرتكبها 
بسبب طول الأمل» وفسحة الرجاء؛ وغرور الحياة وشياطينها2» ولكي بفوز 
المنسابق لابد له من رصيد يعتمد عليه أعدّه في أيام أمله لأجله؛ والويل 
لمن يقصّر في تلك الأيام. 

قال عليه السلام كما جاء في النهج :١47‏ (أمَا بعدء فإ الدنيا قد 
أدبَرتء وآذنت يوداعء إن الآجرة قد أشْرّفت باطلاعء ألا وان اليوم 
المضْمارٌَء وغدًا السّباق» والمسبقة الجنّةء والغابة النارٌ؛ أفلا نائبُ من حَطِئَيه 
قبل مَينهِ؟ ألا عامل لِنَفْسهِ قبل يوم بؤسيه؟ ألا وإنّكُم في أيْام أمَلٍ من ورائه 
أجَلُء فمن عَمِلَ في أيام أمله قبل حضور أجلِه نَفْعَهُ عملهُ؛ ولم يضرره 
أجلهُ ‏ ومن قصّر في أيام أمَلِه قبل حُصْمُور أجلو فقد خَميرٌ عَمَلهُ وضره أجَلَهُ: 
ألا فاعْمَلُوا في الرغبةٍ كما تعملون في الرهبة...). 

وأنت أمام كلماته تلك في هول ما بعده هول؛ فالسباق ليس كبقية 
المسابقات التي -حضرتها من قبل : أو سمعتها في إذاعة ؛ أو رأيتها في تلفاز أو 
سينماء ولن تستطع كل عبقرية السينما الأمريكية أن تتخيله» سباق يشترك 
فيه كل البشر منذ آدم وحتى قيام الساعة؛ فإن قامت بدأ السباق» ويا لبول 
ذلك المنظر الرهيب: فليس من خبار أمام الخلق في حلبته؛ إذ لابدٌ من 
المشاركة فيه؛ من أعد العدة في المضمارء أي في الحياة الدلياء فاز الفوز 
العظيم الذي ما بعده فوزء ومن لم يحسب حسابًا ليومه الواقع ذاك كان 
الخسران من نصيبه. 

وتجد في لغته عليه السلام من عمق المعنى ودقته وجزالته ما لن تجده عند 
أحد من بئي البشرء فإن مكل أحسن التمثيلء حتى كأنك ترى الأمر الذي يعنيه 


المقدمة : الاتتصار على الذات 010 
عياناء ولقد أشار الشريف الرضي في تعليقه على جملة واحدة من تلك الكلمة 
الخالدة إشارة ندل على مدى إعجاب سيّد البلغاء في زماته بقوله عليه السلام 
(ألا وإنْ اليوم المضمار وغدًا السباق») فقال: ( فإن فيه - مع فخامة اللفظ 
وعظم قدر المعنى » وصادق التمثيل؛ وواقع التشبيه - ميرا عجيباء ومعئى 
لطيفاء وهو قوله عليه السلام: والستبقة الجئّة والفاية النار» فخالف بين 
اللفظين لاختلاف المعئيين, ولم بقل: السبفة الثارء كما قال: السبقة الجئة ؛ 
أن الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب؛ وغرض مطلوب... وقال؛ الغاية النار؛ 
أن الغاية ينتهي. إليها من لا يسره الانتهاء ومن يسره ذلك): وليس هذا - 
ومثله كثير في خطب الإمام وأحاديثه ووصاياء - بكثير على ربيب الوحي؛ 
وترجمان القرآن وياب مدينة علم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. 

لقد أحب الدنيا عليه السلامء ولكن ليس كحب الطامعين بنعيمها 
الزائل» ولا يدياتها القصيرة؛ إنه حب من نوع خاصء لألها كما قال في ما 
روى ابن عساكر في ترجمته عليه السلام 717/7؟-7318 بتاريخه : (إن الدنيا 
لنزل صدق لمن صدّقهاء ودار غنّى لمن فهم عنهاء وعافية لمن تزود منها: 
منزل أحبّاء اللهء ومهبط وحيهء ومصلى ملائكته: ومتجر أوليائه: اكتسبوا 
فيها الجنئة؛ ورحوا فيها المغفرة؛ فلمها أقوام غداة الندامة؛ وحمدها آخرون: 
ذكرتهم فذكرواء وحدثتهم فصدقواء فمن ذا يذمُهاء وقد آذنت ببينهاء 
ونادت بانقطاعهاء راحت بفجيعة؛ وابتكرت بعافية » تخوينًا وترهيبا...). 

وأنت تتنقل في محراب الله حينما تقلب صفحات النهج؛ ولا تدري ماذا 
ستختارء وكلّه عختارء مختار لغة ليس كبيائها أي بيان لمخلوق عرفناه من بعد 
من أرباب البلاغة والبيان: من أطال أو من أوجزء من زوق في ألفاظه» أو 


فى ممعم سمدم دمتسم مووود نودم ند درو ٠...»‏ »...لل وها أدراك ما علي القسم الثاني 
ترك نفسه على سجيتها على طول قرون عصور البلاغة الراقية والكلام 
الجميل؛ في أي موضع من مواضع عبقرية الإمام ما أن تُعَوْدَ نفسك على 
الصبر أمام لغته حثى تجده يمسك بتلابييك لا تستطيع الانفكاك عنهء ولن 
يُخَلصك إلا الخوف من عوالم الظلمة التي ينقلك إليهاء وبحذّرك منهاء فأي 
خطيب من ذلك الزمن كان!!, 

لقد حرم نفسه عليه السلام من كل طيبات الدنيا ليس طمعا في طيبات 
الآخرة فحسب؛ وإإهما كي يكون عبرة بين الناس للحاكم العدل» والمؤمن الصالح 
الذي يؤثر على نفسه, ذكر أحمد في كتاب فضائله عليه السلام ”1 برقم 17 أنه 
أني له ببعض الحلوى فكثر صحابته ولم يأكل منهاء وذكر أيضًا برقم 18 أنه أني 
له (بشيء من خبيص فوضعه بين أيديهم فجعلوا يأكلون: فقال علي عليه 
السلام : إن الإسلام ليس ببكر ضال: ولكن قريشا رأث هذا فتناحرت عليه). 

ولست في حاجة إلى نوثيق زهد علي عليه السلام إلى حكاية أو رواية؛ 
ولكن ذكر علي وزهده بِلَذُ نحبه أن يسترسل فيهء ففيه من العبرة ما فيه. 
ويغلب على ظنْي أنه زهد في ديا لأجل أخرى أرادها لأمته لا لكي تقتدي 
بها؛ لأنها لا تقدر عليهاء وإنما لخلق مجتمع فاضل لا يجوع فيه أحد ولا 
يعرى» ولا يزداد فيه الفقير فقرا كي يتخم الآحرء دنيا يؤمن بها بني البشر 
بأن الملك لله وليس لبم» فما يأكلونه وما ينفقونه في سبيله هو مالهم 
الحقء أما ما يكنزونه فيرثه الآخر حلالاً: أو ينهبونه بأيّْة طريفة من 
العطرق؛ فهو الجحيم الحق الذي أراد الإمام أن ينجيهم منه. 

ومن عجيب ما قرأنه له؛ ورأيته وحده من بين أعاجيب كلامه السّهل 
الممتدم , المليء بالحكمة والموعظة؛ بل رأيته يكفي أن يكون دستور رحمة 


المقدمة! الانتصار على الات والوحاو لس ا ا و ال 11 
وعدل للبشرية قاطبة قوله عليه السلام: (إن أعظم الحسرات يوم القيامة 
'حسرة رجل كمسب مالا في غير طاعة الله؛ فوَّرئه رجل فأنفقه في طاعة الله 
سبحانه » فدخل به الجنّة ودَخَل به الأول النار)؛ لقد أراد لهم ديا ترفل بالحبة 
والرأفة وأخوة الخلق» يؤبرٌ فيها الآخر ولا يشعره بمّة أو إحسان؛ لذا كان 
الإمام يتقصّد إهانة دنياهم عسى أن يكون لبم عبرة فيترفعوا عما يؤول إلى 
خلاء أو تراب» وعلى هذا فليس بغريب أن يسلك مثل علي إن كان له مثل 
ذلك السلوك الذي مازال عجيبة التاريخ على مر الحقب والأجيال. 

ولعل بعضه يكون قدوة حسنة في عصرنا هذا الذي نرى فيه عجبا ما بعده 
عجب من أمم تنفق على قططها وكلابها ما يسد حاجة أفوام من أخوة لهم في 
الدين أو الخلق؛: ومن مخمة تصيب آخرين» ومجوارهم أخوة يتضورون 
جوعا؛ وما أشد كفر الجوع ؛ وما أعظم بلائه لو كانوا يعلمون. 

وتما رواه ابن أبي الحديد في الشرح 44/7" أيضًا عن عبد الله بن الحسين 
بن الحسن قال: ( أعتق علي عليه السلام في حياة رسول الله صلى الله عليه 
وآله ألف تملوك مما مجلت يداه وعرق جبيئه» وقد ولي الخلافةء وأتته 
الأموال» فما كان حلواء إلا التمرء ولا ثيابه إلا الكرابيس)» وبكرابيسه تلك 
التي استشهد ولم يخلعها ووصفتها خادمه أم موسى, والضحاك بن عمير كما 
ورد في فضائله 7٠-74‏ برقم 4١‏ و 1١‏ بأنها سنبلانية ؛ وهي ثياب مساكين 
الرعية وفقرائهم » فارق دنياهم كما فارقها غيره من رفل بناعم الثياب» وظنُ 
أنه سيخلد فيهاء فكان الخلود الدائم له؛ وبائوا في١‏ ولا أدري أين» ولكن 
لا يشعر بهم أحدء وإن شعر فإنه لن يستطيع وضعهم موطع المقارنة؛ 
وإن فعل فشمّان!1. 


364 ع اس 1040201 :وما أدراك اها خلق ‏ القسم الثاني 

وروى الذهبي قي عهده 18 أن سغيان الثوري قال : (إذا جاءك عن علي 
شيء فخذ بهء ما بنى لبئة على لبنة؛ ولا قصبة على قصبة: ولقد كان يجاء 
يجيوبه في جراب)؛ وأزعم أن الإمام عليه السلام لم يكن على رأيه؛ لأنه بنى 
في قلب الإنسانية أعظم دار يمكن أن يفكر ببنائها أحد من الخلق. 

وظنْ بعضهم أن الإسلام جاء للعرب خاصة: وهم أفضل عند الله من 
غيرهم: ولاسيما أن الدعوة نزلت فيهم وبلسانهم؛ والفتح كان على 
أيديهم؛ والحكم لهم؛ ولكنٌ الإمام خيّب ظّهِم يوم لم يفرق بين أعجمي 
وعربي في أموال المسلمين لا بتقوى ولا بغيرهاء لأن التقوى وصالح الأعمال 
ثوابهما عند الله » أما المال الذي هو عصب الحياة فينبغي تقسيمه بالسوية. 

وروى ابن أبي الحديد في شرحه 448/7" عن أبي إسحاق البمداني ( أن 
امرأنين أنتا عليًا علبه السلام إحداهما من العرب والأخرى من الموالي» 
فسألتاه؛ فدفع إليهما دراهم وطعاما بالسواه؛ فقالت إحداهما: إني امرأة من 
العرب: وهذه من العجم؛ فمال: إني والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا 
الفيء فضلاً على بني إسحاق). 

كان عليه السلام بين صحابته ورعبته كأحدهم؛ على الرغم من هيبته في 
نفوسهم؛ يزور مريضهم» ويحزن لحزنهم» ويفرح لفرحهم» ويعزيهم إذا 
أصيبوا بمصاب» ويخقف من أحزائهم, قال مُعَرْيَا أحدهم على ما ورد في 
عيون ابن قتيبة :/١/7‏ (إن تمزع فأهل ذلك الرحم» وإن تصبر ففي الله 
عوض من كل غالب؛ وصلى الله على محم وعظم الله أجركم)؛ وإذا 
شجر بينهم ما يشجر في ساعات الغضب؛ فإنه يسارع بنفسه: وقد يعاقب 
وجوه القوم لتقاعسهم في إصلاح ذات البين؛ ولقد رأيناه على حمار رآه في 


المقدمة: الانتصار على الذات لذ[ [ [ [ 1 0011 
السكة فركبه أدرك فيه كندة فتوسطها ثم ضرب الاشعث وعمه ضربًا 
عنيًا لأنهما لم يصلحا أمر قومهما كما روى البلاذري في أنسابه ؟/40؟, 
ورأيناه في المصدر السابق يحجز بنفسه بين ثميم وهمدان في ساعة غضب 
حلت بهم. 

وليس كثيرًا عليك بعد هذه القطرات من فيض بحر علي أن تتمكل هول 
صراعه مع الذات؛: وعظمة انتصاره عليهاء وأزعم أنه إذا كانت دنيا الوم لا 
تساوي عنده شروى نقير» أو عفطة عنز كما قال» فلأن الدنيا التي أرادها لهم 
هي مبتغاهء وهي حرثه الذي أنفق كل عمره الشريف لأجله بكلّ صدق 
وأمائة: رباه رسول الله من أجلها» وفتح عينيه عليهاء وتشْها ملاعب 
طفولة وفتوّة وشبابًا وكهولة وشيخوخة؛ ولم يعرف غيرها إلى أن ذهب 
حميدًا كل ذلك الحمد. 

ولو أراد دنيا القوم لكانت تحت قدميه بدون أن يفقد مقعده الذي وَعِدٌ 
به على عهد أخيه مرات ومرات؛ فربيب الوحي عاش في أجواء الوحي يكل 
أبعاده آية آبة قبل أن يعرفها أحد من الخلق أو يسمع بهاء سمعها وعرنها 
واستوعب معاليها غضة طرية من فم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: 
فكانت عاله وعوالله؛ وطريقه ومنهجه؛ ما انحرف عنه في يوم؛ وما فكر في 
تفييره» ولم يرده لنفسه مطلقاء لذا كانت محنته في ذلك الجو المليء بالأعاصير 
والأنواه العاتية لا يستطيع أن يتصورها عقل أو يدرك مغزاها فكر. 

تلك كانت دنياه؛ وذلك ما خلفه؛ وتعال معي كي تنظر إلى ما خلفه 
بعض بمن قيل إنه بُشر بالجنّة وكان له دور احتسب له في حياة الرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم وبعد مماته رشحه أن يكون من أهل الشورى الذين 
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اختارهم عمر بن الخطاب لقيادة الأمّة, ولا أدري إن كان مصيبًا في تلك 
الخيرة التي اختارها لأمة محمد وهو على فراش الموت أم!؟ 

- أما الخليفة عثمان فقد ذكر ابن سعد في طبقاته 75/7 أنه كان له (عند 
خازنه يوم فقتل ثلائون ألف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم؛: وخمسون 
ومائة ألف دينارء فانتهبت وذعبت»؛ وترك ألف بعير بالربذة): وذكر 
المسعودي في مروجه 5/١7”15-751؛‏ ونقله عنه العقاد في كتابه عبقرية 
الإمام 7-65 أنه يوم قتل كان عند خازنه من المال ( خمسون ومائة ألف 
دينار وألف ألف درهم, وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة 
ألف دينار» وخلّف إبلاً وخيلاً كثيرة)؛ نعم وهو حلال عليه إن كان قد 
جمعه من طرق مشروعة؛ وإن كان قد أدى حقوق الله فيه؛ ولكنّه من أخص 
الصحابة وأقربهم صلة بالمصطفى: كيف سولت له نفسه أن يكثز كل ذلك 
المال وهو مسؤول عن أمة بكل فقرائها ومعدميهاء وما أكثرهم ؛ لا أستطيع 
أن أجد له أي عذر ولاسيما أنه من العارفين بسيرة الرسول وحياته وموقفه من 
الذين يكنزون هذا الكنزء ولم يكن بعيدًا عن كتاب الله فقد أخذته عنه أمة 
من المسلمين على ما ذكر الرواة. 

- وأما الزبير بن العوام فقد ذكر المسعودي في مروجه 47/7" وثقله عنه 
العقاد في كتابه عبقرية الإمام أنه ( بنى داره بالبصرة» وهي المعروفة في هذا 
الوقت -وهو سنة اثنتين وثلائين وثلالمالة - ننزلها التجار وأرباب الأموال 
وأصحاب الجهاز من البحرينيين وغيرهم» وابتنى أيضًا دورا بمصر والكوفة 
والإسكندرية» وما ذكرنا من دوره وضياعه فمعلوم غير مجهول إلى هله 
الغاية: وبلغ مال الزبير بعد وفائه خمسين ألف دينارء وخلّف الزبير ألف 


المقدمة: الانتصار على الدات لجوجو سس سساو 0 
فرس» وألف عبد وأمة؛ وخططًا حيث ذكرئا من الأمصار) ٠‏ ترى أين كان 
الزبير من بيت رسول الله: وأين ذهبت صلة الرحم التي تربطه بالنبي الكريم » 
ترى هل نسي الزبير كم عدد خيل المسلمين في واقعة بدر الكبرى أو في معركة 
أحد؛ ثم ألم يكن إهانه يوم آمن وهو فتى لا يبلغ العشرين عن بصر وبصيرة 
بسبب قيم الإسلام التي في مقدّمتها قيم الإيثار والعدل والمساواة؛ وأين كان 
من رحمة رسول الله وإيئاره؛ وهو من أقرب الصحابة إليه رحماء ثم ماذا 
كان يفعل بكل ذلك المتاع وهو من كبار الصحابة. 

- وأما طلحة بن عبيد الله التيمي فقد ذكر ابن سعد في طيقائه 1/7١15-177؟7‏ 
أن معاوية بن أبي سفيان سأل موسى بن طلحة عن تركة أبيه من العين فقال: 
(ترك ألفي ألف درهم ومائتي ألف درهم ومائتي ألف دينار...) وروى بسنده 
عن أم يحيى بن طلحة قالت: ( قئل طلحة بن عبيد الله يرحمه الله؛ وفٍ يد 
خازنه ألفا ألف درهم ومائنا ألف درهم؛ وقَوّمت أصوله وعقاره ثلاثين ألف 
ألف درهم)؛ وذكر المسعودي في مروجه 7/؟1” ونقله عنه العقاد في كتابه 
عبقرية الإمام أنه ( ابتعى داره بالكوفة المشهورة به هذا الوقتء المعروفة 
بالكناسة بدار الطلحيين؛ وكانت غلته من العراق كل بوم ألف دينارء وقيل 
أكثر من ذلك؛ وبناحية الشراة أكثر ما ذكرناء وشيد داره بالمدينة وبناها 
بالآجر والجص والساج). 

- وأما عبد الرحمن بن غوف الزهري فقد ذكر ابن سعد في طبقاته ١75/7‏ 
أنه ترك (ألف بعير وثلاثة ألاف شاة بالبقيع.. وكان في ما ترك ذهب قلع 
بالفووس حتى ملت أيدي الرجال منه؛ وثرك أربع نسوة؛ فأحرجت امرأة 

من تُمنها بثمانين ألفا...قال: أصاب تُماضر بنت الأصبع رُبْع اللّمْن فأخرجت 
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بمائة ألف وهي إحدى الأربع...)؛ وذكر المسعودي في مروجه 741/1١‏ وتقله 
عنه العقاد في كتابه عبقرية الإمام أنه ( ابتنى داره ووسعهاء وكان على مربطه 
ماثة فرس » وله ألف بعير؛ وعشرة آلاف شاة من الغنم؛ وبلغ بعد وفاته ربع 
ثمن ماله أربعة وثمانين ألا)؛ ومن طريف ما ذكره المسعودي في مروجه ؟/ 
4 مماورة بين عثمان وأبي ذر وكمب؛ سببها تركة عبد الرحمن بن غوف 
هله قال: (أتى عثمان بتركة عبد الرحمن بن عوف من مالء فنثرت البدّر 
حتى حالت بين عثمان وبين الرجل القائم؛ فقال عشمان: إني لأرجو لعبد 
الرحمن خيرًا؛ لأنه كان يتصدق؛ ويقري الضيف؛ وترك ما ترون» فقال 
كعب الأحبار: صدقت يا أمير المؤمنين؛ فشال أبو ذر العصا فضرب بها رأس 
كعب: ولم يشغله ما كان فيه من الألم» وقال: يا ابن اليهودي تقول لرجل 
مات وترك هذا المال: إن الله أعطاه خير الدنيا وخير الآخرة: وتقطع على الله 
بذلك؛ وأنا سمعت النبي صلى الله غليه وسلّم يقول: « ما يسرني أن أموت 
وأدع ما يزن قيراطًاء فقال له عثمان: وار عني وجهك). 

- وأما سعد بن أبي وقاص فقد ذكر ابن سعد في طبقاته ١44/7‏ عن عائشة 
بنت سعد أنها قالت: ( أرسل سعد بن أبي وقاص إلى مروان بن الحكم بزكاة 
عين ماله خمسة ألاف درهم» وئرك سعد يوم مات مائتي ألف وخمسين ألف 
درهم)؛ وروى عن ابن عمر ( أن عمر قاسم سعد بن أبي وقاص ماله حين 
عزله عن العراق): وذكر المسعودي في مروجه 475/75" أنه ( ابتنى داره 
بالعقيقء فرفع سمكها؛ ووسع فضاءها وجمل أعلاها شرفات). 

- وأما زيد بن ابت فقد روى المسعودي في مروجه 7875/7 عن سعيد 
بن السيب (أن زبد بن ثابت حين ماث خلف من الذهب والفضة 
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ما كان يكسر بالفووسء غير ما خلف من الأموال والضياع بقيمة مائة 
ألف دينار). 

ولا أحدئك عن مال يعلى بن منية الذي نهبه من اليمن ومون ببعضه 
جيش أصحاب الجمل» ولا عما خلف يوم ماتء ولكنّ المسعودي ذكر في 
مروجه 547/7 أنه خَلّف (خمسمائة ألف ديئار» وديوئًا على الناس 
وعقارات: وغير ذلك من التركة ما قيمته ثلالماثة ألف ديار)؛ ولا عن أموال 
بني أمية وبني مروان؛ وهو باب إن استرسلنا به خلف غصة في النغس 
وحسرة: ويكفي أن أنقل لك ما قاله المسعودي في تاريخه عنه: (وهذا باب 
يتسع ذكره ويكثر وصفهء فيمن تملك من الأموال في أيامه - أي عثمان - 
ولم يكن مثل ذلك في عصر عمر بن الخطاب؛ بل كانت جادة واضحة» 
وطريقة بيينة). 
- وأما علي فقد خلف سبعماثة درهم أراد أن يشتري بها خادمًا لأهله, 
بل قال بعضهم في رواية ذكرها المسعودي في مروجه 451/1: (ترك 
لاهله مائتين وخمسين درهمًا ومصحفه وسيفه): ولم يضع حجر 
على حجر؛ فكانت تلك جادّنهم؛ وهي بكل المقاديس لا تلتقي مع جادته 
عليه السلام. 

ولا اظن أحذا بمن كتب عنه أو قرأ سيرته لم يغالبه البكاء مرات ومرات؛ 
ولا أراني أجانب الصواب إذا جمعت في هذا الأمر بين حبيه ومبغضيه؛ فقد 
رأيت معاوية تفيض دموعه غير مرٌة حينما تأني سيرته ؛ ورأيت جيلاً من قثلة 
أبنائه أو تمن حاول طمس ذكره تجري دموعهم مدرارًا في رحاب سيرته 
وسيرتهم صلوات الله وسلامه عليهم. 
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ذلك بعض نهج علي؛ وسترى صورًا أخر تريك عجباء ومن كان هلا 
نهجه » لا يمكن أن تطمع الدنيا به أو يطمع بها, وكله يهون علينا ذلك المدخل 
الضصعب » ويطقف من خلواء عتمته. 


بمى دم لمت الملا نهد 


دلق باب دسول لك 
المصطفى في ذَمةِ الله 
عاد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من حجّته التي انتظرها 
عقدًا ويزيد بعد أغمال احج والتبليغ إلى المديئة ٠‏ منهك القوى؛ وبعودته أيضًا 
القطع خبر السماء؛ فقد أدى الدور المناط به حتى النهاية: وقريبًا سيأنئي دور 
الثقل الثاني الذي تكفل به المرتضى عليه السلام. 
وبدأت قرون الردة تطلع هنا وهناك؛ فكان تنبو الأسود العنسي ؛ وطليحة 
بن خويلد الأسدي وغيرهماء إذ لم تكن غالبية القبائل التي دخلت الإسلام 
قد تمكّت العقيدة منهاء ومازالت العصبيّة فيها هي اللحرّك الذي يسيّرهاء 
وكان على النبي أن يقطع تلك القرون»؛ فجيش لبا على الرغم من التُعب 
الشّديد الذي أحس به بعد عودته, وكادت تنقطع لولا رحيله صلى الله عليه 
وآله وسلّم؛ وما أن حل يومه حتى تطالعت كرؤوس الشياطين من جديد» 
وقد فصل الطبري وغيره من المؤرخين أمر تلك الأحداث. 
ويبدو أن علته القديمة من أثار أكلة زبنب بنت الحارث زوجة سلام 
مشكم» وابنة أخي مرحب بدأت تعاوده هذه المرّة بألم تحمله؛ وصبر له 
بانتظار يومه الموعودء كما ذكر ابن سعد في طبقاته ؟/١70-؟١٠؟‏ عن ابن 
عباس وغيره؛ ولم يدم مرضه طويلاً فقد شعر بصداع شديد في رأسه وهو في 
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بيت ميمونة» ولعل آلام الشقيقة التي أشار ابن الأثير في كامله 514/57؟: إلى 
أنها كانت تلازمه باليوم واليومين: وتمنعه من الخروج غاودته هذه المرّة أيضًا 
بأشد من سابقاتها وشاركت في تعجيل نهايته صلى الله عليه وآله وسلّم. 

وكان يهود المدينة قد قاموا بمحاولات عدّة لسمّهء ولك فعلة زينب تلك 
كانت أشدها عليه؛ فقد طبخت بعد فتح خيبر» كتف شاة وسمتهاء وقدّمتها 
له بعد صلاة المغرب فدعا من حضر من أصحابه للعشاء معهء وفيهم 
بشر بن البراء بن معرور؛ وما أن بدأ القوم بالأكل بعد أن سبقهم إليه 
المصطفى صلى الله عليه وأله وسلم حتى أمرهم برقع أيديهم عن الطعام 
فقد شعر بتغير طعمه: ويوضع السم فيه؛ أما بشر فقد تغيّر لونه من ساعته: 
وقال: لقد وجدت من أكلتي التي أكلت: واستمر وجعه سنة مات بعدهاء 
وأما رسول الله فدعا رَينب»: وقال لبا: وما حملك على ما صئعت ؟6, 
فقالت: نلت من قومي ما نلث١‏ قتلت أبي وعمي وزوجي... فدفعها 
إلى أهل بشر فقتلوها. 

واحتجم رسول الله؛ وأمر أصحابه الذين شاركوه بالطعام بالاحتجام؛ 
وعاش بعد ذلك ثلاث سنوات؛ وكان يقول صلَّى الله عليه وآله وسلّم: 
دمازلت أجد من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر غدادًا حتى كان هذا أوان انقطاع 
أبهري»» وحاول يهود المديئة أيضًا تسليط السّحر عليه » إلا أن الله كان ينجيه 
من أفعالهم كل مرة؛ كما ذكر ابن سمد في طبقاته ؟148/5. 

وفي أثناء وجعه خرج من بيت ميمونة إلى بيت عائشة فاشتد عليه المرض» 
ولازمه ثلاثة عشر يوماء أو أربعة عشرء كان يصلي خلالبا بالمسلمين قاعدًا 
حين اشتداده؛ ثم انتقل إلى الرفيق الاعلى صلى الله عليه وآله وسلّم. 
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ولا شك أن تلك الأيام كانت من أشدّ الأيام على المسلمين؛ على 
المهاجرين منهم والأنصارء وعلى من تحرب أو لم يتحرّب؛ وعلى أهل بيته 
عليهم السلام وخاصة صحابته» بل إن نتائج ما دار فيها سرا وعلنّاء وما 
تلاها بعد رحيله: هي أشد الأيام على المسلمين من يوم الله ذاك وستبقى إلى 
أن يرث الله الأرض ومن علبها. 

ولا يستطيع أي باحث يتعرض لدراسة أية شخصية من شخصيّات تلك 
المرحلة بدون التعرض لتلك الأيام العصيبة من تاريخ الإسلام؛ وبسبب من 
تأثيرات التراكم السياسي الطائفي الذي حرف جانبًا من تاريخ المسلمين 
وحزبهم يجد نفسه في حرج شديد أمام قسوة الأحداث وانحيازهاء وتلاطم 
الروايات في ما بينها أحيانًا؛ ولا شك أن روايات كثيرة خلطت الغث بالسمين 
دسّتها طائقية الحكم» أو الرؤى المتعصبة؛ كما شاركت أيضًا الأوضاع 
السياسية التي حدئت من بعدء والأحداث التي تداخلت واختلطت في 
تشويههاء ومهما حاول الباحث أن يكون موضوعيا فلابد أن يُرمى بالحجارة 
من هذا أو ذاك؛ وإذا كنت قد بذلت جهدي في مشروع الكتابة عن الإمام 
عليه السلام كي أقترب من الواقع في عرض سيرته؛ فليس خوفا من هذا أو 
ذاك: ولا تقرْبًا لبذا أو ذاك؛ فلم يعد في العمر بقيّة كثيرة أحرص فيها على 
أي مكسب دنيوي» وإنما لكي أقرأ التاريخ بصورة تقترب من الحقيقة بكل ما 
أمكتني الجبهدء وف الوقث ذاته لا أعكر صفر سيره عليه السلام بكدس تلك 
الأيام وما جرته على المسلمين من إحن وبلاياء وهو أمر في غاية الصعوية؛ 
ولا يوجد ما يدعوني للاهتمام بسيرة غيره من الصحابة في هذا البحث» وإن 
كنت أتعرض لبا أحيانًا فبسبب علاقة هذا الصحابي أو ذاك بسيرة الإمام.. 


4 مممم مستت ن مسومو مدو مومهو .ىو »...0 وها أدراك ما علي القسم الثاني 

وبعد أن جمعت غالبيُة ما ذكره القدماء وال محدثون عن هذه المرحلة تنيت 
عدم النوض في أحدائها على وجه الخصوصء ولقد استقر بي القرار على 
عدم التعمّق بها وبفواجعهاء أو منافشتها بالصكورة التي تستحقهاء ولاسيما 
بعاد أن ناقشتها مئات الأقلام تباينت في الحكم عليها لأنّ غالبيتها نظرت إلى 
الحقيقة من الوجهة التي تتماشى مع ميولبا ونوازعها وإرثهاء ولم تستطع 
النظر إليها مجردة؛ وما أبرئ نفسي وإن حاولت. 

والذي يهمني من أحدائها تبيان بهاء صورة الإمام عليه السلام في 
خلالهاء وثباته في وجه بلابلهاء وليست الفواجع بلاتها وما خلفته» ولم 
بمنعني ترددي من الوقوف وقفات خاطفة منهاء كي أسلط الضوه على عتمة 
رأيتها هنا أو هناك ؛ تبن عظمة المرتضى عليه السلام في تنفيذ ما عاهد به أخاه 
قبل رحيله صلوات الله وسلامه عليهما. 

ولا شك أن المصطفى صلَّى الله عليه وآله وسلّم في أيّامه الصيُعبة نلك كان 
يتمنّى لأمته عر الدنيا والآخرة» فأمسى وأصبح يبصّرها ويدعو لباء ويستغفر 
لمن طلب منه الاستغفارء وزار البقيع واستغفر لأهله كما ذكر ابن سعد لي 
طبقاته 4/7 ١؟‏ والطبري في تاريخه 01//7 وابن أبي اللحديد في الشرح 7١1/11‏ 
ولكنْ المطامح والأهواء طفحت فكانت السقيفة» وكانت الفلتة التي تحدّث 
عنها الخليفة عمر بن الخنطاب في غير مناسبة. 

ويدأت غيمة سوداء تسل قبل رحيل النبي المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه إلى سماء المديئة من دون أن يصاحبها من مطر فيُزيحهاء ورافقتها رياح 
عاتية صفراء وقفت سدًا منيعًا أمام بصر وبصيرة كثير من المسلمين وكبار 
الصحابة؛ ورفعت الفتنة في تلك العتمة رأسهاء وأخرجت قروثها بلا 
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استحياء؛ إذ إن طليعة من المهاجرين والأنصار أخذت تفكر في ما بعد يومه 
صلى الله عليه وأله وسلم وتنطط لهء وبدأ الانمجياز يطفو على السطح شيئًا 
فشيئٌاء أما قريش فإن غالبيتها انُخذت موففًا من الباشميين في وضح النّهار 
جهرة وعيانًا بلا رادغ من دين أو حياء من المصطفى وأهل بيته عليهم السلام؛ 
فحاولت تنقصهم في مجالسهاء والتعبيس في وجوههم إن رأوهم حتى شاع 
أمرهم » فخطب الرسول غير خطبة فيها من التقريع ما فيها استشهد بها التي 
الحكيم وفصل القول عنها في كتابه عبد الله بن عباس »44-414/١‏ بل أصبح 
ثلب سيرة المرتضى خاصة بعد عودة النبي الكريم من الحجج ما بين البمس 
والجهر حتى في مسجده: ولقد رأينا الغضب باديًا على وجهه صلى الله عليه 
رآله وسلّم في غير مناسبة من موقف بعض الصحابة من أخيهء وقد روى ابن 
عساكر في ترجمته عليه السلام بتاريفه :17-414/1١‏ بسنده بعضهاء منها ما 
رواه عن سعد بن أبي وقاص الذي قال: (كنت جالسًا في المسجد أنا ورجلان 
فنلنا من علي , فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان يعرف في وجهه 
الغضب» فتعوذنا بالله من غضبهء فقال: «مالكم ومالي؟ من أذى عليًا فقد 
آذاني)» ولكنّ كل ذلك الدُّفم لم يستطع وضع حد لتلك الألسئة» وتشرّف 
النبي الآتي» وحاول تغيبره» ولكنه قدر الله الذي يعرفه؛ وقضاءه الذي شاء 
لن يستطيع أن يرذه أحد. 
سرية أسامة بن زيد 

ويراودني يقين أن النبي صلوات الله وسلامه عليه مع شعوره باقتراب 
موعد رحيله شاء بكل ما استطاع من قوة تمهيد الطريق لأمر ولاية المسلمين 
الذي بلغه في غدير خم قبل قرابة ثلاثة أشهرء ولا سيما أنه كان على بيّنة 
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بئيات القوم ؛ وتقلّبات النفوس» فأمر الناس بالتهيو لغزو الروم في يوم الاثنين 
لأربع نيال بقين من صفر سنة إحدى عشرة من هجرته المباركة كما ذكر 
الواقدي في مغازيه ١١١1//7‏ وابن سعد في طبقائه 160/7؛ ودعا أسامة بن 
زيد وطلب منه أن يسير أميرا على جيش المسلمين إلى موضع مصارع زيد 
وجعفر وعبد الله بن رواحة وصحابتهم الأبرار في مؤتة» وأوصاه وصايا 
كانت من بعد منهاجا للقيم المسكرية النبيلة» عن قبح الغدر والختل 
والاعتداء على مزروع أو محروث؛ أو طفل أو امرأة أو شيخ» وفي الوقت ذاته 
كانت خطة عسكرية حكمة لا يفوتها النصر. 

ولا يغيب عنك أنه كان يبدو من الأنسب أن يرسل عليًا عليه السلام في هذه 
الغزوة لتحقيق ما يرومه من ورائهاء كما أرسله من قبل إلى اليمن» فهو أجدر 
القوم بقيادتها بسبب من شجاعته وفطنته وقدراته القيادية؛ ومعروف أنه لم 
يعرف الجيش الذي يقوده إلا النصرء وكان النصر في هذا البعث ضروريا إِذْ إنه 
بخلافه فد تقع هزيمة لا يعرف عاقبتها إلا الله؛ وعلى هذا فإن مثل هذا الجيش 
كان لا بد أن بقوده المصمطفى بنفسهء أو يوكل أمره إلى المرتضى؛: ولاسيما أن 
المصاب الجلل في واقعة مؤتة بالدرجة الأولى هو مصابه ومصاب أخيه سلام الله 
عليهماء وكان بإمكانه لو شاء أن يرسل في الجيش أسامة بن زيد» وإن شاء 
تكريمه منحه مزية فيه» كما منح من قبل جعفر وعبد الله بن رواحة رضوان الله 
عليهماء وإن كان غير ذلك فإن بالإمكان أن يضع على رأس الجيش واحدا من 
كبار الصحابة أو من المسلمين الذين عرفوا بتجربتهم ومكانتهم؛ ولكنْ شيئًا من 
هنا لم يحدث أيضاء ولعل أمة من المسلمين رأت أن الوقت غير مناسب لبذه 
الحملة» وأن بالإمكان تأخيرها لحين قيامه من علته تلك. 


يوم ازدحمت الملائكة على باب رسول الله انق نو ولو الو ل 617 


بل قد تقول: إن من الأنسب إرسال ذلك الجيش إلى القبائل التي 
ارئدّت ء لتثبيت الإسلام في الجزيرة قبل كل شيء؛ ولدفع أي اعتداء يمكن أن 
يقع على المديئة إن خرج غالبيّة الرجال منهاء ثم من بعد يكون التوجه 
إلى مؤتة أو غيرها.. 

من كل ذلك يتين لك أنه بقراره ذاك كان يهدف صلَى الله عليه وآله 
وسلم إلى أمر آخر يضاف إلى حرصه على خروج المسلمين للثأر من عدوهم , 
ولنشر الإسلام في تلك البقاع» ويتبين أيضًا أنه باختياره أسامة كان يهدف إلى 
أمور لا أظنها قد غابت عن الملا الذي تقرر خروجه: كما لم تغب عنك 
بالتأكيد» ومن بين ما أراده أيضًا من تأمير أسامة الذي التحق به كبار الصحابة 
إضافة إلى كبارهم من حيث الواقع الاجتماعي ؛ ضرب مثل أعلى لبذا الدين 
الذي لا يحسب حسابًا لعرق أو قبيلة أو مكانة» وقد التفت الدكتور فاضل 
الأنصاري في كتابه العبودية 17 إلى هذ! الأمرء كما التفث إليه غيره ممن كتب 
عن هذه المرحلة» بل إن مجرد تولية أسامة يمثل ضربة قاصمة للمكانة 
الاجتماعية التي كان يحسب لبا ذلك المجتمع ل فنا د 
من غالبيته ألف حساب. 

وأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الناس بالتهيؤ يوم الاثنين لأربع 
ليال بقين من صفر؛ وفي صباح يوم الخميس عقد اللواء بيده المباركة وقدمه 
إلى أسامة؛ الذي دفعه إلى بريدة بن الخصيب الأسلمي» ولم يبق من وجوه 
الصحابة أحد لم يلتحق بذلك الجيش» وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وأبو 
عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وغيرهم كما ذكر ابن سعد في طبقاته 
5 ؛:؛ وخخص البلائري بالذكر في أنسابه 447/١‏ أبأ بكر وعمر. 
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وبدأت القالة تفشو في الجيش والمديئة حول ثأمير أسامة وهو بزعمهم 
غلام: وفي الجيش كبار الصحابة من المهاجرين الأولين والأنصارء وعلى 
الرغم من استفحال علته صلى الله عليه وآله وسلّم فقد غضب غضبًا شديدًا 
حينما طرق سمعه ما يدور من أحاديث »؛ وخرج وقد عصب رأسه من شدة 
الألم وصعد متبره وخطب فيهم يذكرهم بأنها ليست المرّة الأولى الني 
يعترضون فيهاء فقدبمًا اعترضوا أيضًا على جيش أبيه زيد بن حارثة » وحينما 
رأى تلكؤ القوم في الخروج خرج ثانية وهو في غاية التعب وحنّهم على 
الخروج غير مرة؛ بل ذهب بعضهم إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه دعا على 
من يتأخر عن هذا البعث»؛ وقال غير مرة: «أنفذوا بَعَْثْ أسامة!» كما روى 
الطبري في تاريخه 06/7 والواقدي في مغازيه 1١1117//7‏ -18١١وابن‏ سعد 
في طبقاته ؟/10١‏ الذي ذكر أيضاء (فلما كان يوم الأحد اشعدٌ برسول الله 
صلى الله عليه وسلّم وجعه: فدخل أسامة من مُحَسْكره والنبي' مغمور؛ رهو 
اليوم الذي دوه فيه؛ فطأطأ أسامة فقبّله ورسول الله صلى الله عليه وسلّم لا 
يتكلّم؛ فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على أسامة, قال: فعرفت 
أنه يدعو لي ؛ ورجع أسامة إلى معسكره؛ ثم دخل يوم الاثنين وأصبح رسول 
الله مفيقاء صلوات الله عليه وبركاته؛ فقال له: اغدٌ على بركة الله! فودّعه 
أسامة وخرج إلى معسكره فأمر الناس بالرحيل؛ فبينما هو يريد الركوب إذا 
رسول أُمهِ م أيمن قد جاءه يقول: إن رسول الله يموت...ودخل المسلمون 
الذين عسكروا بالجرف إلى المديئة..): والرواية عينها في مغازي الواقدي 7/ 
١١50-85‏ الذي ذكر أيضًا: (وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة 
يودعون رسول الله وفيهم عمر بن اخطاب رضي الله عنهء ورسول الله 
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صلى الله عليه وسلم يقول: «أنفذوا بعث أسامة»؛ وأنت تستطيع أن تقدر 
أسباب حرص رسول الله صلى الله عليه وآله على إنفاذ هذا البعث على 
الرغم من الوضع الصحي الخطير الذي كان يعائي منه؛ فالمصطفى وإن كان 
بريد الثأر لمبعوثه الذي أرسله للقوم فقتلوه غدراء والثأر لجعفر ولزيد بن 
حارثة وصحابته من شهداء واقعة موئة: فإله أراد أيضاء وضع صحابته 
والمسلمين من بعد على ما لا يمكن الاحتجاج به؛ فليس للسنْ أو الصحبة أو 
السابقة مكان في اختيار الرجل المناسب للمكان المناسب. 

وأراد بما لا يقبل الشك أيضا تهيئة الأجواء لوصِيهِ المرنضي عليه السلام 
أن يخلفه في الأمة من بعدهء ولا يراودني شك في أن تدبير النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم لو تمّ لسارت الاحداث في طربق آخر لا يلتقي بالطريق 
الذي سارت عليه. 

بل إن ابن أبي الحديد روى في شرح النهجج 6/ ٠١5‏ أن أسامة قال للنبي: 
(أتأذن لي أن أمكث أيامًا حتى يشْفِيك الله تعالى؟! فقال: «الخرج وسير على 
بركة الله؛؛ فقال: يا رسول الله؛ إن أنا غرجت وأنت على هله الحال 
خرجت وف قلبي فرحة منك؛ فقال: «سير على النصر والعافية»؛ فقال: يا 
رسول الله إني أكره أن أسأل عنك الركبان. فقال: ١‏ انفط لما أمرتك به»: ثم 
أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ وقام أسامة فتجهّر للخروج, 
فلمًا أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلّم سأل عن أسامة والبعث: فأخبر 
أنهم يتجهّزون؛ فجعل يقول: « أنقذوا بعث أسامة لعن الله من تخلف عنه»» 
وكرّر ذلك: فخرج أسامة واللواء على رأسه والصحابة بين يديه؛ حتى إذا 
كان بالجرف نزل ومعه أبو بكر وعسر وأكثر المهاجرين ..). 
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يوم الشبيس 

ويبدو لي أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيامه شعر 
بالعقبات التي تواجه بعث أسامة؛ بعد تلكق بعض الصحابة بالخروج» وعودة 
بعضهم إلى المدينة في ما يبدو بدون إذن منه صلوات الله عليه؛ وعلى الرغم 
من شْيدّة وطأة مرضهء شاء أمرا آخر يدفع فيه عن أمته الضلالة: وبوّق به 
بيعة المرتضى سلام الله عليه كي يكون حجة على الناس من بعدء ولكن 
القوم قد عزموا أمرهم وعقدوه بليل ؛ فالأنصار وإن كانت غالبيتهم لا تبطن 
بغضًا أو كراهية لأهل بيت النبي؛ فإن ذلك لا يمع من وجود نار تحث رماد 
كثير من المدنيين من المنافقين ومن تابعهم أو شجعهم أو آزرهم تنتظر الفرصة 
كي تفوز بهاء بل إن الغرصة آنية لا ريب فيهاء والحجة التي يمكن أن تروج 
ولا أسهل منها قبل يوم النبي ذاك وبعده؛ فهم البيث الذي أواى؛ والسيف 
الذي دافع » والدم الذي سال؛ ومازال الأمس الذي اختار شْعْبّهم رسول الله 
صلوات الله عليه ليس ببعيدء وفي ظني أنه كان بإمكان ذلك النفر من الأنصار 
الذي رأى الحق بالصورة التي رآها الفوز وإن بنصيب؛ ولكن جذوة العصبية 
التي مازالت تحت الرماد وجدت الوقت المناسب لتتأرث؛ فأخذتهم إلى يوم 
السقيفة» ونجحت في التفريق بين القبيلين؛ واستطاعت إخراجهم من حلبة 
الصراع بسهولة؛ ولو أن نلك العصبة وضعت في حسبانها أن الإسلام دين 
دعوة وقيم» وليس دين سيف ومكاسب وحكم» وأنُّ تلك القيم لا يمكن أن 
تترسخ بين عشيّة وضحاهاء وإنما هي بأمس ما تكون إلى طافة إبمانية محفوفة 
برعاية ربائية ووعي وأفق كي نضعها موضع القبول؛ ثم تستطيع من بعد 
التمكن من ذلك المجتمع الذي مازالت أعراف القبيلة هي المسيطرة على 
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الغالبيّة العظمى منه على الرغم من إسلامه؛ لكانت الأمور سارت في امجاه 
آخرء وعلى كل حال فإن سيطرة البواجس القبلية كسرت شوكتهم؛ 
وأخرجتهم من دائرة الصراع نهائيا. 

أما غالبية المهاجرين من قريش - في ما أحسب - فقد ازدادت 
كراهيتها لعلي وخاصة بعد أن لبس غاليُة الطلقاء رداء الإسلام: فكان صدام 
الثأر بالعقيدة الذي أججته قيم القبيلة كفيل بهدم صروحها إلا ما دفع الله» 
يضاف إلى هذا وذاك وجود قوة أخرى»: وإن لم تطمع محكمء فإنها كانت 
تخطط لبدم بناء وتغذي نارًا نحث الرمادء وهي القوى اليهودية ومن سار في 
ركابهاء أما سلملة رأس امال التي تمثلها الأرستقراطية القرشية:؛ فإنها وإن لم 
تكن طامعة بالحكم في هذه المرحلة» فإنها في حاجة إلى ما يحفظ لبا مصاحهاء 
أو لا يصطدم بها في الأفل. 

أما الحزب الماشمي في المديئة فهو من حيث العدد قد لا يتجاوز أصابع 
اليدين: وهو من حيث العدّة قد لا يمتلك هو وأتباعه إلا ما يستره؛ وهو من 
حيث المنزلة وإن احتل موضع الصدارة فيهاء فإنه لا يملك مقومات القوة 
والنفوذء فالرسول صلوات الله عليه عما قريب سيرحل» ووجه الحزب علي 
المرنضى ليس محل رضى القوى المؤثرة ولا قبولباء بل إن ثأر جميع من 
كلمهم الإسلام سيكون بعد رحيل الرسول المصطفى في رقبته» ولم يكن ذلك 
الثأر حصرًا في قريش» وإنما تعداها إلى جميع الفبائل التي اشتبكت يحرب مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

روى ابن أبي الحديد في شرح النهجع 46/7؟-597؟ عن الصحيحين 
بسئدهما عن ابن عباس قال : ( لا احمُضر رسول الله صلى الله عليه وسلّم وفي 
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الببت رجال منهم عمر بن الخطاب ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلّم: « هلم 
أكْبْ لكم كتابًا لا تطلون بعده؛ فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم قد غلب عليه الوجع؛ وعندكم القرآن: حسبنا كتاب الله, فاختلف 
القوم واختصمواء فمنهم من يقول: قَرّوا إليه يكتب لكم كايا لن تضلُوا 
بعده؛ ومنهم من يقول؛ القول ما قاله عمر؛ فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف 
عنده عليه السلام؛ قال لبم: « قومواء فقامواء فكان ابن عباس يقول: إن 
الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلّم وبين أن يكتب 
ذلك الكتاب»)؛ وقد روى الخبر ابن سعد في طبقاته "47/١‏ نحت غنوان ( ذكر 
الكتاب الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبه لأمئه في مرضه 
الذي مات فيه)؛ وهو عن ابن عباس من غير طريق» منها عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: (اشتكى النبي صلى الله عليه وسلّم يوم الخميس 
فجمل - يعني ابن عباس - بيكي ويقول يوم الخميس وما يوم الخميس| 
اشتدٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: «اثنوني بدواة وصحيفة أكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا», فقال بعض من كان عنده: إن نبي الله 
يوجر - يهذي - قال: فقيل له: ألا نأنيك بما طلبت؟ قال: دأُوَبَمْدَ ماذا؟» 
قال: فلم يدغ به). ورواه أيضًا بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (ل 
كان في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه دعا بصحيفة 
ليكتب فيها لأمته كتابًا لا يضلون ولا يُضلرن, قال: فكان في البيث لغط 
وكلامٌ, وتكلم عمر بن الخطاب قال: فرفضه النبي صِلَّى الله عليه وسلم)؛ 
وجاء في شرح النهج 74577 أيضمًا ( وني الصحيحين أيضًا خرجاه معًا عن ابن 
عباس رحمه الله تعالى: قال: لما احسّضير رسول الله صلى الله غليه وأله ول 
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البيت رجال منهم عمر بن الخطاب ؛ قال النبي صلى الله عليه وآله: هلم أكتب 
لكم كتابا لا تضلون بعده؛ فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد 
غلب عليه الوجم: وعندكم القرآن2» حسبنا كتاب اللهء فاختلف القوم 
واختصمواء فمنهم من يقول: قَروا إلبه يكتب لكم كتأبا لن تضلُوا بعده؛ 
ومنهم من يقول: القول ما قاله عمر؛ فلما أكثروا اللغو والاختلاف عنده عليه 
السلام قال لهم: قومواء فقامواء فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية 
ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لكم ذلك الكتاب) 
ورواه ابن أبي الحديد ثانية في شرح النهج 75١8/5‏ عن أبي بكر أحمد بن عبد 
العزيزء وعلق بقوله: (هذا الحديث قد خرّجه الشيخان محمد بن إسماعيل 
البخاري: ومسلم بن الحجاج القشيري في صحيحهماء واتّفق المحدئون كافة 
على روايته)» وروى حكاية يوم الخميس أيضا الطبري في تاريخه 51١/7‏ من 
غير طريق وابن الأثير في كامله ؟/١7”‏ عن ابن عباس أيضاء أما ابن كثير فإنه 
بعد أن روى خبر الصحيفة في بدابته 0/١ا؟عن‏ ابن عباس ثقلا عن 
الصحيحين» قال: (وقد قدمنا أنه قال:يأبى الله والمؤمنون إل أبا بكر), ولا 
أظنك في حاجة للتعليق على تهافت رواية ابن كثير. 

وتستطيع أن تستنتج سبب القسام القوم؛ في تلك الساعة؛ كما تستطيع أن 
تستنتج امتناع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأمر بالكتابة بعد اتّهامه 
بالبليان لأن ما سبكتبه سيفقد قيمته عند من بريد الخلاف عليه؛ ولا أدل 
على اقتراب هذا الرأي من الصحة ما رواه ابن أبي الحديد بسلده عن ابن 
عباس في غير مناسبة» فقد ذكر في شرح النهج 798/7 أن ابن عباس قال: 
(نفرق الناس ليلة الجايية - قرية من أعمال دمشق - عن عمرء فسار كل 
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واحد مع إلفهء ثم صادفت عمر في تلك الليلة في مسيرناء فحادثته: فشكا 
إليّ تخلف علي عنه؛ فقلث: ألم يعتذر إليك؟ قال: بلى: فقلت: هو ما 
اعتذر به قال: يا بن عباس» إن أوّل من ريككم عن هذا الأمر أبو بكر ؛ وإن 
قومكم كرهوا أن يجمعوا لكم الخلافة والنبوة» قلت: لم ذاك يا أمير المؤمنين؟ 
ألم تَُلّهم خيرًا؟ قال: بلى» ولكنّهم لى فعلوا لكنتم عليهم جَحْنًا جَحْنا)؛ 
والرواية في تاريخ الطبري 5١7١/4‏ تقترب من رواية ابن أبي الحديد من 
ناحية» وتبتعد عنها في القسم الخاص بأبي بكر منها إذ ورد فيه: (لعلّكم 
تقولون: إن أبا بكر فعل ذلك؛ لا والله ولكن أبا بكر أتى أحزم ما حضره؛ 
ولوجملها لكم ما نفعكم مع قربكم). 

وروى أبن أبي الحديد عن ابن عباس أيضًا بسند يرفعه عن جعفر بن محمد 
عن أبيه في شرح النهج 1417/7 ( مر عمر بعلي وعنده ابن عباس بفناء دار 
فسلّم فسألاه: أين تريد ؟ فقال: مالي بينبع ؛ قال علي: أفلا نصل جناحك 
ونقوم معك؟ قال: بلى؛ فقال لابن عباس: قم معهء قال فشبك أصابعه في 
أصابعي؛ ومضى حتى إذا حلَّنا البقبع » قال: يابن عباس» أما والله إن كان 
صاحبك هذا أولى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله إلا آنا خفئاه على اثنين, 
قال ابن عباس : فجاء بمنطق لم أجد بدا معه من مسألته عنه؛ فقلت يا أمير 
المؤمئين: ما هما؟ قال: خشينا على حداثة ينه وحبّه بشي عبد المطألب)» 
وعاد فذكره في شرح النهج ٠١8/0‏ ثانية بسئد آخرء والرواية أن صحت 
تريك من بين ما تريك أيضمًا مصداقًا لما ذكرنا من أن القوم بيْتوا أمرهم 
وناقشوه قبل رحيل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » ولم يكن ابن ساعته 
كما أريد له أن يبدوء فمراكز القوى كلها كانت تطمح مخلافة رسول الله؛ 
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ولاسيما من كان من المقرّبين منه صلى الله عليه وآله وسلم؛ وفي مقدمتهم أبو 
بكر وعمرء فإن كان علي زوج الزهراء؛ فإن رسول الله زوج عائشة) وهي 
ابئة أبي بكرء وزوج حفصةء وهي ابنة عمر بن النطاب. 

وروى ابن الأثير في كامله 77/7 -54 عن ابن عباس أن عمر بن 
الخطاب قال له: ( أتدري ما منع قومكم منهم - أي من بني هاشم - بعد 
محمد صلَّى الله عليه وسلّم؟ فكرهت أن أَجيبّه فقلت: إن لم أكن أدري فإن 
أمير المؤمنين يُدْرِينِي! فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة 
لتبْجَحوا على قومكم يجحا يجحاء فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت. 
ققلت : يا أمير المؤمنين؛ إن تأذن ني في الكلام وثمِط علي الغضب تكلمت. 
قال : تكلم. قلت: أما قولك يا أمير المؤمنين: اختارت قريش لأنفسها 
فأصابت وؤفقتء فلو أن قريشًا اختارت لأنفسها حين اختار الله لها لكان 
الصواب بيدها غير مردود ولا محسود؛ وأما قولك: إنهم أبوا أن تكون لنا 
النبوة والخلافة : فإن الله عزٌ وجل وصف قوبًا بالكراهة فقال: ( ذلك بِألهُمْ 
كْرهُوا ما أنْرلٌ الله َأحبَدَ أَعْمَالْهُعْ »: فقال عمر: هيهات والله يا ابن 
عباس قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن أَقرّك عليها فتزيل منزلتك 
منّي. فقلت : ما هي يا أمير المؤمنين؟ فإن كانت حقا فما ينبغي أن تُزِيلٌ منزلتي 
منك؛ وإن كانت باطلاًء فمثلي أماط الباطلٌ عن نفسه؛ فقال عمر: بلغني 
أنك تقول: إنما صرفوها عنك - أني: عن علي - حسذا ويغيًا 
وظلمًا.فقلت : أما قولك يا أمير المؤمنين: ظلمًا فقد تبين للجاهل والحليم؛ 
وأما قولك: حسدًا؛ فإن آدمّ حسيدَ ونحن ولدهانمحسدون. فقال عمر: هيهات 
هيهات! أبث والله قلوبكم با بي هاشم إلا حَسدَا لا يزول. فقلت: مهلا يا 
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أمير المؤمنين لا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا 
بالحسدر والغش؛ فإن قلبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلوب بني 
هاشم. فقال عمر: إليك عن يا ابن عباس. فقلت: أفعل ؛ فلما ذهبت لأقوم 
استحيا منّي فقال: يا ابن عباس مكانك فوالله إني لراع لحقك حب لما يسرك. 
فقلت :يا أمير المؤمنين إن لي عليك حمّا وعلى كل مسلم؛ فمن حَفِظه فحظه 
أصاب؛ ومن أضاعه فحظله أخطأ. ثم قام فمضى): والرواية بعينها في تاريخ 
الطبري 714-777/4؟ء ولا شك أن مثل تلك الروايات تبين لك ما 
أعده القوم قبل يوم النبي صلوات الله وسلامه عليه لما بعده؛ وصدق 
الخليفة في ما ذهب إليه من اختيار فريش لنفسهاء فمتى أحبت علياء وقد فعل 
بها الأفاعيل يوم كشرت عن أنيابها في وجه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم: وحاربته ثلك الحرب الشعواء؛ ومصداقا لتلك الكراهية قول 
الإمام علي بن الحسين عليهما السلام الذي رواه ابن عساكر في ترجمته عليه 
السلام بتاريخه 7١1/7‏ عن ابن طاووس عن أبيه : ( قلت لعلي بن الحسين بن 
علي: ما بال قريش لا تحب عليًا؟ فقال: لأنه أورد أوّلهم النارء وألزم 
آخرهم العار). 

وعلى كل حال فإن النبي كان على بيّنة ما سيحدث يوم قال للإمام 
صلوات الله وسلامه عليهما: دإن الأمة ستغدر بك بعدي»: وقد رواه ابن 
عساكر من طرق غذة في ترجمته عليه السلام بتاريخه 144/7- 16١‏ ولم 
تغدر به فحسب؛ وإئما غدرت فنتها الباغية أيضًا بأهل بيت النبوة من بعدء 
وكان المرتضى على بِيّنة من غدرهم» فقد روى البلاذري في أنسابه 404/7 
عن مجاهد أن الإمام عليه السلام قال بالكوفة يوما؛ (كيف أنتم إذا أناكم أهل 
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عن تجاهد أن الإمام عليه السلام قال بالكوفة يومًا: (كيف أنتم إذا أناكم أهل 
بيت نبيكم؟ قالوا: نفعل ونفعل؛ قال: فحرّك رأسه ثم قال: بل توردون ثم 
تُعَرَدُونَء ثم تطلبون البراءة ولا براءة لكم), ' 


يام في حضرة المصطفي 

ولا يستطيع أحد من الخلق تصور مدى حزن الإمام بقرب رحيل أخيه؛ 
وأزعم أنه قد تشوفه بعد خطبته في غدير خم منصرفه من ححّجَة الوداع» التي 
بلغ فيها أمته, وأشهدهم على ما قال؛ ولعل الأوقات التي قضاها المرتضى 
لوحده معه صلوات الله وسلامه عليهما بعدها هي أعزٌ الأوقات وأقربها إلى 
نفسه وأشدها وقع حزن على قلبه عند تذكرهاء ولا يداخلني شك في أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم قد أبلغه فيها من مكنون علمه ما أبلغه؛ فما أكثر ما 
ناجاه في ما هو كائن ويكون؛ وما أكثر ما أوصاه بالصبر على غوالي الزمن 
الآني ونوازله» وما أكثر ما أوصاه بتحمل الفقل حينما تخفت جذوة الإيمان في 
نفوس الأقربين قبل الأبعدين» ويغلب على الظن أنه أراه مصارع ذريته 
الطاهرة: وتنكر أولي الأمر والحل والعقد في الأمة لاهل بيته وشيعته؛ 
وتسلط بني أميّة على رقاب الناس» وأحاديث كلها ألم وحسرة؛ ولعل أبا 
السبطين تلقاها بصدر رحب ليس فيه ما يزيد من حزن المصطفى: فجميعها 
لعين اللهء وفي سبيله ؛ وكيف لا يكون مستعدًا لحمل الوصيّة وهو بكل ذلك 
الإيمان» وكيف لا يكون مستعدًا وضربة من سيفه عدلت عبادة الثقلين, 
فكيف ببقيّتها في بدر وأحد وخيبر وحنين وغيرهاء وكيف لا يكون مستعدًا 
وقد حارب بالأمس على تنزيله ؛ وعليه أن يحارب غدًا على تأويله. 
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ولقد رأيناه صِلّى الله عليه وآله وسلّم يخرج من بيت ميمونة تخط قدماء 
بين علي وبين ابن عمه » ورأيناه يخرج إلى مسجده لحث القوم على المخروج في 
بعث أسامة بينهماء ورأيناه يجانبه أيضًا حينما أم أبو بكر المسلمين كما ذكر ابن 
هشام في سيرته 907/5 وابن سعد في طبقاته 5١18/7‏ ابن أبي الحديد في 
شرح النهج 51-70/11, 

ولعلّه من شدّة هول وقع مرض النبي على المرتضى سلام الله عليهما ما 
كان يرغب بتقدير حالته الصحية؛ ولا يريد تصديقهاء فكان إذا لخرج منه 
وسثل عن حالته يقول: (أصبح بحمد الله بارئًا)؛ كما ذكر ابن سعد في طبقائه 
9,7 والطبري في تاريخه 7١/7‏ من طبعة الأعلمي » وابن الأثير في كامله 
5 وغيرهم» وقال ابن هشام في سيرته 751/4 رواية عن ابن إسحاق 
عن الزهري بسنده عن عبد الله بن عباس ؛ وهي عن الزهري أيضا في تاريخ 
الطبري: ( خرج يومئذ علي بن أبي طالب رضوإن الله عليه على الناس من 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الناس: يا أبا حسن؛ كيف 
أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؟ قال: أصبح محمد الله باركاء قال: 
فأخذه العباس بيده؛ ثم قال: يا علي ؛ أنت والله عبد العصا بعد ثلاث, 
أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 
كنت اعرفه في وجوه بني عبد المطلب» فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه؛ وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى 
بنا الناس » وقال: فقال له علي : وإني والله لا أفعل» والله لثن منعناه لا 
يؤتيناه أحد بعدهء فتوقيٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحاء 
من ذلك اليوم). 
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ولا أشك في قلق العباس بن عبد المطّلب رضوان الله عليه في تلك 
الساعات الحرجة؛ ولا أشك أيضا في أنه كان يرغب حسم الأمر بمبايعة ابن 
أخيه ؛ ولا أستبعد استشارته ابن أخيه في أمر مفاتحة رسول الله بما ستؤول إليه 
الأمور لهم أو عليهم بعد رحيله ؛ ويراودني يقين؛ أن المرتضى لو أخذ في تلك 
الساعة برأي عمه ومدٌ يده» وقبل بيعتهء كما روى ابن سعد في طبقائه 
211417-17 لتمت البيعة له بصورة أو بأخرى؛ ولكن عاقبتها ستكون 
نحر الإسلام من الوريد إلى الوريد: ولعادت الجاهلية الأوثى إلى يومها الذي 
كانت عليه » وكان عليه السلام عانًا عارفا بالأمر بكلٌ أبعاده. 

وإذا كان المرتضى عبد العصا برعم الرواية بعد ثلاث؛ فليس حوفًا من 
اجتماع من اجتمع: أو حسابا أو رهبة؛ ولقد رافقت سيرة الإمام عليه السلام 
خطوة خطوة في ما كتب عنه؛ وفي ما قرأنه بنهجه العظيم قراءة رويّة بعيدة 
عن كل المؤئّرات التي أحاطت بي - وهي لا تقاوم - وثبت عندي أنه كان 
على بينة بما ستؤول إليه الأمور من خلال مناجاته مع الرسول الكريم قبل 
مرطه وفي أثنائه حتى رحيلهء بل قالبا صلى الله عليه وآله وسلم صراحة يوم 
خرج وأبو بكر يصلي بالناس» بعد أن انتهى من صلائه : كما روى الطبري في 
تاريه */50 من طبعة الأعلمي : «يا أيه النّاسء سُعّرت النّارِه وأقبلت 
الفئنُ كقِطع الليل المظلم! وإنّي لا تمسكون على شيئًا؛ ني لم أجل لكم إلا 
ما أحل القرآن, ولم أحرّم عليكم إلا ما حرّم عليكم القرآن»؛ وهي ليست 
خطبة مودع كما هو واضح من كلماتها؛ وإثما هي خطبة فيها من الغضب 
والتهديد بالويل ما تقشعرٌ له الأبدان (سُعّرت النّارِ» وأقبلت الفِتَنْ كقطع 
الليل المظلم): ولا أشك في أن سر غضبه لم يكن بغائب عن النفر 
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الذي استمع إليهاء لأن أحاديث القوم وما بيتوه كانت بمسمع منه صلى 
الله عليه وأله وسلم. 

والذي أعتقده أيضًا أن المصطفى وضّح لأخيه صلوات الله وسلامه 
عليهما حدود الاعتراض ومداه كما سيتبين لنا من بعدء ولا أشك في أن ما 
جاء في الرواية عن الزهريي بعيد غن الواقع وغريب على الرراية؛ وقد دس 
دما فيهاء وهو قول علي عليه السلام بزعمه: (إني والله لا أفعل: والله لشن 
منعناه لا يؤتيناه أحد بعده)» فمعروف أن الزهري من المنحرفين عن علي , 
وقد رصد الحرافه جملة من المؤرخين منهم ابن أبي الحديد الذي روى في شرح 
النهج 14“ بسئده أن محمد بن شبة قال: (شهدت مسجد المدينة» فإذا 
الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران عليًا عليه السلام؛ فنالا منهء فبلغ 
ذلك علي بن الحسين عليه السلام ؛ فجاء حتى وقف عليهماء فقال: أما أنت 
يا عروة, فإن أبي حاكم أباك إلى الله؛ فحكم لأبي على أبيك: وأما أنت يا 
زهريء فلو كنت بمكة لأريتك كير أبيك) : إذإن حديث غدير خم وما ورد 
فيه؛ وغيره من الأحاديث التي سمعتها من فم النبي أمّة من المهاجرين 
والأنصار لا يسوّغ للمرتضى سواله صلى الله عليه وآله وسلّم ثائية» ولاسيما 


أنه كان على بينة من الآني القريب. 
صلاة الخليفة أبي بكر 


وقد احتلت صلاة الخليفة أبي بكر صباح اليوم الذي رحل فيه المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم حيرًا ليس بقليل في كتب السيرة والحديث؛ وكانت 
رواباتها محل أخل وردء وعلى الرغم من أني لست من الذين يبنون عليها 
حكما في أمر خلافة أو غيرهاء حتى وإن كان المصطفى صلى الله عليه وآله 
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وسلم قد أمر بهاء فما كانت لترشح إلى منصب أو حكم؛ وإن كانت ترشح 
إلى احترام ومكانة اجتماعية لأن من توافرت فيه شروط إقامتها تصدّر لباء 
ولا شك أن من يتصدّر لها ينظر أليه بكل احترام وتقدير؛ ولكنها لا تمدح فوق 
هذاء ولك أن تنظر شروطها في كتب الغقه على المذاهب لتتبين»؛ ولا يوجد 
خلاف جوهري بين المسلمين في أدائهاء كما لست بصدد إثبات أمر أو تغبيره 
اختلف عليه المسلمون منئذ وقوعهء ولكثي بصدد عرض الأحداث بصورها 
المختلفة.» على أن أمنح الفرصة للقارئ كي يوازن» ولا يهم من بعد ما 
سبستنتجه: فذلك علي وما أدراك ما علي؛ وذلك أبو بكرء وقد مضت 
خلافته ؛ ولا تستطيع كل المناقشات أن تغير حقيقة وقعت؛ وطواها التاريخ في 
سجلّه مع ما طوى. 

وقد اخترث من بين الروايات التي تعرضت لتلك الصلاة ما نقله ابن 
سعد » وما ذكره الشيخ المفيد وما ناقشه السيد المرتضى » ولكي يكون التقارب 
في النظرة إلى تلك الروايات على أسس موضوعية لا بد أن نضع في الحسبان 
روايات بعث أسامة التي رصدت من بين ما رصدته التحباق كبار الصحابة فيها 
كأبي بكر وعمر وغيرهماء وهذا يعني من بين ما يعنيه أن جميع من 
اشترك فيه لم يكن داخل المديئة» وإما يتبغي أن يكون على مشارفها في 
تلك الليلة التي سبقت رحيل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؛ ولاسيما 
أن اللبيش آذن بالتحرّك. 

وتدل عند ابن سعد في غالبيّتها أنها كانت لصلاة صبح يوم الاثنين الذي 
رحل فيه المصطفى» وإن كانت هناك رواية تذهب إلى أنها كانت لأسبوع 
وأخرى إلى أنها لثلاثة أيام؛ وكلاهما في تاريخ اللبري 710-74/7 من طبعة 


05 0 0 ا 0 
الأعلمي» والروايات عند ابن سعد تسير في طريقين؛ طريق عن السيدة عالشة 
ومن تابعها تؤيد فيها أنها كانت بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» 
وتذهب في امجاهين: اتجاه يرى أن الرسول التحق بالصلاة» وآخر يرى أن 
الرسول نظر إلى المصلّين من كوّة داره» ولم يلتحق بهم؛ وأما الطريق الآخر؛ 
فهو عن أم سلمة ومن تابعهاء وتذهب إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلّم لم 
بأمر أبا بكر بالصلاة» وإنما أمر بإقامتها فتصدر لبا أبو بكر. 

أما أصحاب الطريق الأول فقد بنوا ببعة أبي بكر من بين ما بنوا عليه أن 
الرسول اختاره لأمته بدليل اختياره لإمامة المسلمين: وأما أصحاب الطريق 
الثاني » فقد استنتجوا أن الرسول كان واعيًا للأمر» فما إن علم بقيام أبي بكر 

حتى اضطر أن يخرج بين أخيه المرتضى وعمه العبّاس أو ابن عمه الفضل ؛ كي 
يبطل حجّة بمكن أن يحتجّ بها بعد رحيله صلوات الله وسلامه عليه؛ واي 
كانت حجج الفريقين فإِنّ ما قذره الله وَقَعْ, 

أولى تلك الروايات التي ذكرها ابن سعد في طبقاته ؟"/80١؟‏ عن عبيد بن 
عمير الليثي قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في مرضه الذي توفي 
فيه أمر أبا بكر أن يصلي بالئاسء فلما افتتح أبو بكر الصلاة وجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خَفّة فخرج فجعل يفرج الصغوف؛ فلما سمع أبو بكر 
اليس علم أنه لا يتقدّم ذلك التقدّم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ 
وكان أبو بكر لا بلتفت في صلاته فخنس إلى الصف وراءه؛ فردّه رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم إلى مكائه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى 
جنب أبي بكر وأبو بكر قالم: فلمًا فرغا من الصلاة قال أبو بكر: أي رسول 
الله أراك أصبحت محمد الله صالحاء وهذا يوم ابئة خارجة امرأة لأبي بكر من 
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الأنصار في بلحارث بن الخزرج؛ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلّمء 
وجلس رسول الله؛ وحدّر الناس الفئن» ثم نادى بأعلى صوته حتى إن صوته 
ليخرج من باب المسجد فقال: «إني والله لا يمسك الئاس علي بشيء لا أجل 
إلا ما أحلٌ الله في كتابه ولا أحرّم إلا ما حرّم الله في كتابه» ثم قال: يا فاطمة 
بنت محمد ويا صغية عمة رسول الله اعملا لما عند الله فإني لا أغني عنكما من 
الله شيئًا ثم قام من مجلسه ذلك فما انتصف النهار حتى قبضه الله»)» والرواية 
المذكورة تثير غير تساؤل؛ وتدعو إلى النظر؛ فما بين أمر النبي قيام أبي بكر 
بالصلاة بسبب مرضه وعدم استطاعته إقامتهاء وما بين الركعة الأولى التي 
تكاد تكتمل لا أكثر من هنيهة من الوقتء فما الذي دعاه صلى الله عليه وآله 
إلى الخروج بتلك العجلة؛ وهو لا يقوى على الحركة؛ بل أصبح صوته من 
بعد يسمع من خارج المسجد على الرغم من أنه كان خاصًا بالمصلّين؛ ثم لماذا 
انسمت لمجته صلوات الله وسلامه عليه بالغضب المشوب بالوعيد المخيف؛ 
فقد افتتح كلمته بعدها بقوله : « يا أيها النّاس, سّمّرت الثارء وأفبلت القع 
كقطع الليل المظلم!»: وكلمات من هذا النوع تفتتح فيها خطبة مودّع لابد أن 
يكون وراءها ما دفع إلى ذلك التحذبر؛ ويغلب على ظنْي أنه كان على بينة بما 
يجري في النفاء من تحزّب وتهيق لما بعد يومه صلوات الله وسلامه عليه: ثم 
لماذا خص ابنته وعمته بزعم الرواية في موضع يقتضي الحديث فيه الاسترسال 
حول أسباب تلك النار المسعرة والقتن المقبلة؟1١:‏ حتى أكاد أقول: إن هذه 
الجملة قد حشرت من بعد في خطبته تلك؛ ولاسيما أن الرواية تكاد تكون 
عينها في تاريخ الطبري 70/7 من طبعة الأعلمي» وهي فيه عن أبي بكر بن 
عبد الله بن أبي مليكة ؛ ولكن ليس فيها أنه قال: « يا فاطمة بدت محمد ويا 
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صفية عمة رسول الله اعملا لما عند الله فإني لا أغني عنكما من الله شيئاه: 
ولكن فيها أمرا آخر لا أدري كيف استمع إليه الراوي؟! وهو أن أبا بكر 
(نكص عن مصلاء؛ فدفع رسول الله في ظهره وقال: صل بالناس)؛ وذهب 
الشريف المرتضى في الشافي ؟/0١٠٠‏ إلى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
عزل أبا بكر عن الصلاة: وأفامها بنفسه؛ لأ إقراره فيها ( في مقامه غلط 
فضيع من حيث يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وهو الإمام التبع 
في سائر الدين متَبعًا مأمومًا في حال من الأحوال ..). 

وذكر ابن سعد رواية أخرى في طبقاته 7١١1//7‏ عن عبد الله بن عمر جاء 
فيها أن عالشة قالت للنبي: (إن أبا بكر رجل رقيق كثير البكاء حين يقرأ 
القرآن فمر عمر فليصل بالناس؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ليصل بالناس أبو بكرء فراجعته عائشة بمثل مقالتهاء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم : ليصل بالناس أبو بكر نكن صواحب يوسف١‏ )؛ وقد ذكر 
الرواية السابقة ابن الأثير في كامله 17/7؟1, والحوار أيضًا يوحي أنه في حاجة 
إلى فضل تأمل؛ كما يوحي بغضبه منهاء بل ومن غيرهاء وذلك لقوله: 
« إنكن صواحب بوسف»: ولا شك أن السيّدة عائشة كانت في غاية الحرص 
على قيام أبيها بالصلاة؛ والرواية ل تاريخ الطبري 54/7 يشوبها قلق كثير» 
وبنقصها ما يربط بين جملها فقد ذكر أن الأرقم بن شرحبيل قال: (سألت ابن 
عبّاس: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ قال: لاء قلت: فكيف 
كان ذلك؟ قال: قال رسول الله دابعثوا إلى علي فادعوه»؛ فقالت عائشة: لو 
بعثت إلى أبي بكرا وقالت حفصة: لو بعثت إلى عمر! فاجتمعوا عنده 
جميعًاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «انصرفوا؛ فإن تك لي حاجة 
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أبعث إليكم ؛4؛ فانصرفواء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أن 
الصلاة؟», قيل: نعمء قال: «فمروا أبا بكر ليصليّ بالنّاس»: فقالت 
عائشة : إنه رجل رقيق» فمر عمر» فقال: «مروا عمرة» فقال عمر: ما كدت 
لأنقدّم وأبو بكر شاهدء فتقدم أبو بكرء ووجد رسول الله خفة؛. فخرج؛ 
فلمًا سمع أبو بكر حركته تآخّره فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
ثوبه» وأقامه مكانه» وقعد رسول الله فقرأ من حيث انتهى)؛ بل إن ابن أبي 
الحديد في شرح النهج 7١7‏ 74 يقترب كثيرا من وجهة النظر الشيعية» ومن 
رواية أم سلمة؛ كما قال؛ فقد نقل رواية الأرقم بن شرحبيل السابقة بسندها 
عن الطبري؛ وعلّق عليها بقوله: (قلت: عندي في هله الواقعة كلام؛ 
ويعترضني شكوك واشتباه ؛ إذا كان قد أراد أن يبعث إلى علي ليوصي إليه ؛ 
فنّفست عائشة عليه: فسألت أن يحضير أبوهاء ونفست حغصة عليه فسألت 
أن يحضر أبوهاء ثم حضرا ولم يُطُلْباء فلا شبهة أن ابنتيهما طلبتاهماء هذا 
هو الظاهرء وقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقد اجتمعوا كلهم عنده 
«انصرفوا فإن تكن لي حاجة بعشت إليكم:»؛ قول من عنده ضجر 
وغضب باطن لحضورهماء وتهمة للنساء في استدعائهماء فكيف يطابق 
هذا الفعل؛ وهلا القول ما روي من أن عائشة قالت لا عيّن على 
أبيها الصلاة: إن أبي رجل رقيق؛: فمر عمر! وأين ذلك الحرص 
من هذا الاستعفاء والاستقالة! وهنا يوهم صحة ما تقوله الشيعة من أن صلاة 
أبي بكر كانت عن أمر من عائشة» وإن كنت لا أقول بذلك» ولا أذهب 
إليه إلا أن تأمّل هذا الخبر ولَمّمٌ مضمونه يوهم ذلك؛ فلعل هذا الخبر غير 
صحيح. وأبضًا ففي الخبر ما لا يجيز» أهل العدل» وهو أن يقول: « مروا 


0 مم مسمس سس ...................................- ومأ أدراك ما علي القسم الثاني 
أبا بكرةء ثم يقول عقيبه: «مروا عمر», لأن هذا نسخ الشيء قبل تقضّي 
وقت فعله). 

وذكر أيضًا رواية أخرى في ؟/١١7‏ عن عائشة توثق أن الصلاة كانت 
لصبيحة يوم الاثنين» وليس لغيره كما ورد في بعض الروايات إذ قالت: (نَا 
كانت ليلة الاثنين بات رسؤل الله صلى الله عليه وسلم دنمًا فلم ببق رجل 
ولا امرأة إلا أصبح في المسجد لوجع رسول الله صلى الله عليه وسلّمء فجاء 
الموذن يؤذنه بالصبح فقال: قل لأبي بكر يصلي بالناس؛ كبر أبو بكر في 
صلائه فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلّم الستر فرأى الناس يصلون 
فقال: إن الله جعل قرة عيني في صلاة الصبح؛ وأصبح يوم الاثنين مفيقا 
فخرج يتوكأ على الفضل بن عباس وعلى ثوبان غلامه حتى دخل المسجدء 
وقد سجد الناس مع أبي بكر سجدة من الصبح وهم قيام في الأخرى... 
فجاء حتى قام عند أبي بكر فاستأخر أبو بكر» فأخذ النبي صلى الله عليه 
وسلم بيده فقدمه في مصلاه: فصفًا جميمّاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالس وأبو بكر قائم على ركه الأيسر يقرأ القرآن: فلما قضى أبو 
بكر السورة سجد سجدتين ثم جلس يتشهد؛ فلمًا سلّم صلى النبي صلى 
الله عليه وسلم الركعة الأخيرة ثم انصرف)؛ والرواية أيضًا توحي بالفلق» 
فإن كان صلوات الله وسلامه عليه بتلك الخال وأمر أبا بكر بالمملاة» فمن 
الصعب أن يعرّضه للإحراج أمام المسلمين بدخوله علبه في مصلاه؛ وما 
سيلحق ذلك الدخول من همس بينهم» ثم إن الرواية ستلحق بها رواية 
أخرى عن عائشة: تبتعد عن الرواية السابقة» ويبدو عليها قلق كبير أيضًا في 
5١5-15‏ عن عبيد الله بن عبد الله قال:( دخلت على عائشة فقلت 


يوم ازدحمت الملائكة على باب رسول الله 0 
لبا حدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالت: لا ثقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ فقلث: لا, هم 
ينتظرونك يا رسول الله! قال: ضعوا لي الماء في المخضب» قالت ففعلنا 
فاغتسل ثم ذهب ليئوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلت: 
لا. هم ينتظرونك! فقال: ضعوا لي الماء في المخضب؛ قالت: ففعلنا 
فاغتسل ثم ذهب لينوه فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلَى الئاس؟ فقلت: 
لاء هم ينتظرونك! فقال: ضعوا لي الماء في المخضبء قالت ففعلنا فذهب 
فاغتسل فقال: أصلى الناس ؟ فقلنا: لاء هم ينتظرونك ! والناس عكرف 
في المسجد بنتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. 
قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى أبي بكر بأن يصلّي 
بالئّاس؛ فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم يأمرك أن 
تصلي بالناس» فقال أبو بكرء وكان رجلا رقيقا: يا عمر صل بالناس! 
فقال عمر: أنت أحق بذلك! فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي' صلى 
الله عليه وسلم وجد من ئفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس 
فصلى الظهر وأبو بكر يصلي بالناس؛ قالت فلم رآه أبو بكر ذهب ليتأخّر 
فأوما إليه النبي» صلى الله عليه وسلّم أن لا يتأخّره وقال لبما أجلساني 
جنبه» فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة النبي صلى الله عليه وسلّم؛ والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي 
صلى الله عليه وسلم قاعدء قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس 
فقلت : ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قال: هائر! فعرضت عليه فما ألكر منه شيئًا غير أنه قال: 


57 اا 
سمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قال: قلت: لا! قال: هو علي بن 
أبي طالب). 

ويبدو أن الحابل قد اختلط في الروايات الواردة عن السيّدة عائشة بالثابل 
كما اختلط برواية الطبري السابقة الذكرء حتى إنه من الصعب الأخل بهاء 
فهي صلاة عشاء مرة؛ وصلاة ظهرء ثم صلوات وليس صلاة واحدة» ثم 
حرص من النبي صلوات الله وسلامه عليه على الذهاب إلى المسجد وهو 
بذلك الوضع الصحي الذي لا يسمح له بالحركة, ولكن في الروايتين أمر نوه 
به ابن أبي الحديد كما سبق القول؛ ويمكن أن يضاف إلى تنويهه؛. وهو أن 
النبي حينما أمر بقيام أبي بكر بالصلاة؛ وقالث له السيدة عائشة: إنه رجل 
رقيق» قال بزعم الرواية: مروا عمر يصلي : مما يدل على أن الأمر إن صم لا 
يتعذى صلاة يقيمها أحد أصحابه ليس من ورائها ما يرشّح أحدًا لأمرء وإذا 
كنا نستطيع تقدبر اخلط الذي وقع في الرواية» فإنه من الصّعب أن نقدّر 
خروج النبي بتلك الحال على أنه رغبة منه صلوات الله وسلامه عليه على 
إقامتها في مسجده ١!‏ 

وذكر ابن سعد في طبقانه 777/7 رواية عن أم سلمة؛ وفيها أن رسول الله 
لم يأمر أبا بكر بالصلاة في أثناء مرضه » وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
مروا الناس فليصلوا فصلّى بهم أبو بكرء قال ابن سعد: (أخبرنا محمد بن عمر 
عن سعيد بن عبد الله بن أبي الأييض عن الْقبّري عن عبد الله بن رافع عن أم 
سلمة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان في وجعه إذا خف عنه ما يجد 
خرج فصلى بالناس»: وإذا وجد ثقله قال: مُرُوا الناس فلبصلوا! فصلّى بهم 
ابن أبي قحافة يومًا الصبح فصلى فصلى ركعة؛ ثم خرج رسول الله؛ صلى الله عليه 


يوم ازدحمت الملائكة على باب رسول الله ا 
وسلّم؛ فجلس إلى جنبه فأئمّ بأبي بكرء فلمًا قضى أبو بكر الصلاة أت رسول 
الله صلى ابله عليه وسلم ما فاته). 

وهذه الرواية وإن بدت أقدر من غيرها على تحقيق القبول؛ لآن مخصيص 
الرسول لأحد من المسلمين كي يصلي في مكانه في تلك الساعة الدرجة قد 
يثير قيلاً لا يربده ولا يرضاه؛ على الرغم من صعوبة قبول ما جاء فيها 
من إمامة أبي بكر لرسول الله فيهاء إذ كيف يكون الإمام مأموماء ثم 
كيف عَلِم أنه قد أمه فيها؟١‏ لا شك أن هذا اجتهاد تصوره الراوي تدفعه 
رواية أخرى جاء فيها (أومأ له أن يتأخّر فتأخّرء وأمّ النبي الناس)» وإذا 
أخلنا بجميع ما قبل من أتوال لترجيح كفة أبي بكر في الخلافة, فإن 
جميع الظروف التي أحاطت بعلاقة النبي بأخيه المرتضى تدلل على 
شديد رغبته مخلافته الأمّة من بعده؛ وإلى رجحان كفته على كمّة غيره من 
المسلميتعند رسول الله صلى الله عليه آله وسلم» ولا نقرأ هذا من خلال 
الأوسمة التي انّشح بها ولا من خلال بيعة الغدير فحسب» وإثما من مجمل 
سيرته عليه السلام. 

نلك الروايات التي ذكرنا أهم روايات أصحاب الحديث بشأن صلاة أبي 
بكر؛ أما رواية علماء مذهب أهل البيت فقد ذكرها اليوسفي ف موسوهحته 
141-77 عن إرشاد المفيد: وفيه أن بلالا كان (يؤذن ثم يأني إلى النبي 
فيوذنه بذلك؛ فأدّن يومًا للفجر ثم جاءه وهو مغمور بالمرض» فنادى: 
الصلاة يرحمكم الله: فأوذن رسول الله صلى الله عليه وآله بندائه؛ فقال: 
يصلي بالناس بعضهم فإنّي مشغول بنفسي. فقالت عائشة: مروا أبا بكر.. 
وقالت حفصة : مروا عمر! وكان رسول الله قد أمرهما بالخخروج إلى أسامة, 


53 الل واس تالاه فور وجب ننه ندروها أذزاك ها علي القسّم الثاني 
ولم يكن عنده علم أنّهما قد تخلفاء فلمًا سمع من عائشة وحفصة ما سمع 
غلم أنهما متأخُران عن أمره؛ ورأى حرص كل واحدة منهما على التنويه 
بأبيها وافتتاتها بذلك هذا ورسول الله حي: فقال رسول الله لبما: اكففن 
فإنّكنّ صوبحبات يوسف, ثم دعا عليًا والفضل بن العباس واعتمدهما 
ورجلاء تخطان الأرض من الضعف» فلما خرج من بيته إلى المسجد وجد أبا 
بكر قد سبق إلى المحراب: فحضره وأوما بيده إليه أن تأخّرء فتأخْر أبو يكر, 
فقام رسول الله صلى الله عليه وآله مقامه: ولم يبن على ما مضى من أفعال 
أبي بكر بل ابتدأ الصلاة بإقامة وتكبيرة إحرام). 

ونافش أمر تلك الصلاة الشريف المرتضى في الشاقي ١69-1١808/7‏ 
فقال: (وقد ببن أصحابنا رحمهم الله في غير موضع الكلام على خبر الصلاة 
لمنسوبة إلى أبي بكره ودلوا على أنه لا نسبة بين الصلاة والإمامة؛ وجملة ما 
أوردوه أن خبر الصلاة أولاً خبر الواحد: ثم إن الأمر بها والإذن فيها وارد 
من ججهة عائشة» وليس بمنكر أن يكون الإذن صدر من جهتها لا من جهة 
الرسول صلى الله عليه وأله؛ وقد دل أصحابنا على ذلك بشيئين أحدهما قول 
النبي صلى الله عليه وآله على ما أنث به الرواية لما عرف تقدم أبي بكر في 
الصلاة وسمع قراءته في امحراب: (إنكن كصويحبات يوسف)» ومخروجه عليه 
السلام متحاملاً من ضعف معتمدًا على أمير المؤمئين عليه السلام والفضل بن 
العباس» وعزله لأبي بكر عن المقام وإقامة الصلاة» وتقدذمه عليه بنفسه في 
الصلاة: وهذا يدل دلالة واضحة على أن الإذن في الصلاة لم يتعدٌ عائشة إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلَّم ..). وعلى الرغم من الروايات السابقة فإن ابن 
عبد ربة ذكر في عقده 774/4 رواية عن أنس بن مالك لا تستقيم مع جميع 


يوم ازدحمت اللملائكة على باب رسول الله 0000000 
الروايات السابقة إذ يقول: (صلَّى أبو بكر بالنامن ورسول الله صلى الله عليه 
وسلّم مريض سنّة أيام)؛ بل روى أيضنًا في المصدر السابق عن النضر بن 
إسحاق عن الحسن قال: فيل لعلي : علام بايعت أبا بكر؟ فقال: إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلَّم لم يمت فجأة؛ وكان يأنيه بلال في كل يوم في مرضه 
يؤدنه بالصلاة » قيأمر أبا بكر فيصل بالناس, وقد تركني وهو يرى مكاني» 
فلمًا فض رسول الله صلى الله عليه وسلّم رضي المسلمون لدنياهم من رضيه 
رسول الله لدينهم فبايعوه وبايعته)؛ وعجيب أن يذكر ابن عبد ربه أيضا في 4 
7 ( الذين مُمْلّفوا عن بيعة أبي بكر علي والعباس والزبير وسعد بن 
عبادة» فأما علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إليهم أبو 
بكر عمر بن الطاب ليخرجهم من بيت فاطمة» وقال لبم: إن أبوا فقاتلهم. 
فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدارء فلقيته فاطمة» فقالت: يا 
ابن الخطاب؛ أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعمء أو تدخلوا في ما دخلت فيه 
الأمة. فخرج علي حتئ دخل على أبي بكر فبايعه؛ فقال له أبوبكر: أكرهت 
إمارتي؟ فقال: لاء ولكثْي آليت أن لا أرتدي بعد موت رسول الله صلى الله 
هليه وسلَّم حتى أحفظ القرآن؛ فعليه حبست نفسي)» ثم ذكر بعد ذلك بلا 
فاصل (ومن حديث الزهري عن عروة عن عائثة قالت: لم يبايع علي أبا 
بكر حتى مانت فاطمة» وذلك لستة أشهر من موت أبيها صلى الله عليه 
وسلّم). 
سويعات الوداع وهولها 

على أن أحذا لا يستطيع أن يقدر هول السويعات الأخيرة على أبي الحسنين 
عليه السلام؛ والمصاب الجلل الذي كان ينوء به لقد رأيته وعيناه في أم رأسه 


15 نممو مو مهمد مهد ه ...مه ...مد .......... وما أدراك ما علي . القسم الثاني 
يمسك بتلابيب أعصابه عصبًا عصبًا وهو يرى أخاه يجود بنفسه؛ يرى عمره منل 
طفولته المبكرة هكذا بين أصابعه بنسل منها ولا يستطيع الإمساك به؛ وهبه كان 
عليًا فإن مصابه ذاك ليس كأي مصاب؛ وعجيب عدم تساؤل جميع رواة 
أخبار رحيل المصطفى ؛ أو سيرة المرتضى عن المرتضى هل صلّى خلف أحد في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أيُام مرضه؛ وهل رآه أحد من قبل 
يصلي في بيته أو في غيره؛ وهو في المدبنة!؟: فلماذا تحلّف عن الصلاة خلف 
أبي بكر في صلاته تلك إن كان النبي قد أمر بهاء لا أظن أن الإمام عليه السلام 
كان بعيدًا عن رسول الله إذ لم يكن ببته يبعيد عن بيته أو عن مسجده 
الشريف؛ فليس غير جدار يغلب على الظن أنه من الجريد» وليس غير باب 
يدخل منها في المسجد ويعخرج» ولا أظنه فارقه لحظة واحدة؛ ولعله لم يذق 
طعم نوم أو طعام أو شراب في تلك الأيامء لقد كان في شغل عن ديا القوم 
التي بدأ الاحترب عليها قبل حين» بل براودني يقين أن المصطفى ما كان يطيق 
فرقة أخيه ولو لدقيقة واحدة؛ فما زال هناك ما يوصيه به ويحدثه عه لذا فإنه 
حيئما أحس صلى الله عليه وآله وسلّم بدنوٌ أجله؛ - ولعل الإمام في ساعتها 
ذهب إلى ما لا يقدر على منع نفسه من الذهاب إليه - طلبه النبي بالخاح 
شديد» فليس غيره يجدر أن نحضر كي يسمع كلماته الأخيرة ؛ فال ابن سعد في 
طبقاته 777*/7: (أخبرئا محمد بن عمرء حدثئي عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب عن أبيه عن جدّه فال: قال رسول الله صلى الله غليه وسلم 
في مرطه ٠‏ ادعوا لي أخي»١‏ قال: فدعي له علي فقال: ادن مني , فدنوت منه 
فاستند إلي فلم يزل مستندًا إلى وإنه ليكلمني حتى إن بعض ريق النبي صلى الله 
عليه وسلم ليصيبني؛ ثم نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل في 


يوم ازدحمت الملائكة على باب رسول الله 11 
حجري فصحت يا عباس أدركني فإني هالك! فجاء العباس فكان جهدهما 
جميعا أن أضجماه)؛ وتقرأ قريبًا من هذا في كتاب فضائل أمير المؤمئين لأحمد 
4 برقم 7140 عن أمْ سلمة يوم أقسمت أن المرتضى كان أقرب الناس عهدًا 
برسول الله صلوات الله وسلامه عليهما؛ ولك أن تنظره عنها في مستدرك 
الحاكم  18/7‏ -189. 

ورواية ابن سعد السابقة تأخذ منحى إضافيًا في إرشاد المفيدء فالرسرل 
حينما دعاء قالت السيدة عائشة: ادعوا له أبا بكر» فلمًا دعي أعرض عنه 
النبي؛ فقالت السيدة حفصة: ادعوا له عمر؛ فلما حضر أعرض عنه النبي » 
وما أعاد الطلب ثالثة؛ قالت السيدة أم سلمة: ادعوا له عليًا إنه لا يريد غيره. 

وأنت تستطيع أن تقدّر مدى تعلق المصطفى بأخيه سلام الله عليهما حتى 
الرمق الأخيرء ولا أدري كيف نستطيع أن نتصور متى استطاع الإمام سل 
صورة ذلك الوداع الأخير من عينيه» براودني يقين أنه لم يستطع سله لا في 
ساعات ليل ولا في ساعات نهارء ولعل الصورة كانت على أوضح ما تكون 
حين ضربه ابن ملجم على هامته قفطرهاء ولعل تلك السويعات على شدة 
إيلامها كانت من أحسب ساعات الدنيا إليه, ولا أشك في أن أمير المؤمئين يوم 
قرب موعد التحافه بأخيه كان يراه صلى الله علبه وآله كما لم يكن قد رأه من 
قبل » فتعجّل الرحيل إليه؛ فكتبه الله له عليه السلام. 

وروى الشيخ البوسفي في موسوعته 584/7 عن إرشاد المفيد 148/1١‏ 
وغيره من مصادره أن النبي في سويعاته تلك التفث إلى عمّه العباس وسأله إن 
كان بإمكانه تقبل وصبته؛ فاعتذر بسبب شيخرحته وتقدّم سنّه؛ ويسبب ثقل 
وصيته صلوات الله عليه: وحينما مسأل أخاء لم يتردد عن قبولبا فدعا 


4" لمات دن او نوها أدراك ها علن : القسَم الثائ 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بسيفه ودرعه وجميع لامته وعصابة كان 
يشدها على بطنه إذا خرج إلى الحرب قدفعها إليه: ونزع خائمه من يده, 
وطلب منه أن يضعه بإصبعهء ولا شك أنْ ذلك الخاتم لم يفارق يده إلى أن 
التحق به صلوات الله وسلامه عليهماء ورويت روايات أخر حول إخبار النبي 
أخاه وعمه عن موقف القوم منهم بعد رحيله. 
الرحيل 

وفي الوقت الذي كان أصحاب السقيفة في شغل عن رسول الله: 
كان المرئضى وأهله في شغل عنهم: فقد تولى عليه السلام من الأمر 
أصعبهء وساعده فيه ابن عمه قثم بن العبئاس وأبوه العباس وأسامة 
بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم» وانضمٌُ إليهم 
أوس بن النولي - وهو من البدريين - بعد أن نشد الإمام حظ الأنصار 
من رسول الله كما ذكر ابن هشام في سيرته 57١/4‏ الذي قال أيضًا: 
(قال ابن إسحاق: فلما يوبع أبو بكر رضي الله عنه أقبل الناس على جهاز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثاء... فأسنده علي بن أبي طالب 
إلى صدرهء وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه معه؛ وكان أسامة بن زيد 
وشقران مولاه هما اللذان يصبان الماء وعلي يغسله وقد أسنده إلى 
صدرء وعليه قميصه يدلكه من وراله لا يفضي بيده إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وهلي يقول: بأبي أنت وأمي, ما أطيبك حيا وميئًا 
ولم ير من رسول الله صلى الله عليه وسلّم مما يرى من الميت). ولا شك أن 
القيام بأمر النبي كله يوم حضر أجله صلوات الله عليه لم يكن بمبادرة 
من علي عليه السلام فحسب؛ وإثما كان بوصاة منه صلى الله عليه 


بوم ازدحمت الملائكة على باب رسول الله و07 0 
وآله وسلّم فقد روى الصدوق بسئده عن ابن عباس كما ذكر اليوسفي 
في موسوعته ألّه لا مرض النبي سأله عمار بن ياسر وهو وسط أصحابه عن 
الذي يقوم بتغسيله إن نزل القضاءء فقال: ١‏ ذاك علي بن أبي طالب» 
لاله لا يهم بعضو من أعضائي إلا أعانته الملائكة على ذلك»؛ ثم سأله عمّار 
عن الذي يصلّي عليه فالتغت إلى أخيه صلوات الله وسلامه عليهما وقال: 
«إذا رأيت روحي فارقتث جسدي فاغسلني ونق غسلي » وكفئي ن طمري 
هذين» أو في بياض مصر وبرد يمان ولا تغال في كفني, واحملوني حتى 
تضعوئي على شفير قبري؛ فأول من يصلي علي الجبار جل جلاله من فوق 
عرشه ؛ ثم جبريل وميكائيل وإسرافيل في جنود من الملالكة لا حصي عددهم 
إلا الله عر زجل: ثم الحافون بالعرش, ثم سكان أهل سماء فسماء: ثم جل 
أهل ببتي ونسائي الأقربون فالأقبون؛ يومون إيماء ويسلمون تسليمّاء لا 
يوذوني بصوت نادية ولا رلة». 

وكان صلى الله عليه وآله وسلّم قد طلب من أخيه أن يفسّله من ماء عين 
غرس» وهي بقباء وكان يستطيب ماءها كما روى ابن سعد في الطبقات ؟/ 
وياقوت في معجم بلدانه 518/4؟. 

أما القوم فكانوا في شغل عن المسجى حين جاءت ساغعة القضاء: فقد 
كانوا في مولار عظيم» لأن جلوة الإيمان في نفوس خاصة صحابته قد عراها 
الوهن والضّعف؛ وعجيب أن يقول ابن إسحاق: (فلمًا بويع أبو بكر رضي 
الله عنه أقبل الناس على جهاز رسول الله) لان السؤال احير هو أقبلوا ينعلون 
ماذا؟ وأي جهاز شاركوا فيه؟ والرواية كما هي أمامك ليس فيها من مشارك 
في ذلك الجهاز غير من ذكرنا. 
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وقد رويت روايات عدة بشأن غسله وتكفينه ودفنه صلوات ائله وسلامه 
عليه ؛ كان المرتضى عليه السلام فيها هو المتولي أمره في جميعها. 

أما بشأن تكفينه فقد قال ابن هشام في السيرة ٠/7/4‏ نقلاً عن ابن إسحاق؛ 
(فلما فرغ من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب؛ ثوبين 
صحاريين وبرد حبرة أدرج فيه إدراجاء كما حدثني جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين عن أيبه عن جده علي ؛ والزهري عن علي بن الحسين). 

أما وداعه صلى الله عليه وآله ولع والصلاة عليه إلى مثواه الأخير فلم 
تشارك فيه أمة من المهاجرين والأنصار: لانشغالهم بذلك المولد عن وداعه أو 
الصلاة عليه كما ذكر نوفيق أبو علم في كتابه عن الإمام /الا-8/اء نقلاً 
عن الشيخ المفيد. 

ولا أحدّئك ولا غيري يستطيع وصف حال أبي السبطين عليه السلام: 
وهو يلي كل هذاء ولعل في ما رواء محمد بن حبيب الذي نفله ابن أبي الحديد 
في شرح النهج "٠/17‏ ما يقرب لك الصورة:؛ قال: ( فلمًا كشف الإزار عن 
هه بعد خاله انحنى عليه فقبله مرارًا؟؛ وبكى طويلاً وقال : بأبي أنت 
وأمي ! طبت حيًا وطبت ميئًا! انقطع بموتك ما لم بنقطع بموت أحد سواك من 
النبوّة والأنبياء وأخبار السماء! خصّصت حتى ميرت مُسَليًا عمّن سواك ؛ 
وعممت حتى صارت المصيبة فيك سواء!؛ ولولا أنك أمرت بالصبّرٍ ٠‏ ولهَيت 
عن الع » لأنانا علياك ماء الشُونِ؛ ولكن أنى ما لا يدقع ١‏ أشكو إليك 
كما وإدبارً! مخالغين وداء الفتنة: فإنها قد استعرت ارهاء وداؤها الداء 
الأعظم! بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربّك؛ واجعلنا من بالك وهمّك)؛ وهي 
في النهج 655-5548 قريبة من هذا بشيء من الاختلاف. 
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أما اليعقوبي في تاريخه 444/١‏ فذكر رواية لا أراها تبتعد عن الواقع في 
رزيّة أهل البيت بمصابهم الجلل ذاك كرّمهم بها الله سبحائه وتعالى؛ وحفْف 
شيئًا من وقعهء قال: (وغسله علي بن أبي طالب» والفضل بن العباس 
وأسامة بن زيد يناولان الماءء وسمعوا صونًا من البيت»: يسمعون الصّوت ولا 
يرون الشخصء فقال: السلام ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيث: إنه 
حميد مجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيث ويطهركم تطهيراء 
( كل نفس ذَفقَةُ المت وما ون أحُوركُمْ بم القيامة فَمَنْ رُخْرحَ عن 
اثار وذ عمل الْحَنة فَقَدْ فار وَمَا الحا الدلها إلا مَقَاعٌ الغرور * لون 
في واكم رائفسكُمْ وَلتسْتنْ مِنَ الذمن أرلوا الكتاب من بكم ومن 
الذينَ أظركوا أذئّ كير إن تبروا وكقرا إن ذلك من عَم الأمُور ( 
إن في الله خلا من كل هالئ وعزاء من كل مصيبة؛ عظم الله أجوركم, 
والسلام ورحمة الله وبركاته.فقيل لجعفر بن محمد: من كنتم ثرونه؟ 
فقال: جبريل). 
دفن المصطفى ومن شارك فيه 

وروى ابن سعد روايات أخر بشأن غسله وتكفينه ودفنه صلى الله عليه 
وآله وسلم وفي ما ذكرناه ونذكره كفاية لِمُجْمِلٍ؛ ومن طلب الاستزادة فله 
في كتب السيرة والتاريخ وغيرها ما لا يضيف شيئًا كثيرا إلى ما ذكرناء. 

قال ابن سعد بسنده في طبقائه 525-9557177 عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري : (إن كعب الأحبار قام زمن عمر بن النطاب فقال ونحن جلوس 
عند عمر أمير المؤمنين: ما كان آخر ما تكلّم به رسول الله صِلَّى الله عليه 
وسلم؟ فقال عمر: سل عليًا ؛ قال: أين هو؟ قال: هو هنا؛ فسأله فقال 


ف 0 
علي : أسندته إلى صدري فوضع رأسه. على منْكبي فقال: الصلاة الصلاة! 
فقال كعب: كذلك آخر عهد الأثبياء وبه أمروا وعليه يُيْعَئون ؛ قال: فمن 
غسّله يا أمير المؤمنين؟ قال: سل عليًا؛ قال: فسأله فقال: كنت أنا أغسله» 
وكان عباس جالسًا وكان أصامة وشُفْران يختلفان إلي بالماء). 

وروى في طبقاته أيضا عن الشعبي قال: (توفي رسول الله صلي 
الله ليه وسلم؛ ورأسه في حجر علي» وغسله علي والفضل محتضنه وأسامة . 
يناول الفضل الماء). 

وكان عروة بن الزبير وهو معروف بتحامله على الإمام عليه السلام قد 
حدّث عن السيّدة عائشة أن رسول الله توفي في حجرهاء ولكن ابن سعد في 
طبقاته ؟/717 قال بسئده أن أبا غطفان قال: (سألت ابن عباس أرأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في حجر أحد؟ قال: توفي وهو 
مستئد إلى صدر علي ؛ قلتُ: فإن عروة حدئني عن عائشة ألها قال تُوفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم بين سّحري ونحري! فقال أبن عباس: 
أتعقل؟ والله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإنه لمستند إلى صدر 
علي : وهو الذي غسمله وأخي الفضل بن عباس » وأبى أبي أن يحضر. وقال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرئا أن نستتر فكان عند الستر). 

وروى ابن سعد في طبقاته نحت عنوان ذكر غسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتسمية من غسله روايات عدة في الطبقات 119/19//7-١81؟‏ كلها 
تونق أن الإمام عليه السلام هو الذي تولىّ غسله» وحجبه الفضل وأسامة في 
رواية؛ وف أخرى (والعباس قاعد والفضل محتضئه وعلي يغسله وأسامة 
يختلف)؛ وفي أخرى (العباس وعلي والفضل» قال الفضل بن دكين في 
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حديثه : والعباس يسترهم)؛ ولي أخرى (العباس وعلي والفضل وصالح مولى 
رسول الله): وفي أخرى عن يزيد بن بلال قال: (قال علي: أوصى النبي 
صلى الله عليه وسلم ألا يفسله أحدَّ غيري : فإنه لا يرى أحدٌ عورتي إلا 
طُِسّت عيناه: قال علي : فكان الفضل وأسامة يناولاني الماء من وراء السعرء 
وهما معصوبا العين؛ قال علي : فما تناولت عضو إلا كأنما يُعَلْبه معي ثلاثون 
رجلا حتى فرغت من غسله): وأخرى (علي والفضل وسامة بن زيد 
وشقران؛ ووليّ غسل سفلته علي والفضل محتضنه ؛ وكان العباس وأسامة بن 
زيد وشقران يصبُون الماء): وأخرى ( علي والفضل وأمروا العباس أن يحضر 
عند غسله فأبى فقال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلّم أن نستتر) وغيرها. 

واختلِف في يوم رحيله ويوم دفنه صلى الله عليه وآله وسلم: فذكر الطبري 
في تارعه 271-7777 من طبعة الأعلمي؛ بسنده (عن فقهاء أهل الحجاز 
قالوا: فيض رسول الله صلى الله عليه وسلّم نصف النهار يوم الاثنين؛ لليلتين 
مضمًا من شهر ريبع الأول...وقال الواقدي توفي يوم الاثنين لندتي عشرة ليلة خلت 
من شهر ريبع الأول؛ ودفن من الند نصف النهار حين زاغت الشمس»؛ وذلك 
يوم الثلاثاء)؛ وقال في */7/ (فلما بويع أبو بكر أفبل الناس على جهاز رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ ققال بعضهم : إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام). 

وروى أبن سعد ف طيقاته 77 عن محمد بن فيس أنه توفي يوم الاثنين 
لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول سئة إحدى غشرة؛ وروى أيضنًا في 777/17 
بسنده عن عائشة أنه توفي يوم الاثنين لاثنني عشرة مضت من ربيع الأول, 
وذكر ابن هشام في السيرة أن ابن إسحاق حدّث بستلوو عن غائشة 
قالت : ( ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى سمعئا صوت 
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المساحي من جوف الليل من ليلة الأربعاء. قال محمد بن إسحاق: وقد 
حدثتني فاطمة هذا الحديث). 

وأخبر ابن سعد في طبقاته ؟/777 عن عثمان بن محمد الأخنسيء أن 
وفاته كانت في يوم الاثنين حين زاغت الشمس ودفن يوم الأربعاء» وأخبر 
أيضًا عن أب بن غباس بن سهل عن أبيه عن جدّه قال: (توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين؛ فمكث يوم الاثئين والثلاثاء حتى دفن يوم 
الأريعاء): وروى اليعقوبي في تاريخه 440/1١‏ أنه توفي يوم الاثنين لليلتين 
خلتا من شهر ريع الأول؛ ودفن في ليلة الأربعاء؛ وتابعه ابن الأثير في كامله ؟ 
وأشار ابن سعد في طبقاته 774/7 إلى ما يرجح تأخر دفنه صلوات الله 
وسلامه عليه في رواية عن البهي: وأخرى عن القاسم بن محمد» ووردت 
عنده في طبقاته 777/7 رواية بسندها حللثه فيها (عبد الله بن محمد بن عمر 
بن علي عن أبيه عن جدّه عن علي قالوا: توفي رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلم يوم الاثدين ودفن يوم الثلاثاء)» وكذا ذكر في رواية أخرى عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن محمد بن لبيبة عن جده؛ وإلى ذلك ذهب أيضًا مالك في ما 
بلغه؛ وذكر رواية أخرى غن عكرمة ذكر فيها أنه توفي (يوم الائنين فجلس 
بقية يومه وليلته ومن الغد حتى دُفِن من الليل). 

وذكر اليوسفي في موسوعته 7١7/7‏ أن وفاته صلى الله عليه وآله وسلم 
كانت لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من هجرئه؛ وهو ابن ثلاث 
وستين سنة » وذكر أيضا رواية عن الإمام الرضًا عليه السلام أنه قبض في يوم 
الاثنين لليلتين خلتا من شهر ريبع الأول؛ وذكر أيضًا: ( وعن ابن النشاب 
رواه الإربلّي عن الباقر موقوفًا عليه): قال: (وهو ما رواه الطبري عن الكلبي 


بوم ازدحمت الملائكة على باب رسول الله خبمه الناو امسقم مجه انيس ا 
عن أبي مخنف عن فتهاء الحجاز قالوا: قبض رسول الله نصف نهار يوم 
الاثنين لليلتين مضتا من شهر رببع الأول). 

وذكر اليعقوبي في تاريخه 440/1١‏ (ونزل قبره علي بن أبي طالب والعباس 
بن عبد المطلب؛ وقيل الفضل بن العباس وشقران مولى رسول الله ونادث 
الأنصار: اجعلوا لنا في رسول الله نصيبًا في وفاته كما كان لنا في حياته ١‏ فقال 
علي ينزل رجل منكم. فأنزلوا أوس بن ولي أحد بني الحبلى؛ وكان حفر 
قبره أبو طلحة بن سهل الأنصاري). 

أما ابن هشام فقد روى في السيرة 1/5/4 -776 عن ابن إسحاق الذي 
قال: ( وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي 
طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وقد قال أوس بن الخولي لعلي بن أبي طالب: يا علي أنشدك 
الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال له: انزل فنرل مع 
القوم)؛ وذكر مثل هذا ابن الأثير في كامله 779/1. 

وكان المغيرة بن شعبة بذعي أنه آخر من نزل في قبر رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه » ولكن ابن هشام ذكر في السيرة 7517/4-/77/1 عن أبن إسحاق 
بسنده عن مقسم عن مولاء عبد الله بن الحارث قال: (اعتمرت مع علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه في زمان عمر أو زمان عثمان فنزل على أخته أم هائئ 
بنت أبي طالب؛ فلما فرغ من عمرته رجع ؛ فسكب له غسل؛ فاغتسل؛ فلما 
فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق؛ فقالوا: يا أبا حسن جثناك 
نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه» قال: أظن أن المفيرة بن شعبة يحدئكم أنه 
كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أجل؛ عن 
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ذلك جبتاك نسألك؛ قال: كذب أحدث الئاس عهدا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم قثم بن العباس)؛ وذكر ذلك بإيجاز ابن الأثير في كامله ؟7/5”, بل إن 
ابن سعد ذكر في طبقاته ١7/7‏ أن المغيرة بن شعبة ألقى في قبر النبي صلوات 
الله عليه ( بعد أن خرجوا خائمه لينزل فيه فقال علي بن أبي طالب: إنما ألقيت 
خائمك لكي تنزل فيه فيقال: نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلّم؛ والذي 
نفسي بيده لا تنزل فيه أبدًا! ومنعه) وذكر أيضا (قال علي بن أبي طالب: لا 
يتحدّث الناس أنك نزلت فيهء ولا يتحدّث الئاس أن خاتمك في فبر النبي صلى 
الله عليه وسلّم» وقد رأى موقعه فتناوله فدفعه إليه). 

وروى في طبقاته ١١7/7‏ بسنده عن علي بن الحسين عليه السلام في 
معرض السؤال عن الذين نزلوا في قبره صلوات الله وسلامه عليه فقال: 
(علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وأوس بن الخولي). 

ومن آيات الوفاء للراحل العظيم ما ذكره ابن سعد في طبقاته 8194/17 
بسنده (عن عبد الواحد بن أبي عون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
توني أمر علي صائحًا يصيح ؛ من كان له عند رسول الله عهدة أو دين فليأتني! 
فكان يبعث كل عام عند العقبة يوم النحر من يصيح بذلك حثى توفي علي: 
ثم كان الحسن بن علي يفعل ذلك حتى نوفي» ثم كان الحسين يفعل ذلك, 
وانقطع ذلك يعده» رضوان الله عليهم وسلامه. قال ابن أبي عون: فلا يأتي 
أححد من -خلق الله إلى علي بحق ولا باطل إلا أعطاه). 


لين أنظ المعلممن قلمبثم 


حق لأبي الحسنين عليه السلام أن يتساءل عن أنباء السقيفة كيف جرت ؛ 
وإن كان على ببنة منها ومن مجرياتها ونتائجها" بعد أن رأى بأم عينيه مسير 
الأحداث قبل تغسيل الرسول ودفنه: بل إن همسها جرى» والتبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في النزع الأخير لم يمت بعد. 

وقبل أن أنقل لك طرفا من أحدائها أذكر لك ما قاله أنس بن 
مالك كي نتقارب في تصورهاء روى ابن سعد في الطبقات 7/4/7 بسئده 
أنه قال: (لّا كان اليوم الذي قيض فيه النبيّ صلى الله عليه وسلّم؛ أظلم منها 

- يعني المدينة - كل شيء؛ وما نفضنا عنه الأيدي من دفنه حتى أنكرتا 
قلوبئا)؛ ولقد صدق. 

جاء في النهج 140-14 قال علي: ( ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت: 
من أمير ومنكم أمير؛ قال: فهلاً احتججتُم عليهم بأنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم وصى بأن يُحْسنَ إلى مُحْمرنِهِم » ويُتَجاوّرٌ عن مُسيئهم ! 
قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟ 
فقال عليه السلام : لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصيّة بهم ! 
ثم قال غليه السلام: فماذا فالت قريش؟ قالوا: احتجّت بأنّها شجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلّمء فقال عليه السلام: احتجوا بالشّجرة وأضاعوا 
الثّمرة). وهكذا فعلواء ولقد صدق سلمان رضوان الله تعالى عليه يوم قال 
كما ورد في شرح النهج 757/7: ( أصبتم ذا السن منكم» وأخطأتم أهل 
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بيت لبيكم؛ لو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اثئان» ولأكلئموها رغذا). 
وليت الشمرة هي التي ضاعت فحسب! 

وإذا حق لبم في ذلك اليوم الأيوم استبعاد جميع أهل بيئه من مؤتمرهم: 
كي يتم لبهم ما أرادواء فإني أعجب كيف استبعدوا منه خيار الصحابة من 
المهاجرين ممن لا يجوز استبعاده من مثل عمار بن ياسرء وأبي ذرء وسلمان» 
والزبير بن العوام: وخالد بن سعيد؛ والمقداد بن عمرو» والبراء يبن عازب, 
وغيرهم» لكي يكون الحجاج من بعدء أو اختيار الخليفة القادم على قاعدة 
يمكن الركون إليهاء وأنت إذا أعدت النظر في أسماه المهاجرين الذين شاركوا 
في اجتماع السقيفة سترى أي فلتة كانت!1, 

من ذلك اليوم نستطيع تقدير ثقل الحمل الذي خلفه الرسول الكريم 
على الإمام صلوات الله وسلامه عليهماء ولخاصة بعد حدوث ذلك 
الشرخ العظيم الذي أذى من بعد إلى صراع رهيب بسبب دوافع عصبية» 
ونوازع قبلية» ومصالحم سياسية؛ ومكاسب ماليةء لاحت في الأفق قبل 
رحيل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم, بعد أن كشّرت عن ضواحكها؛ 
ولعل النيات وضحت بعد خطية الغدبرء فتهيّا القوم للآني القريب» 
ليقينهم أن صاحب الدعوة عما قريب سيرحل»: ودعوته التي بدأت في 
دامس عم سئاها الجزيرة العربية فوحدتهاء وبدأت ذراعها تتجاوز حدودماء 
والبشرى بوصولبا إلى المشرقين حديث كل المجالس» والئفس الأمارة 
بالسوه تحدث هذا وذاك بالفرصة التي ينبغي أن تُقْتنصضء وأحاديث 
لا تتجاوز الصدور بل تجاوزتها حول ما ينبغي القيام به عند حلول 
الساعة الحاسمة. 


وليست قريش لوحدها التي كانت بائنظار تلك الفرصة» وإئما خطّطت 
لاهتبالبا جماعة من الأنصار أيضاء وما أن شعرت يلول أجله صلوات الله 
عليه حتى سارعت إلى تلك السقيفة لاقتناصها قبل أن يفوق القوم من 
صدمتهم؛ ولكن قريشًا كانت لما بالمرصاد ففونتها عليهاء وهكذا ضاعت 
على المسلمين فرصة الاختيار على أسس سليمة. 

ترب القوم من حيث يعلمون أو لا يعلمون؛: وكان الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم على يقين أن ما كتبه الله هو قدره؛ وكان على يقين أيضًا أن 
الدور الذي أوكل بالمرتضى عليه السلام سيقوم به على أكمل وجه؛ ويحتمله 
حتى الشهادة» فقد اختاره الله له؛ وكرمه به يوم أعلنه النبي على رؤوس 
الأشهاد في غير مناسبة؛ ولا أشك أنه خلال اجتماعاته المغلقة مع النبي قد 
أعلمه من مكنئون علمه بما ستجره الأيام من محن وإحن» وكيف ستئقسم 
الأمة إلى فرق وأحزاب» تتكالب على النعيم الزائل: وتضحي بالنعيم 
الباقي» ولقد صرح المرتضى في غير منئاسبة منذرا وممدرًا؛ إنذار العارف 
محقائق الأمور وخفاياها؛ فقال من بين ما قال سلام الله عليه كما جاء في 
النهجم :"١1‏ (لى تعلمون ما أعلم ثما طُوي عنكم غَيهُ نا لخرّجتم إلئ 
الصّعٌدات تبكون على أعمالكم؛ وتلتدمون على ألفميكم: ولتركتم أموالكم 
لا حارس لباء ولا خالف عليها). 

ومن تابع سيرته عليه السلام من الغتوة إلى الشهادة علم أن ليس فيها إلا 
الجهاد؛ وهو جهاد لا يعرف ما بين الألوان من ألوان: ولا يحسب لساب 
النفوس أي حسابء فالخلق في نظره سواسية في الحق؛ وكلهم خلق الله 
وعبيده» وكان هدفه أخلهم من أيديهم إلى النعيم؛ سيرا على هدي أخيه 
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المصطفى صلوات الله وسلامه عليهما الذي طالما انتجاه وسارّه؛ وعلّمه من 
علم الله ما علّمه فكان بحق باب مدينته التي ما ندم من دخلهاء وما ربح في 
الدارين من فارقهاء وإذا سكت مرّات عن حق رآء له خاصّة فلآن الأمر 
الرسالي اضطره إلى السكوت؛ ولكنه ما كان يومًا سكوت النائف أو الخانع ؛ 
فليس في سيرته ما ينبيئ عن معرفته الخذوف إلا على رسالة الحقّ أن تنصدعء لذا 
كان في سكوته يجاهد نفسه ويجاهد الآخرين: كما جاهدها في أيام الرسالة 
الأولى يوم منع نفسه عن القيام بأي تصرف من دون إذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأمره؛ وما كان يسمع لأحد أو يلعفت لأحد؛ ولم يكن في ححاجة 
إلى مشورة أححد؛ فالنهج واضح عنده ليس فيه غير الحق» والعدل؛ والغنى» 
والعلم: والنورء والنعيم الدائم ؛ أما خلافه فليس فيه إلا الظلم؛ والقهر» 
والفقرء والباطلء والجهل : والظلمة : ولحسران الدارين. 

ولا أشك في أن أمر الخلافة أو غيرها من أمور الدنيا ما كان يمثل له من 
قريب أو بعيد أي مكسب أو ربح مادّي أو معنوي» لان ما ناله من سحا عظيم 
ليس فوقه أو بعده ما يمكن أن يضيف لجده ما يضاف» ولقد رأيناه يوم قال 
لابن عباس: إن شسع نعله التي أصلحها أفضل عنده من خلافتهم إلا أن 
يقيم حقا أو يدفع باطلاً » إن أمر ذلك الحقّ كان هدفه ومسعاه؛ لأن فيه إقامة 
شريعة الله على أفضل الوجوه وأسماها. 

وأما مسير الأحدث فليس يخافي عليه أيضًا في ما أحسب؛ ولكن معرفته 
به لم تمنعه عن مجاهدته سلميًا بكل ما أوتي من شجاعة وعفل وحكمة؛ بل 
لعل مجاهدته من الأمور التي كان على يقين من أهميتها الحاضر الدعوة 
ومستقبلهاء وإذا كان قد جاهد بسيفه من قبل» فإن جهاده هذء المرة كان 


يوم أنكر المسلمون قلوبهم عو ا ا ل ا ار 
الأكبر لأنه بالكلمة أحياناء وبصمت الاحتجاج في أحيان أخرء ويكبح جماح 
صحابته وأهل بيته من الثورة أو الاعتراض أو الاعتزال, وقبل هذا كبح 
جماح نفسه وهو يرى أن حقه قد اختلقه الآخرون. 

لم تكن الصورة فيها أي لبس أو غموض عنده بعد رحيل الوحي 
وصاحبه؛ ولا أدل على ذلك ما رواه ابن حجر في مطالبه العاليّة 6/ 11-70 
برقم 757 عنه عليه السلام يوم قال: (كنت أماشي رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم في سكك المدينة وهو أخذ ببدي فمررنا على سبع حدائق فيهاء وكنت 
أظهر إعجابي بكل واحدة منهاء وكان صلى الله عليه وسلّم في كل مرّة يقول: 
د لك في الجئة أحسنْ منها »22 فلمًا خلا الطريق اعتنقني » ثم أجهش باكيّاء 
فقلت : يا رسول الله ؛ ما ييكيك؟ قال: «ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك 
إلأ من بعدي»» قلت : يا رسول الله في سلامة من ديني؟ قال: « في سلامة من 
دينك»))» والرواية فيه عن أبي يعلى والبزاز» وقال محقق كتاب مطالب ابن 
حجر في هامشه : (قال البوصيري: رواه أبو يعلى والبزاز والحاكم وصححه: 
وقال البيثمي: فيه الفضل بن عميرة: وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية 
رجاله ثقات 8/4١١ء‏ وفي المسندة قال البزاز: لا يروى عن علي إلا بهذا 
الإسنادء ولا جاء عن أبي عثمان عن علي غير هذاء وصححه الحاكم)؛ وقد 
أكون على يقين من صحّة الحديث سندًا ومتنّاء فمن أدرى من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بتقلبات النفوس» ومن أعلم منه بما ستؤول إليه الأمور. 

وأمير المؤمئين عليه السلام رأس الثقل الثاني علمه علم رسول الله 
وهديه من هدي النبوة؛ وسنته سنتهاء وحاشاء أن يغير أو يبدل؛ وقد صرح 
بكل ذلك في غير مناسبة» ذكر واحدة منها الجاحظ في بيانه 00/9 من لخطبة 
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روى بعضها عن أبي عبيدة معمر بن المثتى مرفوعة عن الإمام جعفر بن محمد 
عليهما السلام قال: قال أمير المومنين: (الا إن أبرار عترتي: وأطايب 
أرومتي؛ أحلم الئاس صغارًاء وأعلم الناس كباراء ألا وإنّا أهل بيت من 
علم الله علمناء وككم الله حكمناء ومن قول صادق سمعناء وإن تتبعوا 
آثارنا تهتدوا ببصائرناء وإن لم تفعلوا يُهلككم الله بأيديناء معنا رابة الحق, 
من الّبعها لحق» ومن تأخُّر عنها غرقء آلا وإن بنا تُرَدُ دبرة كل 
مؤمن: وبنا تُخْلّمٌ ريقة الذلّ من أعناقكم» وبنا غَنِمٌء وينا فتح الله 
لا بكم: وبنا يحتم الله لا بكم)؛ ولا أظن أحدًا من المسلمين ممن عرف 
الله حق معرفته يستطيع الرد على الإمام عليه السلام في كل ما قال. 

كان لزامًا عليه أن يقوم بالدور إلى نهايته على ثقله» فقام به قولاً وفعلاًء 
لذا كان موقفه صارمًا صارهًا في وجه أبي سفيان حينما طلب مبايعته وقال له: 
(يا أبا الحسن ما بال هذا الأمر في أضعف قريش وأقلها! فوالله لثن شئت 
لأملالها عليهم خيلاً ورَجْلا. فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: يا أبا 
سفيان طالما عاديت الله ورسوله صلى الله عليه وسلّم فما ضرَّهم ذلك شيئًا)» 
كما جاه في أنساب الأشراف 77١/7‏ والاغاني 77١/7‏ وغيرهماء وذكر 
الطبري في اريخه 7١4/7‏ وابن الأثير في كامله 57/7" أن المرتضى قد زجره 
أيضًا وقال: ( وله إِنْك ما أردت بهذا إلا الفتئة» وإنك والله طالما 
بفيت للإسلام شرًا ! لا حاجة لنا بنصيحتك)؛ وعلى الرغم من أنه ما كان 
محاجة إلى خيله وفرسانه ؛ لأنه كان على معرفة به وبأمثاله ثمن لم يكن الإسلام 
قد عرف طريقه لقلوبهم؛ فإن أبا سفيان سرعان ما تخلى عن جعجعته تلك 
بعدما ترك له الخليفة ما في يده من الصدقات التي أرسله النبي لجمعها 


يوم أنكر المسلمون قلوبهم.. 0 ز[ز ز ز 0 2 1 1 1 0 
بعدما كلمه عمر بذلك ( فقال: إن أبا سفيان قد قدم؛ وإنا لا نأمن 
شره؛ فدع له ما في يده» فتركه فرضي..) كما روى ابن أبي الحديد في 
شرح النهج 588/7 عن كتاب السقيفة للجوهري بسئده؛ واليعقوبي في تاريخه 
: والطبري في تاريخه 47/7 من طبعة الأعلمي : وأشار إلى هذا وغيره 
من تلك الجعجعة البلاذري في أنسابه 737١/7‏ أيضا. 


دإ بمه تمان المقيفة 


وكان الإمام عليه السلام أميئًا أيضًا مع عمه العباس رضوان الله عليه 
الذي طلب منه أن يبابعه مع بني هاشم كما ذكر ابن قتيبة لي الإمامة والسياسة 
1١‏ وغيره؛ فكان رده عليه وعلى حزبه من صفوة المهاجرين والأنصار أو 
غيرهم قاطمًا يدللُ على ما وطّن نفسه عليهء فقد ذكر الشريف الرضي (ما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخاطبه العباس وأبو سفيان في أن 
يبايما له بالخلافة) قال كما ورد في النهج 115-11١‏ : ( أيها الناس» شُقَوا 
أمواج الفتن بسفن النجاة» وعَرَجو! عن طريق النافرة» وضْعُوا تيجان 
المفاخرة؛ أفلح من نهض مجناح» أو استسلم فأراح: هذا ماءً آحِنٌ؛ ولقمة 
يفص بها أكلها. ومجتني الثمرة لغير وقسو إبناعها كالرّارع بغير أرضه؛ فإن أقل 
يقولوا: حرص على الملك»؛ وإن أسكت يقولوا: جزع من الموث؛ هيهات 
بعد اللتبًا والتي والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أُمّهء بل 
اندجت على مكئون ععلم لو بحت به لاضطريتم اضطراب الأرشية في الطوي 
البعيدة)؛ وقد أشار عليه السلام إلى مكتون علمه هذا في غير خطبة. 

وأكاد أجزم أنه لو أرادها وقامٌ لأخَذهاء أما قوله عليه السلام: (لم يكن 
لي معين إلا أهل ببتي فضيدتُ بهم عن الموت) الذي عقب عليه ابن أبي 
الحديد في شرح النهج 577/7 بقوله «(ظول مازال على تعليه الستلام بقولةة 
ولقد قاله عَقِيبَ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم, قال الو قات 
أربعين ذوي غزم! ذكر ذلك نصر بن مزاحم في كتاب صرفين» وذكره كثير من 


م ممممده نو نمدم مسي مومه مهو مدو مهمه »...ءءء وها أدراك ما علي القسم الثاني 
أصحاب السيرة)؛ فلا يبتعد عن الواقع مطلقاء فلم يكن في أهل بيته عليهم 
السلام عدّة ولا عدد؛ ومن كان منهم في المدينة قد لا يتجاوزون أصابع البد 
الواحدة بكثير؛ وكأنهم في ذلك اليوم ليس غير ببت العباس» يضاف إلى هذا 
أن القوم كانوا في هرج ومرج ؛ بعد أن رفعت الفتنة قرونهاء وكثّرت المطامع 
عن أنيابها عند أمة من المهاجرين والأنصارء ولو قام فإن النتيجة حين ذاك 
ستكون وبالاً في تلك السّاعات التي هددت الإسلام بالوبل والثبور. 

والقول الذي استشهد به ابن أبي الحديد تمامه في النهج: (اللهم إِنْي 
أستعلوياك على قريش ومن أعانهم فإنهم قد فطعوا رحمي وأكفأوا إنائي, 
وأجمعوا على منازعتي ها كنت أولى به من غيري: وقالوا ألا إن في الحقّ 
تأخذهُ وفي الحق أن تُمْنَمَهُء فاصيرٌ مخمومّاء أو مْتْ متأسّفاء فنظرت فإذا ليس 
لي رافدٌ» ولا ذاب ولا مساعدٌ إلا أهلّ ببتي قضندت بهم عن الميةِ فأغضيتُ 
على القلى : وجرعت ريقي على الشّجى؛ وصبرت من كظم الغرنر على أمرٌ 
من العلقم؛ وآلم للقلبو من حر الشفار). 

وعلى الرغم من أن غالبية المهاجرين الأولين من غير قربش كانت في صفه 
عليه السلام؛ فإن غالبية تلك الغالبيّة كانت من المستضعفين وفقراء المسلمين 
عمن لم تكن عنده عصبة ولا عصبيّة تدافم عنه وتحمي ظهرهء وهم في الوقت 
ذاته من أعمدة خيمة الإسلام: وإن مصرع أي فرد منهم سيكون خسارة 
تحدث ثلما كبيرا لن يرتضيه المرئضى بأي وجه. 

أما جماعة الأنصار فإنها ( لا فاتها ما طلبت من الخلافة: قالت: -أو 
قال بعضها - لا نبايع إلا عليّاء وذكر نحو هذا علي بن عبد الكريم المعروف 
بابن الأثير الموصلي في تاريخه)؛ كما ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج ؟/ 


ما بعد اجتماع السقيفة ا 
ولك أن تقرأ فصلاً في تاربخ البعقوبي 1/7-؟7 حول من اصطف من 
الصحابة مع الإمام من مثل الزبير بن العوام وخالد بن سعيد» والمقداد بن 
عمروء وسلمان الفارسي » وأبي 0 وعمار بن ياسرء والبراء بن عازب 
وغيرهم بالإضافة إلى أهل يبت النبوة» وذكر اليعقوبي في تاريخه 8/7 أيضًا 
أن المهاجرين والأنصار كانوا لا يشكون أن الخلافة ستكون لعلي. 

وكان للزهراء عليها السلام في تلك الأيام يوم أو أيام احتجت فيه 
احتجاجًا صارحًاء تسد في مطالبتها بحقها في فدك؛ وفي ميرائها من أبيها 
ولي حقها بسهم ذوي القربى: ولي أحقية زوجها بالخلافة, وهي مطالبة ما 
أرادت بها فدك ولا غيرها فحسب؛ وإنما أرادث إحقاق حق رأنه ينتهب من 
دون ناصر أو معين؛ فخطبت خطبة عصماء بينت فيها حق المرتضى بالخلافة 
التي لا ينبغي لأحد أن ينازعه فيها» وقد وقفنا وقفة مطولة على موقفها ذالا 
سلام الله عليها في كتابنا والزهراء في بيت علي؛» والتحقت بأبيها صلوات الله 
وسلامه عليهما وهي غاضبة على من اغتصب ذلك الحق» وقد وتقفنا عليه 
وعلى خطبتها في الكتاب المذكور. 

ونتيجة لقلق القوم في تلك الأيام؛ وحرصهم الشديد على إضعاف جبهة 
علي عليه السلام اقترح عمر بن الخطّاب وأبو عبيدة بن الجراح على أبي بكر 
أن يلقى العباس بن عبد المطلب ويجعل له نصيبًا يكون له ولعقبه من بعده: 
وبذا تُمَطْمٌ ناحية مهمّة من علي تكون حجّة عليه؛ ولكنّ الزيارة باءعت 
بالفشل بعد أن أسقط العباس حجتهم» وقال من بين ما قاله: (فأما ما قلت 
إنك تجمله لي ؛ فإن كان حمًا للمؤمنين؛ فليس لك أن تحكم فيه ؛ وإن كان لنا 
فلم نرض ببعضه دون بعض؛ وعلى رسلك؛ فإِنّ رسول الله من شجرة نحن 


44 ااا 1 اا 00 
أغصانهاء وأنتم جيرانها)؛ كما ذكر اليعقوبي في المصدر السابق 1/7 : وابن 
قتيبة في الإهامة والسياسة ١/١5؛‏ وذكر اليعقوبي في تاريخه أبضا في ١1١/7‏ 
روابة غالب التشويه بعض جوالبهاء ولا أظنه أصاب في بعض ما ورد فيها 
قال: (وبلخ أبا بكر وعمر أن جماعة من المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا مع 
علي بن أبي طالب في منزل فاطمة بنت رسول الله؛ فأتوا في جماعة حي 
هجمرا الدّارء وخرج علي ومعه السّيفء, فلقيه عمرء؛ فصارعه عمر 
فصرعه؛ وكسر سيفه؛ ودخلوا الذّار فخرجت فاطمة فقالت: والله لتخرجن 
أو لأكشِفَ شعري ولأعِسنّ إلى الله! فخخرجوا وخرج من كان في الدّار وأقام 
القوم أيَامًاء ثم جعل الواحد بعد الواحد يبابع؛ ولم يبابع علي إلا بعد سّة 
أشهر وقيل أربعين يومًا)؛ فإن حكاية المصارعة» وحكاية السيف المكسور قد 
اختلطت برواية أخرىء إذ ليس من المعقول أن يصرع عمر عليّاء وأما السيف 
الذي انكسر فلبس سيفه عليه السلام» وإثما هو سيف الزبير كمأ هو مشهور» 
وأما دخول الذّار فقد دخلوه؛: وذهبت بعض الروايات إلى أن الباب ضغطت 
الزّهراء عند دخولبم فأفقذتها جنينها عليها السلام» وقيل فوق هذاء وإن 
صم فإنه يشيب الرؤوس في ذلك اليوم الشديد الإظلام؛ وقيل: إن أول 
المقتحمين كان عمر ابن الخنطاب؛ وأما التهديد بالدعاء عليهم فقد هدّدت؛ 
وستقف على شيء من هذاء بل إن كثيرا منه ذكره ابن أبي الحديد في شرح 
الهج 2777/7 وذكر وغيره؛ ولك أن تقرأ تفاصيل أخر شديدة الإيلام في 
كتاب ابن قتيبة الإمامة والسياسة ١4/١‏ -.؟17؟. 

ولعل ما يقرّب من صحة اصطفاف كثير من الأنصار مع علي بعد اجتماع 
السقيفة ما رواء البلاذري في أنسابه 181/7 إذ قال: (فلما اجتمع الناس على 


ما بعد اجتماع السقيفة ز 1 0 0 
أبي بكر قسم بينهم قسما فبعث إلى عجوز من بني عدي بن النجار بقسمها 
مع زيد بن ثابت فقالت: ما هذا؟ قال: قسم قسمه أبو بكر. فقالت: أنرشوني 
على ديني؟ فال: لا. قالت: أتخافوني أن أدع ما أنا عليه؟ قال: لا. قالت: 
فوالله لا آخذ منه شيئًا): أي أن المحيازهم؛ أو انحياز بعضهم إليه كان بعد 
فوات الأوان» ولو انحاز بهم الإمام مع من لحق به من المهاجرين لكانث الفتئة 
التي يعلم الله وحده ما ستجلبه على الإسلام من مخاطر في أيام تطالع فيها 
أنبياء الضلالة في الجزيرة العرييّة كرؤوس الشياطين: وكادت طلائعهم تدك 
أطراف المدينة بل دكتهاء بالإضافة إلى انتشار الطلقاه في أزقّتها؛ بل إن غير 
فليل من قبائل العرب أعلنت العصيان بعد حين ليس ببعيد بسبب بيعة أبي 
بكر واعتراضهم على تسليمه صدقائهم بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّمء وقد أنفق الطبري قسمًا كبيرا من الجزء الثالث من تاريمه على 
أخبارها التي استوعبتها أيضًا كب السيرة والتاريخ.. 

كان النبي على يقين أن ما تناه لأمته صعب التحقيق بسبب ثأر القوم 
الذي مازال ينص عليهم حياتهم: وبزلزل مجالسهم؛ وبسبب التكالب على 
الدنيا ويهجة الملك؛ ويسبب طبيعة النفس البشرية الأمارة بالسوء: فلما رحل 
صلوات الله عليه سارعت قريش بتنحية أخيه في مثل لمح من بصر على أنه 
استمر وصحبه شاخصاء واستمرث تنظر إليه مخوف وحذر وريبة» ولكثها لا 
تستطيم تجاوزه بالشكل الذي نتمناهء وليس وحده الذي شخص وما تبعه 
رعيل من ذرية النبي الطاهرة حملوا لواه الثورة في عهود الدولتين الأموية 
والعباسية» أحصى مثهم أبو الفرج الأصفهاني في مقائله حتى القرن الرابع 
المجري قرابة ماثتين وثلاثين شخصية علوية» وفي مقدمتهم ثلاثة من 


04 بصي ا لماه ومع مونل تجار ةنوما أدراك ما على القسم الثاني 
أصحاب الكساءء وكأنٌ القوم ما ورد عليهم قول رسول الله صلى الله عليه 
وآله الذي رواه الحاكم في المستدرك ١41/7‏ عن أبي ذر حيث فال: (وهو 
آخذ بباب الكعبة سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: «ألا إن مثل أهل 
ببتي فيكم مثل سفينة لوح من قومه من ركبها نجاء ومن تملّف عنها غرق»: 
ولا قوله الذي ورد في المصدر السابق عن ابن عباس « النجوم أمان لاهل 
الأرض من الغرقٌ؛ وأهل بيثي أمان لأمتي من الا-ختلاف: فإذا خالفتها قبيلة 
من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس» ولا قوله «اشتدٌ غضب الله وغضب 
رسوله على من أهرق دم ذريتي أو آذاني في عترتي»» بل إن أصحاب الكساء 
جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم ذهبوا شهداء إيمانهم بدعوة الحق» وكان 
في مقدمتهم النبي صلى الله عليه وأله وسلم ء ثم التحقت به الزهراء سلام الله 
عليهاء وهي في عمر الزهور لتبجة الظروف التي أحاطت بها» ثم تبعها 
زوجها المرتضى» لم التحق بهم ريمانة رسول الله الحسن السبظا» ثم كانت 
مجزرة كربلاء التي استشهد فيها من استشهد من أهل بيث النبي» وفي 
مقدمتهم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليهم أجمعين. 

ومن الطبيعي أن أمر ولاية المرتضى عليه السلام كان من الأمور التي أخلت 
حيرا ليس بقليل من أحاديث القوم وتأويلاتهم» نسعطيع أن نستشفْها ليس من 
حديث الغدير فحسب؛ ولا من خلال أوسمته التي تشير كلها إلى احتلاله مكان 
الصدارة بين المهاجرين والأنصار؛ وهي مكانة نالبا لبس بسبب مصاهرة أو قرابة 
وإن كانتاء وليس بسبب محبة أو تربية وإن كانتاء وليس بسبب عصمة؛ وإن 
كانت , فالقضاء الذي هو دعامة الحكم لا يستطيع أحد من المسلمين بإجماعهم 
أن يزاحمه فيه» وفروض الإسلام من عبادات ومعاملات هو هو إمامها بلا 


ما بعد اجتماع السقيفة 1 ا 00 
منازعء وليس بين الصحابة من عنده ظاهر علم القرآن وباطنه غيره كما ذكر ابن 
مسعودء وهو باب علم رسول الله الذي نهله نهلاً ثم شربه كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ ويوم سثل عنه قال: ( قسّمت الحكم عشرة أجزاء؛ 
فأعطى على تسعة أجزاء والناس جزءًا واحدًاء؛ وقال له صلوات الله وسلامه 
عليهما: يا علي؛ لك سبع خصال لا يحاجلك فيهن أحد يوم القيامة ؛ أنت أول 
المؤمئين بالله إيمأناء وأوفاهم بعهد الله؛ وأقومهم بأمر الله وأرأفهم بالرعية؛ 
وأقسمهم بالسوية؛ وأعلمهم بالقضيةء وأعظمهم مزية يوم القيامة», وهو 
سيد المسلمين وإمام المتّقين؛ وقائد الغر المحجلين»: وقد أخل صلوات الله وسلامه 
عليه بضبعه؛ أي بعضده؛ وقال: «هذا أمير البررة؛ وقاتل الفجرة؛ منصور من 
نصرهء مفذول من خذله» ودحبك إيمان: وبغضك نفاق» وأوّل من يدخل اللنّة 
حبك: وأوّل من يدخل النار مبغفضك»: وسيل من الأحاديث في حه تجدها 
مرصوصة في كتب الحديث والتاريخ كلها مرفوعة بإسناد لا ريب فيه عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولك ما يكفيك منها في ما رواه أبو نعيم في حلية 
أوليائه :8-1١‏ وابن عساكر في جميم أجزاء ترجمته عليه السلام بتاريخه 
الذي روى جميع ما ذكرناه. 

ولم يطاوله أحد في سخاء أو شجاعة أو زهد أو عبادة أو عدل» 
فقد رأى الله عيانًا فعبده؛ وسعى إلى مرضاته بالقول والفعل» ولعل في 
مقولة سلمان الفارسي التي رواها البلاذري في أنسابه ؟"/774 يوم تمت 
البيعة لأبي بكر خير دليل على خسارة المسلمين في عدم بيعته عليه السلام 
قال سلمان: (عملتم وما عملتم» لو بابعوا عليًا لأكلوا الشهد من فوقهم: 
ومن تحت أرجلهم). 


0١‏ لمعا لابب عبت مياه ...اندها أدراك ها على - القسم الثاني 

وكان النبي صلوات الله عليه على ببنة من كل ما سيحدث؛ ويوم سئل 
عن استخلافه عليه السلام قال: « إن تستخلفوا عليًا - وما أراكم 
فاعلين - مجدوه هاديًا مهديا يحملكم على الحجّة البيضاء » كما روى أبو 
نعيم في حليته /1١‏ 51 بسنده عن حليفة بن اليمان. 

ولسث بصدد السقيفة وأحدائهاء ومآل الحكم بعد رسول الله: فقد 
أسهبث أمة من القدماء والمحدثين في الحديث عنها وعن روايائها؛ ولا أخفيك 
سرا فإن النفس تعزف عن العود إليهاء بعد أن تركت ف النفوس ما تركت»: 
وكان القدح المعلى من نصيب علي عليه السلام في كل الأحوال أثناء 
احتجاجه السلمي الذي لم يشهر فيه سيفا. 

وإذا شئث أن تطلع عليهاء ولا أظنك تجهلهاء فلك في كتابات أهل السير 
والحديث والمؤرخين من غير علماء شيعة أهل البيت ما يشجيك ويولمك من 
كل ما حدث إذ سترى عبجبًا في مسيرة ذلك اليوم الذي مازال يشغل المسلمين 
ويفرقهم من يوم الله ذاك وسيبقى. 

على أني ساقف على بعض أخبارها التي تحتاج إلى كثير من التأمل 
لصعوبة الأخذ بهاء منها خبر رواه البلاذري في أنسابه 7717/7 بسنده عن ابن 
عباس قال: (بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي رضي الله عنهم حين 
قعد عن بيعته وقال: اثتني به بأعنف العنف» فلما أتاه؛ جرى بينهما كلام » 
فقال علي : أحلب حابًا لك شطره. والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا 
ليؤمرك غداء وما نفس على أبي بكر هذا الأمر ولكًا أنكرنا ترككم 
مشورتناء وقلنا: إن لنا حقا لا تجهلونه. ثم أناه فبايعه). ولا أشك أن مثل هذه 
الرواباث لا يقبلها عفقل أو منطق» فقد ثبت أن الإمام عليه السلام لم يبابع 
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إلا بعد مرور ستة أشهر على خلافة أبي بكرء فإن كان المرتضى قد جيء به 
إلى الخليفة بتلك الطريقة المشيئة؛ فلا شك أن حجاجه مع أبي بكر لم يكن 
بالشكل الذي عرضته الرواية: (ولكنا أنكرنا ترككم مشورتنا؛ وقلنا: إن لنا 
حا لا تجهلونه» ثم أتاه فبايع)؛ وللرواية صورة أخرى تبدو أقرب إلى الواقع 
في تلك الغائمة من رواية البلاذري» وقد ذكرها ابن قتيبة لي الإمامة والسياسة 
0١‏ -151 قال: (ثم إن عليا كرم الله وجهه أتى به إلى أبي بكر وهو 
يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله؛ فقيل له بايع أبا بكرء فقال: أنا أحق بهذا 
الأمر منكم؛ لا أبايع وأنتم أولى بالبيعة لي أخذتم هذا الأمر من الأنصارء 
واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم؛ وتأخلونه ما أهل 
البيت غصباء ألستم زعمتم أنكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد منكم؛ 
فأعطوكم المقادةء وسلموا إليكم الإمارة؛ وأنا أحتج عليكم بمثل ما 
احتججتم به على الأنصارء نحن أولى برسول الله حا وميئّاه فأنصفونا إن 
كنتم تؤمنون؛ وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون؛ فقال له عمر: إنك لست 
متروكًا حتى تبايع » فقال له علي : احلب حالبًا لك شطره؛ واشدد له اليوم 
أمره يردده عليك غذاء ثم قال: والله يا عمر لا أقبل قولك ولا أبيعه» فقال 
له أبو بكر: فإن لم تبايع فلا أكرهكء فقال أبو عبيدة بن الجراح لعلي كرم 
الله وجهه: يابن عمء إنك حديث السن وهولاء مشيخة قومك؛: ليس لك 
مثل تجربتهم » ومعرقتهم بالأمور؛ ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأمر 
منك: وأشد احتمالاً واضطلاعًا به: فسلم لأبي بكر هذا الأمرء فإنك إن 
تعش وبطل بك البقاء» فأنت لبذا الأمر خلين وبه حقيق في فضلك وديئنك 
وعلمك وفهمك وسابقتك وصهركء فعال علي كرم الله وجهه: الله الله يا 


و ا 
معشر المهاجرين؛ لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته إلى 
دوركم وقعور بيوتكم» ولا تدفموا أهله عن مقامه في الناس وحقه ؛ فوالله يا 
معشر المهاجرين؛ لنحن أحق الناس بهء لأنا أهل البيت: ونحن أحق بهذا 
الأمر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب الله الفقيه في دين الله العالم بسئن 
رسول الله المضطلع بأمر الرعبة؛ المدافع عنهم الأمور السيئةء القاسم 
بينهم بالسوية؛ والله إنه لفيناء فلا تتبعوا البوى فتضلوا عن سبيل الله» 
فتزدادوا من الحق بعدًا؛ وإذا كان ابن قتيبة خفف من لبجته فقال: (أني 
به)ء فإن نوعية ذلك الإتيان ببنت نوعه الرواية من بعده وإذا كان بعضهم 
أنكر الرواية وعدِّها من منحول القول فقد ونقها من بعد معاوبة بن أبي سفيان 
في رسالة بعثها إلى أمير المؤمنين عليه السلام يعيره فيهاء ويتهمه أنه كان يقاد 
إلى بيعة من سبقه كما يقاد الجمل المخشوش ؛ فأجابه الإمام برسالة مطولة هي 
من غرر رسائله في النهج 0540 01١-‏ جاء فيها: (وقلت: إِنّي كنت أقادُ 
كما يقادُ الجمل المخشوش حتّى أبايع» ولعَمَرٌ الله لقد أردت أن تدم 
فمدحت؛ وأن تفضح فافتضّحت! وما على المسلم من غضاطة في أن يكون 
مظلومًا ما لم يكن شاكًا في دينه» ولا مرتأيًا ببقينه). 

وذكر ابن فتيبة في الإمامة والسياسة ٠١/١‏ مقدمة أظنه اقتطعها من الرواية 
السابقة وهي : (ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أثوا باب فاطمة» فدقوا 
الباب: فلما سمعث أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبي ها رسول الله: ماذا 
لقينا بعدك من ابن الخنطاب وابن أبي قحافة؛ فلما سمع القوم صوتها وبكاءها 
انصرفوا باكين ...؛ ويقي عمر ومعه قوم؛ فأخرجوا عليا فمضوا به إلى أبي 
بكرء فقالوا له بابع : فقال؛ إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا: إذًا والله الذي لا إله 
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إل هو نضرب عنقك: فقال: إِذَا تفتلون عبد الله وأخا رسوله ؛ قال عمر: أما 
عبد الله فنعم: وأما أخى رسوله فلاء وأبو بكر ساكت لا يتكلم؛ فقال له 
عمر :ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكرهه على شيء ما كانت فاطمة إلى 
جنبه)؛ وإذا كانت الرواية قد نقلت الحدث بصورته تلك: فأظن أن التعبير 
خان الراوي ححين أظهر الإمام بهذا الضعف أمام النفر الذي أخلء إلى الخليفة » 
فقد كان لابدٌ أن يلعب معهم للإعلان عن موقفه في رفص البيعة» وإذا كان 
الموقف دفع عمر بن الخطاب إلى قول ها قاله؛ فإِنْ الواقع أقوى من كل 
تهديد» فما كان أحد يرز على قتل علي في تلك الغائمة؛ لأنّ ذلك بعني 
القضاء على كل التداببر التي اتخذت لتنصيب الخليفة» وستجر من بعد إلى 
حرب كفيلة بإخراج ذلك الحزب من دائرة الصراع بعد أن تمكدت من الفوز به. 

ومنها ما ورد في أنساب البلاذري 7١18/7‏ أيضًا عن ابن عون: (إن أبا 
بكر أرسل إلى علي يريد البيعة؛ فلم يبابع» فجاء عمر؛ ومعه فبس فتلقته 
فاطمة على الباب؛ فقالت فاطمة: يا ابن الخنطاب؛ أتراك محرقا علي بابي؟ 
قال: نعمء وذلك أقوى في ما جاه به أبوك, وجاء علي فبايع : وقال: كدت 
عزمت أن لا أخرج من منزلي حثى أجمع القرأن). أما حكاية ذلك العزم على 
إحراق بيت فاطمة عليها السلام وردعها ابن الخنطاب فقد ذكر في مصادر 
عدّة» بل إن الخليفة شعر بندم عظيم على موقفه ذلك فقد روى الطبري في 
تاريفه 704/7 من طبعة الأعلمي أن أبا بكر قال: (وددت أني لم أكشف 
بيت فاطمة عن شيء؛ وإن كانوا غلقوه على حرب) وتابعه ابن أبي الحديد في 
شرح النهج 7١8/0‏ بسنده؛ وابن قتيبة في الإمامة والسياسة ١/84؟+‏ ولكن 
لات حين مندم. 
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أما موقف عمر بن الخطاب ذاك واندفاعه فلا أستغربه؛ فقد مرّت علينا 
روايات كثيرة في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان اندفاعه فيها 
واضِحًا ولاسيما حيئما يكون آمئًا من سير الأحداث» بل إن الجفوة كانت 
طبعًا فيه كما ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج ؟/775: وسبقت في غير 
مناسبة منها مناسبة صلح الحديبية التي قال عنها عمر: (مازلت أصوم 
وأتصدّق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومثل) كما ذكر الطبري في تاريمه 
1 ,: وأما مجيء علي واعتذاره بعدم البيعة لانشغاله مجمع القران: 
فأمر لا يأخذ به سياق الأحداث» وليس المرتضى الذي يخرج للبيعة بسبب 
قبس عمر أو غيره» فما هي إلا جعجعات لا أشك في أنها ما كانت تمرك 
ساكنًا عنده عليه السلام. 

ومثلها رواية ابن سيرين في ألساب البلاذري 714/7 التي قال فيها: 
(قال أبو يكر لعلي رضي الله تعالى عنهما: أكرهت إمارتي؟ قال؛ لاء ولكني 
حلفت أن لا أرئدي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم برداء حتى أجمع 
القرآن كما أنزل): لان البيعة إن أرادها لا تحتاج إلى رداء؛ فالإمام لم يكن 
حبيس داره تلك الأيام؛ ولابد أنه كان يفرج إلى صلاة أو غيرهاء وغالبًا ما 
كان يلتقي أبا بكر في كل مرة يخرج بهاء فلو شاء أن يبايعه لبايعه؛ كما أن سؤال 
الخليفة بزعم الرواية لا وجه له؛ فلا شك أن عليًا عليه السلام قد كرههاء ولا 
شك أنه كان يراها حا له اغتصبه منه أبو بكر وإلاً اذا كل ذلك الحجاج. 

ومنها ما رواه البلاذري في أنسابه ١717/7‏ عن أبي نضرة قال: (لا بايع 
الناس أبا بكرء اعتزل علي والزبير؛ فبعث إليهما عمر بن الخطاب» وزيد بن 
ثابت» فأتيا منزل عليء فقرعا الباب» فنظر الزبير من قترة -كوة النافذة 
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- ثم رجم إلى علي ققال: هذان رجلان من أهل الجنّة وليس لنا أن 
نقائلهما. قال: افتح لبما. ثم خرجا معهما حتى أنيا أبا بكرء فقال أبو بكر: يا 
علي أنت ابن عم رسول الله وصهرء؛ فتقول إني أحق بهذا الأمر؛ لاه الله 
لأنا أحق به منك. قال: لا تثريب؛ يا خليفة رسول الله؛ ابسط يدك أبايعك: 
فبسط يده فبايعه: ثم قال للزبير: تقول: أنا ابن عمة رسول الله وحواريه 
وفارسه وأنا أحق بالأمر ؛ لاه الله لأنا أحق منك. فقال: لا تثريب يا سخليفة 
رسول الله؛ ابسط يدكء فبسط يده فبايعه): والرواية تتهالك من بدايتهاء 
فالقوم لبس في مقام حرب كي يقول الزبير لعلي ما قال» وما كان بينهما ثالث 
لينقل ما دار من حوار بينهماء كما أن منطق الزبير في تلك الساعة يدعو إلى 
الغرابة والعجب (هذان رجلان من أهل الجة؛ وليس لنا أن تقاتلهما)؛ 
ومعلوم أن الزبير كان يريد البيعة لعلي؛ وليس لنفسهء ولا يعقل حتى وإن 
صحت الرواية أن يكون حوار أبي بكر معهما بالصورة التي يقدمها الخبر؛ 
فكلاهما بإمكانه الرد عليه بعشرات الردود التي لم يكن أبو بكر في حاجة إليها 
في مثل ذلك الوقث؛ ولاسيما أنهما جاءا لبيعته بزعم الرواية, 

ومنها رواية عجيبة عن حبيب بن أبي ثابت ذكرها الطبري في تاريعه / 
"لا من طبعة الأعلمي» وتابعه في ذكرها ابن الأثير في كامله 7784/7 وهي: 
(كان علي في بيته إذ أي فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة» فخرج في قميص 
ما عليه إزار ولا رداءء عجلا كراهية أن يبطئ عنها حتى بابعه » ثم جلس إليه 
وبعث إلى ثوبه فأناه فتجلله» ولزم مجلسه): ولكنْ ابن الأثير حينما ذكر هذه 
الرواية قال بعدها بدون فاصل أو تمهيد: (والصحيح : أن أمير المؤمنين ما بايع 
إلأ بعد ستة أشهرء والله أعلم). 
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وحاول بعض أصحاب السثير ربط عدم بيعته بسبب انحياز بعض الصحابة 
إليه إكرامًا لوجه الزهراء عليهما السلام؛ فلمًا انتقلت إلى الرفيق الأعلى 
بدءوا بالتخلّي عنه» فبايع بزعم الرواية؛ وهي في تاربخ الطبري 7/7 من 
طبعة الأعلمي بسند لا يوخل به لأنها فيه وفي غيره عن الزهري عن غروة عن 
السيّدة عائشة؛ وذلك لموقف رواة السنّدد من علي عليه السلام؛ وجاء في 
شرح النهج 5/5/7 أيعًا ( وأما الذي يقوله جمهور الحدثين وأحيانهم؛ فإنه 
عليه السلام امتنع من البيعة ستة أشهرء ولزم بيته؛ فلم يبايع حتى مانت 
فاطمة عليها السلام؛ فلما مانت بابع طومًا)؛ وقال في الصفحة نفسها بلا 
فاصل : (وفي صحبحي مسلم والبخاري: كانت وجوه الناس إليه وفاطمة 
باقية بعدء فلما مانت فاطمة عليها السلام انصرفت وجوه الناس عنه؛ وخرج 
من بيته فبايع أبا بكرء وكانت مذة بقالها بعد أبيها عليه الصلاة والسلام سئة 
أشهر): فد رأيتها ماولة من محاولات أخر بعيدة عن الواقع ولا تنسجم مع 
مسيرة الإمام في أي وجه من الوجوه؛ فالمرتضى عليه السلام اكتسب مكانته 
بين المسلمين ليس بسبب قرابة أو زيجة من الزهراء صلوات الله عليها فحسب»؛ 
وإنما بسبب مواقفه التي أعزّت الإسلام وأهله؛ ثم ما علاقة موتها عليها 
السلام ببيعته؛ وقد رجّحت غالبية المصادر رحيلها بعد أبيها صلوات الله عليه 
بثلاثة أشهر تنقص أيامًا ولا تزيد؛ حتى تصل إلى ثلاثين يومًا في رواية عند 
اليعقوبي في تاريخه 2540/١‏ بل كأنّ كل منزلة الإمام بين المسلمين مرتبطة 
بالزهراء عليها السلام؛ فلما مانت لم تبق له من منزلة عندهم ؛ وقد روى ابن 
الأثير في كامله ؟/91” انحو هذا عن الزهري وهو من أشد 
المنحرفين عن الإمام عليه السلام؛ وقد رأيناه في مسجد رسول الله هو وعروة 
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ابن الزبير (يذكران عليًا عليه السلام فنالا منه) فنهرهما الإمام علي بن الحسين 
عليه السلام أشدٌ النهر كما ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج .5١4/14‏ 

وكل هذا الذي يبتعد عن واقع الإمام وسيرته هو من نسج مبغضيه؛ ولا 
تجده مرويًا في كتب الحديث والسيرة إلا من طريقهم: لذا فإن من الصعب 
جدًا على المنصف عدم رفطه جملة وتفصيلاء فصحابته مازالوا صحابته 
في حياة الرسول وبعد رحيله؛ ولم يتخل أحدٌّ منهم إلا من تغلبت عليه 
الدنيا ببريقها من بعد. 

ولعل أقرب روايات البلاذري إلى الواقع أن الإمام رأى أن يبايع؛ بسبب 
الخطر الذي بدأ يتهدد الإسلام لارئداد من ارئدّء وبسبب موقف بعض القبائل 
التي امتنعت عن دفع صدقاتها لاعتراضها على ببعة أبي بكرء وبسبب تململ 
غالبية المدئيين والباشميين وكثير من السابقين من المهاجرين من غير قريش 
كعمار وأبي ذر والمقداد وسلمان الفارسي وغيرهم وبعض القرشيين من بيعة 
أبي بكر كطلحة والزبير وخالد بن سعيد وغيرهم؛ فأراد أن يلحم ذلك الشرخ , 
وإن كان ذلك على حسابه» ولك في ما ورد من أخبار البيعة في أنساب 
البلائري 774-705/7 وسيرة ابن هشام 71/1-774/4 وشرح النهج ؟/ 
7144-1 ما يثير الخيرة والتردد؛ وكانت بيعته بعد أن وق اعتراضه على 
شرعية ببعة أبي بكر وخلافته ؛ وعلى شرعية الطريقة التي جرث بها. 

والذي لا أشك فيه قيام سغارات كثيرة بين كبار الصحابة من قريش ممن 
بايع وبين علي عليه السلام فرأى بثاقب رأيه ؛ وواسع حلمه أن يقر البيعة وإن 
لم يكن براض عنهاء وذلك بسبب الواقع الجديد الذي أحاط بالإسلام: وقد 
رأيئا الخليفة أبا بكر في إحدى روايات أنساب البلاذري 777/7 يعترف له 


06٠6‏ ان ات ماران .روما أدراك ها علي القسَم الثاني 
بذلك الحق: وفي الوقت ذاته يعتذر له بسبب خوف الفتنة التي كادث تقع في 
سقيفة بني ساعدة؛ ومن تلك السفارات التي أشير إليها في كتب السيرة سفارة 
عبد الرحمن بن عوف؛ وسفارة عثمان بن عفان التي ذكرها البلاذري في 
أنسابه 77١/1‏ وهي فيه عن المدائئي عن عبد الله بن جعفر عن أبي عون قال: 
(لما ارتات العرب مشى عثمان إلى علي فقال: يا ابن عم» إنه لا يخرج أحد 
إلي. فقال: هنا العدوء وألت لم تبايع؛ فلم يزل به حتى مشى إلى أبي بكر) 
فقام أبو بكر إليه؛ فاعتنقاء وبكى كل واحد إلى صاحبه. فبايعه فسر المسلمون» 
وجد الئاس في القتال: وقطعت البعوث)؛ أفول: أما مشية الإمام إلى أبي بكر 
فليست واردة في نظريء وأما اقتناعه بمجيء الوقت المناسب للبيعة بعد أن 
سجل اعتراضه عليها فنعم ؛ ولكن ليس بالصورة التي ذكرها أبو عون وغيره. 

لقد قرر الإمام البيعة» ولا شك أنها كانت بعد رحيل الزهراء عليها السلام 
ما يقارب الثلاثة أشهر أو تتجاوزها بكثير» روى البلائري في أنسابه 558/5 
عن المدائني بسنده عن عائشة قالت: ( لم يبايع علي أبا بكر حتى مانت 
فاطمة بعد ستة أشهرء فلما مانت ضرع إلى صلح أبي بكرء فأرسل إليه أن يأنيه. 
فقال له عمر: لا تأنه وحدك. فقال: وماذا يصنعون بي؟ فأتاه أبو بكر. فقال 
علي : والله ما نفسنا عليك ما ساق الله إليك من فضل وخيرء ولكنا نرى أن لنا 
في الأمر نصيبًا استبد به علينا. فقال أبو بكر: والله لقرابة رسول الله أحب إلي من 
قرابتي» فلم يزل علي يذكر حقه وقرابته» حتى بكى أبو بكر. فقال: ميعادك 
العشية» فلما صلى أبو بكر الظهرء خطب فذكر عليا وببعته فقال علي : إني لم 
يحبستي عن بيعة أبي بكر ألا أكون غارفا بحقه: ولكنا نرى أن لنا في الأمر نصيبًا 
استبد به عليناء ثم بايع أبا بكر. فقال المسلمون: أصبت وأحسنت). 


ما بعد اجتماع السقيفة 1 

والرواية في تاريخ الطبري 77/7 من طبعة الأعلمي عن غائشة أيضا 
رواها الزهري عن عروة»ء وفيها أيضا؛ ( قال رجل للزهري: أفلم يبايعه 
علي ستة أشهر! قال: لا؛ ولا واحدٌ من بني هاشم حتى بايعه علي)؛ 
وفيها: (فأرسل إلى أبي بكر: أن اثتنا ولا يأننا معك أحدء وكره أن 
يأنيه عمر لما علم من شدّة عمر... فدخل على غلي؛ وقد جمع 
بئي هاشم عنده). 
ومن يوم السقيفة أيضا 

ومن أمور السقيفة التي تبينت بعد حين؛ ما ذكره ابن أبي الحديد في شرح 
النهج عن الشريف المرتضى في كتابه الشافي؛ وهو فيه إن صح يحتاج إلى فضل 
تأمُل ٠‏ وهو جدير بالوقفة لأله سيوضح أشياء لعل أحدًا يعود إليها فيكتشف 
أسرارًا جديدة عن تلك الحقبة الشائكة» ويقتضي الأمر أن نقف على بعض 
أخبار السقيفة قبل أن نقف عليه. 

فييدو من مسار الأحداث أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح قد 
أعدًا عدّتهما للأمر قبل وقوعه» ويدو أيضًا أن عمر بن الخطاب كان يرى أن 
الأمر لن يتعداه؛ وإن تعداه فإلى صاحبه أبى عبيدة» ولا شك أنه كان يريدها 
لنفسه؛ ولكن مجريات الأمور سارت على غيرما يريد؛ سبب وجود أبي بكر 
في طريقه أبو بكر فأخلما منه. 

روى البلاذري في أنسابه 505/7 بسئده عن إبراهيم التيمي قال: ( لما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلّم أتى عمر بن اللنطاب أبا عبيدة بن 
الجراح فقال له: ابسط يدك نبايعك فإنك أمين هذه الأمة على لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمر؛ مارأيث لك فهه مند أسلمت قبلها ؛ 


0 لوو اا وه لعن او با زا 0 تله وما انرالة ها علر + القنكم الثاتن 
أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثئين؟). والرواية معكوسة في شرح النهج ؟'/ 
7170-4 فقد ذكر أن المدائني قال: (لَا أخذ أبو بكر يبد عمر وأبي عبيدة 
وقال للناس : قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين؛ قال أبو عبيدة لعمر: امده 
بدك نبايعك؛ فقال عمر: ما لك في الإسلام فهة غيرها. أتقول هذا وأبو بكر 
حاضر! ثم قال للناس: أيكم يطيب نفسًا أن يتقدّم قدمين قدّمهما رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم للصلاة؟ رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لدينناء أفلا نرضاك لدنيانا! ثم مد يده إلى أبي بكر فبايعه. وهذه هي الرواية 
التي ذكرها قاضي القضاة رحمه الله في كتاب المغني). وروى في الصفحة 
نفسها عن ابن عون أن محمدًا بن سيرين حدّث فقال: ( لما توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتوا أبا عبيدة بن الجراح. فقال: أتأنوني وفيكم ثالث 
ثلاثة؟ قال ابن عون: فقلت لمحمد: وما الث الثلائة؟ قال: ألم تقرأ هذه 
الآية ( نان انين إِذْ هما في الْغار 6), 

بل هناك رواية ذكرها جمهور من المؤرخين منهم ابن الأثير في 
كامله 71/7 تدلل بما لا يقبل الشك أن أبا بكر كان في داره بالسسّتح 
ساعة الإعلان عن موت رسول الله صلوات ألله وسلامه عليه» وقد 
ظهر فجأة؛ فحدٌ من تهور عمر الذي أنكر موت النبي؛ ثم أخلت الأحداث 
طريقها إلى السقيفة. 

وأي الروايات تصح يكون فيها وجود أبي بكر في تلك الساعة قد قلب 
الموازين لصالحه » أما قريش فليس لبا في عنق ذلك المثلث أي ثأرء وهو كفيل 
إن فاز بالأمر أن يبعد خطر الباشميين عامة؛ وخطر مبايعة علي عليه السلام 
خاصة؛ وسيكون الدور لها تسبربه حيث نشاء ولو بعد حين: ووجد عمر بن 


الخطاب نفسه مدفوعًا بالشوط إلى آخره وراء أبي بكر وأمامه, وإن احتملها 
فلعله قدّر أن صبره لن يطول؛ وبعد مين سيؤول الأمر إليه» ولا أدل على 
ذلك من خلافته بعد أبي بكر بعهد منه» على أنه قال عن تلك البيعة : ( ثم 
إنه قد بلغني أن فلانا قال: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت» وإنها كانت 
كذلك؛ إلا أن الله قد وقى شرّهاء وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل 
أبي بكرء فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له؛ وهو 
ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا)ء كما ذكر ابن هشام في سيرته 2855/4 
والطبري في تاريفه ؟/١/,‏ وأشار إلى ذلك البلاذري في أنسابه ؟/770» على 
الرغم من أن أمة من المسلمين لا نتفق معه في ما ذهب إليه لآن شر ذلك اليوم 
ما زالت الأمة الإسلامية تدفع منه اختلافا بينها بل أدى إلى زهوق ملايين 
الارواح على طول التاريخ الإسلامي. 

ولكن هل كانت نفس عمر بن الخطاب صافية من جهة أبي بكر؟؛ أو هل 
كانت نفس أبي بكر صافية من جهة عمر؟ أو أن لقاء المصالح والذروف التي 
أحاطت بسيرتهما حالت من دون إظهار الحقيقة2» وبقيت النار -فافتة 
نمحث الرماد؟ 

وإذا كانت غالبية الروايات تتحدّث عن عمق العلاقة بينهماء فإئنا نقف 
على روايتين تدللان على غير ما أشيع أوردهما الشريف المرتضى في كتابه 
الشافي في الإمامة 17/8-11717//4؛ قال: (روى البيثم بن عدي عن عبد الله 
بن عياش البمداني؛ عن سعيد بن جبير؛ قال: ذَكِر أبو بكر وعمر عند عبد 
الله بن عمرء فقال رجل: كانا والله شمسي هذه الأمة ونورّيهاء فقال ابن 
عمر: وما يدّريك؟ قال الرجل: أوليس قد اثتلما! قال ابن عمر: بل اختلفا 


٠. 


امل اا اي ا 100 
لو كنم تعلمون! وأشهد أني عند أبي يوماء وقد أمرني أن أحبس الناس 
عنه» فاستأذن عليه عبد الرحمن بن أبي بكر فقال عمر: دويبة سوءء ولبو 
خير من أبيه » فأوحشني ذلك منهء فقلت يا أبت»؛ عبد الرحمن خير من أبيه! 
فقال: ومن ليس خيرًا من أبيه لا أم لك! ائذن لعبد الرحمن» فدخل عليه 
فكلّمه في الحطيئة الشاعر أن يرضى عنه - كان عمر قد حبسه في شعر قاله- 
فقال عمر: إن الحطيئة لبذي فدعني أقومه بطول الحبسء فأ عليه عبد 
الرحمن ٠‏ وأبى عمرء فخرج عبد الرحمن؛ فأقبل عَلَي أبي وقال: أفي غفلة 
أنت إلى يومك هذا عمًا كان من تنقدم أَحَبّمق بني تّيم علي وظلمه لي! 
فقلت: لا علم لي بما كان من ذلك» قال: يا بني فما عسيت أن تعلم؟ 
فقلت: يا أبه لا علم لي بما كان من ذلك؛: فقال: يا ببي وما عسيت أن 
تعلم, فقلت: وله له أحب إلى الناس من ضياء أبصارهم» قال: إن ذلك 
لكذلك على رغم أبيك وسُّخْطه؛ قلت: يا أبت؛ أفلا تجلي عن فمله بمرقف 
في الناس تين ذلك لمم؟ فال: وكيف لي بذلك مع ما ذكرت أنه أحب الناس 
من ضياء أبصارهم ! إذن يُرْضّحْ رأس أبيك بالجندل: قال ابن عمر: ثم تجاسر 
والله فجسرء فما دارت الجمعة حتى قام خطيبًا في الناس فقال: أيها الناس ؛ 
إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وفى الله شرهاء فمن دعاكم إلى مثلها فاقتلوه). 
وقد نقل الرواية السابقة ابن أبي الحديد في شرح النهج 77/7؟ عن شافي 
الشريف؛ وعلق عليها في 787/7 بقوله: ( وأما الأخبار التي رواها عن 
عمر فأخبار غريبة ؛ ما رأيئاها في الكتب المدوّئة؛ وما وقفنا عليها إلا من 
كتاب المرتضى » وكتاب آخر يعرف بكتاب المسترشد محمد بن جرير الطبري؛ 
وليس هو محمد بن جرير صاحب التاريخ بل هو من رجال الشيعة), 


وإذا صحت الرواية فيكون الأمر ليس حصرًا على ابن عمر إنما تعداء بعد 
عفود إلى الشعبي فقد روى المرئضى في شافي ١718/4‏ عن ( الميثم بن عدي» 
عن مجالد بن سعيدء قال: غدوت يوما إلى الشعبي ... إذ أقبل رجل من الأزد 
فجلس إليناء فأخلنا في ذكر أبي بكر وعمر فضحك الشعبي وقال: لقد كان 
في صدر عمر طيب على أبي بكر فقال الأزدي: والله ما رأينا ولا سمعنا 
برجل قط كان أسلس قيادًا لرجل: ولا أقوله بالجميل فيه من عمر في أبي 
بكرء نأقبل على عامر الشعبي فقال: هذا ما سألت عنه» ثم أقبل على 
الرجل فقال: يا أخا الأزدء كيف تصنم بالفلتة التي وقى الله شرها! أتري 
عدوا يقول في عدو يريد أن يهدم ما بنى لنفسه في الناس أكثر من قول عمر في 
أبي بكر؟! فقال الرجل: سبحان الله يا أبا عمرو أنت تقول ذلك! فقال 
الشعبي: أنا أقوله!» قاله عمر بن الخطاب على رؤوس الأشهادء فلَمّه أو 
دعه. فلهض الرجل مَعْضْبًا وهو يهمهم بشيء لم أفهمه في الكلام؛ فقال 
مجالد: فقلت للشعبي: ما أحسب هذا الرجل إلا سينقل عنك هذا الكلام 
إلى الناس ويبنّهِ فيهم ! قال: إذن والله لا أحفل بللك؛ شيئًا لم يحل به 
ابن الخطاب حين قام على رؤوس المهاجرين والأنصار أحفل به ١‏ وأنتم 
أيضًا فأذيعوء عن ما بدا لكم). ونقله ابن أبي الحديد في شرح النهج 
57 -7/4 عن شافي المرتضى. 
ونقل أيضًا ؟1/ 03778 - 258١‏ عن شافي الشريف؛ وهو فيه في ١75/6‏ 
-؟777 أيضا : (وروى شريك بن عبد الله النخعي » عن محمد بن عمرو بن 
مَرّة عن أبيهء عن عبد الله بن سلمة؛ عن أبي موسى الأشعري: قال: 
حججت مع عمرء فلمًا نزلنا وعُظم - كذا - الناس خريجت من رخْلي 


6 ممعم بومزدم م ممم م دده .مس .سه ........ ...مه ...4 ومأ أحراك ما علي . القسم الثاني 
أريده» فلقيني المغيرة بن شعبة» فرافقني, ثم قال: أين تريد؟ فقلت: أمير 
المؤمنين» فهل لك؟ قال: نعمء فالطلقنا نريد رَحل عمر... فإذا عمر يطوف 
بالبيت؛ فطفنا معه» فلمًا فرغ دخل بيني وبين المغيرة» فتوكأ على المفيرة 
وقال: من أين جتتما؟ فقلنا: خرجنا نريدك با أمير المؤمنين: فأتينا ريلك 
فقيل لنا: خرج إلى المسجد فاتّبعناك. فقال: البعكما الخير» ثم نظر المفيرة إلي 
ولبسم » فرمقه عمر» فقال : مم تتبسم أيها العبد! فقال: من -حديث كنت أنا 
وأبو موسى فيه آنفًا في طريقنا إليك؛ قال: وما هذا الحديث؟ فقصصنا عليه 
الخبر حتى بلغنا كر حسد فريش» وذكر من أراد صرف أبي بكر عن 
استخلاف عمرء فتنفس الصعداء ثم قال: ثكلتك أمك يا مغيرة! وما نسعة 
أعشار الحسد! بل وتسعة أعشار العشرء وفي الناس كافة كلّهم عشر العشرء 
بل وقريش شركاؤهم أيطنًا فيه! وسكت مليّا وهو يتهادى بينناء ثم قال: ألا 
أخبركما بأحسد قريش كلها؟ قلنا: بلى يا أمير المؤمنين؛ قال: وعليكما 
ثيابكما؟ قلنا: نعم؛ قال: وكيف بذلك وأنتما ملبّسان ثيابكما! قلنا: يا أمير 
المؤمنين» وما بال الثياب١‏ قال: خوف الإذاعة منهاء قلنا له: أنخاف الإذاعة 
من الثياب أنت»: وأنت من مليس الشياب ألحوف! وما الثياب أردت! قال: هو 
ذاك؛ ثم انطلق وانطلقنا معه حتى انتهينا إلى رحله: فخلى أيدينا من يده ثم 
قال: لا تريما - لا تبرحا -ودخلء فقلت للمغيرة: لا أبا لك١‏ لقد عثرنا 
بكلامنا معهء وما كنا فيه, وما تراه حبسنا إلا ليذاكرنا إبّاهاء قال: فإنا 
لكذلك إذ أخرج إذنه إليناء فقال: ادخلاء فدخلنا فوجدناه مستلقيًا على 
بُرذعة برحل ؛ فلما رآنا مُكل بقول كعب بن زهير: 
لا نش سيرّك إلا عند ذي بْقَةٍ أولى وأفضل ما استودعت أسرارا 


ما بعد اجتماع السقيفة وذ 1 [ذ 1 ذ1[1[1[ [  [‏ 1 00 
لا تفش ميرّك إلا عند ذي يِفَو أولى وأفضل ما استودعت أسرارا 
صدرًا رحيبًا وقلْبًا واسمًا قوئًا الا تخاف متى أودعت إظهارا 
فعلمنا أنه يريد أن نضِمن له كتمان ححديثه» فقلت أنا له: يا أمير المؤمنين؛ 

الزْمْا وحُصمّنا وصلنا؛ قال: بماذا يا أخا الأشعرين؟ فقلت: بإفشاء سرّك وأن 

تشركنا في همتك فنعم المستشاران لحن لك! قال: إنكما كذلك؛ فاسألا عما 

بدا لكماء ثم قام إلى الباب ليُغلقه : فإذا الآذن الذي أذن ثنا عليه في الحجرة» 

فقال: امض عنّا لا أمّ لك١‏ فخرج وأغلق الباب خلفه؛ ثم أقبل علينا 

فجلس معناء وقال: سلا تُخبراء قلنا: نريد أن ضبرنا أمير المومدين بأحسد 

قريش: الذي لم يأمن ثيابنا على ذكره لناء فقال: سألتما عن مُمْطْيلة ؛ 

وسأخبركما فليكن عندكما في ذمّة منيعة وحرز ما بقيت؛ فإذا مث فشأنكما 

وما شئتتما من إظهار أو كتمان. قلنئا : فإن لك عندنا ذلك. قال أبو موسى: 

وأنا أفول في نفسي: ما يريد إلا اللين كرهوا استخلاف أبي بكر له كطلحة 

وغبره؛ فإنهم فالوا لأبي بكر: أنستخلف علينا فظًا غليظًا ١‏ وإذا هو يذعب 
إلى غير ما في نفسي: فعاد إلى التنفس» ثم قال: من تريانه؟ فلنا؛ والله ما 
ندري إلا ظًا؟ قلنا: عساك تريد القوم الذين أرادوا أبا بكر على صرف هذا 

الأمر عنك ؛ قال: كلا والله! بل كان أبو بكر أعقٌ؛ وهو الذي سألئما عنه: 

كان والله أحسد قريش كلّهاء ثم أطرق طويلاً» فنظر المغيرة إلي' ونظرت إليه » 

وأطرقنا ملي لإطراقه » وطال السكوت منا ومنه؛ -حتى ظتنا أنه قد نليم على ما 

بدا منه. ثم قال: وا لبغاه على ضئيل بني تيم بن مرة! لقد تقدمني ظلماء 
وخرج إليّ منها آثناء فقال المغيرة: أما تقدّمه عليك يا أمير المؤمنين ظلمًا فقد 
عرفناه؛ وكيف حخرج إلبك منها'ا؟ قال: ذاك لأنه لم يخرج إل منها إلا بعد 


١‏ بمممم ممم سمس م هسمه ...سه ...................-......... وما أدراك ما علي القسم الثاني 
يأس منهاء أما والله لو كنت أطعت يزيد بن الخطاب وأصحابه لم يتلمظ من 
حلاوتها بشيء أبدًا؛ ولكني قدّمت وأفرت» وصعدت وصوبث» ونقضت 
وأبرمث »: فلم أجد إلا الإغضاء على ما نشب به منهاء والتلف على نفسي, 
وأملت إنابته ورجوعه: فوالله ما فمل حتى نغر - أتخم - بها بشما. 

قال المغيرة: فما منعك منها يا أمير المؤمنين: وقد عَرْضّك لبا يوم السقيغة 
بدعائك إليها! ثم أنت الآن تلقّم ونتأسف. قال: ثككلتك أمك يا مغيرة! إني 
كنت لأعدك من دهاة العرب ؛ كأنك كنت غائبًا عمًا هناك! إن الرجل ماكرني 
فماكرثئه, وألفاني أحذر من قطاة؛ إنه لما رأى شغف الناس بهء وإقبالبم 
بوجوههم عليه؛ أيقن أنهم لا يريدون به بدلاء فأحب لما رأى من حرص 
الناس عليهء وميلهم إليه أن يعلم ما عندي؛ وهل تنازعني نفسي إليها؟ 
وأحب أن يبلوني بإطماعي فيها والتعريض لي بهاء وقد علم وعلمت لو 
قبلت ما عرضه علي لم يجب الئاس إلى ذلك» فألفاني قائما على إخمصي 
مستوفرًا حذراء ولو أجبته إلى قبولبا لم يسلّم الناس إليّ ذلك» واختبأها 
ضيغنًا علي في قلبه؛ ولم آمن غائلته ولو بعد حين مع ما بدا لي من كراهة 
الناس لي ؛ أما سمعت نداءهم من كل ناحية عند عرضها علي: لا نريد 
سواك يا أبا بكرء أنت لبا! فرددتها إليه عند ذلك» فلقد رأيته التمع وجهه 
لذلك سرورًا. ولقد عاتبني مرّة على كلام بلغه عنّيء وذلك لما قُليم عليه 
بالاشعث أسيراء فمنّ عليه وأطلقه؛ وزوجه أخته أم فروة؛ فقلت للأشعث 
وهو قاعد بين يديه: يا عدو الله؛ أكفرت بعد إسلامك» وارتددت ناكصا 
على عقبيك! فنظر إل نظرًا علمت أنه يريد أن يكلّمني بكلام في نفسه؛ ثم 
لقيني بعد ذلك في سكك المدينة؛ فقال لي: أنت صاحب الكلام يا بن 


ما بعد اجتماع السقيفة د00 ا ا 
الخطاب؟ فقلت: نعم يا عدو الله؛ ولك عندي شرّ من ذلك؛ فقال: بس 
الجزاء هذا لي منك! قلت: وعلام تريد مني سن الجزاء؟ قال: لأنفتي من 
انبا هذا الرجل» والله ما جرّآني على الخلاف عليه إلا تقدمه عليك: 
وتخلفك عنهاء ولو كنت صاحبها لما رأيت مئّي خلاًا عليك. قلت: لقد كان 
ذلك؛ فما تأمر الآن؟ قال: إئه ئيس بوقت أمر بل وقت صبره؛ ومضى 
ومضيت. ولقي الأشعث الزبرقان بن بدر فلكر له ما جرى بيني وبينه ؛ فنقل 
ذلك إلى أبي بكرء فأرسل إلي' بعتاب مؤلمء فارسلت إليه: أما والله كفن 
أو لأقولنٌ كلمة بالغة بي وبك في الناس» تحملها الركبان حيث سارواء وإن 
شت استدمنا ما نحن فيه عفوا فتغافل؛ والله ما ذكرني بعد ذلك حرفا حتى 
هلك..فاكتما ما قلت لكما عن الناس كافة وعن بني هاشم خاصّة» وليكن 
مدكما بحيث أمرتكماء قوما إذا شئتما على بركة الله. فقمنا وحن نعجب من 
قولهء فوالله ما أفشيئا سره حتى هلك). 


مه بل ب فج لؤفته بمما [أبيمة 


ذكرت ف غير مناسبة أن الإمام عليه السلام لم يكن معنيًا بتكوين علاقات 
في غابة النصوصية مع أحد من المسلمين» وإن كانت ربطته بهذا أو ذاك من 
الصحابة والتابعين علاقة فليس لأن مزاجه أو طبعه قارب طبعهم أو مزاجهم 
فحسب؛ ولا لأنهم من بني هاشم أو من غيرهم؛ وإنما لأنهم وجدوا فيه 
المثال الذي يمكن أن يتخذه المسلم قدوة للسلوك الإسلامي القويم؛ كما 
وجدوا في أنفسهم قدرة على مجاراته» والسير على نهجه الذي هو نهج رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّمء ووجدوه في فيض علمه قرآنا يلجأون إليه في 
عباداتهم ومعاملاتهم فانحازوا إليه؛ بل إن الموغل بالإيمان منهم وجده جديرا 
بكلّ الأوسمة التي قلّده بها النبي الكريم صلوات الله عليه» فانْخذه صاحبًا 
وخليلاً؛ بل أفصحت أوراق التاريخ عن أن جميع التيّارات حينما يحاصرها 
امتحان في أمر من أمور الشرع أو القضاء أو غيرهما كانت جد فيه الملجأ 
الذي تلتجئ إليه. 

ولم تكن منزلة الؤمام بخافية على الخليفة فقد كان على بيئة منهاء ومن 
الأوسمة التي اتشح بهاء ولا أدل على ذلك من رواية ذكرها ابن عساكر في 
ترجمة الإمام بتاريخه "١4/7‏ -74 بأكثر من طريق عن السيدة عائشة 
التي قالت: (رأيت أبا بكر الصديق يكثر النظر إلى وجه علي بن أبي طالب. 
فقلت يا أبه» إنك لتكثر النظر إلى علي بن أبي طالب. فقال لي : يا بنية 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «النظر إلى وجنه علي 


؟ 1 ممم تمن وموم وو عنس دهده .ووه ٠... ٠...‏ ...وها أدراك ما علي القسم الثاني 
عبادة»): والحديث من مشاهير أوسمة الإمام 7 السلام, وقد وقه ابن 
عساكر في المصدر السابق 797/7 -0+ من طرق كثيرة عن عثمان بن 
عفان؛ وعبد الله بن مسعودء ومعاذ بن جبل » وعمران بن حصين» وجابر بن 
عبد الله الأنصاري. 

يبدو أن حديث الوصية لم يغب عن الخليفة أيضبًا بعد بيعته: فقد روي أن 
العباس بن عبد المطلب دافع عليًا عليه السلام في ميرائه من النبي صلى الله 
عليه وآله وسلّم ؛ فذهبا إلى أبي بكر ليفصل في الأمر: فقال على ما روى ابن 
عساكر في ترجمة الإمام بتاريخه :141-1١40/1١‏ (أنشدك الله هل تعلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم جمع بني عبد المطّلب وأولادهم وأنث فيهم 
وجمعكم دون قريش فقال: ويا يني عبد المطلب إنه لم يبعث الله نيا إل جعل 
له من أهله أحنَا ووزيرًا ووصيًا وخليفة في أهله فمن يقوم منكم يبايعني على 
أن يكون أخي ووزيري ووصبي وخليفتي في أهلي؟»؛ فلم يقم منكم أحد! 
فقال: (يا بني عبد المطلب كونوا رؤوسا في الإسلام ولا تكونوا أذناباء والله 
ليقومن قالمكم أو لتكوئن في غيركم ثم لتندمن!4»: فقام علي من بينكم 
فبايعه على ما شرط له ودعاه إليه؛ أتعلم هذا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم؟ قال: نعم): وللحكاية نهاية أخرى في مسترشد الطبري 17 رواها 
محقق الترجمة في هامشه» وهي : (فقال له العبّاس: فلم أنت بمجلسك تقدمته 
وتأمرت عليه؟ فقال أبو بكر: أغدرًا يا بني عبد المطّلب). وإن كنت لا آخذ 
بأمر المدافعة وأستبعده. 

أما العلاقات الدنيوية التي رأيناها بين بعض الصحابة» فما رأينا لبا حسابًا 
عند علي عليه السلام» وما كان يهتم بها بالمطلق لا من قريب ولا من بعيد: 


مع أبي بكر في خخلافته بعد البيعة اس ل فا ابر لولم 1117 
ولقد رأبناه في غير مناسبة لا تأخده في الحق لومة لائم لا في موال ولا في 
معار؛ وكان يُحِقَ الحق أحيانًا في ظروف قد يراها غيره تستحق النظر. وقتصص 
كثيرة ذكرناها وسنذكر غيرها تؤيد ذلك. 

ولا يمكن أن يقال: إن الصفاء قد حل بينه وبين الخليفة أبي بكر مكان 
مشاعر الحيف مما حدث؛ ولاسيما أنه صرح عليه السلام في غير مئاسبة عن 
تلك المشاعرء ولكن الأمور سارت بعد أن بايع أبا بكر سير ليس فيها تماذب 
ولا تنافرء وإما فيها من الاحترام والالتزام بالبيعة وشروطها ما جعل العلاقة 
في ها بينهما تكاد تبدو طبيعية: وانصرف الإمام إلى شؤوله لأداء دوره في 
إرساء قيم الرسالة بدون أن يكون هناك احتكاك أو بماحكة حرصا على ما 
أحاط بالإسلام من مخاطرء وما كان يتأخّر في إسداء النصيحة أو المشورة لمن 
يطلبهاء ولم يتردد من الدفاع عن المدبنة يوم تهدّدها خطر طليحة ؛ فقد خرج 
رفقة طلحة والزبير وابن مسعود لحراسة نواحيها كما ذكر ابن الأثير في كامله 
*: ويوم خرج أبو بكر لقتال أهل الردّة لحق به المرتضي إلى ذي القصّة 
ومنعه من مباشرة الخرب بنفسه : وكان محقا في إرجاعه» إذ إنه لو قَيِلَ في تلك 
الأثناء فقد يتعرّض المسلمون إلى هزيمة لا يعلم إلا الله عقباهاء وقد يكون 
عليه السلام كتب له مرّة كما ذكر ابن الأثير في كامله 417/17-١51؟4,‏ 

ولم تدم خلافة أبي بكر طويلاً إذ سرعان ما توفي قبل مرور ثلاث 
سنوات على توليهاء وكانث وفاته ليلة الثلاثاء لثماني ليال بقين من 
جمادى الآخرة؛ واستمرت خلافته سلتين وثلاثة أشهر وتسع ليال كما 
ذكر ابن قتيبة في معارفه ١7١‏ أو عشرين يومًا كما ذكر المسعودي في مروجه 
5ه وقيل ؛ وعشر ليال عشر ليال؛ وأوصى أن تفسله زوجته أسماء بدث 


١1‏ انديس يمن مسم مم مد مده روم ووم مسد »...وما أدراك ما علي القسم الثاني 
عميس؛ ودفن ليلا وصلى عليه عمر بن المنطاب كما ذكر ابن الأثير الكامل 
1119-1 

وقبل وفاته أوصى بالخلافة لعمر بن الخنطّاب» وقد اعترض عليه طلحة 
والزبير في استخلافه: ولكنه لم يأخذ باعتراضهم؛ أما بالنسبة لعلي بن أبي 
طالب سلام الله عليه فإئه كظم غيظه وبايع. 


مه هد بن [لخطاب فق للؤفته 


امتلّت خلافة عمر بن الخطاب عشر سئوات وستة أشهر كما ذكر 
المسعودي في مروجه ,7١7/7‏ وقد بويع في (يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من 
جمادى الآخرة؛ وقيل لسبع بقين منه سنة ١‏ ) للهجرة كما ذكر اليعقوبي في 
تاريخه 2717/7 واختار الإمام عليه السلام في خلالبا تأدية الدور الذي أناطه 
به رسول الله صلى الله عليه وآله على خير وجه؛ أما علاقته بالخليفة الجديد 
فقد اتسمت بالاحترام المتبادل أيضاء ولم تخرج عن قبول الأمر الواقع على 
مضضء بعد أن وجد الأجواء مهيأة له لاستلام الحكم» إذ كان الرجل الثاني 
خلال خلافة أبي بكرء كما أنه قد استخلفه قبل رحيله على الرغم من 
اعتراض بعض وجوه الصحابة على قراره ما دفع أبا بكر أن يقول لعبد 
الرحمن بن عوف : (إلي ولَبِتْ أمركم خبركم في نفسي » فكلكم ورم أنفهُ من 
ذلك؛ يريد أن يكون الأمر له دونه) كما ذكر الطبري في ناريخه 474/7 أما 
الإمام عليه السلام فإنه وإن لم يعترض على تنصيب الخليفة الجديد؛ على 
الرغم من شعوره بالحيف ليس من موقف أبي بكر فحسبء وإثما من جميع 
من أبعده عن حقّه في خلافة المسلمين: أو دفعه عنهاء أو ناصبه العداوة في 
أثناء خلافته عليه السلام ؛ وقد رافقه هذا الشعور حتى في أثناء خلافته» روى 
البلائري في أنسابه 154/7 بسئده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه عليه 
السلام عاد أحدهم فقال: (ما لقي أححد من هذه الأمة ما لقيت؛ توفي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحق الناس بهذا الأمر؛ فبايع الناس أبا بكره 


1,5 ممممم ممم و مدهو دمن ممووو ومس هسمه ٠...‏ ...لاوما أدراك ما علي . القسم الثاني 
فاستخلف غمر» فبايعت ورضيت وسلّمت» ثم بايع الناس عثمان فبايعت 
ولت ورضيت» وهم الآن يميلون بيني وبين معاوية)؛ وليس مردٌ ذلك 
حرصه على الحكم وما يمكن أن يقدّمه من مكاسبء وإنما لإيمانه أن بإمكانه 
إقامة حكم يأخذ بيد الأمة إلى نعيم الدارين. 

وأقرأ من خلال بعض الروايات أن عمر بن الخطّاب كان على بيّنة من 
أحقيّة المرتضى بالخلافة» وقدرته على قيادة الأمّة على أسس من الحكمة 
والعدل والمساواة؛ ولكنه كان يجد مسوغات غير المقنعة في إبعاده عنهاء بل 
أشعر أيضًا أن هذا الأمر مكل هاجسًا له في أثناه خلافته خاصة» وكانت تشغله 
عوامل نفسية تدفعه حينًا إلى الاعتراف بأفضليته؛ وحبئًا إلى ترشيحه من 
بعده» وحينًا آخر إلى استيعاده: وأقرأ في رواية ذكرها ابن أبي الحديد في شرح 
النهج ؟/98؟ أنه قد صرح بأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد 
اختاره للخلافة من بعده؛ فقد ذكر بسنده مرفوعا إلى عاصم بن عمرو بن 
قنادة الذي قال: (لْقِيَ علي عليه السلام عمرء فقال له علي عليه السلام : 
أنشدك اللهء هل استخلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا؛ قال؛: 
فكيف تصنع أنت وصاحبك؟ قال: أما صاحبي فقد مضى لسبيله» وأما أنا 
فسأخلعها من عنقي إلى .عنقك: فقال: جدع الله أنف من يِنْقِذْك منها! 
لا ولكن جعلني الله عَلَمّاء فإذا قمت فمن خالفني صمّلُ)؛ ولعل في 
قوله إشارة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن عساكر في 
ترجمة الإمام بتاريخه 489/7 عن حنيفة بن البمان: «جملتك علما 
في ما بيني وبين أمتي فمن لم يتبعك فقد كفر»ء وأنت لا تقرأ في الرواية 
السابقة مشاعر الحيف فحسب» وإما ثقرأ أيضًا أنه يمحمل الخليفة وزر تجاوزه 
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عليه السلامء إلا أنه في الوقت ذاته يذكره أنه هو الكلمة التي لا يستطيع 
مخالفتها إلا الضالين. 

ورواية أخرى نسبها ابن أبي الحديد في شرح النهج 7١7/17‏ لابن عياس 
قال فيها إنه دخل على عمر في أوّل خلافته» فقال له: (من أين جكت يا عبد 
الله؟ قلت : من المسجد» قال: كيف خَلّفت ابن عمّك؟ فظندت يعني عبد الله 
بن جعفرء قلت: خلفته يلعب مع أترابه» قال: لم أعن ذلك؛ وإنما عنيت 
عظيمكم أهل البيت؛ قلت: خلفته بمنح بالغرب -الدلو - على نخيلات 
من فلانء وهو يقرأ القرآن؛ قال: با عبد الله؛ عليك دماء البذن إن كتمتنيها! 
هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قلت نعم ؛ قال : أيزعم أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم نص عليه؟ قلت: نعم» وأزيدك؛ سألت أبي عما 
يدّعيه » فقال: صدفقء فقال عمر؛ لقد كان من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم درو من قول -طرف منه - لا ينبت حجة؛ ولا يقطع عذراء 
ولفد كان يربع في أمره وقنّاء ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه فمنعت من 
ذلك [شفاقا وحيطة على الإسلام؛ لا ورب هذه البنيّة لا تجتمع عليه قريش 
أبدًا! ولو وليها لانتتقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم أني علمت ما في نفسه؛ فأمسك» وأبى الله إلا إمضاء ما حتم)؛ 
وكنًا قد وقفئا على حكاية رزية الخميس» وبينًا أن سبب إمساكه صلى الله 
عليه وأله وسلم غير الذي ذهب إليه عمر. 

وأزعم أن هاجس هذه الرؤية رافق الخليفة عمر طيلة خلافته أكثر من 
صاحبيه أبي بكر وعثمان؛ وأزعم أنه حاول التقرب إلى الإمام عليه السلام 
بطرق عدة؛ ولعله كلل تلك المحاولات بطلب يد ابنته أم كلثوم؛ لكسر ذلك 
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الحاجزء وسواء أكان أمر هذا التقارب بسبب رغبته في اتصال نسبه برسول الله 
صلوات الله عليه وأله وسلم : أم لأسباب آخر نتعلق برغبته في كسر حاجز 
الجفوة بينه وبين الإمام من ناحيةء وبالتقرب إلى بني هاشم وأصحاب الإمام 
من ناحية أخرى» فإن علافة المرتضى به كانت مبنيّة على احترام كل منهما 
صاحبه؛ وقد انصرف عليه السلام عن بيت الخلافة ومن تمحّك به إلا أن 
يدعى إليه؛ لقضاء أو إبداء رأي؛ وما كان يتدخّْل في أمور الخلافة لا من 
قريب ولا من بعيد إلا أن يرى ضرورة في تدخُّله» وما كانت الخلافة في زمن 
عمر تستغئي عن رأيه أو فضائه في كثير من الأمور؛ وكان عليه السلام مخلصًا 
كعادته في إبداء النُصح أو المشورة إن طُلبا منه. 

والراجح أن زواج الخليفة بابنة المرتضى قد ثم بعد محاولات بذلبا الخليفة 
لإتمامه» فقد اعتذر الإمام له غير مرة؛ وامتنع عليه؛ وأغلب الظن أنه تم 
بتدخّل خاص من عمّه العبّاس بن عبد المطلب رضوان الله عليه؛ وإلحاح 
منهء كما ذكر محمد حسين الجلالي في كتابه الاكتغاء ١97‏ اعتمادًا على 
روايتين رواهما الكليني بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام؛ ونجاح 
الطائي في كتابه نظريات الخليفتين 781/١‏ نقلا عن السيد المرتضى؛ ووثقه 
أيضًا السيد جعفر بحر العلوم في كتابه تحفة العالم 74/1١‏ -٠4؟2‏ ووثقه 
أيضا في مستدرك الوسائل للميرزا النوري 5١/514»؛‏ ولم يقطع به الشيخ 
المفيدء ولكنه أشار إلى رواياته المختلفة في المسائل السروية 5م :4٠-‏ ووئقه 
أيضا السيد المرتضى في رسائله ,»16١- ١14/7‏ كما ذكره من قبل أيضًا 
اليعقوبي في تاريخه 4٠77‏ ؛ وعلى كل حال فقد ذهبت بعض الروايات إلى أنه 
تزوّج من أم كلثوم سنة سبع عشرة للهجرة ودخل بها في ذي القعدة من السلة 
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نفسها كما ذكر ابن الأثير في كامله 877//7 »2 وأنجبت منه زيدا؛ وما رواه ابن 
عبد ربه في عقّده 714/15 وتابعه ابن الأثير في كامله 4/؟١‏ وزاد عليه ( كان 
بسر بن أبي أرطأة عند معاوية » فئال من علي» وزيد بن عمر بن النطاب 
حاضرء وأمه أم كلثوم بنث علي » فعلاه بالعصا وشجه؛ فقال معاوية لزيد: 
عمدت إلى شيخ قربش وسيد أهل الشام فضربته! وأقبل على بسر فقال: 
تشتم عليًا وهو جده» وابن الفاروق على رؤوس الناس! أترى أن يصبر على 
ذلك؟ فأرضاهما جميعا). 

ولقد صدر عمر طيلة خلافته في مواقف كثيرة عن رأي المرنضى عليه 
السلام» ولم يحد عنه ليقينه بصوابه: وأخل بقضائه في جميع الدُعاوى التي 
حكم بهاء وقد استخلفه على المدينة غير مرةء منها يوم أراد الخروج إلى 
العراق سنة أربع عشرة للهجرة؛ فقد ذكر الطبري في تاريخه 747/7 من طبعة 
الأعلمي: وابن الأثير في كامله 100/7 أنه حين خرج استخلف المرتضي 
على المدينة ونزل على ماء يدعى عيرار؛ فعسكر به ولا يدري الناس ما يريد 
أيسير أم يقيم» واستخلفه غليها أيضًا في سنة خمس غشرة يوم خرج إلى بيت 
المقدس بعد أن حاصرها أبو عبيدة بن الجراح فطلب منه أهلها الصلح على أن 
يتولى عقده الخليفة بنفسه كما ذكر الطبري في تاريخه 47/7 من طبعة 
العلمي » وابن الأثير في كامله 5ه واستخلفه أيضا سنة ثماني عشرة يوم 
خرج بعد وفوع طاعون عمواس إلى بلاد الشام لتقسيم المواريث؛ كما ذكر 
ابن الأثير في كامله 0٠١/717‏ أيضا. 

وأقطعه ينبع وأضاف إليها غيرها كما جاء في معجم البلدان 5١6/4‏ 
(عن جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع عليًا أربع 
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أرضين: الفقيرين» وبثر قيس والشجرةء وأقطعه عمر ينبع» وأضاف 
إليها غيرها). . 

ولقد استشاره في أمور كبرى في غير مناسبة كما سبق القول» أذكر منها ما 
رواه ابن الأنبر في كامله “8/1 من أنه أراد الخروج على رأس جيش الفتح بعد 
تجمع الأعاجم بنهاوند؛ فقام علي عليه السلام ولم يحبذ له الأمرء ورآه خطرًا 
جسيمًا على الإسلام والمسلمين واقترح عليه خطلة أخل بها عمر إذ قال له عليه 
السلام: (إنك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم إلى ذراريهم: 
وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة إلى ذراريهم؛. وإئك إن 
شخصت من هله الأرض التقضت عليك العرب من أطرافها وأفطارها حتى 
يكون ما تدع وراءك أهم إليك ما بين يديك من العورات والفيالات. اقرر هؤلاء 
في أمصارهم؛ واكتب إلى أهل البصرة فليتثرقوا ثلاث فرق: فرقة في حرمهم 
وذراريهم؛ وفرقة في أهل عهدهم حتى لا ينتفضواء ولتسر فرقة إلى [خوانهم 
بالكوفة مددًا لبم؛ إن الأعاجم إن ينظروا إلبك غدًا قالوا هذا أمير المؤمنين أمير 
العمرب وأصلهاء فكان ذلك أشد لكلبهم عليك؛ وأما ما ذكرت من مسير القوم 
فإن الله هو أكره لمسيرهم منك؛ وهو أقدر على تغيير ما يكره؛ وأما عددهم فإنا 
لم نكن نقاتل في ما مضى بالكثرة ولكن بالنصرء قال عمر: هذا هو الرأي). 

ويوم شعر عمر بن الخطاب بالحاجة إلى ناريخ يعتمد عليه في توثيق الأمور 
جمع الناس على ما ذكر الطبري في تاريخه 5-78/4" وتابعه ابن الأثير في 
كامله ١١/١‏ وابن الجوزي في متنظمه ١5٠0/7‏ وقال: (من أي يوم نكتب 
التاريخ؟ فقال علي: من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلّم وفراقه 
أرض الشرك ففعله عمر), 
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ومن مواقف الإمام عليه السلام الكبرى في خلافة عمر موقفه من تقسيم 
السواد بين المسلمين» إذ شاور عمر الصحابة في أمر قسمتهاء (فقال علي 
رضي الله عنه: دعهم يكونوا مادة للمسلمين؛: فبعث عثمان بن حنيف 
الأنصاري فمسح الأارض ووضع الخراج على شروطه) كما ذكر ياقوت في 
معجم بلدائه 27815/7 وأنت تستطيع تقدير قيمة رأيه؛ وما كان يمكن أن 
يحدث من مآس لو قسم السواد بين المسلمين» فبالإضافة إلى التغفاوت الطبقي 
الذي سيخلقه التقسيم وما يؤديه بالحتم من اختلال في الميزان الاجتماعي» 
فإنه سيجرٌ إلى أحداث لا يعلم عواقبها إلا الله. 

وما كان يبخل عليه السلام على الخليفة بمشورة صادفة في أي أمر من 
الأمور: ذكر ابن الأثير في كامله 5١8/7‏ أله ( لا قدمث الأخماس على عمر 
نفل منها من غاب ومن شهد من أهل البلاء: ثم قسم الخخمس في مواضعه, 
ثم قال: أشيروا علي في هذه القطفء فمن بين مشير بقبضه وآخر مفوض 
إليه. فقال نه علي : لم يجعل الله علمك جهلاً ويقينك شكاء إنه ليس لك من 
الدنيا إلا ما أعطيت فامضيت أو لبست فابليت أو أكلت فأفنيت»: وإنك إن 
تبقه حلى هذا اليوم لم تعدم في غار من يستحق به ما ليس له. فقال: صدقكني 
ونصحتني» فقطعه بينهم؛ فاصاب عليًا قطعة منه فباعها بعشرين ألقاء وما 
هي بأجود نلك القطع)؛ فأخلص له النصيحة؛ ولم تأخذه في الحق لومة 
لائم. وللخبر رواية أخرى في مسد علي بن أبي طالب ١١4‏ برقم 6؟// 
4 تقاريها وتزيد عليهاء وهي فيه قال: (قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه للداس : ما ترون في فضل فضل عندنا من هذا المال؟ فقال الناس: يا أمير 
المومئين» قد شغلناك عن أهلك وضيعتك وتجارتك؛ فهو لك؛ فقال لي ؛ ما 
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تقول أنت؟ فقلت: قد أشاروا عليك؛ فقال لي: قل: فقلت: لم تجمل 
بقيتك ظنًا؟ فقال: لتَخْرّجَنٌ ما قلت؛ فقلت: أجل والله لأخرجن منه: 
أتذكر حين بعشك نبي الله صلى الله عليه وسلم ساعيّاء فأنيث العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه فمنعك صدقته؛ فكان بينكما شيء؛ فقلت لي : انطلق 
معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه خائراء فرجعنا ثم غدونا عليه 
فوجدناه طيُب النفس» فاخبرته بالذي صنع فقال لك: «أما علمت أنّ عم 
الرجل صنو أبيه», وذكرنا الذي رأيناه من خثوره في اليوم الأوّل» والذي 
رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني فقال: «إنكما قد أثيتماني في اليوم 
الأول وقد بقي عندي من الصدقة ديناران» فكان الذي رأيتما من خثوري 
لهء وأتيتماني اليوم وقد وجهتهماء فذاك الذي رأيتما من طيب نفسي» فقال 
عمر: رضي الله عنه : صدقت والله لأشكرنٌ لك الأولى والثانية). 

ولا شك أن الخليفة كان يعرف معدن الإمام عليه السلام وجوهره؛ فقد 
خبره سنوات طوال عن قرب شديد» فما وجد له زلة في قول أو عمل ويعلم 
يقينًا أنه أحب الخلق إلى الله بعد رسوله: وبعلم يقيئًا مدى زهده بالحياة 
وطبيعة إيمانه القوي الذي جاء عن علم ويصيرة؛ وليس غيره من المسلمين 
يطلب منه موعظة إن أرادهاء فطلبها منه يومًا فقال له كما روى ابن عساكر في 
ترجمته عليه السلام 711١/7‏ بتاريخه: ( لا تجعل يقينك شكا ولا عملك 
جهلاً ولا ظنّك حقاء واعلم أنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطبت فأمضيث: 
وقسمت فسويت؛ ولبست فأبليت. قال: صدقت يا أبا الحسن). 

وأزعم أنه ما كان لأحد أن يعترض على عمر بن الخطاب أو يدلو برأي 
يتعلق بحقوق الخليفة الشخصية في مجلسهء ولكن الإمام عليه السلام كان 
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يفعل ولا يبخل بقول: وفي هلا الإطاز لم أقف على نص جاوز فيه الخليفة 
رأي الإمام: أو ما قرَّرهء ولا وقفت على حكم أو رأي أو مشورة في أمر 
ذهب إليه الإمام واعترض عليه أحد من الصحابة؛ وقد مرت عليك أمثلة» 
وأزيد عليها ما ذكره الطبري في تاريخه 591/7 من أن عمر بن المخطاب جمع 
الناس يومًا حين انتهى إليه ( فتح القادسيّة ودمشقء فقال: إني كنث امرأ 
تاجراء يغني الله عيالي بتجارتي؛ وقد شخلتموني بأمركم» فماذا ثرون أنه 
يحل لي من هذا المال: فأكثر القوم وعلي عليه السلام ساكت؛ فقال: ما 
تقول يا علي؟ فقال: ما أصلحك وأصلح غيالك بالمعروف؛ ليس لك من 
هذا المال غيره» فقال القوم: القول قول علي بن أبي طالب)» وتلاحظ أن 
أمر المال فد تكرر في غير مناسبة» ولكن جواب المرتضى لم يتغيّر فيهاء فليس 
للحاكم إلا ما أصلحه وأصلح عياله بالممروف. 

وكان عليه السلام القاضي العدل الذي لا يستطيع أحد رد قضائه أو 
منافشته» ولقد أشاد الخليفة في غير مناسبة بقضائه عليه السلام نوهنا ببعضهاء 
بل روى ابن سعد في طبقاته 774/7 عن سعيد بن المسيب (كان عمر يتعوذ 
بالله من معضلة ليس فيها أبو حسن)؛ وثابعه البلاذري ف أنسابه ل 
الرواية عن ابن المسيب أيضّاء ولكنها فيه : (لا أبقاني الله لمعضلة ليس لما أبو 
الحسن)؛ وروى البلائري في أنسابه ؟/704( عن سعيد بن وهب قال: قال 
عبد ابله: أعلم أهل المديئة بالفرائض علي بن أبي طالب)؛ وبالسند نفسه 
روى أحمد في فضائله ”١‏ برقم .١١‏ 

وكيف لا يتعوذ الخليفة وهو القائل على ما ذكر ابن عساكر في ترجمة أمير 
المومئين عليه السلام بتاريخه ؟/ 50-554 برواية مصقلة العبدي عن أبيه؛ 
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وبرواية رقبة بن مصقلة عن عبد الله بن ضبيعة العبدي عن أبيه عن جله: 
(أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعته يقول: إن السماوات 
السبع لو وضعتا في كقة ميزان ثم وضع (يمان علي في كفة ميزان لرجح إيمان 
علي)؛ يوم استفتاه رجلان في طلاق الأمة؛ وقال ابن عساكر الراوي: (كذا 
قال؛ وإنما هو عبد الله بن الجويعة بن صبرة العبدي؛ كذلك رواه العتيقي عن 
الدارفطني في كتاب فضائل الصحابة). 
من فتاواء في خلافة عمر 

وفد ذكرت مصادر التاريخ الإسلامي فتاوى كثيرة أفتاها الإمام عليه 
السلام في عصر النبوة وما ثلاهء وسبق أن أرسله النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قاضيًا إلى اليمن؛ ولم يزاحمه أحد من الصحابة زمن النبوة في هذا 
اللقب: وبسبب من دعوة النبي ما التبس عليه القضاء بين اثنين» وحفظ له 
التاريخ في خلافة عمر جملة من الفتاوى» أذكر منها الآني : 
- ذكر أبو الفرج في أغائيه 15/14 ( أني عمر بن الخطاب ججماعة فيهم أبو 
تحجن الثقفي وقد شربوا الخمر فقال: أشربتم الخمر بعد أن حرمها الله 
ورسوله فقالوا: ما حرمها الله ورسوله؛ إن الله يقول: ( لَيْسَ عَلّى الْذينَ 
آمنُوا وَعَمِلُوا المالحّات حُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوا إذَا ما الْقَرًا وَآمَنُوا وَعَملوا 
الصالحات 4؛ فقال عمر: ما ترون فبهم؟ فاختلفوا فبعث إلى علي بن أبي 
طالب عليه السلام فشاوره فقال علي: إن كانت هذه الآية كما يقولون 
فينبغي أن يستحلوا الميتة والدم ولحم الختزير فسكتوا؛ فقال عمر لعلي ما ترى 
فيهم؟ قال: أرى إن كانوا شربوها مستحلين لبا أن يقتلوا؛ وإن كانوا شربوها 
وهم مؤمنون أنها حرام أن يُحَدُوا 


مع عمر بن الطاب في خلافته يي 1 
» فسألبم فقالوا: والله ما شككنا في أنها حرام» ولكنا قذّرنا أن لنا نجاة في ما 
قلناء فجمل يحدهم رجلاً رجلاً حتى انتهى إلى أبي حجن فلما جلده أنشأ 
يقول: 
وإني لذو صبروقد مات أخوتي ولست غن الصهباء يومًا بصابر 

قال غمر؛ أبديت ما في نفسك لأزيدنك عقوبة لإصرارك على شرب الخمر؛ 
فقال علي عليه السلام: ما ذلك لك؛ وما يجوز أن تعاقب رجلا قال: لأفعلن 
وهو لم يفعل)؛ وأزعم أن التفانة التاريخ إلى هذه الفتوى ليست بسبب جلد 
أبي محجن والشخصيات التي وقع القضاء عليهاء ولا بسبب اجتهاد الإمام 
عليه السلام في تفنيد حجّة الخصوم وبحاولتهم التخلّص من العقوبة فحسب؛ 
وإنما في رأبه القاطع أن القضاء لا يقع على قول لم يسبقه فعل» وهي عدالة 
غابت بعد غيابه عليه السلام فكم من شهيد ذهب بسبب قول قاله: أو 
رأي أده أو صرّح به. 

- وذكر أبو الفرج في أغانيه أيضًا ٠١8-1١19/17‏ حكاية شهادة النفر على 
المغيرة بن شعبة بارتكلبه جريمة الزناء ونجاته من العقوبة لأن زياد بن أبيه عدل 
عن شهادة الحق» مما دفع الخليفة إلى جلد الشهود بحدٌ القذف؛: ولكن أبا بكرة 
(قال بعد أن ضرِبّ: فإني أشهد أن المغيرة فعل كذا وكذاء فهم عمر بضزبه؛ 
فقال له عليه السلام: إن ضربته رجمت صاحبك: ونهاه عن ذلك. قال: يعني 
أنه إن ضربه جعل شهادته بشهادئين: فوجب بذلك الرجم على المفيرة. قال؛ 
واستئاب عمر أبا بكرة. فقال: إنما تستتيبني لتقبل شهادتي. قال: أجل. قال: لا 
أشهد بين ائنين ما بقيت في الدنيا. قال: فلما صربوا الحدٌ قال المغيرة: الله أكبر 
الحمد لله الذي أخزاكم. فقال عمر: اسكت أخزى الله مكانًا رأوك فيه. فال: 
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وأقام أو خزة على قوله ؛ وكان يقول: وائله ما أنس رَقط فخذيها. . وكان أبو 
بكرة بعد ذلك إذا دعي إلى شهادة يقول: اي 
شهادتي... فقال له عمر: ها 0 


السلام: لثن لم ينثه المغيرة لأتبعنه أحجاره؛ وقال غيره: 0 لد 
لأتبعنه أحجاره). وأنت تلحظ من الرواية السابقة والتي ستليها أن عمر كان 
على يقين من فعلة المغيرة: ولكنه أراد درأ الحدٌ عنه لسبب رآه» وقد أرقه هذا 
الأمره وخاف عاقبته: وذكر ابن الأثير في كامله ؟/ 0475-014٠‏ أن عمر بن 
الخطاب في سنة سبع عشرة عزل المغيرة بن شعبة عن البصرة بسبب ارتكابه 
فاحشة الزّنا بأم جميل بن الأفقم» وكان بيته في البصرة قبالة بيت أبي بكرة 
أسني زياد لأمهء وصادف أن كان زياد ونافع بن كلدة وشبل بن معبد البجلي في 
بيت أبي بكرة؛ وشاء الله فضيحة المغيرة فهبت ريح فتحت كوئي بيتي المغيرة 
وأبي بكرة» ققام أبو بكرة ليسدٌ الكوة فرأى من المغيرة ما رأى؛ وشهد النفر 
عليه إلا زياد بن أبيه فإنه غير شهادته وفال: (رأيته جالسا بين رجلي امرأة 
فرأيت قدمين مخضوبين تخفقان واستين مكشوفتين وسمعت حفرًا شديدًا. قال: 
هل رأيت كاميل في المكحلة؟ قال: لا. قال: هل تعرف المرأة؟ قال: لا ولكن 
أشببههاء وأمر بالثلاثة فجلدوا الحد. فقال المفيرة: اشفني من الأعبد. قال: 
اسكت أسكث الله نأمتك؛ أما والله لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك)؛ وإذا 
كان التاريخ قد حفظ هله الحكاية أيضاء فلم يحفظها بسبب مكانة من شارك 
فيها فحسب» وإنما بسبب رأي الإمام القاطع أيضمًا في أن من وقع عليه الحدٌء 
وأصر على شهادته؛ فإنها تحسب بشهادتين. 


مع عمر بن الخطّاب في خلافته و ل 11 
- وبما ذكره ابن قتيبة في عيونه 41/17 حكاية عن الزيادي ( أن عمر أني بامرأة 
ولدت لستة أشهر فهم بهاء فقال له علي: قد يكون هذاء فال عز وجل 
( وَحَمْلهُ رَفصَالَهُ نَلانُونَ شَهْرا » وقال: ( وَالْوَالدَاتُ يُرْضْصْن أَرْلادهُن حَولَينٍ 
كاملين ), وأنت تلحظ كيف دفع الإمام ما هم به الخليفة بدليل لا يمكن 
دفعهء ولكن من التفت إليه غير علي ! 

- ومما ذكره البلاذري في أنسابه 407/7 ( بلغ عمر عن امرأة من قريش أمر 
فبعث إليها يدعوها فارتاعت فأسقطت غلاما: فبلغ ذلك من عمر كل مبلغ 
فجمع أصحاب رسول الله فقال؛ ما تقولون؟ قالوا: ما نرى عليك شيئًا فقال 
علي: أرى أنك قد ضمنت ديتهء قال: صدفتني فأقسمت عليك ألا تبرج 
حتى تقسمها على بني أيبك يعني قريشًا)؛ وأنت تلحظ أن التاريخ حفظ هله 
الفتوى لأمرين يدل الأول منهما على أن المرتضى لا تأخذه في الحق لومة 
لائم؛ ويدلٌ الثاني على أن القائم بالأمر ليس من حقه ترويع أحد في شبهة 
قبل التأكد منهاء وعليه أخد المنثهم بحسب الظروف التي حيط بهء فشبهة 
حمل سفاح جربرتها فضيحة كبرى لعلها تنجاوز عقوبتها في ذلك المجتمع ؛ 
وكان ينبغي أن يتم التحقيق فيها بمنتهى السرية والحكمة إلى أن يثبت الحكم ؛ 
وباجتهاد الإمام دفع عن المرأة الفضيحة؛ وفي الوقت ذاته عوضها الضرر 
الذي وقع عليها. 

- روى أحمد في كتاب فضائل أمير المؤمنين 474 برقم 74" بسنده أن أبا 
ظبيان الجنبي قال: (إن عمر بن الخطاب أتى بامرأة قد زنت فأمر برجمهاء 
فذهبوا بها ليرجموهاء فلقيهم علي فقال: ما لبذه؟ قالوا: زنت فأمر عمر 
برجمها. فانتزعها علي من أبديهم فرجعوا إلى عمر. فقال: ما ردكم؟ قالوا: 
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ردنا - يعني علي - ( قال: ما فعل هذا إلا لشيء قد علمه. فأرسل إلى 
علي ؛ فجاء وهو شيه المغضب. فقال: مالك رددت هؤلاء؟ قال: أما سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبرء وعن المبتلى حتى يعقل» قال: بلى. قال 
علي : هذه مبتلاة بني فلان فلعله أتاها وهو بها. فقال عمر: لا أدري. قال 
علي : وأنا أدري فلم يرجمها), أي أن عقوبة ثلك الجريمة لا تقع إلا بإرادة» 
فإن انتفت الإرادة انتغت العقوبة. 

وتستطيع أن تستنتج قواعد للقضاء اعتمدتها الأمة في جميع عصورها 
بسبب فتاوى الإمام عليه السلام؛ بل أنت واجد في الكتب التي تناولت فضاء 
أمير المإمنين عليه السلام أمثلة كثيرة عن قضائه خلال خلافة عمر بن 
الخطاب» أقرها الخليفة» ولم يعترض عليها معترض» وتذهب كثير من 
الرواياث إلى أنه كان عليه السلام فاضي المسلمين خلال خلافته على الرغم 
ما في النفوس من تباعد: بل ذكر فاضل الملا في كتابه الإمام علي ومنهجه في 
القضاء ٠١‏ أن (لكل حكم صدر عنه في جزئيات القضايا فلسفة وحكمة» 
وتستخلص منها فائدة وسابقة قضائية). 


الشورج منتيقتكا 

حبكت خيوط المؤامرة حبكة كاملة انتهت بمصرع الخليفة عمر بن الخطاب 
مخنجر أبي لؤلؤة فيروز غلام المغيرة فقد طعنه يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي 
الحجة: ومكث ثلاثة أيام ثم تولي لأربع بقين من الشهر المذكور سنة اثنتين 
وعشرين للهجرة؛ وكانت مدة خلافته عشر سنين وستة أشهر وخمس ليال 
كما ذكر ابن قتيبة في معارفه ١1417‏ وقيل: عشر سدين وسئة أشهر كما ذكر 
المسعودي في مروجه 717/17. 

ولسئا بصدد الحديث عنها وعما دار حولها من اجتهادات» ولكننا بصدد 
ما تبعها من أمر الشورى- والنتقال الخلافة لعثمان بن عفان؛ وإذا كنا 
تأخذ بمكيال الموضوعيّة وندّعيها فلا بد أن نحسب حسابًا للمؤلرات النفسية 
والعلاقات الشخصية وصلات القربى والتكتّلات السياسية والاجتماعية 
وموقف قريش؛ فلابدٌ أن يستبعد المرتضى عن الخلافة للمرة الثالئة. فقد وضع 
الخليفة خطة لاختيار خلفه تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن التحيز» إذ اختار 
ستة من مهاجري قريش معروفة ميولبم واتجاهاتهم. 

وعلى الرغم من اعتراف الخليفة بأن المرتضى لو تولى الخلافة من بعده 
لسار بالمسلمين على جادّة الإسلام وهديه؛ كما كان على بيّئة بأن أحدًا من 
المسلمين لا يدائيه في أي أمر من أمور الحكم» وقد صرح بهذا في غير مناسبة 
سرًا وعلانية» في بداية حكمه؛ أو في أثنائه: أو في ساعاته الأخيرة» أذكر منها 
ما رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج 7517/7 عن ثعلب في أماليه عن ابن 
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عباس يوم تنفس عمر تنفسًا ظن ابن عباس (أن أضلاعه قد انفرجت) فلما 
استوضحه قال: (والله لثن وليها ليحملئهم على المحجة البيضاه والسراط 
المستقيم): وما ذكره السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه أصول العقيدة 417 
نقلا عن محاضرات الأدباء ؟/478 الذي روى أن ابن عباس ذكر أن الخليفة 
عمر قال: ( أما والله يا ببي عبد المطلب لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر 
مني ومن أبي بكر): ولكن كل هذا لم يشفع عنده في النهاية ؛ وتغلبت عوامل 
أخر عليه وهو في سويعاته الأخيرة؛ ولي زحمة الصراع كانت الشورى» 
ولا أدل على ذلك من روايات عدّة ذكرها غير واحد من المؤرخين أذكر 
منها ما رواء البلاذري في أنسابه 06/7؟ ( عن عمرو بن ميمون قال: لما ولى 
عمر الستة فقاموا أتبعهم بصره ثم قال لئن ولوها الأجيلح -يعني علي عليه 
السلام؛ والجلح: انحسار الشعر عن جائبي الرأس - ليركبن بهم الطريق)» 
وما رواه ابن عبد البر في استيعابه ١١7257‏ بسنده من قوله لولده عبد الله : 
(لله درهم إن وَلُوها الأصَيْلم! كيف يحملهم على الحقّ, ولو كان السيف 
على عنقه. فقلت: أتعلم ذلك منه ولا توليه؟ قال: إن لم أستخلف فأتركهم 
فد تركهم من هو خيرٌ مئّي)؛ والروابة عند الذهبي في عهدء 714 عن عمرو 
بن ميمون؛ وهي فيه أكثر دقة إذ قال عمرو: (شهدتُ عمر يوم طعن: فذكر 
قصمّة الشُورى: فلما خرجوا من عنده قال عمر: إن يوّلوها الأُصيْلُمَ يسلك 
بهم الطريق المستقيم , فقال له ابنه عبد الله: فما يمنعك؟ - يعني أن تُولِيه - 
قال: أكره أن أتحملها حيًا وميًا). 

وأنت تستطيع أن تشعر بالصراع الذي كان يعاني منه الخليفة في سويعاته 
الأخيرة؛ من نعته بالأجيلح مرة» وبالأصيلع في ألحرى: فهو على بيئة لا 


الشورى ونتيجتها ال و 
يعتربها أي شك من مكانة المرتضى» وبكل المقاييس عنده لا يمكن أن يقرنه 
بغيره من الصّحابة: ولكنْ ترسبات قديمة وعوامل نفسيّة رافقته وهو يعائي من 
تلك الضربة القائلة» يضاف إليها إحاطة قريش به إحاطة السوار بالمعصم 
وتأثيرها عليه ؛ دفعته إلى اتخاذ ذلك القرار الذي كانت له تبعاته الكبرى على 
مستقبل الأمة الإسلامية. 

بل نقف على رواية من العجب أن تصدر عن عمر بن الخطاب؛ وهي 
قوله الذي رواه ابن الأثير في كامله /17: (وما أظن يلي إلا أحد هذين 
الرجلين: علي أو عثمان: فإن ولي عثمان فرجل فيه لين» وإن ولي علي 
ففيه دعابة ٠‏ وأحرى بهم أن يحملهم على طريق الحق)؛ وليسث المرة الأولى 
التي ينعته فيها بهذا النعمت: فقد سبقتها أخرى يوم قال لعبد الله بن عباس : 
(إني أراك تقول: إن صاحبك أولى الناس بها - يعني عليا رضي الله عنه - 
قلت له: أجل؛ والله إني لأفول ذلك في سابقته وعلمه وقرابته وصهره؛ 
قال: إنه كما ذكرت؛ ولكنه كثير الدعابة)» بل ذكر ابن عبد ربه في عقده 
1 رواية أخرى عن المغيرة بن شعبة بعد أن اتهمه عمر في أمر فقال له: 
(والله ما خرج هذا الأمر إلا من تحث بدك : فقال علي: اتق الله أن لا تكون 
الذي نطيعك فلفتتك؛ قال: وتُحِب أن تكون هو؟ قال: لاء ولكثنا نذكرك 
الذي نسبت ... وتفرقا قال: فأشار إلى علي وقال: أما والله لولا دُعابة فيه ما 
شككت في ولايته؛ وإن نزلت على رغم أنف قريش)؛ وعجيب أن ينهم 
عليه السلام بالدعابة؛ وهو القائل كما ورد في عيون الأخبار: (إذا ضحك 
العالم ضحكة ميج من العلم مجة), ولا أظنك ستقف في سيرته التي طوفنا فيها 
على موقف واحد نشم منه رائحة دعابة لا من قريب ولا من بعيد بل إن 
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موضوع الدعابة لو كان له بصيص من حقيقة » لأفادت منه الفئة الباغية أيما 
إفادة: ونسجت حوله قصصا وحكاياتر ولكنها لم تفعل لاستحالة تصديق 
صدورها عن علي إلا أن يكون الخليفة قد أراد من الدّعابة تلك البساطة 
المتناعية في المأكل والملبس والسلوك تأسيًا بمربيه العظيم الرسول الأكرم 
صلوات الله وسلامه عليهما؛ بل إن المتابع لسيرته عليه السلام منذ ولادته 
وحتى استشهاده لا يستطيع أن يعثر على دعابة واحدة تنسب له. فلو نسب له 
التواضع وحب الفقراء والمساكين وحدبه عليهم؛ وثله بمأكلهم وفشريهم؛ 
لصدق في ما ذهب إليه: أما الدّعابة التي نعرفها فهي حتما ليست من صفاته. 
وكان المرتضى على بيّنة بمآل المخلافة هذه المرّة أيضاء وما كان أمرها اف 
عليه وهو ذلك الْحنّك الذي خبر الدنيا بالطول والعرضء ولا كانت نات القوم 
بعيدة عن إدراكه؛ ولكنّه دخل فيها حرصا على وحدة المسلمين» وكراهية 
لوقوع الخلاف في ما بينهم ؛ وقد صرح بكل ذلك لعمه العباس رضوإن الله عليه 
كما ذكر ابن الأثير في كامله 51/7, لأن المبدأ الذي وضعه الخليفة عمر بن 
الخطاب يؤدي في مآله بالحتم إلى رجحان كفة عثمان إذ أوصى أبا طلحة 
الأنصاري أن يختار خمسين رجلاً من الانصار, وأن يدخل الستة بينَا (ويقيم 
على رؤوسهم» فإن اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف؛ وإن 
اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب رؤوسهماء وإن رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا 
فحكموا عبد الله بن عمر, فإن لم يرضوا محكم عبد الله بن عمر فكونوا مع 
الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف؛ واقتلوا الباقين إن رغيوا عما اجتمع فيه 
الناس. فخرجوا فقال علي لقوم معه من الجاشميين: إن أطبع فيكم قومكم لم 
تؤموا أبدّاء وتلقاه عمه العباس فقال: عَلِلْتِ عنا فقال: وما علمك؟ قال: 


فرن بيني وبين عشثمان: وقال: كونوا مع الأكثر» فإن رضي رجلان رجلا 
فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن: فسعد لا يخالف ابن عمه ؛ وعبد الرحمن 
صهر عثمان لا يمختلفون فيوليهما أحدهما الآخرء فلو كان الآخران معي لم 
ينفعاني): ولا أدل على علاقة عبد الرحمن بن عوف بعثمان وميله إليه أن 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم آخى بين المهاجرين آخى (بين عثمان 
بن عفان وعبد الرحمن بن عوف) كما روى ابن سعد في طبقائه *037/7. 

ويبدو أن العبئاس حذّره ئما رسمه الخليفة؛ ونهاه من الدخول معهم كما 
ذكر ابن عبد ربه في عقده 2590/84 ولكن ما صدر عن الإمام عليه السلام 
غاب عن عمّه في ما أحسب: فالعباس يراها حقا لابن أخيه خاصّة؛ عليه أن 
يأخذه مرّة حينما عرض عليه مبايعته» ومرة في إفساد ما رسمه الخليفة كي 
توول الخلافة إليه كما ذكر ابن الأثيره ولكن ابن أخيه لا يبحث عن حقّه قدر 
بحثه عن تنفيذ وصيّة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهما في الحفاظ على 
الدعوة ونشرها بكلّ السبل المتاحة؛ إلا أن ذلك لم يمنع من احتجاجه على 
المشاورين يمحديث الغديرء وحديث الثقلين: وحديث المنزلة» ولكر حادثة 
السقيفة وما تلاها ابتنت على إهمال النص والائقلاب عليه كما ذهب إلى 
ذلك السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه أصول العقيدة 414-1414: بل 
سئرى من بعد في قوّة احتجاجه ما يدل على النهج الذي انحْذه في الاعتراض 
عليه السلام؛ لأنّ سمعه وطاعته كانا خوفا من رجوع الئاس إلى كفرهم؛ 
ووقوع فتئة تؤدي إلى سفك الدماء. 

وقد روى ابن عساكر في ترجمته عليه السلام بتارينه ١7١-11/7‏ 
احتجاج المرتضى ومناشدته عليه السلام بسندين عن أبي طفيل غامر بن وائلة 


اهن دعوم مم مم م تيمم م نموم مسنم ند ومسو مده مومهو .وموم ...ىده وها أدراك ما علي القسم الثاني 
الكناني قال: كنت واقفًا على الباب يوم الشورى فارتفعت الأصوات بينهم 
فسمعت عليًا يقول: بابع الناس لابي بكرء وأنا والله أولى بالأمر منه وأحق به 
منه» فسمعتث وأطعثت ثفافة أن يرجع الناس كمارًا يضرب بعضهم رقاب 
بعض بالسيف؛ ثم بايع الناس عمر وأنا وائله أولى بالأمر منه وأحق'فسمعت 
وأطعت مخافة أن يرجع الئاس كفارًا يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف» ثم 
أنتم تريدون أن تبايعوا عثمان؟ إذَا لا أسممع ولا أطبع ١!‏ وإن عمر جعلني في 
خمسة ثفر أنا سادسهم لا يعرف لي فضلاً عليهم في الصلاح ولا يعرفونه لي 
كلنا فيه شرع سواء؛ وأيم الله لو أشاء أن أتكلم ثم لا يستطيع عربيهم ولا 
عجميهم ولا المعاهد منهم ولا المشرك أن يرد خصلة منها لفعلت)؛ ثم روى 
ابن عساكر ما احتجج به عليه السلام بمؤاخاته» وبعمه حمزة سيد الشهداء» 
وبأخيه ذي الجناحين؛ ويسبطي رسول الله وبزوجته الزهراء» وبقتله مشركي 
قريشء وبوقايته رسول الله صلى الله غليه وآله وسّم يوم نام بغراشه » ويفتح 
أبواب المسجد له, ويتطهيره» وبالنجوى بين يديه » وبانفراده يأخط الخمس هو 
وفاطمة عليهما السلام» وبإغماضه عيني رسول الله صلوات الله عليه ساعة 
رحيله؛» ويسبق صلاته: وغيرهاء وذكر مثل هنا أيضًا ابن أبي الحديد في 
شرح الهج 84-1788/0؟ إلا أن ذلك لم يشفع عند قربش» ومتى شفع, 
وكيف يشغع ؟! 

ويغلب على الظن أن الإمام عليه السلام حلرهم من يوم آو ليس ببعيد 
لابدٌ أنه واقعّ إن انصرفت الخلافة إلى غير أهلهاء فما أسهل التنصّل من 
العهودء وما أصعب أيّام انتضاء السيوف وما يجبرّه امتشاقها من إحن 
وويلات؛: قال كما روي في النهج 7340-4 : (لن بسرع أحدٌّ قبلي إلى 


الشورى ونتيجتها يي ل ا ١‏ 
دعوة حق / وصلة رحم ؛ وعائدة كرم ؛ فاسمعوا قولي» وعوا منطقي: عسى 
أن نرّوا هذا الأمر من بعد هذا البوم تُنْنَضمَى فيه السيوفء وتُحْانُ فيه العهود, 
حتى يكون بعضكم ألمةٌ لأهل الضلالة» وشيعة لأهل الجهالة). 

ويبدو أن بعض الصحابة» ولاسيما صاحبه عمار بن ياسر حاول قبل 
استخلاف عثمان دفهها إليه عليه السلام» ولكن بلا جدوى: روى البلائري 
أتسابه 774/7 بسئده ( عن سحيم بن حفص قال: بلغني أن عمار بن ياسر 
قال: إن الله أعرْنا بدينه» وأكرمنا بنبيه » فأنى تصرفون الأمر عن أهل بيت 
نبيكم؟ فقال رجل من مخزوم: يا ابن سمية وما أنت وإمرة قريش؟ فقال 
سعد : افرغ يا عبد الرحمن بن عوف قبل أن بنتشر بين الناس)» ولا شك أن 
فريشا ما عادت تنظر إلى الأمر خلافة» وإنما هو إمرة لقريش خاصّة ؛ أما عمار 
وغيره؛ فليس أكثر من ابن سمية» وإن كانت سميّة رضوان الله عليها أوّل 
شهيدة في الإسلام. 

وسارت الأحداث في الطريق الذي رم لباء ولن نقف على تفصيلاتها 
فقد أشبعها الدارسون من قبل بحا وتحليلاً» وكان المرتضى على بيّنة من مآلها 
ولعله أراد إلقاء الحجة على عبد الرحمن بن عوف يوم تنازل عن حقه 
في الخلافة على أن يكون هو صاحب الكلمة فيهاء فقال عثمان كما 
روى ابن عبد ربه في العقد 5017/7؟: (أنا أول من رضي» فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: عبد الرحمن أمين في السماء أمين في 
الأرض. فقال القوم: رضيئا. وعلئ ساكث. فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ 
قال: إن أعطيتني مُوَنُقا لنُؤْئْرنٌ الحق ولا تتبع البوى: ولا تخص ذا رحم: 
ولا تألو الأمة نُصحا). 
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ولنقف على كلمتي الإمام وعبد الرحمن يوم بايع عثمان»: وكلتيهماء مع 
حكاية الشورى في كامل ابن الأثير 1-56/1/ وعقد ابن عبد ربه 4 /704, 
قال عليه السلام : ( ليس هذا أَوّل يوم تظاهرتم فيه عليناء ( قَصبْرٌ محميل وَاللهُ 
الْمُستعَانَ عَلَى ما ئصفون © + والله ما ولت عثمان إلا ليرد الأمر إليك: والله 
كل يوم في شأن! فقال عبد الرحمن: يا علي لا تجعل على نفسيك ححجّة 
وسبيلا. فخرج علي وهو يقول: سبلم الكتاب أجله. فقال المقداد: ما رأيث 
مثلما أتى إلى أهل هذا البيت بعد نبيهم ؛ ني لأعجب من قريش أنهم تركوا 
رجلا ما أقول ولا أعلم أنّ رجلاً أقضى بالعدل ولا أعلم منه؛ أما والله لو 
أجد أعوانًا عليه! فقال عبد الرحمن: يا مقداد انو الله فإني خائف عليك 
الفتئة. فقال رجل للمقداد: رحمك الله من أهل هذا البيت ومن هذا الرجل؟ 
قال: أهل البيث بئو عبد المطلب ؛ والرجل علي بن أبي طالب. فقال علي : 
إن الناس ينظرون إلى فريش؛ وفريش تنظر بينها فتقول: إن ولي عليكم بنو 
هاشم لم تخرج منهم أبداء وما كانت في غيرهم تداولتموها بينكم). 

ونقف على رواية عند اليعقوبي في تاريمه 70/1 إن صمت فإنها تدلّل بما 
لا يقبل الشك على وقوع اثفاق مسبق بين عبد الرحمن بن عرف وعثمان بن 
عفان على أمر الخلافة, فهذا يتولأها اليوم شريطة أن يليها الآخر من بعده: 
فقد ذكر أن سبب القطيعة التي وقعت بينهما يعود إلى أن عثمان اعتلّ علّة 
اشتدت به؛ فدعا حمران بن أبان مولاه: وكتب عهدًا لمن بعده» قفلما وصل 
إلى موضع الاسم بعهده ترك مكائه فراغاء ثم أخل العهد من حمران؛ وكتب 
اسم عبد الرحمن بن عوف فيه سراء ثم كفه وربطه» وبعثه بيد أم حبيبة بنت 
أبي سفيان؛ (فقرأه حمران في الطريق فأتى عبد الرحمن فأخبره؛ فقال 


الشورى وئتيجتها لطا اق اط ماع م 11717 
عبد الرحمن : أستعمله علانية ويستعملني سراء ونمى الخبر وانتشر بذلك في 
المدينة ؛ وغضب بئو أميّة» فدعا عثمان بحمران مولاهء فضربه مالة سوطء 
وسيره إلى البصرة؛ فكان سيب العداوة بينه وبين عبد الرحمن بن عوف). 

وقد عزا معاوية بن أبي سفيان ما أصاب الأمّة من حروب وفتن وتشدّت 
أمر المسلمين إلى يوم الشورى» ورأى أن عمر جانبه الصواب في اجتهاده على 
ما روى ابن عبد ريه في عقده 71١-1770/+‏ قال: (ثم جعلها شورى بين 
ستة نفرء فلم يكن رجلٌ منهم إلا رجاها لنفسه ورجاها له قومه» وتطلعت 
إلى ذلك نفسه ولو أن عمر استخلف عليهم كما استخلف أبو بكر ما كان 
في ذلك اختلاف). 


مه حثمآن فق خلإ فته 


بويع عشمان بالخلافة لثلاث مضين من المحرم سنة أربع وعشرين للهجرة ؛ 
أو قبيل ذلك أو بعده بأيامء وذكر ابن قتيبة في معارفه 114 أن بيعته كانت في 
غرّة محرم. وكان على الإمام عليه السلام أن يستمر أميئًا على الرسالة 
ومصدرًا للغتوى والتشريع» وترجمانًا للقرآن؛ ومفسرًا لسيرة أخيه صلى الله 
عليه وآله وسلّم: وححكمًا تلجأ الأمة إليه عند احثدام الاحداث؛ ورقيبًا هليها 
حيلما يمبل ميزانها. 

بابع ولعلّه كان من أوّل المبابعين؛ وغصة الإحساس بالحيف تحتقه من موقف 
عبد الرحمن بن عوف الذي رجح كفة عثمان الني مكلت التّقل القرشي على كفّة 
علي وهو يعلم أنها هي الراجحة في ميزان العقيدة؛ بابع وهو على يقين 
في أنه أحق الناس فخلافة المسلمين: ولكنّه انح بالصبر ثائية؛ لأنّ الأهم عنده 
أن تسلم أمور المسلمين» وتستطيع أن تستشعر غصته في فوله عليه السلام الذي 
ورد في النهج 145 : (لقد علمثم أني أحق الناس بها من خيري؛ ووالله لُسَلْمنُ 
ما سَلِمّت أمورٌ المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة التماسًا لأجر ذلك 
وفضله ؛ وزهنًا في ما تنافسئموه من رَُخْرفِهِ وزبرحجه)؛ ويبدو أن بعض الأمويين 
جهر في وجهه عليه السلام بأنه كان يتمى أن يتم الأمر له لشدّة حرصه 
عليه فأجابهم كما جاء في النهج 1097-1٠57‏ أيضًا: (بل أنتم والله لأحرص 
وأبعدء وأنا أخص وأقرب! وإنما طلبت حقا لي وأندم تحولون بيني وبينه؛ 
وتضربون وجهي دونه)؛ ويبدو أنه انصرف عنهم إلى شؤونه ولم يدخل معهم 


ه6١‏ ممم سديم ممم مد عمسن مهم م .موه ومو ممه »...0 وما أدراك ما علي القسم الثاني 
في مشادة أو كلام إلا أنه بسبب شديد معائاته من موقف قريش قال: (اللهم 
أي أستعديك على قريش ومن أعانهم ؛ فإنهم قطعوا رحمي؛ وصفْروا عظيم 
منزلتي » وأجمعوا على منازعتي أمرًا هو لي ؛ ثم قالوا: ألا إن في الحق أن تأخذه 
وني الحق أن تتركه): وشهد الله أنهم زاغوا عن الحق. 

أما موقفه من الخليفة والأحداث التي واكبت حكمه؛ فتستطيع أن تقدره 
لا من خلال مثات الأوراق التي سطرها المورخون؛ ولا من خلال آراء الملل 
والنحل فيهاء ولا من خلال دفاع من دافع عن الإمام عليه السلام» وإنما من 
خلال أحد أقواله بعد أن سلمه ابن عباس رسالة من الخليفة يطلب منه ترك 
المدينة والمخروج إلى ماله في ينبع ‏ ولم تكن المرة الأولى التي يطلب منه الخليفة 
مثل هذا الطلب وخاصة بعد سنيات مضت من حكمه تمكن فيها مروان بن 
الحكم وعصابته الأموية من رقبة المخليفة» فد على ابن عمه بمرارة نكاد تطفر 
من بين كلماته: ايا ابن عباسء ما يريد عثمان إلا أن يجعلني جملاً ناضحًا 
القَرب (محمل الماء بدلو كبير) أَفْيلٌ وأدبرٌء بعث إلي أن أَقْدُم» ثم هو الآن 
يبعث إلي أن أخرج : والله لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثا)؛ كما 
ورد في النهج 577 -6127, وأنت تعرف مدى صدق الإمام عليه السلام في 
القول والعمل؛ بل إن المتابع للأحداث يخرج منها برؤية أن الثورة على خلافة 
عثمان ما كان لها أن تتأخّر لولا موقف علي الذي دفعها عنه في غير مناسية 
بعد أن تخلى عنه كبار الصحابة. 
فرون الفتنة 

ويبدو أن الأمور يوم انقلب عاليها على سافلهاء وتمكنت العصابة الأموية 
من رقبة الخليفة الجديد عتب بعض الصحابة على عبد الرحمن بن عرف» 


ولعلهم لاموه على فعلته يوم بأيعه؛ وكان من بين من عاتبه أبو وائل كما 
روى ابن الأثير بسئده في أسده 531١-704/7‏ الذي قال: ( قلت لعيد 
الرحمن بن عوف: كيف بايعتم عثمان وتركتم عليًا؟ فقال: ما ذنبي؟ قد 
بدأت بعلي فقلت: أبايعك على كتاب الله وسئّة نبيّه وسيرة أبي بكر وعمر. 
قال فقال: في ما استطعث. قال: ثم عرضتها على عثمان فقبلها)؛ بل إن كبار 
الصحابة (قالوا لعبد الرحمن بن عوف: هذا عملك واختيارك لأمة محمد. 
قال: لم أظنْ هذا به ؛ ودخحل على عثمان فقال له: إِنّي إنما قدّمتك على أن 
نسير فينا بسيرة أبي بكر وعمرء وقد خالفتهما. فقال: عمر كان يقطع قرابته 
وأنا أصل قرابتي في الله. فقال له: الله علي أن لا أكلمك أبدًا. فمات عبد 
الرحمن وهو لا يكلم عثمان) كما روى ابن عبد ربه في عقده 258١/4‏ 
وأكاد أجد لابن عوف المعاذير» فهو على الرغم من يقينه بأحقيّة الإمام عليه 
السلام بالأمر كله قبل ذلك اليوم وبعده لأنه في كفة الحقّ ليس كمثله رجل 
بين المسلمين» وقد شهد له بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؛ 
وليس فوق شهادته من شهادة؛ ولكن ليس بكل هذا يقوم الحكم في تلك 
الظروفء إذ إن ابن عوف بكل ما روي عن منزلته ما كان يوثر على عثمان 
أحدّاء ولكي يتخلّص من بعد إن كان هناك من لوم استشار النفر القرشي 
صاحب الصولة والكلمة؛ وكله لا يريد عليّاء وكله لا يريد بني هاشم» بل 
لعل قريشًا لو خيّرت بتغييب هذا البيث وراء الشمس لما اختارت غير تغبيبه» 
وكيف يريده ومازالت جراحات سيفه وسيف عمه حمزة لم تندمل بعده 
وكيف برجحه على عثمان وكله خير عليهم عامة» وعلى بني أمية خاصة ‏ لم 
يكلمهم بكلم» وليس لهم في بيته من ثأرء وقد حماهم أثناء عصر النبوة في 
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غير مناسبة مرت غليناء وهو فرصة البيت الأموي الفريدة التي ليس فوقها 
مغلم أو مكسب؛ وما أعظم فرحة أبي سفيان في ذلك اليوم: وما أشده على 
أنصار الإمام ومتحبيه وأهل بيته عليهم السلام» بل على جميع الصفوة التي 
آمنث بالإسلام وقيمه حق الإيمان. 

ولا أدل على ذلك من موقف أبي سفيان من ببعة عثمان»؛ ومن موقف 
خاصة صحابة المرتضي منهاء فقد دخل أبو سفيان: ( دار عثمان عقيب 
الوقت الذي بويع فيه عئمان ودخل داره ومعه بنو أمية فقال أبو سفيان أفيكم 
أحد غيركم؟ وقد كان عَعِي؛ قالوا: لا؛ قال:'يا ببي أمبّة؛ تلقفوها تلقف 
الكرة» فوالذي بحلف به أبو سفيان مازلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى 
صبيانكم ورائة)» ولكن قوله لم يبق حبيس ذلك المجلس» وإما ثماء وبما (إلى 
المهاجرين والأنصار وغير ذلك الكلام» فقام عمار في المسجد فقال: يا معشر 
قريش» أما إذا صرفتم هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم هاهنا مرة وهاهنا مرة 
فما أنا بأمن من أن ينزعه الله منكم فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله 
ووضعتموه في غير أهله؛ وقام المقداد فقال: ما رأبيت مثل ما أوذي به أهل 
هذا البيت بعد نبيهم: فقال له عبد الرحمن بن عوف: وما أنت وذاك يا 
مقداد بن عمرو؟ فقال: إني والله لأحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم؛ وإن الحقّ معهم وفيهم؛ يا عبد الرحمن؛ أعجب من قريش - إما 
تطولهم على الئاس بفضل أهل هذا البيت - قد اجتمعوا على نزع سلطان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده من أيديهم ؛ أما وأيم الله يا عبد الرحمن 
لو أجد على قربش أنصارًا لقاتلتهم كقتالي إباهم مع النبي عليه الصلاة 
والسلام يوم بدرء وججرى ينهم من الكلام خطب طويل) كما روى 


مع عثمان في خلافته 000 00 


المسعودي في مروجه ,7”07/١‏ ولا أحدّثك عن صلة الرحم التي تربط عبد 
الرحمن بن عرف بعثمان: ولا عن صلة التلاقي بين نفسيهما الئي دفعت 
المصعلفى صلوات الله عليه أن يؤاخي بينهما. 

وإذا صح ما رواه اليعقوبي ل تاريخه 50/7 من عهد عثمان حين شعر 
بالمرض لعبد الرحمن بن عوف؛ فيكون الأمام عليه السلام كأله ينظر من 
وراء حجاب يوم قال كما جاء ف وعقد ابن عبد ربه 501/4 وكامل ابن 
الأثير 75-78/7 : ( ليس هذا أوّل يوم تظاهرثم فيه عليناء ( فُصَبْرٌ حَميل 
الله الْمُسَْعَانَ عَلَى ما تصفون » , والله ما ولت عثمان إلا ليرد الأمر إلبك ؛ 
والله كل يوم في شأن1).. 
من أسباب الفتنة 

ويبدو أن أول خلاف وقع بين والخليفة عثمان وأمير المؤمنين عليه السلام 
كان في أول فضيّة استقبلها الحكم الجديد: وهي قضية عبيد الله بن عمر الذي 
قثل البرمزان وجفيئةء وهو رجل من النُصارى؛ وكان ظهيرا لسعد بن 
مالك؛ فاستشار عثمان في أمر عبيد الله, فأمًا علي عليه السلام الذي لا 
تأخله في حدود الله شفقة فقال: أرى أن تقتله: وأما بعض المهاجرين فقالوا: 
َيِل عمر أمسء ويُقتل ابنه اليوم! كما ذكر الطبري في تاريخه 2111/7 وابن 
الأثير في كامله 27/5/17 فاجتهد عثمان واحتمل دية القتيل» ولم يكن الخليفة 
مصيبًا في اجتهاده على الرغم من حراجة الموقف؛» ولا أفضت الخلافة إلى 
الإمام عليه السلام هرب عبيد الله والتحق بمعاوية» لأن المرئتضى كان قد 
اعترض على اجتهاد عثمان؛ (ولو كان إطلافه بأمر ولي الدم لم يتعرض له 
علي) كما ذكر ابن الأثير في المصدر السابق الذكر. 
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ومرّت ستيات» وبدأت شروط الببعة التي تعهد الخليفة بالالتزام بها 
تنفرط شرطا إث رآخرء وبدأت عصبة تلفُ حبالبا بحكمة وأناة حول رقبته من 

دون أن يشعرء إلى أن وجد نفسه لا يملك القدرة على التنفس. 

وبدأت رقعة النقمة بالاتساعء فقد أعاد عمه طريد رسول الله الحكم بن 
أبي العاص: وأعاد معه ولده مروان؛ وتمكن البيت الأموي من تشديد الئاق 
على الشيخ؛ واغتئم كل فرصة لإيعاده عن المخلصين من الصحابة» وبث 
الفرقة بينه وبين كبارهم وخيارهم؛ فهذا الوليد بن عقبة واليًا على الكوفة 
يتقيا خمرًا على منبرهاء ويزيد المسلمين ركعتين في صلاتهم ؛ ويعقبه سعيد بن 
العاص واليا عليها فيضي الخناق على أهلها ويستيد بفيئهاء وذلك عبد الله 
ابن سعد بن أبي سرح واليَا على مصر يعيث بها ويستبد بفيئهاء وذلك عبد 
الله بن عامر في البصرة» وشيئًا فشيئًا يصبح فيء المسلمين قطيعة لببي أمية ومن 
والاهم؛ وشيئًا فشيئًا يحد الخليفة نفسه في عزلة تامة باستثناء الطغمة التي 
أحاطت به » وشيئًا فشيئًا تدقّ الثورة أبواب المديئة. 

ويوم أحس الإمام عليه السلام بقرون الفتنة تخرج من كل صوب: 
والثُورة التي ستخبط خبط عشواء على الأبواب؛ استجاب لطلب الناس في 
مواجهة عثمان؛ فدخل عليه وكلّمه كما روى الطبري في تاريخه 4/"/ا من 
طبعة الأعلمي» وابن عبد ربه في عقده 585/4 والحديث بتمامه في النهج 
47-65 قال: ( إن الناس ورائي قد كلّموني أن أكلْمّك؛ والله ما أدري 
ما أقول لك, ما أعرف شيئًا تدكره؛ ولا أعلمك شيئًا تمهله ‏ وما ابن النطاب 
أولى بشيء من الخير منك؛ وما تُبْصِرّك من عمى؛ وما نعلمك من جهل؛ 
وإن الطريق لبيْنْ واضح. تعلم يا عثمان أن أفضل الناس عند الله إمام عَدّلء 


هاري وهّدَى» فأحيا سن معلومة؛ وأمات يدعة مجهولة ؛ وأن شر الناس عند 
الله إمام ضلالة» صل وأضّل؛ فاأحيا بدعة مجهولة» وأمات سسنّة معلومة, 
وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: (يُونَى بالإمام الجائر يوم 
القيامة ليس معه ناصرٌ ولا عائرٌ فيُلقى في جهنم فيدورٌ دور الرحى يرتطم 
مجمرة الثار إلى آخر الأبد»؛ وأنا أَحَتْرّك أن تكون إمام هله الأمّة المقتول, 
بفتّح به باب القتل والقتال إلى يوم الغيامة؛ مرج به أمرهم ويمرجون. فخرج 
عثمان ثم خطب خُطبّه التي أظهر فيها التوبة): ولا أشك في أنك قرأت مدى 
عقلانية النطاب وحرصه على توفير القناعة للخليفة من دون إثارته؛ فهو 
ليس -خطاب معاتبة أو مماحكة؛ قدر ما كان خطاب إيمان وتقوى ذكر 
بالخاليات من أيّام أنفاس الوحي الذي مازال عبقها يملأ طرقات المدينة 
وحواريهاء وبأيام الجهاد التي كلها تضحية وفداء. 

ولا شك أن ذلك الخطاب لم يكن كل الحواره فلابد أن عثمان قد اشتكى 
قلة النُاصحين بعد أن على عن مجلسه كبار الصحابة بسبب إحاطة البيث 
الأموي بهء وأزعم أن المرتضى تعهد بتنبيهه بالحد الأدنى ما ينبني فعله 
قبل استفحال الأمر وخروجه من دائرة السيطرة» ويبدى أنه كان يبعث 
إليه بولده الحسن سلام الله عليهما بين حين وآخرء فثقل ذلك أيضًا 
على العصابة الأمويّة فأوغروا صدر الخليفة من جديد على علي عليه 
السلام؛ ذكر ابن عبد ريّه في المصدر السابق ؛ أنه كلّما اشتكى الناس إلى علي 
أمر عثمان (أرسل ابنه الحسن إليه؛ فلمًا أكثر عليه قال له: إن أباك يرى أن 
أحدًا لا يعلم ما يعلم: ونحن أعلم بما نفعل . فكف عنًا. فلم يبعث علي ابنه 
في شيء بعد ذلك). 
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أما الطبري , ققد روى بعدما ذكر حديث علي عليه السلام معه, أن 
الخليفة عثمان خرج إلى الئاس فأعلن توبته لهم» ولكنّه ما أن عاد إلى داره 
حنّى استقبله مروان بن الحكم في بيته وطلب الإذن بالكلام وقال: (والله 
لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع منيع ؛ فكنت أول من رضي بهاء 
وأعان عليها.. والله لإقامة على خطيئة تستغفر الله منها أجمل من توبة تخوف 
عليها..): فطلب عثمان منه أن يخرج إلى الناس على الرغم من تحذير زوجته 
نائلة من مغبة فعلة مروان الذي خرج إلى الناس وقال من بين ما قال كما روى 
الطبري في المصدر السابق 41/4: (..ما شأنكم قد اجتمعتم كألكم قد جنتم 
لنهب! شاهت الوجوه! كل إنسان آخذ بأدّن صاحبه. ألا من أريد!١‏ جلتم 
تريدون أن ننزعوا ملكنا من أيديئا! اخرجوا عناء أما والله لئن رمتمونا ليمرن 
عليكم ما أمر لا يسركم ؛ ولا تحمدوا غب رأيكم؛ ارجعوا إلى منازلكم فإنا 
والله ما نحن مغلوبين على ما في أبدبنا): وذكر الطبري أيضًا أن الناس رجعوا 
إلى علي فأخبروه كبر مروان؛ فعاد (مفضبًا حتى دخل على عثمان فقال: أما 
رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحرّقك عن دبنك وعن عقلك؛ مثل 
جمل الضعينة يقاد حيث يسار به؛ والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا 
نفسه ؛ وأيم الله إني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك ؛ وما أنا بعائد بعد مقامي 
هذا لمعاتبتك؛ أذهبت شرفك؛ وغلبت على أمرك)؛ فلمًا خرج عليه السلام 
دخلت نائلة امرأته وقالت: (قد سمعت قول غلي لك ١‏ إنه والله لن يعاودك ؛ 
وقد أطعت مروان يقودك حيث شاء. فال: فما أصنع؟ قالت: ثتقي الله وتتبع 
سنة صاحبيك قبلك؛ فإنك متى أطعت مروان قتلك ؛ ومروان ليس له عند 
الثاس قدر ولا هيبة ولا حبّة؛ وإنما تركك النّاس لمكان مروان؛ فأرسل إلى 


علي فاستصلحه؛ فإن له قرابة منك: وهو لا بعصّى), وذكر أيضمًا مماورات 
جرتء كلها توق ما فعله امرتضى لإنقاذ عئمان: وهي تدللٌ أيضًا على أن 
الرجل لا يستطيع صدورًا ولا ورودًا بعد أن تغلبت عليه تلك العصابة. 

ونال بعض كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم حيف لم 
يخطر على بال المسلمين في خلافته » وكل منهم له من التأثير ما ليس لغيره» 
من مثل عبد الله بن مسعود وقد حدث له ما أدى إلى انحراف هذيل عن 
عثمان؛ ويوم مات ابن مسعود صلى عليه عمار بن ياسر كما ذكر اليعقوبي في 
تاريفه 77/7: وقد صلَّى أيطنًا على المقداد يوم وفائه» وقد نال عمار بن 
ياسر أيضًا من الضرب بأمر من الخليفة وعلى مرأى منه أدى إلى إصابته بفتق 
كاد يقتله: ثما دفع إلى المحراف بئي مخزوم عن عثمان: ومن ذلك ما حدث 
لابي ذرّ الغفاري من نفي إلى بلاد الشام وعودة منها على حال أسهبت في 
ذكرها كتب التاريخ بسبب ما أصابه فيها من أذى: ثم ثفيه إلى الربذة بسبب 
موقفه من الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله؛ ويسبب 
تركة عبد الرحمن بن عوف التي كانت القشّة التي قصمت ظهر العلاقة بينه 
وبين عثمان: إذ أني بتركته بعد وفائه: وكانت مالا كثيرًا بصعب تقديره 
( فقال عثمان محضور أبي ذر: إني لأرجو لعبد الرحمن حخيرًا؛ لأنه كان 
بتصدق:؛ ويقري الضيف»؛ وترك ما ترون: فقال كعب الأحبار: صدفت يا 
أمير المؤمئين؛ فشال أبو ذرٌ العصاء فضرب بها رأس كعب؛ ولم يشغله ما 
كان فيه من الالم؛ وقال: يا ابن اليهودي؛ تقول لرجل مات وترك هذا المال: 
إن الله أعطاء خير الدنيا وخير الآخرة؛ وتقطع على الله بذلك» وأئا سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « ما يسرني أن أموت وأدع ما يزن 


١ 4‏ 111100100 وما أدراك ما علي القسم الثاني 
قيراطا»): فقال له عثمان: غيب وجهك عني» فخرج إلى الربلة كما ذكر 
المسعردي في مروجه 44/7 -700: وما تبع هذا النفي من تصرف أدى 
إلى تشنج العلاقة بين علي وعثمانء إذ أمر الخليفة بعدم وداع أبي ذْرء ولكن 
الإمام عليه السلام خرج لتوديعه رفقة ولديه الحسن والحسين عليهم السلام 
وأخيه عقيل وابن أخيه عبد الله بن جعفر وعمار بن ياسر؛ فشيع أبا ذر 
فاعترضه مروان بن الحكم فقال: (يا علي إن أمير المؤمنين قد نهى الناس أن 
يصحبوا أبا در في مسيره ويشيعوه؛ فإن كنت لم تدر بذلك فقد أعلمتك» 
فحمل عليه علي بن أبي طالب بالسوط وضرب بين أذني راحلته: وقال: 
تنح نحاك الله إلى النار) كما ورد في مروج المسعودي 560/7 -501 وكامل 
أبن الأثير ٠١777‏ -١١٠ء‏ ولا يخفى عليك أن جميع تلك الصفوة التي 
نالها ذلك الأذى هي من صفوة صحابة المرتضى وخاصته. 

وعجيب صبر الإمام عليه السلام في تلك الأيام, وهو يرى مخالب 
الاستثثار تنشب بفيء المسلمين في جميع البلادء عجيب صبره وهو الذي دفع 
جيوش الشرك بصدره في كل المواقع فهزمها هزائم منكرة؛ وألبسهم لباس 
الذل؛ ومحا دولتهم من الجزيرة بسيفه هو وليس بسيف غيره؛ نعم كانت هناك 
سيوف لقريش » ولكن أين هي من ذلك السيف ٠‏ لقد سكت عن الظلم الذي 
كان يقع هنا وهئاك خوفا من الفتنة التي كان براها على الأبواب؛ وعلى 
الرسالة التي أوكل على صيانتها والحافظة عليهاء انظر إليه كيف ودع صاحبه 
وقد أصابه من البوان ما لا يمكن للإمام أن يسكت عنه؛ ولكنه سكت وواسى 
بكلمات ذَكْر فيها بدنيا أبي ذر ودنيا القوم؛ وقال لصاحبه كما ورد في الهج 
٠‏ -51: (ها أبا ذرء إنك غطيبت لله فارج من غطيبت له؛ إن القوم 


خافوك على دنياهم: وخِمْئّهم على دينك؛ فائرك في أيديهم ما خافوه عليه؛ 
واهرب منهم بما خِمْتهم عليه؛ فما أحوجهم إلى ما مَنْتَهم؛ وما اغناك عما 
منعوك؛ وستعلم من الرابح غداء والأكثر حُسدَا؟ ولو أن السماوات 
والأرضينَ كانتا على عبار رَثْقا ثم اتْقَى الله لجعل الله له منهما مخرجّاء لا 
يُؤِْسَنكَ إلا الحق» ولا يوحيشئك إلا الباطل » فلو قَبِلْتَ دُياهم لأحبوك ولو 
َرَضلْتَْ منها لأمنوك)؛ أما مروان فقد سارع إلى الخليفة كي يوغر صدره؛ 
ففاز في ما أراد» ولكنٌ فوزه كان وبالاً عليه؛ قال عثمان لعلي: (ما حملك 
على ما صنعت بروان؛ ولم اجترأت علي ورددت رسولي: وأمري؟! قال: 
أما مروان فإنه استقبلئي يردني» فرددته على ردّي» وأما أمرك فلم أردّه؛ قال 
عثمان: ألم يبلغك أني قد نهيت الناس عن أبي ذر وعن تشييعه؟ فقال علي : 
أو كل ما أمرتنا به من شيء نرى طاعة الله والحق في خخلافه اتبعنا فيه أمرك؟ 
بالله لا نفعل» قال عثمان: أقد مروان؛ قال: مم أقيده؟ فال: ضربت بين 
أذني راحلته وشتمته» فهو شائمقك؛ وضارب بين أذئي راحلتك. قال علي : 
أما راحلتي فهي تلك فإن أراد أن يضربها كما ضربت راحلته فليفعل. وأما أنا 
فوالله لشن شتمني لاشتمنّك أنت مثلها بما لا أكلب فيه ولا أقول إلا حمّا. قال 
عثمان: ولم لا يشتمك إذا شتمتهء فوالله ما أنت عندي بأفضل منه؟! 
فغضب علي بن أبي طالب وقال: إلي تقول هذا القول؟ وبمروان تعدلني؟ 
فأنا والله أفضل منك؛» وأبي افضل من أبيك؛ وأمي أفضل من أمك..فلما كان 
الغد واجتمع الناس إلى عثمان شكا إليهم عليًا وقال: إنه يعيبني ويظاهر من 
بعيبني » بريد بذلك أبا ذر وعمار بن ياسر وغيرهماء فدخل الناس بينهما 
حتى اصطلحاء وقال له علي : والله ما أردث بتشيبع أبي ذر إلا لله تعالي), 
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وكيف لا يكون أبو ذرّ بمثل تلك الشّدة في الوقوف بوجه أي انحراف؛ بل 
كيف يريد أبو الحسن عليه السلام غير وجه الله؛ وقد قال عنه المصعلمى يوم 
التحق به لوحده مشيّا على قدميه في غزوة تبوك: « يرحم الله أبا ذرء يمشي 
وحده: ويموت وحدهء ويبعث وحده؛ ويشهده عصابة من المؤمنين»؛ فلما 
أدركه الموت في الربذة اجتاز يجنازته رهط فيه الأحنف بن قيس» ومالك 
الأشتر فبكيا وتذكرا ححديث النبي صلوات الله وسلامه عليه ودفتاه كما روى 
ابن أعثم في فتوحه 777/١‏ . 

وذكر بن سعد في طبقائه 7١1/7‏ وقاريه ابن عبد ربه في عقده 577/4 أنه : 
( نا ولي عثمان عاش اثنتي عشرة سنة أميرًا يعمل ست سنين لا ينقم الناس 
عليه شيئًاء وإنه لأحب إلى قريش من عمر بن الخطّاب لأن عمر كان شديدًا 
عليهم : فلم وليهم عثمان لان لهم ووصلهم؛ ثم توانى في أمرهم واستعمل 
أقرباءه وأهل بيئه في الست الأواخر؛ وكتب لمروان بخمس مِصرء وأعطى 
أقرباءه المال» وتأول في ذلك الصّلة التي أمر الله بهاء وانّخل الأموال, 
واستلف من بيت المال وقال: إن أبا بكر وعمر تركا من ذلك ما هو لبماء 
وني أخذته فقسمته في أقربائي: فأنكر الناس عليه ذلك..قال: أخبرنا محمد بن 
عمر قال: حدّثي عبد الله بن جعفر عن أمّ بكر بنت المسوّر عن أبيها قال: 
سمعت عثمان يقول: أيها الناس» إن أبا بكر وعمر يتأولان في هذا المال 
لف أنفسهما وذوي أرحامهماء وإني تأوّلت فيه صلة رَحمِي). 

وعلى الرغم من كل الظروف فقد بقي الإمام يمارس دوره أحيانا في 
الرقابة والقضاء وتطبيق الحدود؛ فيوم شهد الشهود على الوليد بن عقبة في 
شربه الخمر أمر عثمان رجلاً بضرب الوليد الحدٌ بعد أن أحرجه الإمام وأصر 
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ل د نشدتك الله وقرابتي 

من أمير المؤمنين فتركه , (فشاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يعطّل 
الح فقام إليه فحدّه.. فقال له الوليد: نشدتك بالله وبالقرابة» فقال علي: 
اسكت أبا وهب: فإئما هلكت بئو إسرائيل بتعطيلهم الحدودء فضربه وقال: 
لتدعوني قريش بعد هذا جلادها)؛ كما ذكر أبو الفرج في أغائيه ١1/8‏ 
وقاربه ابن عبد ربه في عقده 77٠١/5‏ 
في يام الفتنة 

على الرغم من الحشد الإعلامي الذي حشدته الفئة الباغية ضدٌ أمير 
المؤمنين عليه السلام فإن أحدًا من المؤرخين أو امحدّثين أو أصحاب السبر 
والأخبار لم يستطع توجيه أي اتهام للإمام بما آل إليه مصير الخليفة؛ بل إن 
جميع الأقلام الشريفة كانت بالمرصاد لكل من حاول اتهامه بالمشاركة في مقتل 
عشمان: وسنذكر بعض المواقف التي رصلها المورخونء: ولا أظن أن كثيرا 
منها بغائب عن أحد. 

جاء في كتاب فضائل أمير المإمنين لأحمد 174 برقم "1١‏ بسنئده عن 
محمد بن علي قال: (جاء إلى علي ناس من الناس فشكوا سعاة عثمان. قال: 
فقال لي أبي: اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان فقل له: إن الناس قد شكوا 
سعاتك؛: وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الصدقة؛ فمرهم 
فاليأخلوا به» قال: فأتيت عثمان فذكرت ذلك له» قال: فلو كان ذاكرا 
عثمان بشيء لذكره يومثل يعني بسوه). 

ويوم استطاعت قالة السوء أن تملا صدره حنقا على الإمام عليه السلام؛ 
أرسل إلى عبد الله بن عباس كما ذكر ابن عبد ربه في العقد 786/4 وقال له: 


1 ين د مع رونا ادراك :هاقلن القسنه الثاني 
( اكفني ابن عمك) قال ابن عباس : (فقلت له: إن ابن عمي ليس بالرجل 
برَى لهء ولكنّه يرى لنفسه؛ فأرسيلني إليه بما أحببت. قال: قل له فليخرج إلى 
ماله بينبع فلا أغتم به ولا يغتم بي : فأتيث عليًا فأخبرته. فقال: ما اتخذني 
عثمان إلا ناضحًا ... فخرج إلى ينبع ؛ فكتب إليه عثمان حين اشتدٌّ الأمر: (أما 
بعد فقد بلغ السيل الى ؛ وجاوز الميزام الطببن» وطمع ف من كان يِضْْمُفْ 
عن نفسه : 

فإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيفي ولم يثليك مثل ممُلْبٍ 
فأقبل علي أي أمريك أحببت؛ وكن لي أم عليّ؛ صديقا كنت أم عدوًا: 

فإن كنت مأكولا فكن خير ككل ولا فأدركنتي ولا أمزّق). 

وما أن حلت سنة خمس وثلاثين من البجرة حتى احتشدت الحشود على 
باب عثمان من كل حدب وصوب ستماثة رجل من مصر أو سبعمائة عليهم 
عبد الرحمن بن عديس البلوي2» وهو من الصحابة الذين بايعوا تحت 
الشّجرة؛ ومائة رجل من البصرة يتقدّمهم حكيم بن جبلة العبديء وسار 
مالك بن الحارث النخعي من الكوفة بمائتي رجل؛ كما ذكر المسعودي في 
مروجه 5 :6 ونزلوا في موضع يعرف بذي خشب. 

وذكر اليعقوبي في تاريخه 7-101/7/ أنه حين اشتدٌّ الحصار على 
عثمان ذهب مروان بن الحكم إلى السيدة عائشة فقال: (يا أم المإمنين, 
لو فمت فأصلحت بين هذا الرجل وبين الناس؟ قالت: قد فرغت 
من جهازي: وأنا أربد الحج. قال: فيدفع إليك بكلّ درهم أنفقته 
درهمين؛ قالت: لعلّك ترى أني في شك من صاحبك؟ أما والله لوددت 
أله مقطّمٌ في غرارة من غرائري: وأنّي أطيق حملهء فأطرحه في البحر)؛ 
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وذكر في الصفحة نفسهاء (وكان أكثر من يؤلب عليه طلحة والزبير وعائشة)؛ 
وذكر أن عثمان كتب إلى معاوبة يسأل تعجيل القدوم عليه؛ (فتوجه إليه 
في اثني عشر ألقاء ثم قال: كونوا بمكانكم في أوائل الشام؛ حتى أني 
أمير المؤمنين لأعرف صحة أمرهء فأتى عثمان؛ فسأله عن المددء فقال: 
قد قدمت لأعرف رأيك وأعود إليهم فأجيئك بهم. قال: لا واللهء 
ولكنك أردت أن أقتل فتقول: أنا ولي الكأر. ارجع » فجئني بالناس! فرجم , 
فلم يعد إليه حتى قتل). 

واستعان الخليفة أيضًا بعمرو بن العاص كما ذكر اليعقوبي أيضًا ولكنه 
آلب الناس على عثمان بدلاً من امنصاص غضبهم: فلما دخل عليه قال: (يا 
بن التابغة! والله ما زدت أن حرّضت الناس علي. قال: والله لقد قلت فيك 
أحسن ما علمت» ولقد ركيت من الناس؛ وركبوها منك؛ فاعتزل إن لم 
تعتدل! فقال ؛ يا بن النابغة َمِل يِرَعُك مذ عزلتك عن مصر). 

وما أن علم عثمان بذلك الحشد واشتد به الأمرء وشعر أن ليس له من 
منقذ بما هو فيه غير علي كتب له تلك الرسالة التي سبق ذكرهاء وقد رواها 
ابن قتيبة في عيونه 40/١‏ والمبرّد في كامله 2707١‏ ولم يتأخّر الإمام عليه 
السلام عن الاستجابة لطلبه؛ وأسرع يحث الخطى إلى داره: ودفع عنه شر 
ذلك اليوم ولو إلى حين. 

وذكر ابن قتيبة في عيونه 54/1١‏ عن قنبر مولى علي بن أبي طالب عليه 
السلام أنه قال: ( دخلت مع علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان رضي 
الله عنهما فاحب الخلوة فأومأ إلي علي بالتنحي فتنحّيت غير بعيدء فجعل 
عثمان يعاتب عليًا وعلي مطرق؛ فأفبل عليه عثمان فقال: ما بالك لا ثقول؟ 
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فقال: إن قلت لم أقل إلا ما تكره؛ وليس لك عندي إلا ما نُحبْ): ولا 
أشك في أنك تشعر بعظمة موقف أبي الحسنين عليه السلام؛ وبهاء كلماته 
على الرغم من شديد إيجازها؛ فهو إن قال ليس له عند عثمان إلا التصيحة؛ 
وما أثقلها على الخليفة لأنّ ما يترئب عليها لا يستطيم الخليفة القيام به بعد أن 
انفلتت كل الخيوط من بده؛ ولكن في ذلك الموقف الصّعب ليس له غند 
المرتضى عليه السلام إلا النصر ودفع الأذى عنه ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء وقد فعل. 

ورواية أخرى نشعرك بالبون الشّاسع بينه عليه السلام ومن طالب من بعد 
بدم عثمان» ذكرها الطبري في تاريخه 47١/4‏ بسلده عن مولى عثمان بن 
عفان عن شيخ من أهل الكوفة يده عن شيخ آخرء قال: (حصر عثمان 
وعلي بخيبر: فلما قدم أرسل إليه عثمان يدعوه؛ فانطلق فقلت لأنطلِقَنٌ معه 
ولأسمعنْ مقالتهماء فلما دخل عليه كلمه عثمان؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: فإن لي عليك حقوقًا ...ثم خرج فدخل المسجد فرأى أسامة جالسّاء 
فدعاه فاعتمد على يده فخرج يمشي إلى طلحة وتبعته؛ فدخلنا دار طلحة بن 
عبيد الله وهي دحاس -ممتلئة - من الناس: فقام إليه؛ فقال: يا طلحة؛ 
ماهذا الأمر الاي وقعت فيه؟ فقال: يا أبا الحسن» بعدما مس الحزام الطبّين! 
فانصرف علي ولم ير إليه شيئًا حتى أتى بيت المال: فقال: افتحوا هذا 
الباب؛ فلم بقدر على المقاتبح» فقال: اكسروه؛ فكسر باب بيت المال؛ 
فقال: أخرجوا المال؛ فجعل يعطي الناس فبلغ الذين في دار طلحة الذي صنع 
علي؛ فجعلوا يتسلّلون إليه حنّى ترك طلحة وحده؛ وبلغ الخبر عثمان؛ فسُرٌ 
بذلك: ثم أقبل طلحة يمشي عائدًا إلى دار عثمان؛ فقلت: والله لأنظرن ما 


يقول هذاء فتبعته فاستأذن على عثمان فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين, 
أستغفر الله وأتوب إليهء أردت أمرا فحال الله بيني وبينه؛ فقال عثمان: إنك 
والله ما جعت تائّاء ولكنّك جنث مغلوبًا؛ وابله حسيبك يا طلحة .)١‏ 

وتعهد عثمان لأبي الحسن عليه السلام أن يضمن للثائرين على ما ذكر 
المسعودي في مروجه + كلما بريدون من العدل وحسن السيرة؛ فسار 
علي إليهم؛ فكان بينهم خطب طويل؛: فأجابوه إلى ما أراد وانصرفوا)؛ وقد 
فصل الطبري في تارينه 1١7-1١1/4‏ من طبعة الأعلمي الأحداث» وذكر 
ابن عبد ربه في عقده 7514-7737/4 أن أهل مصر جاؤوا في سبعمائة رجل 
بشكون عامل عثمان ابن أبي السرح إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم الذي قتل رجلاً منهم (فقام طلحة بن عبيد الله فكلّم عثمان بكلام 
شديد. وأرسلت إليه عائشة: قد تقدّم إليك أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم وسألوك عزل هذا الرجل فأبيت أن تعزله؛ فهذا قد قتل منهم 
رجلا فأنصنهم من عاملك؛ ودخل عليه علي وكان متكلّم القوم؛ فقال: إنما 
سألوك رجلاً مكان رجل» وقد ادّعوا قبله دمّاء فاعزله عنهم» واقض بينهم ؛ 
وإن وجب عليه حقّ فأنصفهم منه. ققال لبم: اختاروا رجلاً أَوْله عليكم 
مكانه » فأشار الناس عليهم بمحمد بن أبي بكر. فقالوا: استعمل علينا محمد 
بن أبي بكرء فكتب عهده وولاه). 

ولكرّ الأمر كله خرج من يده» فقد بلغ من العمر عِنيّاء وأصبح مروان 
يتصرف باستشارته أو بدونهاء بل أصبح تأثيره عليه لا حدود لهء ويبدو أنه 
نمكن من خاتمه أيضّاء فحرّر رسالة على لسانه إلى ابن أبي السرح يأمره 
بالقصاص من غالبية من حضر من مصرء وبقتل محمد بن أبي بكر الذي 
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ترشّح أن يكون واليّا عليها مكان ابن أبي السرح؛ وتشاء الصدف أن المصريين 
ما وصلوا (إلى الموضع المعروف محسمى» إذا هم بغلام على بعيرء وهو مقبل 
من المدينةء فتأمّلوه فإذا هو ورش غلام عثمان» فقرروه؛ فأقر وأظهر كتابًا 
إلى ابن أبي سرح صاحب مصرء وفيه: إذا قدم عليك الجيش فاقطع يد 
فلان» واقتل فلاناء رافعل بفلان كذا؛ وأحصى أكثر من في الجيش» وأمر 
فيهم بما أمر) كما ذكر المسعودي في المصدر السابق» وزاد عليه ابن عبد ريه في 
عقده 5 7115-7777 وأسهب. 
حصار حتى النهاية 

وعاد الناقمون إلى المديلة بنقمة يصعب الفصل فيهاء وأسهب الطبري في 
تاريه 4/4 2٠١8-1١‏ في ذكر ما حاجوه بهء وكان الحصار الذي استمرٌ 
تسعة وأربعين يومّاء وقيل : أكثر من ذلك » ويوم أنكر الخليفة أن يكون بعث 
ورشا أو غيره طالب الناقمون بمروان» ولكه امتنع عليهم كما ذكر المسعودي 
في مروجه 11768/1. 

وميم عثمان أثناء الحصار الماء؛ فطلبه ولم يبادر أحد من أهل المدينة 
بالاستجابة لطلبه خوفا من الثوار» أو حرصًا من بعضهم أن يقتل وإن عطشاء 
باستثناء علي عليه السلام الذي بعث له بئلاث قرب كما ذكر المسعودي 
في مروجه 017/7 7, 

وتشير بعض المصادر إلى أن طلحة شارك في قطع الماء عن الخليفة» فقد 
ذكر ابن شبة في تاريخ المدينة 17١1/4‏ الذي روى بسنده عن ابن الكلبي 
الذي قال: (أرسل عثمان إلى علي رضي الله عنهما يقرئه السلام ويقول: إن 
فلا - يعني طلحة - قد قتلني بالعظش» والقتل بالسلاح أجمل من 


القتل بالعطش» فخرج علي رضي الله عنه يتوكأ على يد المسور بن مخرمة 
حتى دغل على ذلك الرجل .. فلا ره تتى عن صدر الفواش ورححّب به: 
فقال علي رضي الله عنه: إن عثمان أرسل إلي أنكم قتلتموه بالعطش» وأن 
ذلك ليس يحسنء وأنا أُحِبُ أن تدخل عليه الماء. فقال: لا والله ولا نعمة 
عين» لا نتركه يأكل وبشرب؛ فقال علي رضي الله عنه: ما كنت أرى أني 
أكلم أحدًا من قريش في شيء فلا يفعل ! فقال؛ والله لا أفعل: وما أنت من 
ذلك في شيء يا علي فقام رضي الله عنه غضبان وقال: لتعلمنّ بعد قليل 
أكون من ذلك في شيء أم لا.. فلم انتهى إلى منزله التفث إلى المسور فقال: 
أما والله ليصلينْ حرهاء وليكوئن بردها وحرها لغيره؛ ولتتركن يداه منها 
صغفرا. وبعث ابنه إلى عشمان براوية ماء). 

ومن عجبي أن طلحة بعد حين ليس ببعيد غنق وراء الجمل وأمامه بعد أن 
هيج ما هيج بحجة المطالبة بدم عثمان؛ يومها قال المرتضى عليه السلام كما 
ورد في النهج :4٠١‏ ( والله ما استعجل مُبّجَردًا للطُلّب بدم عثمان إلا خوفًا 
من أن يُطالب بدمه لأله مَفِتّهُ ٠‏ ولم يكن في القوم أحرص عليه منه؛ فأراد أن 
يُغالط بما أجلب فيه ليلس الأمرٌ ويَقَم الك 1..) 

بل إن ابن عبد ربُه روى في عقده 14 أن المغيرة بن شعبة (دخل 
على عائشة فقالت: يا أبا هبد الله2 لو رأيتني يوم الجمل وقد نفذت 
النصال هودجي حتى وصل بعضها إلى جلدي. قال لما المغيرة: وددت 
والله أن بعضها كان قتلك. قالت: يرحمك الله ولم تقول هذا؟ قال: لعلّها 
تكون كفارة في سعيك على عثمان. قالت: أما والله لشن قلت ذلك لما علم 
الله أني أردت قتلهء ولكن علم الله أني أردت أن يقائل فقوئلت؛ وأردت 


4ه ١‏ بمممم ممم ممم عنمن مسنم ممم ...4 »...وما أبراك ما علي . القسم الثاني 
أن يُرِمَى فرميت»؛ وأردت أن يعصى فعصيت؛ ولو علم مني أني أردت 

ويقابل هذا موقف طلحة من عثمان؛ اللي جاء من بعد يطلب بدم 
عثمان من علي عليه السلام: روى ابن الأثير في كامله 187/7 ( قيل: كان 
لعثمان على طلحة بن عبيد الله خمسون ألذّاء فقال له يومًا: تهيّا مالك 
فاقبضه؛ قال: هو لك معونة على مروءتك. قيل: فلما حصيرٌ عثمان قال 
علي لمللحة: أنشدك الله ألا رددت الناس عن عثمان! قال: لا والله حتى 
تعطيني بنو أمية الحق من نفسها). 

ويوم ميق الخناق على عثمان دافع عنه الرتضى بما هو أعنٌ عليه من 
روحه؛ إذ أرسل إليه ولده الحسن عليه السلام» ولا أشك في أنه أرسل الحسن 
لترويع المحاصرين بابن بدث رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم؛ ذكر ابن 
الأثير في الكامل ١76/7‏ قال عشمان للحسن يوم كان محاصرًا: (إن أباك الآن 
لفي أمر عظيم من أمرك فأقسمت عليك لما خرجت إليه)؛ بل إن المسعودي 
ذكر في مروجه 701/79 أنه (بعث بابنيه الحسن والحسين مع مواليه بالسلاح 
إلى بابه لنصرته)؛ ونص ابن الأثير يدل دلالة ما بعدها دلالة على أن عثمان في 
ساعاته الأخيرة فدر موقف علي عليه السلام أعظم تقدير» بل إن المسعودي 
يذكر أيضًا أن بعض الصحابة أرسلوا بأبنائهم, وأزعم أن طلحة والزبير 
وغيرهما أرسلوا بأبنائهم بعدما رأوا موقف الإمام من عثمان: وذكر 
المسعودي في مروجه 64/7" أيضًا: (واشتبك القوم» وجرح الحسن؛ وشح 
قنبر» وجرح محمد بن طلحة؛ فخشي القوم أن يتعصّب بنوا هاشم وبنو أميّةء 
فتركوا القوم في القتال على الباب؛ ومضى ثفر مئهم إلى دار قوم من الأنصار 


فتسوروا عليهاء وكان ممن وصل إليه محمد بن أبي بكر ورجلان آخران» 
وعند عثمان زوجته وأهله ومواليه مشاغيل بالقتال: فأخل محمد بن أبي بكر 
بلحيته » فقال: يا محمد والله لو رآك أبوك لساءه مكانك؛ فتراخت يدهء 
وخرج عنه إلى الدار» ودخل رجلان فوجداه مفتولا... ودخل علي الدار وهو 
كالواله الحزين: وقال: كيف فقتل أمير المإمنين وأنتما على الباب؛ ولطم 
الحسن؛ وضرب صدر الحسين» وشتم محمد بن طلحة» ولعن عبد الله بن 
الزبيرء فقال له طلحة: لا تضرب يا أبا الحسن؛ ولا تشتم ولا تلعن؛ لو دفع 
إليهم مروان ما قتل؛ وهرب بنو أميّةء وطَلبوا ليقتلوا فلم يوجدوا؛ 
وفال علي لزوجته نائلة بنت الفرافصة: من قتله وأنت كنت معه؟ قالت: 
دخل إلبه رجلان وقصت خبر محمد بن أبي بكرء فلم ينكر ما قالتء 
وقال: والله لقد دخلت عليه وأنا أريد قتله؛ فلما خاطبني بما قال خرجث 
ولا أعلم بتخلف الرجلين عنّيء والله ما كان لي في قتله من سبب؛ ولقد 
قتل وأنا لا أعلم بقتله)؛ وإذئا كنت أستبعد من الرواية لطم الحسن 
وضرب صدر الحسين لأله كان بنظر إليهما على أنهما ابنا رسول الله 
صلوات الله عليهم؛ ولعل كلامه معهما كان فيه لوم وحيدّة؛ فإنّ اليقين 
يراودني ببقية ما ورد فيها. 

وذكر ابن الأثير في كامله 1817/7 : (جاء في اليوم الذي منم فيه عثمان 
الصلاة سعد القرظ؛ وهو المؤذن إلى علي بن أبي طالب فقال: من يصلي 
بالناس؟ فقال: ادع خالد بن زيد فدعاه فصلى بالناس؛ وهو أول يوم عرف 
أن اسم أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد فصلى أيامًا... ثم صلى علي 
بالناس العيد)ء وكذا قال ابن الجوزي في منتظمه :7١8/7‏ وفي أول يوم من 


ل اعتمم ممعم مونو م تمه »...10 وما أدراك ما علي . القسم الثاني 
يام عرفة من ذلك العام صلّى أبو أيوب الأنصاري بالناس كما ذكر بافتراح 
منه عليه السلام؛ فلم يمترض عليه أحد» والغالب على الظْنْ أن سعيدًا لم 
يأت باب علي إلا بطلب من عثمان. 

ولم يتخل الإمام عليه السلام عن عثمان حتى ساعته الأخيرة» روى ابن 
سعد في طبقاته 78/7 -14 بسئده عن أبي فزارة العبسي (أنّ عثمان بعث 
إلى علي وهو محصور في الدار أن اثبني : فقام ليأنيه؛ فقام بعض أهل علي 
حتى حبسه وقال: ألا ترى إلى ما بين يديك من الكتائب؟ لا مخلّصْ إليه 
وعلى علي عمامة سوداء فنقضها على رأسه ثم رمى بها إلى رسول عثمان» 
وقال: أخبره بالذي رأيت» ثم خرج علي من المسجد حتى انتهى إلى 
أحجار الزيت في سوق المديئة» فأناء قتله فقال: اللهم إني أبرأ إليك من دمه 
أن أكون قلت أو مالأت على قتله): وروى أحمد في فضائل أمير المؤمنين 
١‏ برقم “اوأن أبن الخنفية قال: (كنت مع علي وعثمان محصورء قال: 
فأناه رجل فقال :إن أمير المؤمنين مقتول. ثم جاء آخر فقال: إن أمير المؤمنين 
مقتول الساعة؛ قال: فقام علي؛ قال محمد: فأخذت بوسطه مُمْوّفًا عليه 
فقال: خخل عنّي لا أم لك. قال: فأتى علي الدار وقد قتل الرجل؛ فأئى داره 
فدخلها وأغلق عليه بابه). 

وذكر ابن فتيبة فذكر في معارفه 1517 عن ابن إسحاق أنه قتل يوم الأربعاء 
ودفن يوم الست قبل الظهر» وروى عن الواقدي أنه قئل يوم الجمعة لثمان 
ليال خلون من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين وهو ابن اثنتين وأكانين سنة» 
وقال: هذا ما لا خلاف فيه. وروى المسعودي في مروجه 00/1" أنه (قتل في 
ليلة الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة)؛ أما الذهبي فلكر في عبره 75/١‏ 


ليلة الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة)؛ أما الذهبي فذكر في عبره 71/١‏ 
( حصر المصريون عثمان رضي الله عنه لينزع نفسه من الخلافة: ولم يزل 
الأمر بهم إلى أن تجرؤوا عليه واقتحموا عليه داره فليحوه والمصحف بين يديه 
في يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة؛ وله بضع وثمانون سنة)؛ 

وبعد مصرعه بقي جثمانه فلم يدفن وسط ذلك البرج والمرج واستيلاء 
الثوار على المديئة» وكان من السعب أن يوارى لولا أمير المؤمئين عليه السلام 
أيضاء ذكر ابن الأثير في كامله 180/7 ( قيل: بقي عثمان ثلاثة أيام لا 
يدفن» ثم إن حكيم بن حزام وجبير بن مطعم كلّما عليًا في أن يأذن في دفنه 
ففعل؛ فلما سمع من قصده بذلك قعدوا له في الطريق بالحجارة» وخرج به 
ناس يسير من أهله وغيرهم وفيهم الزبير والحسن وأبو جهم ومروان بين 
المغرب والعشاء» ودفنوه في موضع يسمى حش كوكبء وهو خارج البقيع » 
وصلى عليه جبير بن مطعم» وقيل حكيم بن حزام؛ وقبل: مروان» وجاء 
ناس من الأنصار ليمنعوا من الصلاة عليهم تركوهم خوفًا من الفتنة» وأرسل 
علي إلى من جلس على الطريق لما سمع بهم فمنعهم. وقبل: إنما دفن بالبقيع 
ما بلي حش كوكب؛ وقيل : شهد جنازته علي وطلحة وزيد بن ثابت وكمب 
بن مالك وعامة ثم من أصحابه)؛ ويبدو أن وجود مروان في المديئة خلال 
تلك الغلروف ولو سكل ولا أظئه حضر دفن أو صلاة» ويغلب على 
الظن أنه اغتشم أول فرصة سامحة فهرب لأنه كان طلبة الثوار. 


بيمة الإماء 


وذهب الشيخ الذي جاوز الثمانين بسنتين في ما قيل بسبب تسليمه مقاليد 
الأمور إلى غير أهلهاء وتهاونه في المال العام تهاوئًا جر عليه النُّقمة ليس من 
الأمصار الإسلامبة فحسبء وإما من أقرب صحابته إليه؛ وبسبب سيطرة 
طلقاء قريش عليه لم يعد بإمكانه الصدور إلا عن رأيها ومشورتهاء ذهب 
في يوم من شهر ذي الحجة اختلف فيه وفي تاريفه سئة خمس وثلاثين للهجرة 
بعد حصار اختلف في عدد أبامه أيعنًا كما ذكر ابن سمد في طبقاته 51/7 
والمسعودى في مروجه 18١-4710//7884/7‏ وابن عبد ربه في عقده 4/ 
7 وابن خلدون في تاريغخه '/81/6-/01717 وغيرهم. 

وليس تاريخ الأحداث باليوم والساعة من همومي : لأثي ما وقفت على 
حدث انفقت المصادر على تارينه, ولكنها قد تضطرني إلى محاولة الاقتراب 
منها بسبب علاقتها بمسيرة المرتضى» أو لإظهار حق خَيّبه باطل. وإذا كان 
المورخون قد اختلفوا في توارييم تلك الفثرة العصيبة: فمن الطبيعي أن يختلفوا 
أيضًا في يوم بيعة أمير المؤمئين العامة؛ وفي الأيام التي بقيت الأمة فيها بلا 
حاكم ما بين يوم وسبعة أبام؛ ولكن الذي عليه غالبية المورخين 
أنها كانت أربعة. 

كان جل همي الاقتراب من بهاء الإمام عليه السلام في دامس تلك الأيام 
التي خيمت على المديئة وأطبقت عليهاء لمعرفة كيف تصرف خلالباء لأن ما 
كتب عنها من يوم الله ذاك إلى يومه هذا من الصعب أن يجمم في سفر بسبب ما 


54 موسيم تتم مني زمزم تومو وتن وم ديرنو رموه ».د مه............................. وها أدراك ما علي القسم الثاني 
خلّفته من عنفاوات وغيلان مازالت تسرح وتمرح في بلاد المسلمين . وقالوا: 
إن الإمام عليه السلام بويع في يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة كما 
رجح الطبري في تاريخه 157/14 وابن الجوزي في منتظمه716/7 -/719, 
وابن الأثير في كامله ١155/7‏ , وإذا ترجحت بيعته في يوم الجمعة فإن ما بينها 
وبين مصرع عثمان سبعة أيام وليس أربعة: أو يكون يوم مصرع عثمان غير 
اليوم الذي ذكرء وقال اليعقوبي في تاريخه ؟/10: إنها كانت في يوم الثلاثاء 
لسبع ليال بقين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرةء وذكر المسعودي 
في مروجه 54/7" أنها كانت في اليوم الذي قتل فيه عثمان» وقال أيضًا؛ 
(وقد قيل : إنه بويع البيعة العامة بعد قتل عثمان بأربعة أيّام): أما ابن سعد 
فقال في طبقانه ١/7‏ (قتل عشمان يوم الجمعة بعد ثماني عشرة ليلة مضت من 
ذي الحجة؛ وبويع علي الغد من يوم قتل عثمان ) أي في يوم السبت لتسع 
عشرة ليلة مضت من الشهر المأكور2» وإلى ذلك ذهب ابن كثير في 
بدايته /07/9؟, 

وذكر الحاكم في المستدرك 1١١4/7‏ أن الراويات قد اختلفت في بيعة علي 
فقيل: بويع بعد أربعة أيام من مقتل عثمان؛ وقيل : بعد خمس» وقيل : بعد 
ثلاث» وقيل: بويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة؛ وقيل: بايع 
عقيب قتل عثمان في دار عمرو بن محمد الأنصاري» (وأصح الروايات إنه 
امتنع عن البيعة إلى أن دفن عثمان ثم بويع على منبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله), ولما بويع (قال خزيمة بن ثابتث؛ وهو واقف بين يدي المنبر: 
إذا نحن بابعنا عليًا فحسيئنا أبو حسن مما نخاف من الفتن 
وجدناه أولى الناس بالناس إنه أطب قريشًا بالكتاب وبالسئن 


وإن قريشًا ما تشقّ غباره إذاما جرى يومًا على الضمر البدن 
وفيه الذي فيهم من الخير كله وما فيهم كل الذي فيه من حسن 

وقال ابن سعد في المصدر السابق: إن من بين من بايعه ( طلحةء 
والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعمار 
بن ياسره وأسامة بن زيدء وسهل بن حُليف» وأبو أيوب الأنصاري, 
ومحمد بن مسلمة؛ وزيد بن ثابت؛ وخزيمة بن ثابت» وجميع من كان 
بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم)ء وقال 
الشيخ اليوسفي في موسوعته 177/4 (لعلها كانت يوم الاثنين ١؟‏ 
ذي الحجة). 

والروايات حول من بايعه عليه السلام أو تخلف عن بيعته؛ وفي ما دار 
فيها من أحاديث يشوبها خلاف؛ وهو طبيعي بسبب التاريخ الذي تأر 
تدوينه؛ وبسبب الأحداث الرهيبة التي واكبتها أو التي جاءت بعدهاء ويسبب 
حضور بعضهم جانبا منهاء وحضور غيرهم جانبًا آخرء ويسبب اختلاف 
مواقف بعض الرجال واختلاف أهوائهم » ولا يبعد عن البال أن سماع الرواة 
قد التبس في أحيان نتيجة للغط الشديد الذي واكب بيعته ما بين رفضه الشديد 
وإصرارهم القاطع: ولكنّ الراجح أن القوم باتوا أيامًا يدورون حول 
أنفسهم: وحوله إذ لم يجدوا أحدًا بصلح لبا غيره؛ ولكنْ الشيء الوحيد 
الذي تتفق عليه النصوص التي ذكرها المورخون أنه رقضها عليه السلام جملة 
وتفصيلاً بعد ذهاب جميع خيرها الذي كان يأمل فيه تطبيق رؤيته الإسلامية 

في الحكم؛ وعلى الرغم من تقول المثقلين من أقرب الناس ومن أبعدهم 
في أمر قبوله البيعة فإنه ما كان باستطاعته ترك كل ذلك الجهاد في سبيل الله 
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وبين يدي رسول الله يذهب هباء؛ فيطمع بأمة الإسلام من يستطيع الا غراف 
بها عن مسارها ويأخذها أخذ مقتدر فيحولبا إلى ملك عضوض يذهب 
بدعوة سيّد الكائنات كل مذهب» وكان له وازع من دينه يمنعه من الإصرار 
على الرفض بعد أن اجتمعت عليه الكلمة وطوقته الأحداث ولاسيما أنه 
قطبها الذي كانت تدور عليه ؛ وليس من مندوحة أمامه للهرب منها 

ولم تعد لقريش في تلك الأيام الحالكة هيبة ولا سطوة بحيث تستطيع 
الاعتراض أو التصدّي لبيعة الإمام عليه السلام» أو تقديم أي مقترح غيرهاء 
فما عادث لبا كلمة» ولا قول قصل؛ ولو كانت ما فكر أحدهم بيعته؛ بل 
إن غالبية الرؤوس التي أحاطت بعثمان سرعان ما فرت من المدينة بعد 
مصرعه أو في أثنائه؛ كما أن من طمع بالحكم بعد أن تطاولت الرؤوس لم 
تجد لأصواتها أذئا صاغية؛ بل أصابها الرعب خوفا على رؤوسها أن تحصد 
إن هي قررت المشاكسة أو العناد أو الالتفاف بطريقة أو بأخرى. 

ولم يكن باستطاعة الإمام عليه السلام الرفض أيضًا بعد ذلك التهديد 
الذي أعلنه القوم على رؤوس الأشهاد بقتل وجوه الصحابة البارزين» 
لأ إصراره في تلك الظروف الحالكة بعني إراقة أنهار من الدماء 
في مدينة رسول الله؛ وإشعال نار فتئة تأتي على الأخضر واليابس فيها 
وفي غيرهاء ولاسيما أن الجميع يعلم أنه ليس لما إلا علي: ولا يستطيع 
أحد أن يعدم لبا أو يتقدم سواه؛ وهو لا يريدها حا وكان عليه السلام 

بين أمرين أحلاهما مر في ثلك الغائمة؛ أن يقبل ببيعتهم وهو يعلم إلى 
أبن ستذهب به وبهم» أو يتنحى عنها فيترك إرث رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه نهبًا للمتريُصين يذهبون به حيث يشاؤون في وقت مازال فيه 


الإسلام بأمس الحاجة إلى دوره عليه السلام» وإن كانت نتيجته التضحية 
بحياته » وفعلاً كان له ما أراد ففاز بالحسئيين: حسنى ترسيخ قواعد الإسلام 
الكبرى » وحسنى الفوز بالشهادة. 

وذكر ابن الأثير في أسده 5١/7‏ بسنده عن سعيد بن المسيّب قال: ( لما 
قتل عثمان جاء الناس كلهم إلى علي يهُرّعون: أصحاب محمد وغيرهم؛ 
كلهم يقول: أمير المؤمنين علي؛ حتى دخلوا عليه داره فقالوا: نبايعك فمد 
يدك؛ فانت أحق بها فقال علي عليه السلام: ليس ذلك إليكم» وإنما ذاك 
إلى أهل بدرء فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة ؛ فلم يبق أحد إلا أنى عليّاء 
فقالوا: ما نرى أحذا أحق بها منك؛ فمدٌ يدك نبايعك. فقال: أين طلحة 
والزبير؟ فكان أول من بايعه طلحة بلسانه » وسعد بيده» فلمًا رأى علي ذلك 
خرج إلى المسجد؛ فصعد المنبرء فكان أول من صعد إليه فبايعه طلحة؛ وتابعه 
الزبير وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم ورضي عنهم جميعًا): وإذا 
صِحّت الرواية فإن تصرّف الإمام عليه السلام يكون في غاية الحكمة؛ فليست 
الخلافة قلتة يتولأها من يسبق إلبهاء كما أنها ليست شورى محصورة بنغر من 
قريش ؛ وإن كانوا من أهل السابقة؛ وإئما هي للسابقين المؤمنين من المهاجرين 
والأنصار ممن داقع عن الإسلام بنفسه وماله؛ وقاتل أشدٌ القتال لإغلاء 
كلمته ؛ وقد رأى بثاقب نظره أن أقرب المسلمين إلى هذه المنزلة هم أهل بدرء 
وبهذا يشارك في الانتخاب كل من شارك فيها من المهاجرين والأنصار» وقد 
أكد ذلك ابن عبد ريّه في عقده 514/4 وهكذا يكون عليه السلام قد وضع 
قاعدة للحكم في الإسلام كان من نكد طالع المسلمين أنها هي أو ما يقترب 
منها لم تطبق في اختيار خليفة أو حاكم من بعده. 
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وروى ابن كثير في البداية والنهاية 7١/6‏ ( فلما قتل عثمان يوم الجمعة 
لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سئة خمس وثلاثين على المشهور عدل 
الناس إلى علي فبايعوه قبل أن يدفن عثمان؛ وقيل يعد دفئه؛ وقد امشع علي 
من إجابتهم إلى قبول الإمارة حتى تكرّر قولهم له وفرٌ منهم إلى حائط بني 
عمرو بن مبدول؛ وأغلق بابه فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا عليه 
وجاؤوا معهم بطلحة والزبير: فقالوا له: إن هذا الأمر لا يمكن بقاؤه بلا 
أميرء ولم يزالوا به حتى أجاب). 

ولم يكن في مقدور من أحاط بالمدينة من العراقيين والمصريين وغيرهم 
تركها بدون خليفة: بل لعل النوف بدأ يساورهم بعد مرور خمسة أيام أو 
أقل أو أكثر على مصرع عثمان؛ وهو خوف مدمر قد يدفع إلى ما لا تحمد 
عقباه؛ ولعل أقرب النصوص التي يمكن أن تقرب الأمر وتسمح بالنظر فيه 
من بين ركام الروايات التي ندخُلت في صياغتها الأهواء روايات ذكرها 
الطبري في ناريخه 44-4775/4 الأولى عن أبي حارثة وأبي عثمان قالا: (ا 
كان يوم الخميس على رأس خمسة أيام من مقثل عثمان رضي الله عنه» 
جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعدا والزبير خارجين؛ ووجدوا طلحة في حائط 
له؛ ووجدوا بني أميّة قد هربوا إلا من لم يطق البرب» وهرب الوليد وسعيد 
إلى مكة في أُوّل من خرج؛ وتبعهم مروانء وتتابع على ذلك من تتابع فلمًا 
اجتمع أهل المديئة قال لبهم أهل مصر: أنتم أهل الشورى» وأنتم تعقدون 
الإمامة: وأمركم عابر على الأمة؛ فانظروا رجلاً تنصبونه» ونحن لكم تبع. 
فقال الجمهور: علي بن أبي طالب نحن به راضون)»؛ وقال: ( فقالوا لبم: 
دونكم يا أهل المدينة فقد أجلناكم يومين؛ فوالله لثن لم تفرغوا لنقتلنٌ غدًا 


عليًا وطلحة والزبير وأناسًا كثيراء فغشي الناس عليًا فقالوا: نبابعك فقد ترى 
ما نزل بالؤسلام , وما ابتلينا به من ذوي القربى: لقال علي : دعوني 
والعمسوا غيري؛ فإنّا مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوان» لا تقوم له القلرب؛ 
ولا تثبت عليه العقول, فقالوا: ننشدك الله ألا ترى ما نرىء ألا ترى 
الإسلام! ألا ترى الفتنة! آلا تخاف الله! فقال: قد أجبتكم لما أرى؛ واعلموا 
إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم؛ وإن تركتموني فأنا كأحدكم,؛ إلا أني 
أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم ثم افترقرا على ذلك؛ وانُعدوا الغد). 
وذكر قريبًا من كل هذا ابن الجوزي في منتظمه 717/7-/711, ولكن يوم 
بايعوه على شرطه غليه السلام في خضم تلك الأنواء العاصفة هل ركبوا 
معه سفيئة النجأة التي كان لابد من ركوبها كي يتحقق عدل الله الذي أراد 
أن يعبر بهم إليه؟!!! 

وروى الطبري في تاريخه 194/14 أيضا أن الئاس تشاوروا ( في ما بينهم 
وقالوا: إن دخل طلحة والزبير ققد استقامت؛ فبعث البصريون إلى الزبير 
بصريًا وقالوا: أحذر لا تماد - وكان رسوليم حُكيم بن جبلة العبدي في 
نفر - فجاءوا به يحدونه بالسيفء وإلى طلحة كوفياء وقالوا له: أحذر لا 
تحادّه: فبعثوا الأشتر في نفر فجاءوا به يحدونه بالسيفء وأهل الكوفة وأهل 
البصرة شامتون بصاحبهم؛ وأهل مصر فرحون بما اجتمع عليه أهل المدينة: 
وقد خشع أهل الكوفة وأهل البصرة أن صاروا أتباعا لأهل مصر وحشوة 
فيهم؛ وازدادوا بذلك على طلحة والزبير غيظاء فلما أصبحوا من يوم الجمعة 
حضر الناس المسجد؛ وجاء علي حتى صعد المنبر» فقال: أيها الناس - عن 
ملأ وإذن - إن هنا أمركم ليس لأحد فيه حق”إلاً من أمرتم: وقد افترقنا 
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بالأمس على أمرء فإن شنتم قعدت لكم؛ وإلا فلا أجد على أحد. فقالوا: 
نحن على ما فارقناك عليه بالأمس» وجاء القوم بطلحة فقالوا: بابع؛ فقال: 
إني إنما أبايع كرهاء فبايم -وكان به شلل - أول الناس»؛ وفي الناس رجل 
يعتاف» فنظر من بعيد» فلمًا رأى طلحة أول من يبايع قال: إنا لله وإنّا إليه 
راجعون! أول يد بايعت أمير المؤمنين يد شلاء؛ لايتم هذا الأمر! ثم جيء 
بالزبير فقال مثل ذلك وبايع -وفي الزبيراختلاف - ثم جيء بقوم كانوا قد 
تخلفوا فقالوا: نبايع على إقامة كتاب الله في القريب والبعيدء والعزيز 
والذليل: فبايعهم ؛ ثم قام العامة فبايعوا): وأخبر الطبري أيضًا في غ/474 
بسنده ( عن عوف قال: أما أنا فأشهد أني سمعت محمد بن سيرين يقول: إن 
عليًا جاء فقال لطلحة: ابسط يدك يا طلحة لأبايمك: فقال طلحة: أنت 
أحق؛ وأنت أمير المؤمنين؛ فابسط بدك؛ قال: فبسط علي يده فبابعه)؛ وقد 
لا أستبعد هذه الرواية أو تلكء فكلّ خائف من ناحية» وكل يرى أيضًا أنه 
لابد أن يكون له من نصيب في الخلافة القادمة أو مئهاء وفي الوقت ذاته كل 
خائف على رأسه أن تقطف في زحمة السيوف التي شُهِرتء وليس بمستبعد 
أيضًا التباس الباطل بالحق في تلك المدلبمّة فأعمى كثيرا من البصائرء ولكن 
بصيرة واحدة كانت على بيّنة من الأمر كله هي بصيرة أمير المؤمنين عليه 
السلام. لذا أراد أن يكون وزيرًا لهم رقيبًا على أعمالبم إلى أن يحين وقت 
قيام فعندها يقومء ومن يتأخر عن القيام معه في حينها يلهب إلى ما أراد 
من غضب الله. 

وأخرى ذكرها الطبري في تاريخه 577/4 أيضًا مرفوعة عن محمد بن 
الحنفية فال: (كنت مع أبي حين فتل عثمان رضي الله عنه: فقام فدخل 


منزله؛ فأناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّمء فقالوا: إن هذا 
الرجل قد قتل؛ ولابد للئاس من إمام؛ ولا نجد اليوم أحدًا أحق بهذا الأمر 
منك ؛ لا أقدم سابقة؛ ولا أفرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ فقال: 
لا تفعلواء فإني أكون وزيرا ير من أن أكون أميرا؛ فقالوا: لا والله ما نحن 
بفاعلين حتى نبايعك؛ قال: ففي المسجدء فإن بيعتي لا تكون خَفْياء ولا 
تكون إلا عن رضا المسلمين. قال سالم بن أبي الجعد: فقال ابن عباس: فلقد 
كرهت أن يأتي المسجد مخافة أن بشَفُبْ عليه» وأبى هو إلا المسجدء 
فلما دخل دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه: ثم بايعه الناس): وقد 
ذكر الرواية بسندها عن محمد بن الحنفية أيضًا ابن الجوزي في منتظمه 
:"١6/*‏ ويغلب على الظن أن اسم ابن عباس حشر فيها لغير مناسبة لأنه 
وصل إلى المديئة بعد تمام البيعة [ذْ كان على الحج لتعثْرٍ خروج الخليفة 
بالناس ذلك العام. 

وأخرى ذكرها الطبري في تاريخه 458-477/4 أيضا عن أبي بشير 
العابدي قال: ( كنت بلمديئة حين فتل عثمان رصي الله عنه2 واجتمع 
المهاجرون والأنصار» فيهم طلحة والزبير» فأتوا علا فقالوا: يا أبا حسن ؛ 
هلم نبايعك؛ فقال: لا حاجة لي في أمركم؛ أنا معكم فمن اخترتم فقد 
رضيت به فالختاروا والله» فقالوا؛: ما نختار غيرك ؛ قال: فاختلفوا إليه بعد ما 
قتل عثمان رضي اله عنه مراراء ثم أتوه في آخر ذلك؛ فقالوا له: إنه لا 
يصلح الناس إلا بإمرة؛ وقد طال الأمرء فقال لبم: إنكم قد اختلفتم إلى 
وأنيتم» وإني قائل لكم فولاً إن قبلتموه قبلت أمركم» وال فلا حاجة لي فيه. 
قالوا: ما قلث من شيءه قبلناه إن شاء الله. فجاء فصعد المنبرء فاجتمع الناس 
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إليه » فقال: إني قد كنت كارها لأمركم؛ فأبيتم إلا أن أكون عليكم: ألا وإنه 
ليس لي أمر دونكم: إلا مفاتيح مالكم معي» ألا وإنه ليس لي أن آخل منه 
درهمًا دونكم؛ رضيتم؟ قالوا: نعمء قال: اللهم اشهد عليهم؛ ثم بايعهم 
على ذلك): وصدق الصديق فلم يأخذ منه دونهم درهمًا أو دينارًا إلى أن 
فارقهم وذهب إلى جوار أخيه صلوات الله وسلامه عليهما. 
وأخرى ذكرها الطبري في تاريخه 158/5 أيضا عن أبي المليح قال: (لما قتل 

عثمان رضي الله عنه» خرج علي إلى السوق؛ وذلك يوم السبث لثماني عشرة 
ليلة خلت من ذي الحجة؛ فاتّبعه الناس وبهشوا في وجهه؛ فدخل حائط بني 
عمرو بن ميلول؛ وقال لأبي عمرة بن عمرو بن محصن : أغلق الباب؛ فجاء 
الناس فقرعوا الباب» فدخلواء فيهم طلحة والزبير: فقالا: يا علي ابسط يدك. 
فبايعه طلحة والزييرء فنظر حبيب بن ذؤيب إلى طلحة ححين بابع ؛ فقال: أول 
من بدأ بالبيعة يد شلاء: لا ينم هذا الأمر! وخرج علي إلى المسجد قصعد المنبر 
وعليه إزار وطاق وعمامة خز ونعلاء في يده متوكنًا على قوس ؛ فبايعه 
الناس؛ وجاءوا بسعدء فقال علي : بابع: قال: لا أبايع حتى يبايع الناس» 
والله ما عليك مني بأس ؛ قال: خلوا سبيله. وجاموا بابن عمر: فقال: بابع؛ 
قال: لا أبايع حتى يبايع الناس: قال: اتتني بحميل -كفيل -, قال: لا 
أرى حميلاً» قال الأشتر: خل عنّي أضرب عنقه؛ قال علي: أنا حميله» إنك 

- ما علمت - لسيئ اللذلق صغيرا وكبيرا): وقد أستبعد أن تكون جملة 
(إنك سيئ الخخلق) قد صدرت من الإمام عليه السلام؛ وقد تكون الحقت في 
الرواية من بعد» وحشرت فيها حشراء فما رأيناه أجبر ممتنمًا عن يبعته على 
مبايعته ؛ وقد نعتهم يوم سثل عنهم أنهم (خللوا الح ولم ينصروا الباطل). 


وأخرى ذكرها الطبري في تاريخه 554/5 أيضًا عن عبد الله بن الحسن قال: 
( نا قتل عشمان رضي الله عنه بايعت الأنصار علي إلا ثُْيْرَا يسيراء منهم حسان 
بن ثابت؛ وكعب بن مالك ؛ ومسلمة بن عخلّد» وأبو سعيد الخدري؛ ومحمد بن 
مسلمة؛: والنعمان بن بشير؛ وزيد بن ثابت؛: وفضالة بن عبيد» وكعب بن 
عجرة: كانوا عثمانية؛ فقال رجل لعبد الله بن الحسن: كيف أبى هؤلاء ببعة 
علي! قال: أما حسّان فكان شاعرًا لا يبالي ما صنع: وأما زيد بن ثابت فولاه 
عثمان الديوان وبيت المال؛ فلمًا حصر عثمان: قال: يا معشر الأنصارء كونوا 
أنصارًا لله مرّئين» فقال أبو أيوب: ما تنصره إلا أنه أكثر لك من اليضدان. وأما 
كعب بن مالك فاستعمله على صدقة مزيئة وترك ما أخذ منهم له): ولا أدل 
على صدق أبي أيوب من حكاية ذكرها اليعقوبي في تاريفه 74/5 جرت قبل 
تولي زيد مفاتيح ببت المال تقرب لك سبب امتناعه عن ببعة أمير المؤمنين عليه 
السلام : (وكان عثمان إذا أجاز أحدًا من أهل بيته يجائزة جعلها فرضًا في بيت 
المال» فجعل ينافعه -أي خازن بيت المال - ويقول له: يكون فنعطيك إن 
شاء الله فأللم عليه» فقال: إثما أنت خازن لناء فإذا أعطيناك فخذء وإذا سكتا 
عنك فاسكت. فقال: كذبت والله! ما أنا لك هنازنء: ولا لأهل بيتك إنما أنا 
خازن المسلمين. وجاء بالمفتاح يوم الجمعة وعثمان يخطب» فقال: أيها الناس» 
زعم عثمان إِنّي خازن له ولأهل بيته؛ وإنما كنت خازن المسلمين: وهذه 
مفاتيح بيت مالكم : ورمى بهاء فأخذها عثمان ودفعها إلى زيد بن ثابت). 

وقال الطبري: في تاريفه أيضًا 470/4 أيضًا: (وحدثني من سمع 
الزهري يقول: هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم يبايعوا علياء ولم يبايعه 
قدامة بن مظعون: وعبد الله بن سلام ؛ والمغيرة بن شعبة. وقال آخرون: إثما 


174 ممسدمي دم تممه مومهم نوتم دو موود مودو ٠...»‏ »...وما أدراك ما علي القسم الثاني 
بايع طلحة والزبير عليا كرمّاء وقال بعضهم: لم يبايعه الزبير)؛ وليس غريبًا 
أن يقف زيد بن ثابت ذلك الموقف؛ ويتبعه فيه أخوه حسانء فبالإضافة إلى ما 
ولأه عليه عثمان؛ فإن رابطًا 6خر لا أشك أن عصبيّته ندفع ذلك البيت إلى 
مؤازرة عثمان؛ فيوم آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم بين المهاجرين 
والانصار آحمى بين عثمان وأوس أخيهما وئزل عليه عثمان عند هجرته كما 
روى ابن سعد ل طبقاته 8/7 6. 

وذكر اليعقوبي في تاريخه 76/7 -1/ أنه لم يتأخر عن بيعته إلا ثلاثة من 
فريش هم مروان بن الحكم؛ وسعيد بن العاص» والوليد بن عقبة؛ ثم كلمه 
الوليد بلسانهم فقال: (يا هذا إنك قد وترتنا جميعاء أما أنا فقتلت أبي صبرا 
يوم بدرء وأما مروان فشتمت أباه وعبت على عثمان يوم ضمه إليه.... فتابعنا 
على أن تضعه عنا ما أصبناء وتعفي ثنا عمًا في أيدبناء وتقتل قتلة صاحبنا): 
وكان جوابه قاطعا لا لبس فيه إذ قال: (أما ما ذكرت من وتري إياكم فالحق 
وتركم : وأما وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق الله تعالى؟ وأما 
إعفائي عما في أيديكم فما كان لله وللمسلمين فالعدل يسعكم؛ وأما قتلي قتلة 
عثمان» فلو لزمني قثلهم اليوم لزمني قتالهم غداء ولكن لكم أن أحملكم 
على كتاب الله وسنة نببه؛ فمن ضاق عليه الحق» فالباطل عليه أضيق؛ وإن 
شئتم فالحقوا بملاحقكم » فقال مروان: بل تبابعك؛ ونقيم معك؛ فترى ونرى). 

تلك أهم الروايات التي ذكروهاء وهناك أخر: رلكئها مجميعها تنبت لك 
بما لا جدال فيه أنه أراد لهم عليه السلام هزٌ الدارين, بعد أن تنازل لهم عن 
جميع ما يلمع به الطامعون؛ ولكن بعضهم أراد شيئًا آخر؛ فذلهب هو بكل 
مجد الذارين, وكان النسران من نصيبهم. 


على أن بعضًا من ذلك النفر الذي لم يبابع ندم على موقفه ذلك ولكن 
لات حين مندم؛ منهم عبد الله بن عمر الذي قال ؛ (ما آسى على شيء إلا أني 
لم أقاتل مع علي الفثئة الباغية)؛ وقد رواه ابن عبد البرٌ في استيعابه 
0٠١1/7‏ من غير طريق؛ ومن عجيب ما قرأته في شرح نهج البلاغة 
ما ذكره أبو جعفر الإسكافيٍ شيخ ابن أبي الحديد أن عبد الله بن عمر 
الذي لم يبابع أمير المؤمنين (طرق على الحجاج بابه ليلا ليبايع لعبد الملك ؛ كي 
لا يبيت تلك الليلة بلا إمام» زعم. لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وأله 
وسلم أنه قال: همن مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية) حتى بلغ من احتقار 
الحجاج له واسترذال حاله؛ أن أخرج رجله من الفراش» فقال: أصغق بيدك 
عليها)؛ وروى عن الشعبي أنه قال: (ما مات مسروق حتى تاب إلى الله عن 
تخلّفه عن الفتال مع علي...وروى من حديث علي ؛ ومن حديث أبن مسعود» 
ومن حديث أبي أيوب الأنصاري أنه أمر بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» 
وروي عنه أنه قال: ما وجدت إلا القتال أو الكفر بما أنزل الله). 

ولا أعجب من خلق علي عليه السلام وحكمته وطول أناته ؛ فإنه لم يجبر 
أحدًا على بيعته ولا رغب بهاء فكانت ببعته فلتة أخرى ما غرف تاريخ 
المسلمين ولا تاريخ الإنسانيّة مثيلاً لباه وشتّان بين الفلتتين: وقد روى ابن 
عبد البر بسنده في استيعابه ١١71/7‏ يوم سثل الإمام عن تلك الفئة التي 
تخلفت عن بيعته فقال في رواية: (أولئك قوم قعدوا عن الحق: ولم 
يقوموا مع الباطل): وفي أخرى (أولئك قوم خذلوا الحق» ولم ينصروا 
الباطل)» وفي رواية ابن الأثير في أسده 77١7+‏ (أولئك قعدوا عن الحق, 
ولم ينصروا الباطل). 


و١‏ أذ وما أدراك ما علي القسم الثاني 

ويبدو أن التفر المدئي الذي لم يبابع عن عداوة وسابق إصرار فصل الشام 
أو مكة على المدينة؛ ويقي قسم منهم فيهاء ولا شعروا أن كلامهم بمسمع منه 
عليه السلام دخلوا عليه فقال له كمب: (يا أمير المؤمئين؛ أخبرنا عن عثمان 
أقتل ظالماء فنقول لك؟ أم قثل مظلومًا فتظول بقونئاء ونكلك إلى الشبهة فيه: 
فالعجب من تيقئنا وشكك؛ وقد زعمت العرب أن عندك علم ما اختلفنا فيه 
فهاته نعرفه... فقال لهم عليه السلام: لكم عندي ثلاثة أشياء: استأئر عثمان 
فأساء الأثرة» وجزعتم فأساتم الجزع ؛ وعند الله ما تختلفون فيه إلى يوم 
القيامة. فقالوا: لا ترضى بهذا العرب» ولا تعذرنا به: فقال علي غليه 
السلام: أتردون علي بين ظهرائي المسلمين بلا بين صادفة؛ ولا حجة 
واضحة؟ اخرجوا عن : ولا تجاوروني). 

وروى الطبري في تاريخه 4 عن أبي بكر بن إسماعيل بن محمد بن 
سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن سعد قال: ( قال: طلحة : بابعت والسيف 
فوق رأسي» فقال سعد: لا أدري والسيف على رأسه أم لاء إلا أني أعلم أنه 
بايع كارمّاء قال: وبايع الناس عليًا بالمديئة؛ وترئص سبعة نفر فلم يبايعوه ؛ 
منهم سعد بن أبي وقاص» ومنهم ابن عمر؛ وصهيب» وزيد بن ثابت» 
وحمد بن سلمة؛ وسلمة بن وفش» وأسامة بن زيد؛ ولم يتخلّف أحد من 
الأنصار إلا بابع في ما نعلم)» وانظر أيضًا منتظم ابن الموزي 517/5. 

ولا شك أن بعضهم بايع وهو لا يريد بيعته: وبعضهم بايع وهو يطمح 
من وراء بيعته بلقمة سالغة؛ أما أن يكون قد أجبر على البيعة فهذا مما لا يقبله 
عقل بدليل تخلف من تخلف عنهاء ويبدو أن اسم أسامة بن زيد قد حشر 
حشرا بين الأسماء؛ فقد ذكر البلاذري في أنسابه 1717/7 أن الإمام عليه 


السلام قد دعاه يوم نهض إلى البصرة فقال: والله إني لأصدقك الحبة ؛ ولو 
كنت بين لحبي أسد لأحببث أن أكون معك؛ ولكني جعلت على نفسي 
وعاهدت ربي لا أقاتل أحدًا يقول لا إله إلا الله), وذكر أن أسامة توجه سنة 
سبع في سرية : (فلحق نهيك بن مرداس الجهني: فلما لحمه السيف قال: لا 
إله إلا الله؛ فقتله واسثاق ما كان معه من النعم. فلما رجع : قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « يا أسامة؛ أقتلت رجلاً يقول لا إله إلا الله؟» فقال: 
نما قالبا يا رسول الله؛ متعوّدّاء قال: « فهلاً شققت عن قلبه؟ 6 فجعل 
أسامة على نفسه آلا يواجه رجلاً يقول لا إله إلا الله بسيف أبدًا): ولا يبتعد 
عن ظنْي أيضا أن أبا سعيد الخدري فد حشر اسمه أيضّاء فهو أحد رواة 
حديث الناكثين:؛ وهو مأمور بروايته في الحرب مع علي عليه السلام؛ فقد 
ذكر ابن عساكر في ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام بتاريخه 7117-9717/7؟ 
بسئده أن أبا سعيد قال : (أمرئا رسول الله بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» 
فقلنا: يا رسول الله أمرتنا بقتال هؤلاء فمع من؟ «قال مع علي بن أبي 
طالب» معه يقتل عمار»).وذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج 04/4" أن 
أسامة بن زيد بعث إلى الإمام عليه السلام يطلب عطاءه وقال؛ (إنك لتعلم 
أنك لو كنت في فم أسد لدخلت معك؛ فكتب إليه -أي الإمام - إن هذا 
المال لمن جاهد عليه ؛ ولكن لي مالاً بالمدينة فأصيب منه ما شئت)؛ وكل ذلك 
لا يدل على تأخُّره عن بيعته عليه السلام؛ وإنما يدل على عدم نهوضه معه. 
وأما عبد الله بن عمس فقد ندم على عدم مقائلته الفثة الباغية يجنب أمير المإمنين 
عليه السلام, كما ذكر البلاذري في أنسابه 1٠5/7‏ وغيره إلا أن ندمه كان بعد 
حين» وإنا لله وإنا إلبه راجعون. 
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وأزعم أن الحل والعقد لو استمرٌ بيد قريش ما فكرت ببيعته؛ ولوضعت 
أمامها ألف عائق وعائق: وأزعم أن خطبته الشقشقية كانت تتردد في صدره عليه 
السلام قبل نوات فكتمها ولم تخرج إلا بعد حين؛ وكان أستاذنا الفقيد الدكتور 
شوقي ضيف رحمه الله ينكر صدورها عن الإمام ويعّها من المنحول الذي لا 
علاقة له به» وقد وهم في هذا المقام: وكأنه رأى أن الشريف الرضي أو غيره 
نسجها ونسبها للإمام: وعلى الرغم من شديد [عجابي بأستاذي الكبير» فإنه لو 
نظر بعينه الفاحصة في أسلوب الخطبة ونفسها لقرر -بما لا يقبل الشك 
عندي - أنها من عين نسيج -خطب الإمام ؛ أما أستاذنا الفقيد [براهيم السامرائي 
فقد وق صدورها, ورأى أن من نافلة القول أن تصدر عنه بعد ما مر به من 
أحداث ؛ فهو يرى أنه أحق الناس عثلافة رسول الله صلوات الله عليه ؛ وهو ححق 
ف ما أزعم لم يطلبه طمعا بالحكم ومكاسبه: فقد سلمت له كل المكاسب داخل 
حوزة الخلافة أو خارجها, ولم ينفص من جاهه ولا من مكانته مقدار قيراط. 
وعلى هذا فإنه لم يصرح بذلك الحق طمعا في ما يمكن أن يكسبه من ورائه» وإئما 
كان همه النهج الذي سينهجه من يتولاهاء وهو على يفين أن من سيتولاها مهما 
كان لن يستطيع مطاولته بكل ما يمكن أن يطاوله به من الصفات الحميدة التي أنبه 
عليها الله ؛ ولعل ما يوثق نسبتها له عليه السلام ما جاء في رسالة بعثها إلى معاوية 
وهي في النهج 040 (فيا عجبًا لثهر إذ صرث يقن بي من لم بسح بقدمي» ولم 
تكن له سابقئي التي لا يُذلي أحد بمثلها إلا أن يدّعي مدع ما لا أعرفه: ولا اظن 
الله يعرفه ؛ والحمد نله على كل حال). 

ويوم ذهبت من بين يديه وازن الأمور بميزان العقل والحكمة؛ واستعان 
بالفبيره حفاظًا على دين الله أن تذهب به المذاهب وما كان ما وقع ببعيد عنه 


عليه السلام: قال كما جاء في النهج :٠١8-١١7‏ (أما والله لقد تَُقَمْصّها 
فلان» وإلّه يعلم أن مَحَلَيَّ منها مَحَلّ القطبر من الرّحى : بِسَيرٌ عَنّي اسيل 
ولا يزقى إلي الطير, فسَدَلت دونها ئواء وطْوَيْت عنها كتحًاء وطَفِقت أرئئي 
بين أن أصول بيد جنا ء أو أصيرٌ على طَحْيةٍ عمياءً يهرّمٌ فيها الكبيرٌ؛ وشيب 
فيها الصتغيرء ويَكدَح فيها مُؤْمنٌ حتّى يلقى ربّه؛ فرأيت أن أصيرٌ على هاتا 
أحجى. فصبَرْتْ وفي العين قدى؛ وفي الحلق شجًاء أرى ثرائي نهبّاء حتى 
مضى الأول لسبيله فأذْلى بها إلى فلان من بَمْدِوِ - ثم تمل بقول الأعشى : 
شئان ما يومي على كورها «يوْمُ حَيّانَ أخي جايرٍ 
فيا عجبًا! ببنا هو يستقيلها في حياته؛ إذ عقدها لآخرٌ بعد وفانهء لُشّدٌ ما 
تشطرا صَرْعَيْها فصيرَها في حَوَزَةٍ خَشنا' يَعْلظ كلامهاء ويَشْشْن مسلها, 
ويككرٌ العُثار فيهاء والاعتنار منهاء فصاحِبُها كراكبى الصّعبة إن أشئق لها 
وإن سلس لها ممه في انام - لَْرٌ لله - بط وشيماسي؛ 
لون واعتراض» فصَبْرتْ على طول الْدّةَء وشيدّة الممْنو؛ حتى إذا مضّى 
لسبيله جعلهًا في جماعةٍ زَحَمَّ أنّي أحَدُهُمء فيا لله ولِلْشُورى متى اعترض 
الرْيْبْ ف مع الأول حتى :ميرت أقْرَنْ إلى هذه النظائر!! لكي سقفت إذ 
أسغواء وطِرّتُ إذ طارواء فصغى رجُلٌ مِنْهم لِطْرطْنَه : ومال الآَرُ لِمهْرِو مع 
هَنٍ وهن, إلى أن قامَ ثالث القوم نافجًا حُصْئْي بين يله ومُعْتَلقْهء وقام معه 
بنو أبيه يُخْضيمون مال الله حَضْمْمّة الإبل نبعةَ الربيع ٠‏ إلى أن انكل قله » وأجْهَرَ 
عليه عَمَلهُ ٠‏ وكبَت به يِطْئَْه » فما راعني إلا والناس كَعُرْف الضمبُع إلي ينثالون 
علي من كل جانبيء حتّى لقد وُطِنَّ الحسنان؛ وشق عطفاي» مُجتمعينَ 
حَوْلي كَرَبيِضَةٍ القَتم» فلما نهضلت بالأمرء ككت طائفة. ومَرَقَتْ أخرى؛ 
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وقسَط آخرونٌ كألهم لم يسمّعوا كلامَ الله حيث يقول: ( تلك الدَارٌ الآخرَة 
َحْعَلُهًا لذن لا يريدون عُلوا في الْأرْضٍ وَلا قسادا وَالْمَافبَة للْميمِينَ © بْلَى ! 
والله لقد سَمِمُوها ووَعَوْهاء ولكنّهم حَلِيّتْ الذنيا في أعبنهم: ورتقهم 
زيُرِجْهاء أما والذي فَلَقَ الحبة: ويرأ النْسّمّة لولا حُضُور الحاضيرء وقيام 
الحجّة بوجود النّاصرء وما أَخَذَ الله على العلماء أن لا يُقارُوا على كظةٍ 
ظالمء ولا سمس مظلوم لالقيْتْ حَبْلَها على غاريهاء ولسَقيْت آخيرها بكأس 
أولها, ولألفيتم دُنياكم هذو أَْهَدُ جندي من عَمْطَةٍ عَنْزِ). 

وأوجز ابن خلدون في تارينه 07/5-070/7 بيعته عليه السلام بقوله: 
(لا قتل عثمان اجتمع طلحة والزبير والمهاجرون والأنصار وأنوا عليًا يبايعونه 
فأبى وقال: أكون لكم وزيرًا خير من أن أكون أميراء ومن اخترتم رضيته ؛ 
فألحوا عليه وقالوا له: لا نعلم أحق منك ولا تختار غيرك حتى غلبوه في 
ذلك: فخرج إلى المسجد وبايعوه. وأول من بايعه طلحة ثم الزبير بعد أن 
خيرهما - ويقال: إنهما ادعيا الاكراه بعد ذلك بأربعة أشهر وخرجا إلى 
مكة - ثم بايعه الناس وجاءوا بابن عمر فقال كذلك؛ فقال: اثتني بكفيل 
قال: لا أجدهء فقال الأشتر دعني أقتله. فقال علي: دعوه فأنا كفيله» 
وبايعت الأنصارء وتأخر مئهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك ومسلمة بن 
مخلد وأبو سعيد الخندري ومحمد بن سلمة والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت 
ورافع بن خديج وفصالة بن عبيد وكعب بن عجرة وسلم بن سلامة بن 
وخش »؛ وتأخر من المهاجرين عبد الله بن سلم وصهيب بن سنان وأسامة بن 
زيد وقدامة بن مظعون والمغيرة بن شعبة» وأما النعمان بن بشير فأخذ أصابع 
نائلة امرأة عشمان وقميصه الذي قتل فيه والحق بالشام صرتا). 


ولم يترك أميرالمؤمنين عليه السلام أسرة عثمان وسط ذلك الصخب وفي 
أوج ثلك المحنة بلا رعاية أو حماية خوفًا عليهم من غوغاء المدينة؛ فكان 
يتفقدهم 2 ويعنى بشؤونهم؛ ذكر ابن قتيبة في عبونه 514/1١‏ ( نظر علي إلى 
ولد عثمان كأنهم مستوحشون فسألهم فقالوا: نرمى بالليل؛ فقال: من أين 
يأتيكم الرمي؟ قالوا: من هناء فصعد علي ولف رأسه؛ ثم جعل يرمي: 
وقال: إذا عاد فافعلوا مثل هذا فانقطع الرمي)؛ ولابد أن صعوده كان بمرأى 
ومسمع من أهل المدينة» ويعني من بين ما يعنيه أن أي اعتداء على أهل ذلك 
البيت هو اعتداء عليه: فكان ذلك رادعا لمن سولث له نفسه فعل ما فعل, 
وعلى الرغم من ذلك؛ ومن كل مواقف الإمام من عثمان في أيام الحصار 
فإن نائلة بنت الفرافصة كتبت لعاوية كما جاء في المنتظم لابن الجوزي 
رام 18س ( أما بعد. فإني أذكركم بالله الذي أنعم عليكم وعلمكم 
الإسلام وهداكم من الضلالة وأبعدكم عن الكفر: وأنشدكم الله فأذكركم 
حقه وحق خليفته أن تنصروه؛ وأن أمير المؤمنين بغي عليه» وكنت مشاهدة 
أمره: إن أهل المدينة حصروه يحرسونه ليلهم ونهارهم قياما على بابه 
بسلاحهم حتى منعوه الماء» ثم إنه رمي بالنبل والحجارة» ثم أحرقوا باب 
الدارء ثم دخلوا عليه وأخذوا بلحيته وضربوه على رأسه ثلاث ضربات 
وطعنوه في صدره طعنات» وقد أرسلت إليكم بثوبه : فحلف رجال من الشام 
ألا يطأوا النساء حتى يقثلوا قتلته أو تذهب أرواحهم)؛ وكان أحرى بنائلة أن 
تفكر بموقف معاوية من زوجها الخليفة المقتول قبل أن ترسل بتلك الرسالة, 
فما الذي منع معاوية من نصرته بعد أن استنجد به واستغاث » لفد كان في 
مقدمة من شارك بقتل زوجها نطته الجهدّميّة التي اختطهاء فلمًا جاءته رسالة 
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نائلة اغتنمها فرصة لتأليب الشام على أمير المؤمنين بعد أن نصب ثوب عثمان 
على منبر المسجد الجامع بدمشق: فأبكى واستبكى تلك العيون التي أحسن 
ترويض عقولبا لبذا اليوم الذي أعد عدّته له مئل حين بعيد. 


البيمة ومثنة المدتضة فيا 


بوبع أمير المإمنين عليه السلام في ظروف بالغة التعقيدء شبّت فيها النار 
هائلة مدمرة في الحواضر الإسلامية الكبرى: ولم تسمح للعقل كي يأخل 
فسحة للتفكير: ولم تملح أي فرصة للعقيدة كي تطرد شبطان المطامح الذي 
تصدر عاتيًا في وجهه عليه السلام: وكانت مراكز القوى التي تملك المال 
والسطوة مستعذة لإنفاق جميع ما اكتنزته لإحراق كل شيء جاءت به دعوة 
سيد الكائنات باسم سيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلّم» وكانت ردّة ما 
شهد الإسلام مثيلاً لها من قبل ولا من بعد شارك فيها خلق من المسلمين 
أخذتهم الفتنة بأذيالباء وقادتهم طليعة تلبسها الشيطان فما عادت لبا بصيرة 
بعد أن فقدت نعمة الإبصار. 

وكان إيمان علي عليه السلام لا يعرف مداهنة ولا مساومة؛ ولولا خوفه 
من الفراد بني أمية بحكم المسلمين ما أظنه قبل ببيعتهم في ذلك الزمن العلقم 
الذي تشوفه أت رؤية عين: كما قال عليه السلام في ما رواه البلاذري في 
أنسابه 187/7: (والله ما تقدّمت عليها إلا خوفا من أن ينزو على الأمر ئيس 
بني أمية فيلعب بكتاب الله عز وجل). وتحركت الردّة كالإعصار خوفًا على 
مكاسبها؛ وعلى ما سيضيع منها في مستقبلات الأيام , لانها على يقين أن 
خصمها أقوى منها على الجلاد والمطاولة في تطبيق شرع الله. ولا شك أنها 
كانت على يقين أنه سيحاسبها من بعد على ما كسبته من مال الأمة دونما وجه 
حق بعد أن أعلن ذلك صراحة في أوُليّات أيامه. 
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واصطفت فئة دونما وعي مع الباطل» وتربصت أخرى بكل الوعي فكانت 
الباطل بعينه؛ وشاركت كلا الفثتين بصورة أو بأخرى في هدر دم الخليفة؛ 
وكانت سببًا حقيقيا لفتنة لن تنطفئ حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وكانت 
رؤى عجزت كل البصائر عن تصويرها قدبما وحديئاء وستبقى عاجزة. 

وانشطرت الأمة شطرين؛ مئّل الشطر الأول غالبيّة المهاجرين والأنصار 
إلا غالبية من فريش وقلّة من الأنصار زاغ بصرهم بسبب الأصفر الرنان الذي 
يئست من الحصول عليه في ظل الخلافة الجديدة. 

ووجد الإمام عليه السلام نفسه في محنة لم بمتحن بمثلها أحد لا من 
الصحابة ولا من غيرهم؛ وكان صبره أعجب من العجب بكثير: لقد رأى 
النار تشب في كل مكان؛ ورأى أمّة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم يفعل بها 
الباطل أفاعيله ؛ وحاول بكل الحكمة والكلمة الواعية أن ينتشلها فلم يفلح. 

وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يختاره لقيادة الامة 
بسبب رغبة أو عاطفة؛ إنما هو أمر الله» وما حدث قضاؤه, ولا راد له إلا هو 
سبحانه؛ لقد أراده كي يبقى نور الله بينهم: فيعمهم الخير والنماء والحق 
والعدل؛ وأراده كي تنتشر دعوته في الآفاق على أسسها التي قامت عليها 
فتصبح بنيانًا متين الأركان لا يطمع به الطامعون: بل من أين يأني الطامعون 
إذا طبّقَ عدل السماء في الأرض. 

وإذا كان قد قبل البيعة اليوم: فهو يعلم بما ستؤول إليه الأحداث؛ وما 
سيؤول إليه مصيره بسبيهاء ولكن لابد من وسيلة لإقامة حق رأه يضيع ؛ 
ولإزهاق باطل رأى الامة تبط فيه؛ ولتثبيث أركان رسالة رآها تهتزٌ» وإن 
كان الثمن حياته؛ ومن بعد سفك دماء ذريته الطاهرة عليها السلام أما إمرة 
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القوم فإن نعله - وأية نعل كانت - أحب إليه منهاء قال ابن عباس كما 
ورد في النهج ١67‏ : (دخلت على أمير المؤمئين عليه السلام بذي قار وهو 
بخصف نعله: فقال لي: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا قيمة لبا. فقال عليه 
السلام : والله لبي أحب إلي من إمرتكم إلا أن اقيم حقا أو أدفع باطلاً): ولا 
أدل على استهانته بالدنيا من قوله لرجل سأله أن يصفها له أثناء إحدى لخطبه 
فقال على ما ذكر المبرّد في كامله: ( وما أصف من دار أولها عناءء وآخرها 
فناء؛ في حلالها حساب؛ وفي حرامها عقاب» من صم فيها أمن؛ ومن مرض 
فيها ندم ؛ ومن استغنى فيها فيِنَ؛ ومن افتقر فبها حزن). 

لم يكن راغبا مخلافتهم » ولا ببيعتهم؛ في زمن تشوف مأسيه بعد حدوث 
ذلك الشرخ الذي كاد يطفئ هالة النور التي واكبت دعوة سيد الكائنات صلى 
الله عليه وآله في حياته ؛ وما زالت تخبو حتى أصبحت خافتًا لابد له من طاقة 
تدفعه إلى الإشعاع من جديدء لذا قال في موقف التذكير كما جاء في النهج 
(ويْسطم يدي فكففتهاء ومددثموٌها فقبضئهاء ثم تداككثم علي 
تداك الإبل الييم على حياضيها يوم ورودهاء حتى انقطمت النعلٌ؛ وسقط 
الرداء» ووْطِئٌّ الضعيف)؛ لم يكن بمقدوره الرفضء وكان لزامًا عليه أن 
يقبل: وإياك أن نظرٌ أنه خاف من أحدء فقد اتفقت الأجيال ما بين محب 
ومبغض بأنه ليس الرجل الذي ينفع معه الترغيب أو الترهيب؛ فمئد أن كان 
فنّى لم يبلغ الحلم؛ كان ما بين الفتيان رجلاً ولا ككل الرجال؛ ويوم دعا 
الرسول الكريم الأقربين من عشيرته لم يجد من يناصره ويبايعه بينهم سواء, 
وقد ذهب الأقربون في يومهم ذاك وهم يتضاحكون من محمد ومن الفتى الذي 
أصر بكل ثبات على مبايعته ونصرته؛ لا لحب أو لقربى وإن كاناء ولا لطمع 
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بمأكول أو مشروب؛ ولا لوفاء بحق أو دَيْن فحسب؛ وإإها لأنّ إيمانه كان فطرة 
فطره الله عليها؛ وبصيرة بصصره بها. لقد وافق على قيادة الأمة مهما كانت 
النتائج لأنه رأى الواجب يدعوه فلبى: ولاسيما بعد أن ساومهم مساومة لا 
رجعة فيها على النهج الذي سيسير عليه. 

ويوم بويع تلك البيعة العامة التي لم يشاركه بمثلها من سبقه؛ ولا من جاء 
بعده كان يرى ببصره وبصيرته ما ستؤول إليه الأمور؛ فتشوف الآني المرعب؛ 
ولم يكن المصير بغائب عنه ققد أنبأه عنه قدوته وأخوه صلوات الله وسلامه 
عليه قبل أن يذهب إلى جوار ربه؛ فقال عليه السلام في ذلك الجمع الغفير 
الذي حضر البيعة بلسان الواثق ما يقول؛ وبصدق لا تداخله الريبة أو الشك 
كما ورد في النهج ١١١-١14‏ : ( ألا وإن بليتكم قد عادت كهيثتها يوم بعث 
لله نيكم صلى الله عليه وسلم ؛ ولذي بعثه بالحق لمن يله ولتريلن 
غربلة؛ ولُساطُنٌ سَوْطٌ -خلط - القِدْرٍ حتى يعودٌ أسفلكم أعلاكم 
وأعلاكم أسغلكم ؛ ولْيُسْيِقنٌ سابقونث كانوا قصرواء وليِعصرَنُ سباقون كانوا 
سبقواء والله ما كتمت وَشّمة؛ ولا كلبت كذبة؛ ولقد ُنْتُ نأ بهذا المقام وهذا 
اليوم؛ ألا وإن الخطايا خيلٌ مس حُمِلَ عليها أهلهاء وخُلِعت لَجْمُها 
فتقحّمت بهم في النار ألا وإن التقوى مطايا ذُللُ حُمِلَ عليها أهلهاء وأغطوا 
أزمّها فأوردتهم الجئة» حق وباطل» ولكل أهل؛ فلئن آم الباطل لقديًا 
مَل ولئن قل الحق فلربما ولعل؛ ولقَلّما أدبر شيء فأقبل)؛ بهذه الكلمات 
التي صدرت وكأنها زفرات وحسرات على مسيرة رحلث برحيل صاحبها 
صلى الله عليه وآله وسلّم استقبل مسيرة أرادها كمسيرته حتى وإن استشهد في 
سبيلهاء وكيف لا يأسف وهو يرى سباقين قد قصرواء وكبف يستقبلهاء وقد 


البيعة ومئة المرتضى فيها ا 
تشوفهاء وبُلّمْ عنها قبل حينهاء فبسطها أمام أعينهم » واضطر تقبولبا وهي 
لا تساوي عنده نعله التي يخصفها بيده؛ وهي من الليف»؛ إلا أن يقيم ححقا أو 
يدفع باطلاً كما قال عليه السلام. 

لقد رأى الباطل يندفع كالنار في البشيم يكاد يدمر كل أرث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم: ويقضي على الحلم الوردي الذي قنّته رسالة 
السماء لمن في الأرض إن ترك الأمور على غواربهاء وبدأ الظلم يسبح في 
البلاد ويمخرج من بين رمال الصحراء: وظنت الجماعة التي استولت على 
مقاليد الأمور أن كل فيء الأمة هو فيؤها نتصرف فيه كيفما نشاء» فالسواد 
بستان فربش تسرح فيه وتمرح دوما خوف من عقاب أو وازع من ضمير. 

وكانت كراهيته للظلم منذ أن رآه لا حدود لبا لذا كان هدفه الأسمى 
إنصاف المظلوم من الظالم بأية طريقة لا تخرجه عن نواميس العدل؛ بل كان 
كل همه أن تعود النواميس إلى نهجها الذي امحرفت عنه لذا قال كما ورد في 
النهج 175: (لم تكن بيعتكم اي فلئة؛ وليس أمري وأمركم واحداء إتي 
أربدكم بله, وأنتم تربدونني لألفسكم أيها الناس؛ أعيئوني على أنفسكم. 
وآَيْمُ الله لأنمرضضٌ المظلوم من ظالمه » ولأفودنٌ الظالم عمْزامته حتى أورده منهل 
الحقّ وإن كان كارها): هل سمعت يخطبة يخطب بها حاكم في أول استخلافه 
تقطر أسى ولوعة؛ وعزيمة وإصرارا من جانب: وتذكيرا بببعة سلفت من 
جانب آمخرء أسى لأن أمره وأمرهم أصبح على طرفي نقيض؛ فمازال هو هو 
لم يتغيرء ومازال هو هو يريد الدئيا التي أرادها الله, أما غالبية القوم فقد 
تبدّلت نفوسهم وتغيرت؛ وقصرت صفوة كانت في الطليعة فما عادت بذلك 
الصغاه الذي كانت عليه يوم آمنت؛ بعد أن شغلتها الدنيا بمغائمهاء وهي 
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شمّالة إلا ما رحم اللهء وهل رأيت حرقة كحرقته؛ وهو يصرخ بصوت كأنه 
النحيب يصم الآذان؛ أعينوني!!! ومن ذا يعينك يا سيدي بل من يستطيع أن 
يعينك على أمر لا يستطيع عليه إلا من قارب درجتك وهم قلّة تعد على 
أطراف الأصابع في زمانك ذاك» ويعيئونه على أي أمر؟! على قصر يشيده؛ 
أو على بستان يأنس به»؛ أو على مال يستمين به لإسعاد أهله وأسرتهء لقد 
أراد عونهم لنصرته على الباطل لأنه على بيّئة بمدى قوته إن تمكن. 

وليس ناف عليك أن مشكلة نطبيق قوانين الحق من أشق المشكلات التي 
واجهت الخحاكم العدل في كل العصور والأزمان؛ فعلى الرغم من قدم الحق» 
فإن الباطل أقدم منه؛ ولكي ينتصر عليه فيزهقه فلابد من خضوع المجتمع إلى 
جملة من القوانين عن عقيدة راسخة ؛ وهو أمر لم تعرفه الأرض بعد. 

كان عليه السلام على بصيرة بالأهواء التي تقاذفت الأمة؛ فمزقتها أيدي 
سبأء وحزبتهاء حتى غاب الحق عن بصيرئها؛ ونصمّب الباطل رايايه في كل 
الطرقات» فرأى من حق الأمّة هليه -وهو لأمين عليها - أن يصدفها القول 
فقال كما جاء في النهج 077 : (واعلمواء رحمكم الله أنكم في زمان القائل فيه 
باحق قليل» واللسانٌُ عن الصدق كليلٌ؛ واللازم للحقّ ذليل» أهله معتكفون 
على العصيانء مُعَنْطْلِحون على الإدهان: فتاهم عارمٌ؛ وشائبهم آلم؛ 
وعالمهم منافق؛ وقارئهم مماؤق, لا يعظم صغيرهُم كبيرهم, ولا يعول غنيهم 
فقيرَهّم)؛ فأية أمة هذه الئي تغيّرثِ كل ذلك التفيبرء ولا تزل روح رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ترفرف فوق رؤوسهم؛ وعبق أنفاسه يفوح من 
مسجدهم ؛ ووقع خطواته يسمع في طرقات مدينتهم» وما برحت أيامهم وأيامه 
ها بين مكة والمديئة بين أعينهم يرونها ويتحدثون علها في ليالي سمرهم, 
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وسويعات ألسهم وحزئهم وتأسّيهم وتذكرهم؛ وإذا كانت وسط ذلك العالم 
البهي بهذه الصورة فكيف ستكون قابلات أيامهم بعد أن كشر الباطل عن 
أنيابه» وانزوى الحقّ وسط عاصف قاصف من طفيان الباطل وجيروته. 

ولعل قوله عليه السلام الذي ورد في النهج 176 كان في أوليات أيام بيعته 
وهو : ( أيها الناس» إن لي عليكم حقا؛ ولكم علي حق؛ فأما حقكم علي 
فالنصيحة لكم؛ وتوفير فيئكم عليكم» وتعليمكم كي لا تجهلواء وتأدييكم, 
كيما تعلمواء وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة؛ والنصيحة في المشهد 
والمغيب » والإجابة حين أدعوكم ؛ والطاعة حين آمركم). 

استقبل يومه الأول في الحكم دونما مقدمات؛ بسياسة لا تعرف ألاعيب 
السياسة؛ ولا تعترف بحيلهاء على أنها ليست بغائبة عنه لى أرادهاء 
وازدحمت على بابه أمة ما بين مخلص وطامع وموتور: ولكنْ بيت الحكمة , 
وإمام الفكر يعرف المخلص ملهم والموتور والطامع» لذا فإن من بايع لغخرض 
في نفسه سرعان ما اكتشف أن ما يصبو إليه بعيد المنال. 

وطبيعي أن يزداد اللغط في المدينة وغيرها حول موقفه من عثمان» وما 
كان الإمام عليه السلام بغافل عنهء وحاول وأده بأقصى ما يمتلك من القوة 
كي يطوي صفحة ويبدأ مسيرة» ويقطع ألسئة؛ فال بأعلى صوته في خطبة 
سمعها حسان بن زيد: (يا أيها الناس: إنكم تكثرون ف وفي عثمان» فإن 
مثلي ومثله كما قال الله تعالى: ( وَرَعْنَا مَا في صُدُورِهمْ من غل إِعموانا عَلَى 
سْررٍ مُتَقابلينَ » كما ذكر ابن الأثير في كامله 184/7. 

وعجيب أن يذل أوليات اتساع الخرق موقف بعض الصفوة من إمام 
المثّفينَ؛ فمازال التاريخ يذكر جهاد طلحة والزبير بين يدي رسول الله صلوات 
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الله وسلامه عليه» ويذكر موقفهما بالأمس منه عليه السلام؛ فالأمس الذي 
تنازل فيه الزبير عن حمّه في الشورى لعلي ليس ببعيد أيضًاء ومازال الزبير من 
أهل البيت قبل أن يشب ولده عبد الله ويزوغ البصرء لأن أمه صفية بنت عبد 
المطلب رضوإن الله عليها عمة المرتضىء ومازال سيفه الذي امتشقه يوم 
السقيفة دفاعًا عن حق كان يراه لأخيه المرتضى على الرغم من شديد علاقته 
بأبي بكر جد ولده عبد الله لأمه أسماءء ومازال موقفه من أبي بكر من بعد 
تتداوله كتب السيرة والتاريخ لأنه رشح عمر بن الخطّاب للخلافة» وعشرات 
من القصصص والحكايات التي جمعت بينه وبين ابن خاله حديث المورخين؛ 
وما عرف لطلحة موقف من قبل باعد بينه وبين أمير المؤمئين؛ لا في حياة النبي 
صلوات الله وسلامه عليه ولا في حياة الشيخين» ولم يحسب يوما من حزب 
عثمان» وما كان من أنصاره؛ بل كان في مقدّمة من ألب الئاس عليه؛ 
ودفعهم دفعًا لقتله. وعلى الرغم من كل ذلك فإن المطامح وقفت سدًا منيعًا 
أمام بصيرتي طلحة والزبير وخاصة بعد أن يئسا من تولي حكم البصرة 
والكوفة إذ كان على بيئة من تاتهماء فردهما رذا حسنّاء ثم عادا إليه مع من 
كانت بيعة الإمام شوكة في عينه يطالبون بتطبيق الحدود والاقتصاص من قتلة 
عثمان» وكأن طلحة لم يحاصره بالأمس»؛ ولم بمنع عنه حتى الماء كي يقتله 
عطشاء مما اضطر الإمام إلى إرسال ولده براوية من الماء كما ذكر ابن شبة في 
تاريخ المدينة 1/4 ١1١٠ء‏ ويعلمان أيضا أن طلبهما يستحيل تطبيقه في ظل 
تلك الأجواء التي كانت تحيط به وبهم فقال: ( يا إخوناه؛ إني لست أجهل ما 
تعلمون؛ ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم! ها هم هؤلاء قد 
ثارت معهم عبدانكم؛ وثابت إليهم أعرابكم؛ وهم خلالكم يسومولكم ما 
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شاءواء فهل ترون مرضمًا لقدرة على شيء مما تريدون؟ قانوا: لاء قال: فلا 
والله لا أرى إلا رآيًا ترونه إن شاء الله. إن هذا الأمر أمر جاهلية: وإن لبؤلاء 
القرم مادة ؛ وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخد بها 
أبدّاء إن الئاس من هذا الأمر إن رك على أمور: فرقة ترى ما ترون» وفرقة 
ثرى ما لا ترون؛ وفرقة لإ ترى هذا ولا هنا حتى يهدأ الناس وئقع القلوب 
موافعها وتؤخد الحقوق» فاهدءوا عني وانظروا ماذا بأتيكم» ثم عودوا) كما 
ذكر الطبري في تاريفه 477/85 ؛ وذكر قريبا منه ابن الجوزي في منتظمه ؟'/ 
:,١‏ ولكي تستتب الأحوال في المديئة خرج هليه السلام إلى الناس في اليوم 
الثالث من بيعته وطلب من أبئائها إخراج من كان بضيافتهم من الأعراب أو 
من غيرهم للعودة إلى بلادهم ؛ كما ذكر الطبري في تاريقه 478/4. 

أما طلحة والزبير فقد شعرا بأن ما أملاه من وراء بيعتهما لم يتحقق» ويوم 
عائباه على ترك مشورتهما بعدما علّلا نفسيهما بولاية البصرة والكوفة كما 
ذكر الطبري في تاريخه 48/4 »: كان جوابه قاصما لا مواربة فيهء ولا معلمع 
من ورائه» ولا حجة عليه فقال لبما: ( لقد نقمتما يسيراء وأرجأتما كثيراء 
ألا تخبراني أي شيء لكما فيه حقاّ دفعتكما عنه؟ وأ قَسْم استأئرث عليكما 
به؟ أم أي حق رفعه إلى أحدٌ من المسلمين مَمُفَتُ عنه أم جَهِنُهُ أم أخطات 
بابه؟) وكأنه أحس أنهما يعتقدان أن بيعتهما كانت منّةَ عليه ؛ ودالة تدعوه إلى 
أن يشركهما في الحكم » بل لعل حوارًا من هذا النوع دار أشارا فيه إلى دورهما 
في استخلافه فقال: (والله ما كانت لي في الخلافة رغبة, ولا في الولاية إرية: 
ولكنكم دعوتموني إليهاء وحملتموني عليهاء فلما أفضت إلي نظرت إلى 
كتاب الله رما وضع لناء وأمرنا بالحكم به فالبعته » وما استنّ النبي صلى الله 
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عليه وأله وسلم فاقتديته » فلم أحتج في ذلك إلى رأيكماء ولا رأي غيركماء 
ولا وقع حكم جهلته فأستشيركما وإخواني المسلمين؛ ولو كان ذلك لم 
أرغب عنكما؛ ولا عن غيركماء وأما ما ذكرتما من أمر الأسوة فإن ذلك أمر 
لم أحكم أنا فيه برأبي» ولا وَلْنهُ هرّى مني» بل وجدت أنا وأنتما ما جاه به 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فرغ منه فلم أحتج إليكما في ما قد 
فرغ الله من قسْمِه؛ وأمضى فيه حكمه؛ فليس لكما والله عندي ولا لغيركما 
في هذا عتبى. أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق؛ وألبمنا وإياكم الصبر.. ثم 
ختم بقوله : رحم الله امرأ رأى حقا فأعان عليه أو رأى جورًا فرئّه ؛ وكان 
عوئًا بالحق على صاحبه). 

وكان عاصغة في قراراته التي ليس فيها من حيل السياسة ما يأخذ به» فلم 
يأخذ بنصيحة المغيرة بن شعبة التي رواها الطبري في تاربخه 458/4 يوم قال له: 
(إن لك حق الطاعة والنصيحة: وأن الرأي اليوم تُحرن به ما في الغدء وإن 
الضياع اليوم ُصْببع به ما في غدء أُقرِرْ معاوية على عمله وأفرر ابن عامر على 
عمله» وأقرر العمال على أعمالبم؛ حتى إذا أتتك طاعتهم وبيعة الجنود 
استبدلت أو تركت)» وتابعه في روايتها ابن الجوزي في منتظمه 1/7١؟7؛‏ وابن 
الأثير في كامله 1947/7 فلما ينس من هذه جاءه في غده ينصحه بعزل غمال 
عثمان كما ذكر الطبري في تاريخه 1155/4 وابن اللجوزي في المنتظم 791/7 
وظَنْ أنه نصح الإمام في الأولى. وغشّه في الثانية» وظنْ أن الإمام لم يكن على 
ببئة بأن معاوية ومن سار بركابه لا تهمهم شورى ولا يحفلون بدم عثمان الذي 
شاركوا بسفكهء وأنهم إن ضربت مصالحهم سيدّعون بالشورى وبالدم 
المسفوك, واغتدم المغيرة فرصة فخرج إلى مكة بعد أن يئس من تحقيق مآربه في 
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صف الإمام؛ وكان ابن عباس أقرب مستشاري الإمام عليه السلام على هلا 
الرأي كما ذكر الطبري في تاريخه :441١-478/14‏ وابن الجوزي في منتظمه ”/ 
بل إن أبا الفرج في أغانيه ٠١١/١5‏ روى عن أبي مخف أن الإمام قال 
للمغيرة: (نصحتني في الأولى وغششتني في الآخرة: ولكني والله لا آتي أمرا 
أجد فيه فسادًا لديني طلبًا لصلاح دنياي؛ فانصرف)؛ وهو رأيء؛ ولكنه رأي 
سياسة وحكم لا يمكن أن يكون رأي علي ؛ ولو كان مطمحه الحكم لأسقط من 
قبل حجة عبد الرحمن بن عوف في الموافقة على السير على سنة الله ورسوله 
ونهج الشيخين» فتمسك بسنة الله ورسوله والاجتهاد برأيه في ما لا جد ما يتكئ 
عليه في كتاب الله وسئة رسوله؛ في حين وافق الآخر على شرط عبد الرحمن؛ 
ولكنه خالفه بعد حين»: وهو أيضًا ليس من رأي الآلاف المولفة التي اعترضت 
على سياسة عثمان وولانه» وئارت عليه بل هو رأي فيه نظر كثير فإن من ثار 
على عثمان ثار عليه بسبب ولاته الذين ساموهم من العلاب»؛ وغلى هذا فإنه 
لابد للحكم الجديد أن يقر أوّل ما يقر النظام في جمبع الأمصار بما في ذلك 
المديئةء وإقراره لا يكون إلا بتغيير وجه النظام السابق؛ وإذا كان معاوية مقبولا 
من الشاميين» فإنه مرفوض من طائفة كبيرة من يار الصحابة والمسلمين. 
استبدال الولاة 

استبدل عليه السلام جميع الوجوه التي كانت سببًا في ثورة الأمصار» 
بوجوه غيرها ليس عليها من غبارء وهي محل قبول صفوة المسلمين؛ فبعث 
عثمان بن حنيف على البصرة؛ وعمارة بن شهاب على الكوفة» وعبيد الله 
بن عباس على اليمن» وقيس بن سعد على مصرء وسهل بن حنيف على 
الشام؛ وأبقى أبا موسى الأشعري على الكوفة برجاء مالك ومشورته. 


١‏ ا ا تع نوفا لارالاها علق القسيم الفاتي 
أما سهل: فما أن وصل تبوك حتى جبهته -خيل ابن أبي سفيان فعاد إلى المدينة. 
وأما قيس بن سعد فقد دخل مصر بعد أن احتال على طلائع معاوية؛ ووجد 
مصر قد افترقت؛ فرقة التزمت بببعة الإمام عليه السلام فكانت معه» وفرقة 
قالت نحن مع علي إن لم يقد إخوانناء فكانت معه أيضاء وثالثة اعتزلت 
ومجمعت بمدينة -خَرْبتا بانتظار الائتصاص من قتلة عثمان. 

وأما عثمان بن حُتّيف فدخل البصرة» وقد تفرقت ثلاث فرق» فرقة 
التزمت ببيعة الإمام؛ وأخرى التزمت الخارجين عليه ؛ وثالثة قالت: ننظر ما 
بصنع أهل المديئة فنصنع ما يصنعون. 

أما عمارة فقد التقاه أهل الكوفة: وطلبوا منه العودة من حيث أتى» 
وأعلموه أنهم لا يريدون بأميرهم أبي موسى الأاشعري بديلاء وقال اليعقوبي 
في تاريخه 37//ا/ا : إن الإمام عليه السلام أقره على الكوفة برأي الأشتر, 

وأما عبيد الله بن عباس فقد وصل إلى اليمن فوجد أن يُعْلى بن أميّة فد 
هرب بفيء المسلمين؛ ووظفه من بعد لجيش أصحاب الجمل؛ وكل ذلك 
ذكره ابن سعد في طبقاته كما ذكره غيره من المؤرخين؛ وأوجز أينًا في طبقاته 
7-1 بسنده: ( ثم ذكر طلحة والزبير أنهما بايعا كارهين غير طائعين 
وخرجا إلى مكة وبها عائشة؛ ثم خرجا من مكة ومعهما عائشة إلى البصرة 
يطلبون بدم عثمان؛ وبلغ عليًا عليه السلام ذلك فخرج من المدينة إلى 
العراق: وخلف على المدبنة سهل بن حنيف؛ ثم كتب إليه أن يقندم عليه ؛ 
وولى المدينة أبا حسن المازني فنزل ذا قارء وبعث غمار بن ياسر والحسن بن 
علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم للمسير معهء فقدموا عليه فسار بهم إلى 
البصرةء فلقي طلحة والزبير وعائشة ومن كان معهم من أهل البصرة وغيرهم 
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يوم الجمل في جمادى الآخرة سلة سث وثلاثين» وظفر بهم وقيل يومئل 
طلحة والزبير وغيرهماء وبلغث الفتلى ثلاثة عشر ألف فقتيل» وأقام علي 
بالبصرة خمس عشرة ليلة ثم انصرف إلى الكوفة). أما طلحة فقال لأهل 
البصرة يوم سألوه عن بيعته أنه لم يبايع إلا بعد أن وضعوا السيف على رقبته 
كما ذكر ابن عبد ربه في العقد 784/4: ولا شك أن أحدًا لم يضع السيف 
على رقبته أو رقبة غيره. 

وروى اليعقوبي في تاريخه 7//الا رواية لم أقف عليها عند غيره مفادها أنه 
ولى طلحة اليمن؛ والزبير اليمامة والبحرين (فلمًا دفع إليهما عهدبهما قالا 
له: وصلتك رحم! قال: وإئما وصلتكما بولاية أمور المسلمين؛ واسترد العهد 
منهما؛ فعتيا من ذلك» وقالا آثرت عليئنا! فقال: لولا ما ظهر من حرصكما 
لقد كان لي فيكما رأي). 

وذكر اليعقوبي أيضًا (وأناه طلحة والزبير فقالا: إنه قد نالتنا بعد رسول 
الله جفوة فأشركنا في أمرك! فقال: أنتما شريكاي في القوة والاستقامة) 
وعوناي على العجز والأود). 

وذكر الطبري في تاريخه ١79- ١77/4‏ من طبعة الأعلمي أن أمير 
المؤمنين أرسل رسالة إلى معاوية مع سَبرة الجهني فآخْره ثلاثة أشهر لا يجيبه 
عليها؛ ثم دعا معاوية قبيصة العبسي»؛ ودفع إليه (طومارا مختومًا؛ عنوانه من 
معاوية إلى عليء فقفال: إذا دخلت المديئة فاقبض على أسفل الطومار» ثم 
أوصاء بما يقول: وسرح رسول علي؛: وخرجا فقدما إلى المدينة في ربيع الأول 
لغرته)؛ وفعل العبسي ما أمره معاوية؛ ونا فتح أمير المؤمنين رسالة معاوية لم 
يجد فيها كتابة» فلما سأل رسوله عن الأمر أجابه: (إني تركت قومًا لا 
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يرضون إلا بالقود» قال: ممن؟ قال: من خيط نفسك؛ وتركت ستين أنف 
شيخ يبكي تحت قميص عثمان وهو منصوب لبم» قد ألبسوه منبر دمشق. 
.فقال: مني يطلبون دم عثمان! ألست موتورًا كترة عثمان! اللهم إِنْي أبرأ 

إليك من دم عثمان! نجا والله قتلةٌ عئمان إلا أن يشاء الله). 


من مممدج النبمة فج نقية 
الإماى مسلويهًه 


يوم رحل النبي صلى الله غليه وآله وسلم كان الإمام عليه السلام قد 
استوعب جميع أبعاد دعوته وقيمهاء وستبين لك أحداث سيرته في جملها أنه 
قد سار على نهج رسم له فسار على هديه ولم ينحرف عنه قلامة ظفر على 
الرغم من كل الأعاصير التي عصفت بهء والنهج الذي آمن به واتبعه لا 
بعرف ينا ولا شمالا؛ وإنما هو الوسطية الثي دعا إليها الإسلامء وانّبعها نبي 
الرحمة وطبقهاء وسطية لا تعرف التطرف في قول أو عمل؛ أعلنها بكل 
وضوح وجلاء في قوله الذي ورد في النهج ١177‏ : ( اليمين والشمال مضّلّة : 
والطريق الوسطى هي الجادة» عليها باقي الكتاب؛ وآثار النبوة» ومنها منفذ 
السنّة ه وإليها مصير العاقبة). وفي قوله الذي رواه أبن قتيبة في عيونه /١‏ 447 
عئه: ( خير هله الأمة النْمَط الأوسط: يرجع إليهم الغالي» ويلحق بهم 
الثّالي): وف فوله الذي رواء الجاحظ في بيانه 5905/١‏ عنه : (كن في الناس 
وسطا وامش جانبًا). 

ويكفيه عليه السلام فخرا منحه عز الدهرء وجعله إمام الحق بدون 
منازع, موقفه الصارم الذي لم يقبل النقاش أو المهادنة من الظلم» فقصفه 
قصفاء وحاربه حربًا لا هوادة فيها ولا تراجع؛ وأقسم بنزعه بكل إصرارء 
وأنت تلحظ هذا في كثير من خطبه ومراسلاته ووصاباء؛ بعد توليه أمر الأمة , 
ولعل من أكثرها وضوححا قوله الذي جاء في النهج 514: ( والله لأن أبيئن 
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على حسك السّعدان مسهدَاء وأجرٌ في الأغلال مصفْداء أحبُ إلي من 
أن» ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العبادء وغاصبًا لشيء 
من الخطام؛ وكيف أظلم أحدًا لِنَفْس يُسْرِمٌ إلى البلى فَمُولُها » ويطول في 
الثرى حلولهًا). 

وما أكثر ترغيبه عليه السلام القوم بالرضوخ للحق واتباعه حتى وإن جر 
عليهم الضرر وجلب لمم الغم والحزن؛ لأن من اتبعه وعمل به فضّل الناس 
عند الله قال؛ وهو في النهج 777: ( إن أفضل الناس عند الله من كان العمل 
بالحق أحب إليهء وإن نقصّهُ وكركة - اشتدٌ عليه - ؛ من الباطل وإن جنٌ 
إليه فائدة وزادهء فأين يتاه بكم؟). 

وإذا كان العدل أساس الملك» فإن فهمه ومن بعد تطبيقه هو الذي يخلق 
المجتمع الفاضل الذي لا يضار به أحد من الخلق » وليس كالإمام عليه السلام 
فهمًا للعدل بين المسلمين: ولا أشدٌ من حرصه على تطبيقه؛ وإن تعلق 
بالحقوق أو الحدود فستقف على مشاهد عقدناها هنا أو هناك , لامتثاله أوامر 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم في عهد النبوّة: أو لقضائه في عهد من 
سبقه من الخلفاء؛ أو في غهدهء وإن أنصفت فستلهب إلى ما ذهب إليه 
آخرون في أنه إمام الأمّة في عدله وقضائه وإقامته حدود الله ولعل في حكاية 
جلدء الوليد بن عقبة التي ذكرها أبو الفرج في أغانيه ١75/8‏ وابن عبد ربه في 
عقده ٠/7‏ لا وسبق ذكرها خير مثال على ذلك الخحرص. 

وكان في بعض الأحكام التي تتعلق بالغرائز يفسو ويوجع كي يكون 
المذنب عبرة لغيره» روى ابن عبد ريه في عقده 710/7 عن الرياشي أنه عليه 
السلام ضرب زانيًا فأوجعه إيجاعا شديدّاء فقال له عم المضروب: (بعد هذا 
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الضرب فقد فتلته. فقال علي رضي الله عنه: إنه وتر من وَلدَهَا من قبل أبيها 
وأمها من النبيين والصالحين إلى آدم). 

أما إتصاف المظلوم, الذي هو واجب قضاءه الله ل محكم كتابه» ونفذه نبيه 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم بالصورة التي أرادها الله؛ وتشربه الإمام 
أولا بأول من أخيه؛ فلم يعرف فيه عزيزًا أو كبير قوم؛ وكان جزءً! مهما من 
النهج الذي صرح به وسار عليه؛ قال؛ وهو في النهج ١1١‏ -157: 
(الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له» والقوي عندي ضعيف حتى آخل 
الحقّ مئه ء رضينا عن الله قضاءه؛ وسلمنا لله أمره: أثراني أكذبُ على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لأنا أوّل من صدّقه فلا أكون أوّل من كدب 
عليه). 

أما دعوته القوم إلى إحقاق الحق فتجدها في كل خطبه ووصاياه وكتبه؛ 
وهو يرسلها بصور شتى ندل على مدى حرصه على إقامته؛ بل إن كثيرا من 
أقواله تصلح أن تكون شعارات لإقامة حكم يعم الأرض بالسلام والعدل من 
مثل قوله في النهج 81 7: ( لا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب»؛ 
والبارئ من ذي سقم). 

وهو في دعوته لا يمل من الترهيب والترغيب» ثرهيب وترغيب يريد من 
ورائهما توفير قناعة للمتلقي كي يسير على الجادة التي تأخذ بيده إلى ما يحقق 
المبتفى والأمل»: من مثل قوله في النهج ١44‏ : (ألا وإنكم في أيام أمل من 
ورائه أجل فمن عَمِلَ في أيّام أمله قبل حضور أجله فقد خَموِرٌ عمله وضرّه 
أجله ... ألا وإنه من لا ينفعه الحقّ يضرره الباطل» ومن لم يستقم به الهدى 
يرّه الضلال إلى الردى): ولعلّ من عيون حكمه التي رواها المبرد في كامله 
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0 قوله عليه السلام: (من سره الفنى بلا مال؛ والهزٌ بلا سلطان؛ 
والكثرة بلا عشيرة؛ فليخرج من ذل معصية الله إلى عن طاعتهء فإنه 
واجد ذلك كله). 

وإذا كان ابن عمه صلوات الله وسلامه عليهما خرج من الدئيا خميصا لم 
يضع حجرًا على حجرء فإنه خرج منها كقدوته فحق له أن يقول كما جاء ني 
النهجج 6 ( إن الله جعل محمدًا صلى الله عليه وآله وسلّم عَلّمًا للساعةء 
ومبشرًا بالجئة ومنذرًا بالعقوبةء خرج من الدنيا خميصاء وورد الآخرة 
سليمًاء لم يضع حجرًا على حجر حتى مضى لسبيله؛ وأجاب داعي ربه؛ 
فما أعظم منّة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفًا نَبعُهُء وقائدًا نطأ عَقبَهُ » والله 
لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقيهاء ولقد قال لي قائل: ألا 
تنبدها عنك؟ فقلت : اغرب عن فعند الصباح يحَمَدٌ القومٌ السرى). 

وليس بكثير على الإمام عليه السلام أن يكون بهذا الحرص على خلق الله 
ولاسيما الضعفاء والمساكين منهم ؛ وحق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يقول له كما جاء في حلية الأولياء  :/1١/1١‏ يا علي إن الله قد زينك بزينة لم 
نزين العباد بزيئة أحب إلى الله تعالى منهاء وهي زينة الأبرار عند الله عز وجل ؛ 
الزهد في الدنيا فجعلك لا ترزأ من الدنيا شيئّاء ولا ترزأ الدنيا منك شيئاء 
ووهب لك حب المساكين فجعلك ترضى بهم أتباعا ويرضون بك إماما». 

وبمرعته تلك أسس دولة الحق: وجاهد في الدفاع عنها على الرغم من 
قوة الباطل وجبروته» وبها أراد أن يضرب امثل للإنسانية على ثفاهة الحياة 
وقصرها وقرب زوال نعيمها حتى وإن استمر إلى حين: ويراودني يقين أن 
زهده العجيب لم يكن طمعا في نعيم الآخرة؛ لأنه كسبه قبل حين طويل ؛ 
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كما ذكرت في غير مناسبة؛: ولم يكن فيه من آثر العزلة عن الئاس فلم 
بشاركهم الحياة التي يحيونهاء لأنه أحبّها بكلّ أبعادها وعوالمها الرحبة 
الجميلة» وإنما كان طمعا في تأسيس المجتمع الفاضل الذي أراده الله لذلقه, 
ولن يكون ذلك إلا أن يزمّد الإنسان في دنيا الغرائز وزينتها كي تتكثّف له 
ويعرف -حقيقتهاء وبمعرفته تتحقق العدالة الاجتماعبة لتي ينشدها الإمام: 
ومن درر أقواله عليه السلام ما رواه أبو نعيم مرفوعا عنه في حليته 77/1١‏ قال 
عليه السلام: (من زهد في الدنيا علّمه الله تعالى بلا تعلّم؛ وجعله بصيرًاء 
وكشف عنه العمى)؛ ولا أشك في أنك توافقه في ما ذهب إليه؛: فما عرف 
أسرار الدئيا وخباياها وذ في أسرار المعرفة إلا من زهد بملذاتها؛ وسما 
بنفسه عن دنسهاء ولك في سير جميع العظماء في شتى العلوم ما يؤكد 
نظريته تلك عليه السلام. 

وما كان نعيمها ليغريه في أي وجه مع وجود فقير أو مسكين في الأمة) 
ولعلّ تصدقه بضبعتي أبي نيزر والبغيبغة يقدم لنا تصورًا عن طبيعة حياة 
الإمام السمحة التي تفكر بالآخر وتؤثره على نفسهاء ونجاهد بكلّ الممور 
لإسعاده والتخغفيف من متاعبه؛ ذكر ياقوت في معجم بلدانه 154/4: قال 
أبو نيرر - وستأتي حكايته في موضعها - : (جاءني علي وأنا أقوم 
بالضيعتين البفيبغة وعين أبي نيزر فقال: هل عندك من طعام؟ فقلت: لا 
أرضاه لأمير المومنين. فقال: علي به فقام إلى الربيع ؛ وهو جدول ففسل 
يديه» ثم أصاب من ذلك الطمام شيئًاء ثم رجع إلى الربيع فغسل يديه بالرمل 
حتى نقاهما... ثم أخط المعول وأنحدر فجعل يضربء؛ وأبطأ عليه الماء فخرج 
وقد تنضّح جبينه عرفًا فانتكف العرق من جبينه» ثم أخل المعول وجاء إلى 
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العين فأقبل يضرب فيهاء وجعل يهمهم فانثالت كأنها علق جزور فخرج 
مسرعًا وقال: أشهد الله أنها صدقة» علي بدواة وصحيفة: فكتب؛ بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما صِدّق به عبد الله علي أمير المؤمنين تصلق بالضيعتين 
بعين أبي نيزر والبغيبغة على فقراء أهل المديئة» وابن السبيل ليقي بهما وجهه 
من حر النار يوم القيامة؛ لا تباعا ولا توهبا حتى يرثهما الله وهو خخير 
الوارئين» إلا أن يحتاج إليهما الحسن والحسين فهما طلق لبما وليس لأحيد 
غيرهما... قال أبو محلم محمد بن هشام: فركب الحسين دين» فحمل إليه 
معاوية بعين أبي نيزر مائتي ألف ديئار فأبى أن يببع : وقال: إنما تصدّق بهما 
أبي ليقي وجهه حر النار ولست بائعهما بشيء). 

كان من همومه الكبرى عليه السلام رفع بعض الحيف عن كاهل الفقراء 
والمظلومين الذي أصابهم من دنيا الآخرين من الذين ظنوا أنهم خالدين فيها؛ 
فأوقف جميع ما فاء الله عليه ولقد قدّرت وقوفه في رواية ذكرها ابن الأثير في 
أسده 018/7 بأربعين ألقًا وعلى الرغم من كل تلك الأموال التي أوقفها فإنه 
كان يربط حجرًا على بطنه أحيانا من شدة الجوع كما ذكر ابن الأثير» وروى 
في أسده 044/7 بسنده أيضمًا عن مطير بن ثعلبة التميمي قال: حدثنا أبو 
النوار بيّاع الكرابيس - وهي ثياب قطنية من لباس الفقراء - قال: (أثاني 
علي بن أبي طالب ومعه غلام له فاشترى مني قفميصي كراييس» فقال 
لغلامه : اختر أيهما شثت؛ فأخذ أحدهماء وأخل علي الآخر, فلبسه؛ نمم 
يده فقال: اقطع الذي يفضل من قدر يدي ؛ فقطعته وكفه ولبسه؛ وذهب). 

ولعل في الرواية التي ذكرها ابن الأثبر في أسده 844/7 بسنده أيضًا عن 
عبد الملك بن عمير خير برهان على عجيبة عدل الإمام ف حكمهء وسمو 
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دستوره في توازنه؛ وسماحته؛ وبعد نظره؛ ليس مع المسلمين عربا وعجماء 
وإنما مع الكتايبين أيضاء وسأذكر لك من بعد ما أوصى به عامله الثقفي يوم 
استعمله على مدرج سابور وهي عن اللّقَفي أيضًا عند ابن عساكر في ترجمته 
عليه السلام 558/7 بتاريخه؛ وفيه أنه عليه السلام استعمله على عكبرا: 
وهي في سواد العراق؛ ولم يسكنها المسلمون كما ذكر. 

بتلك الروح الإنسانية العالية الجناب صارع الباطل والظلم بكل صفاء 
ووضوح وشفافية حتى مضى شهيدًا؛ وبها أراد أن يرفع الإنسانيّة هكذا على 
راحتيه كي تنعم بالأمن والعدل والأمان» ولكن المطامح والأهواء لم تترك له 
فنسحة» فلما عجز بكل حكمته وطول أثاته من إصلاحها حاربها بكل 
الشجاعة التي عرف بهاء حاريها وكاد ينتصر عليها لولا لعبة الأصفر الرئان 
التي لم تعرفها أخلاقه أو عقيدته أو ثوابته. 

وبمدرعته تلك مازال يزعزع عروش كل الظالمين في بلاد السلمين منذ 
رحيله وحتى الآن؛ بل مازالت أمّة من الظَلَمَةٍ على طول التاريخ تربط نسبها 
به كي تدفع الثورة عليها؛ وما نام ظالم منهم فيه عرق من إنسانية إلا وكان 
الإمام هاجسه الذي يورق ليله ؛ وبتلك المدرعة التي استحى من راقعها فاضل 
كل الخلق بعد رسول الله ففضلهم بلا منازع؛ وبذلك الطعام الجشب الذي ما 
ذاق غيره من الولادة إلى الشهادة نصاغرت موالد الملوك والحكام وعشاق 
الثروة وخازنيهاء وبذلك البيت الذي لم بمائله بيت من بيوت المسلمين 
تَواضْعًا سامي قصور أصحاب السلطة والمال على مر الدعور فسماهم. 


مقنة الأدام ف أمتة 


ومحنة الإمام في أمته كانت محنة إيمان وكفرء ومحنة ص وباطل» وممنة 
عدل وظلم» وممنة مساواة ومفاضلة: ومحنة سماحة وتقتير» محلة من عرف 
الله فأمن وعمل؛ ومن عرفه ولم يعمل؛ ومن لم يعرفه فكفغر؛ وجاهد عليه 
السلام بالكلمة الحكيمة مرة؛ وبالسلوك الفاضل في أخرى» وبالسيف في 
ثالثة؛ وفي كل ذلك لم يستطع إقناع الآخر العاقل والمعتوه بمشروعه العظيم 
لأنه تعارض مع نوازع نفسه الضيّفة وتطلعاتها الدئيوية, 

محنة الإمام محنة من عرف الإسلام حق معرفته؛ في وسطيته؛ وعدله, 
ورحمته؛ وسماحتهء وحق الآخر فيهء فأراد تطبيقه بكل ما عرف عنه من 
إصرار على الحق وإِن كان السيف على محر رقبته ؛ فحاربه من يعرف كل ذلك 
على مر الحقب بكل الوسائل كي يقيم سلطانًا لا يعرف رحمة ولا عدلا ولا 
وسطية ولا مساواة. 

كان يطمح بخلق مجتمع يقوده العقل إلى أطيب فرات؛ والرأفة والإيثار إلى 
شاطئ الأخوة والرحمة؛ فحاور الصغير والكبير» والجاهل والعاقل» كي 
يَسَيْرٌَ نفسه بنفسه على الجاذة: بعيدًا عن اجتهاد هذا أو ذاك وسيطرتهماء 
ووجد ذلك المجتمع الجاحد فيه ما لم يعرفه في غيره من قبل : فتجاوز الددود 
على الرغم من هيبته عليه السلام» فقعد وتمرد لأنه أمن العقاب؛ واستحلى 
الجلوس على أعصاب المعوزين وآلامهم وتعاستهم؛ وشيئًا فشيئًا وجد الإمام 
نفسه بعد كل تلك التضحيات وسط أمواج الباطل وقلة الناصر يسبح ضْدٌ 


65" .هه همسمس .هههه............. ٠.٠.1٠...‏ ...0 وها أدراك ما علي . القسم الثاني 
التيار» فما أسعده يوم فارقهم؛ وما أشقانا يوم فارقناه» ولم نتعلق بسبب من 
أسبابه؛ نعم أحببناه من كل الملل والنحل والمذاهب؛ وادّعينا أنا من شيعته 
عليه السلام: شفقة على أنفسنا ويجتمعاتدا وشعوينا وعالما» وصفقنا لبادئه 
أيئما وجدناهاء؛ وناضلنا كي محقق بعضهاء شريطة أن يكون التطبيق على 
غيرنا وليس عليناء فما أكثر أحاديئنا عن القيم؛ ولكن ما أكبر باطلنا لو 
راجعئا أنفسنا في كل صغيرة وكبيرة. 

ولقد صدق المدائني في قوله الذي رواء ابن عساكر في ترجمته عليه السلام 
7 بتاريفه من أن أمير المؤمئين نظر إلى قوم على بابه (فقال لقنبر: يا قنبر 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء شيعتك با أمير المؤمنين: قال: وما لي لا أرى فيهم 
سيماء الشيعة؟ قال: وما سيماء الشّيعة؟ قال: خمص البطون من العلوى, 
يبس الشفاه من الظماء؛ عمش العيون من البكاء)؛ وأزعم أنك تدرك معنى 
كلامه عليه السلام» فكم منا يستطيع الاذهاء من بعد أنه من شيعته سب 
ميزانه » ليس لنا غير أن ندعو الله أن يتجاوز عن سيثاتنا ويرحمنا برحمته. 

كان الاشثر أقرب صحابة الإمام إلى نفسه؛ء وساعده في جهاده إلى أن 
ذهب إلى جوار ربه شهيد ذلك الحب وتلك الماطفة» وقد كان له كما كان 
لرسول الله صلوات الله وسلامه عليهما؛ ومازال نسله الطيب على ذلك 
الحب والوفاء لأهل البيث عليهم السلام: ولقد ذهب» ولو أراد دنيا القوم 
لنالهاء ولكن الله أراد تكريمه بدنيا علي رآخرته؛ ولعله كان يتضوّر حسرة 
وألما مما كان يلقاه إمامه من دنيا القوم» فأراد وهو على يقين أن ما أراده بعيد 
الخال في عالمه عليه السلام» فقال وهو يسمع شكواه من القوم الذين ابتلي 
بهم على ما ذكر ابن أبي الحدبد في شرح النهج 716/7: 


محنة الإمام ل أمته اونا عاط ولا وا لاز وول عم و 1 

(يا أمير المومنين: أنت تأخذهم بالعدل؛: وتعمل فيهم بالحق؛ وتُنْصيف 
الوضيع من الشريف؛ فليس للشريف عندك فضل منزلة على الوضيع» 
فضجّت طائفة من معك من الحق إِذْ عُمُوا به؛ واغتمُوا من العدل إذ صاروا 
فيه: ورأوا صنائع معاوية عند أهل الغناء والشرفء» فتاقت أنفس الناس إلى 
الدنياء وقل من ليس للدنيا بصاحب؛ وأكثرهم يحتوي - يكره - الحق 
ويشتري الباطل ؛ ويؤثر الدنياء فإن تبذل المال يا أمير المومنين تمل إليك أعناق 
الرجال؛ ونّصف نصيحتهم لك؛ وتستخلص وذهم, صنع الله لك يا أمير 
المؤمنين! وكبت أعداءك: وفض جمعهم:؛ وأوهن كيدهم» وشدّت أمورّهم: 
إنه بما يعملون خبير). 

ترى أليست تلك القيم التي اغترض عليها مالك هي عين القيم 
التي مازالت الإنسانية تناضل كي تحققها على مر الحقب والأجيال» 
أليست هي التي تدور حولها مواد جميع دساتير الأمم التي تدّعي الديمقراطية 
في قارّات العالمء نمم هي هي» طبّقها أبو الحسنين بحنافيرها بلا زيادة 
أو نقصان. 

ولم نكن خبايا النفوس ورغباتها في ذلك المجتمع بغائبة عنه» وما كان 
بعيدًا عنها وهو العارف يخباياها؛ ومن غيره في هذه الدنيا قال: سلوني. نعم 
بكل ما قاله مالك يستطيع أن يسوس ذلك المجتمع وينتصر على باطله الذي 
اجتاحه: ولكنه بهذا يلتحق بباطل القوم؛ وهو أمر يستحيل أن يدور في 
خلده: فما على هذا عاهد أخاء المصطفى صلوات الله عليهماء ولم يرده 
ليس طممًا في آخرة فحسبء فقليل مما قدّمه ضمن له أعلى علْيينء ضمنها 
بعشرات المواقف التي ضحت بها ملالكة السماء. حينما افتدى الإسلام 


ا مممتمس سنو موم ومنو م سمه »...+ »...سد »...ل وما أدراك ما علي القسم الثاني 
بسيفه: وطمنها بانحيازه التام للحق والعدل من ناحيةء ولفقراء الأمة 
ومساكينها من ناحية ثانية. 

أما العدل الذي أشار إليه مالك؛ فإنه عليه السلام لخحائف من أن يكون 
مقصرًا فيهء وأما المال لاصطناع الرجال: فمن أين يأتي به ليس له غير 
طريق واحدء وهو سرقته من أموال الامّة: وأما الاصطناع؛ فمازال مؤمنًا 
ترك تمان 9ك ا قد فيلا فلح قد اكير ررد الله وله ني 
الصّابرين © ومازال مؤمنًا بأن الله يوم بعث محمدًا بعئه (وحدهء فكثّره بعد 
قلةء وأعرٌ فته بعد الذّلّةء وإن يرد الله أن يولينا هذا الأمر يذلل لنا صعبه؛ 
ويسهل لنا حَرّْنه)» وعلى الرغم من قبوله نصعم صاحبه وثقته به؛ ولكنه لا 
يستطيع أن يقبل منه إلا ما يرضي الله عز وجل. 

ولم يكن الأشتر لوحده على ذلك الرأي فقد وروى ابن أبي الحديد أيضًا 
في شرحه 544/7" عن المدائني (أن طائفة من أصحاب علي عليه السلام مشوا 
إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين: أععر هذه الأموال وفضّل هؤلاء الأشراف من 
العرب وقريش على الموالي والعجم؛ واستمل من تناف خلافه من الناس 
وفراره.... فقال لهم: أتأمرونني أن أطلب النْصر بالجور! لا والله لا أفعل ما 
طلمت الشمس» وما لاح في السماء تجم» والله لو كان المال لي لواسيتث 
بينهم ) فكيف وإنما هي أموالهم)!!!. 


موب اأصنعب 


بعد أن ينس عليه السلام من عدول معاوية عن غيه» كان لزامًا أن يرج 
إليه قبل أن ئعم فتنته بقية الأمصارء وخاصة بعد أن التحق به من التحق من 
طلقاء قريش وغيرهم؛ ولم يجد الإمام بدا من الموجهة؛ بعد أن فشلت الرسل 
والرسائل في إقناعه بمبايعة الإمام وعدم الخروج عليهاء كاد عليه السلام 
يتجهز إليه عله يثنيه عن غيه هو ومن التحمق به,» فدفع لواءه إلى ولده محمد 
بن الحنفية , ووضع عبد الله بن عباس على ميمنته» وعمر بن أبي سلمة أو 
عمرو بن سفيان بن عبد الأسد على ميسرته؛ وأبا ليلي بن عمر بن الجراح ؛ 
ابن أخي عبيدة بن الجراح على مقدّمته: ولكن الأخبار وصلته بإعناق الجمل 
إلى البصرة فاضطر إلى تغيير وجهته عليه السلام. 

وهكذا تلحظ كيف أن دييب الفتنة القرشيّة بدأ يدب من اليوم الثاني من 
بيعته ؛ وثابت فئة ممن طوتها الفتئنة بعد فوات الأوان» وبعد فيضان من دماه 
المسلمين هدرتها ف دورة اللاوعي التي مرت بها؛ وفجأة أحست بهول ما 
قامت بهء فقدمت حياتها كما قدّمت على مسرح فعلتها ما قارب العشرين 
ألف قتيل من المسلمين في معركة الجمل»: وآلاف ثتلوها آلاف على مر 
الحقب والأزمان. 

وحين أراد الباطل أن يفترش البلاد الإسلامية: ونكث العهد من نكثه قام 
الإمام مخاطبًا أصحابه يعد أن وصله خبر الناكثين كما ورد في النهج 171١‏ : 
(ألا وإِنّ الشيطان قد دَمَرَ -حضه وشجعه - حيريّه؛ واستجلب جَلبَهُ: 


0 م م اي راش تعد كدي ويا أدر اف عا علي القشيم الثاني 
ليعودٌ الجورٌ إلى أوطانه» ويَرْجِمَ الباطل إلى نصايهء والله ما أنكروا علي 
كرا ولا جَعَلُوا بيني وييتهم صما وإلهم لبون حمًا هم تركوه؛ وثَما 
هُمْ سَفَكُوهُ؛ لشن كنت شرِيكهم فيه فإنّ لهم لَنْصيبّهم منه؛ ولكن كانوا ولوه 
دُوني فما الّيَِةَ إلا عِنْدَهُمء ون أعظم حُجْيْهِم لَمَلى الفسيهم ١١‏ يرتَضِمُونٌ 
أمّا قد فطَّمّتْ, وبُحَيُونَ بدْعّة قد أَمِينَتْ: يا خيبة الذّاعي !١‏ من دعا؟ وإلام 
أجيب؟ وإنّي لراض جحي اللو عليهم؛ وعَلْمِهِ فيهم. فإن أبوا أغطيتهُم حدٌ 
السسيفي وكفى به شافيًا من الباطل ؛ وناصيرًا للحق. ومن الحَجَب بَعثهُم إلي أن 
أبِرْرٌ للطعان! وأن أصْيرَ للجلاد, مَيلنْهُم المبُولٌ لقد كنت ما أَهَدَُ بالحربوء 
ولا أرَهْبُ بالضربو وإنْي لعلى بقين من رئي» وَغَيْرٍ شبهَةٍ من ديني). 
وأصبح المرتضى عند أهل الشام محرضًا على قتل عشمانء وشيئًا فشيعًا 
أصبح في نظرهم مشاركا فيه, وهكذا وجد الإمام نفسه مضطرً إلى مغادرة 
المديئة بعد أن استعرت فتنة لابد من [طفاء نارهاء أو وأدها مهما كلف الأمر. 


المعدينة 
إبهها مفإصادة ميد [المؤمنين 


كانت السيّدة عائشة في طريقها إلى المديئة يوم بلفها مصرع عثمان؛ ولا 
علمت بتمام البيعة لعلي عليه السلام انصرفت راجعة إلى مكة ثانية: 
وقصدت حجر الكعبة فاستترث به» فاجتمع الناس إليها فقالت: (يا أيها 
الناس» إن الفوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المديئة اجتمعوا 
أن عاب الغوغاء على هذا المقتول بالأمس ... فتابعهم ونزع لهم عنها 
استصلاحًا لبم» فلما لم يجدوا حجة ولا غعذرا .. فسفكوا الدّم الحرام 
واستحلُوا البلد الحرام وأخذوا المال الحرام؛ واستحلوا الشهر الحرام. والله 
لإصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالبم. فنجاة من اجتماعكم 
عليهم حتى ينكل بهم غيرهم ويشرد من بعدهم.. فقال عبد الله بن غامر 
الحضرمي : ها أنا ذا لها أوّل طالب- وكان أول مجيب ومنتدربو)؛ كما ذكر 
الطبري في تاريخه 171/4 من طبعة الأعلمي : واستقرٌ رأيها على الشخوص 
إلى المديئة بالملا الذي سار في ركابهاء ولكنّهم أقنعوها بالتوجه إلى 
البصرة بسبب خضوع المدبنة لعل بزعمهم كما ذكر الطبري أيضًا في 1/7/6 

١76 -‏ وقالوا لبا: (دعي المدينة فإن من معنا لا يقرئون لتلك الغوغاء 
التي بهاء واشخصي معنا إلى البصرة؛ فإنا نأتي بلدًا مضيمٌاء وسيحتجون 
ليا يه بيمة علي" بن أبي طالب: تأهضينهم كما أنهضتو أهل مك ثم 
تقعدينء فإن أصلح الله الأمر كان الذي تريدين: وإلا احتسبنا ودفعنا عن 


3237323 ممم متمدو مومهو م ددم هسه ...هه ...4.0.4 وما أدراك ما علي القسم الثاني 
هنا الأمر يجهدنا حنَّى يقضي الله ما أراد)؛ وكادت حفصة تخرج معها أيضنًا 
ولكن أخاها عبد الله منعها. 

ويوم أذّنَ مروان بعد خروج ركب الجمل من مكة وقف على طلحة 
والزبير وقال لبما: (أيكما أَسّمِ بالإمرة وأؤدّن بالصلاة؟ فقال عبد الله 
ابن الزبير: على أبي عبد الله, وقال محمد بن طلحة: على أبي محمد: 
فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان فقالت: مالك؟ أتريد أن تفرق 
أمرنا! ليصل ابن أختي). . 

كانت عودتها إلى مكة بداية محنة لن يتخلْص منها السلمون إلى قيام 
الساعة؛ ويوم رجعت التحقت بها الفتنة بكل قرونها وسؤغت لما المطالبة بدم 
عثمان؛ وقد أجمل خروجها رفقة ذلك الركب ابن قتيبة في معارفه ٠١4‏ 
بقوله : (لحق يها طلحة والزبير ومروان بن الحكم وعبد الله بن عامر بن كرهز 
ويعلى بن منبه عامل اليمن» فلمًا تناموا بمكة تشاوروا في ها يريدون من 
الطلب بدم عثمان: وهموا بالشام لمكان معاوية بهاء فصرفهم عبد الله بن 
عامر عن ذلك إلى البصرة؛ فتوجهوا إليهاء فأخذوا عثمان بن حنيف عامل 
علي بهاء فحبسوه؛ وقتلوا خمسين رجلاً كانوا معه على بيت امال وغير ذلك 
من أعماله؛ وأحدثوا أحدائاء فلمًا بلغ عليا سيرهم حرج مبادرًا إليهم, 
واستنجد بأهل الكوفة ثم سار بهم إلى البصرة): وتابعه في غالب ما 
ذكره المسعودي في مروجه ؟7717-755/7؛ وليس دم عثمان هو الذي تباكى 
عليه ذلك الركب؛ إذ إن غالبية ما أهدر من دمه كان برقبته» ولا أدلٌ على 
ذلك من قتل مروان طلحة بسهم يوم أدبر النصر بوجهه عن ذلك الجيش» 
كما ستتبين من بعد. 


المديئة بعد مغادرة أمير المؤمدين 0000000 0 ااا 

ولم يجد أمير المؤمنين عليه السلام بُدَّا من اللحاق بهم عله يُنديهم 
عن غبّهم ويعيدهم إلى جادة الحق؛ وقد أجمل المسعودي في مروجه 7717/7 
خروجه من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعد حوالي أربعة 
أشهر من خلافته عليه السلام؛ فقال: خرج منها ( في سبعمائة راكب منهم 
أربعمائة من المهاجرين والأنصار منهم سبعون بدرها؛ وباقيهم من الصحابة: 
وقد كان استخلف عليها سهل بن حنيف الأنصاري): وقال أيضا: (ولحق 
بعلي من أهل المدينة جماعة من الأنصار فيهم خُرّيمة بن ثابت الأنصاري 
ذو الشهادتين). 

ولم تعد المدينة بذلك البهاء بعد أن غادرها الركب الماشمي رفقة 
ذلك الحشد من المهاجرين والأنصار: فقد كادت تخلو من تلك التُخبة التي 
رافقت الوحي وصاحبه؛ ويبدو أن واليه عليها سهل بن حتيف عافت 
نفسه البقاء فيهاء فأحب الالتحاق به عليه السلام؛ بعد أن أعلمه بتسلل 
أصحاب المطامع منهاء فكتب إليه المرتضى كما ذكر البلاذري في أنسابه 
57 ( أما بعد فإنه بلغني أن رجالا من أهل المديئة يخرجون إلى معاوية ؛ 
فلا تأسف عليهم, فكفى لبم غيّاء ولك منهم شافيًا فرارهم من 
البدى والحق» وإيضاعهم إلى العمى والجهل؛ وإئما هم أهل دنيا 
مقبلون غليهاء قد علموا أن الناس يقبلون في الحق أسوةء ؛ فهريوا إلى 
الأثرة؛ فسحقا لهم وبعدًا أما لو بعثرت القبور ( وَحُْصمُلَ ما في الصّدُورٍ ©), 
واجتمعت النصوم؛ وقضى الله بين العباد بالحق؛ لقد عرف القوم ما 
يكسبون: وقد أتاني كنابك تسألني الإذن لك في القدوم؛ فاقدم إذا شعت عفا 
الله عنّا وعنك السلام). 


14" مسمم تس ت عرسم .هه »...4 وما أدراك ما علي القسم الثاني 
ركب الناكثين 

وأعئق الجمل من مكة بركب الناكثين بريد البصرة؛ بعد أن حمل الباطل 
على كتفيهء وتماطق بأكبر فتنة ويخي شهدهما التاريخ الإسلامي وسيبقى دخانها 
بنار أو بلا نار يميم على بلاد المسلمين تهيجه بين حين وآخر فثة باغية لا يعلم 
إلا الله متى يتخلص الإسلام والمسلمون منهاء وكان تحركه بداية لانشقاق رهيب 
ني الجسد الإسلام؛ فالسائرين في ركابه لبم حضور كبير وواضح في تفوس 
المسلمين وفي مقدمة ذلك الركب السيدة عائشة أم المؤمنين؛ فكيف لا ينحاز 
جمهور من المسلمين إليها وإلى من سار في ركابهاء ويوم مرك كان في وضع 
اقتصادي وعدّة وعددء فد أعنق بأموال المسلمين التي سرقها يَعْلى بن أميّة من 
اليمن: وبالأموال التي اكتنزها طلحة والزبير من عطايا الخليفة عثمان وهباته 
لهماء أما جيش الإمام فقد تحرك بعقيدته وقوة إيمانه؛ ورصيد الشخصية التي 
سار وراءهاء غلى الرغم من خلو جعبتها من المغريات الدئيوية» ولا أشك في أن 
ذالك الركب الذي سار خلف الإمام تكفل بعْويِّ وجهازه كما تكفل براحلته 
ليس في هذه الحرب فحسب؛ وإما في كل المواقع التي التحق فيها بركب الإمام. 

ما كان عليه السلام يخاف خروج من خرج ولا يرهبه؛ فهو على بّنة من 
ديئه ٠‏ وهو إن قاتل أو سالم» فإنه لا ببحث عن أوسمة أو نياشين ؛ لأن ما 
اتشح به منها لا ينحصر بعدء إنه قتال أو سلام يرتبط بالمباديئ والقيم التي 
تتحكم به. وكان بلا شك على يقين من خروجهم, ومأمور بحربهم ؛ وهو 
يوم خرجوا كان على بينة أيضًا بأنهم تركوا الحق إلى باطل ما أغناهم عنه لو 
أرادواء ولكنه قدر الله يمتحن به عباده؛ وعجيب أنهم ما أن خرجوا حتى 
اختلفوا بمن يصلّي بهمء ومن يُسَلْمٍ عليه بالإمرة. 


المدينة بعد مغادرة أمير المؤمنين اا 1 1 1 1 ااا 

ويوم ركبت أم الؤمنين عائشة نسيت قول رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه: «يا حميراء؛ كأني بك تنبحك كلاب الخواب. تقاتلين علي 
وأنت له ظالمة؛ كما روى ابن عبد ربه في عقده ١6/5‏ من بين من رووا؛ 
ولم تأخذ بنصح أم سلمة ولا بتحذيرها وإنذارهاء ولا بالبول الذي صورته 
لبا يوم فالت: (ما كنت قائلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو عارضك 
ببعض هذه الفلوات ناصّة قَمودًا من منهل إلى منهل؟ وغدًا تردين على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. أقسم لو قيل لي: يا أم سلمة؛ ادخلي الجئة, 
لاستحيبت أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتكة حجابا ضربه 
علي) كما روى ابن عبد ربه في عقده 741/4 من بين من رووا أيضاء وذكر 
قريبًا من هذا عن أم سلمة الحاكم في المستدرك 4/7١١غ»‏ وزاد عليه أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم التفت إلى علي فقال: « إن ولّيت من أمرها شيئًا 
فارفق بهاه: وما أن وصل الركب بعض ديار بني عامر حثى (نبحت عليها 
الكلاب؛ فقالت أي ماء هذا؟ قالوا: الحواب. قالت: ما أظنني إلا راجعة. 
فقال الزبير: إلا بعد أن تقدمي ويراك الناس ويصلح الله ذات بينهم : قالت: 
ما أظنني إلا راجعة سمعت رسول الله يقول: « كيف بإحداكنٌ إذا نبحتها 
كلاب الحوأب»): كما روى الحاكم في مستدركه بسئده 2١11/7‏ وروى 
الطبري في تاريفه 178/4 .من طبعة الأعلمي بسنده أنّ العرني صاحب جملها 
ودليلهم قال: (فسيرتُ معهم فلا أمرٌ بالطريق على وادٍ ولا ماء إلا سألوني 
عنه, ححتى طرقنا ماء الحوأب فنبحتنا كلابهاء فقالوا: أي ماء هذا؟ قلت : ماء 
الحواب»؛ قال: فصرخت عائشة بأعلى صوتهاء ثم ضربت عضّد بعيرها 
فأناخته» ثم قالت : أنا والله صاحبة كلاب الحواب طروقاء ردُوني! تقول 


كلف مممممم د م متم رمج بو ومنو د همد ههه ههه .... ...ل وهأ أدراك ما علي . القسم الثاني 
ذلك ثلانًا. فأناخت, وأناخوا حولبا وهم على ذلك؛ وهي تأبى حتى كانت 
الساعة التي أنالخوا فيها من الغد. قال: فجاءها ابن الزبير فقال: النجاء النجاء 
فقد أدرككم والله علي بن أبي طالب !). 

وغريب تغير الأحوال بين فينة وفيئة في ذلك الدّامس » فقد روى والطبري 
في تاريخه 458/5 وابن عبد ربه في عقده 744/4 من بين من رووا أنها قبل 
أن تركب ذلك الجمل المشؤوم؛ وقبل التحاق من التحق بها التقاها الأحنف 
بن قيس بمكة بعد مصرع عثمان كما التفى بالمدبئة طلحة والزيبر من قبل» 
وسألبا كما سألهم (من تأمريئي أن أبايع؟ فالت: علي بن أبي طالب. قلت 
أتأمريني به وترضينه لي؟ فالت: نعم): فارتضت له عليًا كما ارتضاه له 
طلحة والزبير قبل مصرع عثمان» ويبدو أنه ليس الأحنف لوحده الذي 
استشارهاء وإنما استشارها أيضًا عبد الله بن بدَبل الخزاعي » روى ابن عبد ريه 
في عقده 7١5/4‏ بسنده فقال: (التهى عبد الله بن بديل إلى عائشة وهي 
في البودج , فقال: يا أم المؤمنين» أنشدك بالله أتعلمين أني أتيتك يوم فتل 
عثمان فقلت لك: إن عثمان قد قتل فما تأمربني به؟ فقلت لي: الزم علبًا 
فوالله ما غير ولا بدّل ..). 

لقد خرجواء وكان خروجهم أكبر الخصص التي تجرعها أمبر 
المؤمنين عليه السلام في حياته؛ بل من أكبر الكوارث على الإسلام؛ 
فقد بايعاه ونكثا بعد أن علما أنهما أمام رجل ليس من ورائه لا 
حلو ولا حامضء؛ بل ما وجدا مكانة لأحد كبيرًا كان أو صفيرا 
عنده؛ فالرعية متساوية في الحق في مجلسه؛ بل الكبير فيه صغير حتى 
يستوفي الحق منه. 


المديئة بعد مغادرة أمير المؤمنين اا 1[ 1 1 1 1[ ا 
وداع مدينة رسول الله ظ 

ولا شك أنه عليه السلام بوم قرّر الخروج إلى البصرة وراء القوم لإقناعهم 
بهول ما يقدمون عليه وخطورته؛ ودع في اللدينة عمرًا فيه كل أحبته 
وذكرياته ٠‏ فهذا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يلجا إليه بعد كل 
عاصف يعصف بهء ويعود منه وقد امتلا طمأئينة وإيمائاء وذاك قبر أمّه يلوذ 
به بين حين وآخر كما يلاذ بالظل في ساعة البجيرء وذلك قبر عمه حمزة 
الذي لابد أن يكون قد زاره مرات ومرات رفقة أخيه أو ابنته صلوات الله 
وسلامه غليهم» ومثله قبر عمه العباس الذي ودعه قبل سنيات إلى مثواه 
الأخير في البقيع : وذلك قبر قر عينه الزهراء يذكره بأيام الدفه التي نعم بها 
تحت خيمة رسول الله ومحبته وعطفه: وقريب من كل ذلك مصارع أهل بيته 
من بني هاشم؛ ومن رحل منهم؛ كما ودع ذكريات احتفاء السماء ببطولاته 
في معارك الإسلام الكبرى بدر؛ وأحدء والختدق؛ وحنين؛ وغيرهاء بل إن 
المديئة بكل أزقتها وحواريها تذكره بأنفاس الوحي التي كان يصاحها ويماسيها 
رفقة أيه رسول السلام. 

ولا شاك أنه قبل خروجه عليه السلام زار هذا أو ذاكء أو هذه 
أو تلك من الأحبّة والأصحاب ممن لا يقوى على مرافقته في رحيل اللا 
عودة من المديئة. 

وإذا كان التاريخ نسي حفظ أسماء من ودُعهم ربيب الوحي فإنه لم ينس 
وداعه أم سلمة زوج رسول الله؛ فقالت له كما روى الحاكم ف مستدركه "'/ 
59 بسنده : (مير في حفظ الله وفي كتفهء فوالله إنك لعلى حق؛ والحقّ معك 
ولولا أني أكره أن أعصى الله ورسوله فإنه أمرنا صلى الله عليه وآله أن نقر في 


4 عا اه امس صا اوابط كار عجره ورا أنزالة ها علي القتيم الغافي 
بيوتنا لسرت معك» ونكن لارسلنٌ معك من هو أفضل عندي وأعز علي من 
نفسي ابني عمر). 

ويبدو أن بعض الصحابة نصحه بعدم مغادرة المدينة» فردّهم ردًا قاطمًا لا 
رجعة فيه إذ قال غليه السلام كما ورد في النّهج :١١‏ (والله لا أكون 
كالمسبع : تنام على طول اللّدْم - ضرب غير شديدي - حتى يَصلُ إليها 
طالبهاء ويميلها راصدهاء ولكئي أضرب بالْقيل إلى الحقّ الديرَ عله » 
وبالسامع المطيع العاصي المريب أبذاء حتّى تأني علي يومي. فوالله مازلت 
مدفوعًا عن حقي مُسْتائرًا علي منذٌ قبض الله نيّه صِلّى الله عليه وآله وسلّم 
حتى يوم النّاس هذا). 

بل قل : كيف يأخدذ بنصيحتهم؟ وعجيب أن يصدر منهم النصح بعد أن 
أمروا بالخروج معه وراء الناكثين: وكأنهم نسوا أمر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم بقتالبم وقتال غيرهم معه عليه السلام؛ وإن كنت في ريب فلك في 
ما رواه ابن عساكر في ترجمته عليه السلام بتاريخه 19437/7-١؟١‏ فيض من 
الأحاديث الشريفة عن كبار الصحابة تونق ما ورد عئه صلى الله عليه وآله 
بوجوب قتال الناكثين والمارقين والقاسطين: وهذا يوم الناكثين رفع رايته 
وانّجه بها إلى البصرة. 


إل البصمة 
قتال الناكثين 


وبما ابتلي به أمير المؤمنين عليه السلام أن قادة جيش الناكثين الذي استقر في 
البصرة؛ كان ملء السمع والبصرء فهاء السيّدة عائشة زوج رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم؛ وعن بمينها وشمالها طلحة والزبيرء بالإضافة إلى يُعْلَى 
بن منية وغيره» ولقد قال عليه السلام من بين ما قال: (بليت بأنض الناس» 
وأنطق الئاس , وأطوع الئاس بالناس)» أراد بأنض الناس يُحُلى» وكان من أكثر 
الناس ثراء وخاصة بعد أن استولى على بيت مال المسلمين في اليمن وهرب به 
إلى مكة؛ وهو صاحب (عسكر) جمل السيدة عائشة؛ الذي اشتراه لها بثمن لم 
يقاربه ثمن أي جمل في ذلك الزمن؛ ووضع عليه هودجًا من حديد؛ وجهز من 
ماله حرب الإمام خمسمائة فارس بأسلحتهم وما يحتاجون إليه؛ وحق له أن 
يفعل ؛ فإنّ من ورائه حسابٌ لا يقبل المساومة بالإضافة إلى إقطاعية اليمن التي 
صاعث من بين بديه ؛ ولن تعود هي أو غيرها إلا بلهاب علي؛ وأما أنطق 
الناس فقد عنى به طلحة بن عبيد اللهء وحق لطلحة أن يفعل أيضّاء فكثير من 
دم عثمان يتحمل وزره: وهذه الخلافة قاب قوسين أو أدنى مئه بقلنه شريطة أن 
يتخلّص من صاحبها بأ لمن كان؛ وأما أطوع الناس بالناس فمائشة أم المؤمنين 
كما ذكر ابن عبد ربه في عقده 7944/4 -»:70/ وحق للزبير أن يمتشق حسامه 
الذي امتشقه بالأمس في وجه من زاحم عليًا فزحمه أن يمتشقه اليومء ولكن في 
وجه ابن خالهء فالأمس الذي كان يضح بالزحام قد ذهبء أما اليوم فليس 


خف بايد بيك باب عمد اد امنا ...++ وما أذزاك ما على - القْسِم الثاني 
غير علي يتخلص منه وتكون الصّدارة له كما خيّل إليهء فهو ابن عمّة رسول 
الله المويد بأم اللمؤمنين أخت أسماء زوجته وابنة أبي بكر فمن يستطيع مزاحمته 
عليها من قريش نسبًا وموقعًا!! 

وما أن وصلت كتائبهم البصرة حتى كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان: 
(من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها البار زيد بن صوحان؛ سلام عليك. أما بعد؛ 
إن أباك كان رأمًا في الجاهلية وسيّدًا في الإسلام» وإنك من أبيك بمنزلة 
ملي من السابق: يقال كاد أو لحق؛ وقد بلغك الذي كان في الإسلام من 
مصاب عثمان بن عفان؛ ونحن قادمون عليك؛ والعيان أشفى لك من الخبر. 
فإذا أتاك كتابي هذا فثبط الناس عن علي بن أبي طالب» وكن مكانك حتى 
يأتيك أمري والسلام)؛ غير أن الرجل كان على بينة من أمره؛ ويقين من 
ديئه ؛ فكتب إليها: (من زيد بن صوحان إلى عائشة أم المؤمنين. سلام عليك» 
أما بعدء فإك أَِرْتٍ بأمر وأرنا بغيره. أمريتو أن تَفرّي في بيتك: وأمرنا أن 
نقاتل الناس حتى لا تكون فثئة ؛ فتركت ما أمرت به وكتبتو تنهيئا عما أوِرنا 
به والسلام)؛ وقدر روى الرسالتين ابن عبد ربه في عقده 747/4؛ أما أخبار 
تلك الأيام فقد فصل فيها الفول الطبري في تاريفه 184-147/14 من طبعة 
الأعلمي ولم يبتعد عن الذي ذكرناء. 

وروى ابن عبد ربه في عقده 797/14 أيضنًا أنه دخل عليها عثمان بن 
حنيف والي أمير المؤمنين وبرفقته عمران بن حصين ووالد أبي الأسود راوية 
الخبر فقالوا لها: (يا أم المؤمئين أخبرينا عن مسيرك هذا. عهدٌ عَهِدهُ إليك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم رأي رأيتيه؟ قالت: بل رأي رأيئة حين 
يِل عثمان بن عفانء إنا نقِمنا عليه ضربه بالسوط ؛ وموقع المسحاة المحماة؛ 


وإمرة سعيد والوليدء فعدوم عليه فاستحللتم منه ثلاث حرم : حرمة البلد, 
وحرمة الخلافة؛ وحرمة الشهر الحرام؛ بعد أن مصتموه كما يُماص الإناء 
فغطربنا لكم من سوط عثمان؛ ولا نغضب لعثمان من سيفكم؟ قلنا: ما أنت 
وسيفنا وسوط عثمان, وأنت حيس رسول الله صلى الله عليه وسلّم! أمرك 
أن تَقري في بيتك فجئت تضربين الناس بعضهم ببعض! قالث: وهل أحدٌ 
بقانلني أو يقول غير هذا؟ قلنا: نعم. قالت: من يفعل ذلك؟ هل أنث مبْلِعْ 
عنّي با عمران؟ قال: لست مبلمًا عنك حرفا واحدًا. قلت - أي والد أبي 
الاسود -: لكدني مبلمٌ عنك فهات ما شئتر. قالت: اللهم اقثل مذمّمًا 
قصاصا بعثمان؛ وارم الأشتر بسهم من سهامك لا يُشُوي, وأدرك عمارًا 
متْفْرو بعثمان)؛ وقد أرادت بملمم أخاها محمدًا ا منها أنه شارك بقتل 
عثمان» كما ظظنْت أن الأشتر شارك بقتله؛ ونسيت ما قاله رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم بالفئة التي تقتل عمّاراء ونسيت ما قاله يحفّْه في غير 
مناسبة » ونسيت ما فعله جلاوزة عثمان بعمار يوم ذهب إليه برسالة من أهل 
المدينة يذكرونه فيها بما بابغوه عليه؛ ولو أخذ بتلك الرسالة لكان للأمر وجه 
آخرء كما قَدَّر لبا أن تنسى ما أمرت به وحدّئت به قبل يومها هذا. 

ويوم عزل أمير المإمنين عليه السلام عمال عثمان أبقى أبا موسى الأشعري 
على ولاية الكوفة لأنّ أهلها ارتضوه؛ء أو لأنّ مالكا الأشتر كلمه فيه كما ذكر 
اليعقوبي في ناريخه 0717/7 ولكنّه بدلاً من الانتصار للحقّ انتصر تلباطل فاط 
الناس من الخروج خلف أمير المؤمئين في وقت لم يعلن فيه الإمام عليه السلام 
الحربء وإئما جاء لإقناع القوم كي يعدلوا غن غَيّهم: وكان لابد له من قوة 
تسائد الحق وتعيد النّاس إلى رشدهم. 
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ووصل جيش أمير المؤمئين عليه السلام مشارف البصرة بعد أن التحق به 
عدي بن حاتم بقبيلته طيين » وزفر بن زيد في قومه من بني أسد كما ذكر ابن قتيبة 
في الإمامة والسياسة :50/١‏ واضطر الإمام حين وصل (ذي فار) إلى إرسال 
ولده الحسن عليه السلام رفقة عمار بن ياسر لاستنفار أهل الكوفة بعد أن 
تبطهم أبو موسى؛ ووقف في وجوههم؛ ويراودني يقين أنه كان يبحث عن 
دور قادم أيضاء إذا لم يكن له فقد يكون لزوج ابئته عبد الله بن عمر كما 
سيتبين من بعدء ونتيجة لموقفه الغريب ذاك عزله الإمام عن الكوفة وولى 
عليها قَرّظة بن كعب الأنصاري كما ذكر المسمودي في مروجه 2914/1 
وسار إليه من الكوفة قرابة سبعة آلاف فيهم مالك الأشتره وذكر المسعودي في 
مروجه 55/7" أيضًا أن حذيفة بن اليمان كان مريضًا في الكوفة فلما بلغه مقتل 
عثمان: (وببعة الئاس لعلي قال: أخرجوني وادعوا الصلاة جامعة؛ فوضع 
على المنبره فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله؛ ثم قال: أيها 
الناس؛ إن الئاس قد بايعوا عايّاء فعليكم بتقوى الله وانصروا عليًا ووازروه؛ 
فوالله إنه لعلى الحق آخرًا وأوّلاء وإنه لخير من مضى بعد نيكم ومن بقى إلى 
يوم القيامة؛ ثم أطبق يمينه على يساره ثم قال: اللهم اشهد إني قد بابعت 
علياء وقال: الحمد لله الذي أبقاني إلى هذا اليوم: وقال لولديه صفوان 
وسعد: احملاني وكونا معه؛ فستكون له حروب كثيرة فيهلك فيها خلق من 
الناس ٠‏ فاجتهدا أن تستشهدا معهء فإنه والله على الحق؛ ومن خالفه على 
الباطل ؛ ومات حليفة بعد هذا اليوم بسبعة أيام ؛ وقيل: بأربعين يوما). 

وقدّم المسعودي في مروجه 7148/7 بسنده أيمًا وصفًا لقيادة ركب أمير 
المؤمنين عليه السلام يبن فيه حجم الإبمان الذي التحق به وقاده: فهذا موكب 


احتشد بالمهاجرين والأنصار يقوده أبو أيوب الأنصاري؛: وهذا آخر احتشد 
بمثلهم يقوده هزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين: وآخر مثلهما بقوده أبو 
قتادة بن ربعي؛ وآخر يقوده فارس (على فرس أشهب عليه ثياب بيض 
وعمامة سوداء أسدلبا من بين يديه ومن خخلفه شديد الأدمة عليه 
سكينة ووقار رافع صوئه بقراءة القرآن ملّدَ سيفًا متنكبُ قوسا معه 
راية بيضاء في ألف من الناس مختلفي التيجان حوله مشيخة وكهول وشباب 
كأئما قد أوقفوا للحساب» أثر السجود قد أثّر في جباههم؛ فقلت: -الراوي- 
من هذا؟ فقيل: عمار بن ياسر في عِدّة من الصحابة من المهاجرين والأنصار 
وأبنائهم): وآخر يقوده عبد الله بن عباس»: (ثم أقبلت المواكب والرايات 
يقدم بعضها بعضًا واشتبكت الرماح؛ ثم ورد موكب فيه خلق من الناس 
لبهم العلا والحديد مختلفو الرايات في أوله رابة كبيرة يقدمهم رجل كأنما 
كمير وجُيرٌ نظره إلى الأرض أكشر من نظره إلى فوق كأنما على رؤوسهم 
الطير» وعن يمينه شاب حسن الوجهء وعن يساره شاب حسن الوجه 
وبين بديه شاب مثلهما ٠‏ فقلت: من هؤلاء قيل : هذا علي بن أبي طالب؛ 
وهذان الحسن والحسين عن بميله وشماله؛ وهلا محمد بن الحنفية بين يديه معه 
الراية العظمى؛ وهذا الذي خلفه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وهولاء 
. ولد عقيل وغيرهم من فتيان بي هاشم؛ وهؤلاء المشايخ هم أهل بدر من 
المهاجرين والأنصار). 

وفعل ركب أصحاب الجمل فعلتهم بوالي أمير المإمنين عليه السلام 
وصحبه » وكانوا في أخذ ورد ما بين قتله وحبسه واستقر رأيهم على حبسه 
بعد أن ضربوه أربعين سوطا ونتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيه وأشفار عينيه 
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كما ذكر الطبري في تاريخه 188/5 من طبعة الأعلمي» وقد تمد تبريرا 
للحبس إن أردت؛ ولكن أي تبربر تجده لمن خرج بزعمه للثأر لحرمة الئلافة 
التي انتهكت في البلد الحرام والشهر الخرام بنتف شعر رأس ذلك الصحابي 
وحاجبيه وأشفار عينيه؟!!! 

بل إن اليعقوبي روى في تاريخه 4/7 حكابتين. إحداهما حول غدرهم 
بوالي الإمام عليه السلام؛ الذي منع السيدة عائشة ومن معها من دخول 
البصرة» ولكنهم قالوا له: (لم نأت لحرب؛ وإنما جثنا لصلح؛ فكتبوا بينهم 
ويبنه كتابًا أنهم لا يحدئون حدئًا إلى قدوم علي, وأنّ كل فربق منهم آمن من 
صاحبه » ثم افترقواء فوصّع عثمان بن حنيف السلاح ؛ فتتفوا لحيته» وأشفار 
عينيه وحاجبيه : وانتهبوا بيت المال؛ وأخذوا ما فيه)؛ أما الحكاية الثانية فهي 
أنه حيئما حان وقت الصلاة (تنازع طلحة والزبير؛ وجذب كل واحد منهما 
صاحبه » حتى فات وقت الصلاة: وصاح الناس: الصلاة الصلاة يا أصحاب 
محمد! فقالت عائشة: يصلي محمد بن طلحة يوماء وعبد الله بن الزبير 
يوماء فاصطلحوا على ذلك). 

وحين أخذث الخيل مصافها في جبش أصحاب اللجمل كان جون بن قتادة 
في جيش الزبير وبقربه كما ذكر الطبري في تاريخه 4/14؟7 ؛ الذي روى عنه 
رواية مفادها أن أحدهم سلّم بالإمرة على الزبيرء وأخبره أنه مر مجمع من 
أصحاب علي فيهم عمار بن ياسرء فأذكر الزبير أن يكون عمار معهم: فلم 
أصر الرجل على رأيه أرسل الزبير أحدهم ليستطلع الأمرء فلما أعلمه بصدق 
ما ذكر الرجل قال الزبير: (يا جدع أنفاه - أو يا قطع ظهراه - ثم أخذه 
أفكل؛ فجعل السلاح ينتفض» فقال جون: كاتني أمي: هذا الذي كنت 


أريد أن اموت معه: أو أعيش معهء والذي نفسي بيده ما أخذ هذا ما أرى إلا 
لشيء سمعه أو رآء من رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ فلما تشاغل الاس 
انصرف جون فلحق بالأحنف. 

وأفاق طلحة والزبير من سكرتهماء ولكن لات حين إفاقة؛ ويدأ بلبال 
يهزٌ كيانهما بعلف ما بعده عئفء وأصبحا ما بين أمرين أحلاهما أشدٌّ مرارة 
من العلقم؛ بين الحق الذي لا مراء فيه الذي غيبته عنهما المطامح الدنيوية 
حينًا فأبصراء جلي لا شلك فيه؛ وبين الجيوش التي جيشاها بكل الباطل الذي 
ألباءه قميص عثمان»؛ وهما على يقين من دورهما في مصرعه وتأليب الخلق 
عليه » أما الزبير فقد دعاه أمير المؤمئين عليه السلام قبل تدافع الغبار والرماح 
مشرعة» والتقاه دونما سلاح وكان الزبير بكامل عدته» فذكره يحديث رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه يوم أنّهمه بالزهو كما روى أبو الفرج في أغانيه 
4 وغيره من رووا «مه ليس بمزه ولتقائلّه وأنت له ظالم» فقال: 
اللهم نعم: ولو ذكرت ما سرث مسيري هذاء والله لا أقائلك أبثاء 
وللحديث رواية أخرى أو للمناسبة حديث آخر رواه ابن عبد ربه في عقده 14/ 
وهو أن الإمام حين التقى الزبير يوم الجمل قال له: ( أبا عبد الله أتذكر 
يومًا أنانا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أناجيك فقال: أتناجيه! والله 
يُقَائليّك وهو ظالم لك): فما كان من الزبير إلا أن صرف وجه دابته 
وانصرف؛ ولكن لات حين انصراف كما سبق القول؛ وروى الطبري في 
تاريخه 5١18-17١1/4‏ من طبعة الأعلمي لحكاية اللقاء بينهما روايتين الأولى 
عن قتادة وهي: ( فدنا منهما حتى اختلفت أعناق دوبهم, فقال علي: 
لعمري لقد أعددتًا سلاحًا وخيلاً ورجالاً؛ إن كنتما أعددتما عند الله عذرًا 
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فأنّقيا الله سبحانه» ولا تكونا كالتي نقضمت غزلبا من بعد قوة أنكاثاء ألم 
أكن أخاكما في دينكماء تحرمان دمي وأحرم دماءكما! فهل من حدثر أحل 
لكما دمي؟ قال طلحة: ألْبت النّاس على عثمان رضي الله عنه؛ قال علي: 
( يؤصد يُرفيهمُ اللَهُ ديهم الْحَنّ ويَلَمُونَ أن الله مر الح لمن ©: يا 
طلحة؛ تطلب بدم عثمان رضي الله عنه! فلعن الله قتلة عثمان. يا زبيره 
أنذكر يوم مررث مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في بني غنم؛ فنظر إلي 
نضحك وضحكت إليه؛ فقلت: لا يدع ابن أبي طالب زهوه» فقال لك 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم دصه» إنه ليس به زهى: ولتقائلنّه وأنت له 
ظالم»؟ فقال: اللهم نعم؛ ولو ذكرت ما سرت مسيري هذاء والله لا أقاتلك 
أبذا)؛ والثانية في "177 من الجزء نفسه عن غير سيف؛» أنه لما ثواقفوا ( خرج 
علي على فرسه ؛ فدعا الزبير» فتواقفا: فقال علي للزبير: ما جاء بك؟ قال: 
أنت: ولا أراك لبذا الأمر أهلاًء ولا أولى به منا؛ فقال علي : لست له أهلاً 
بعد عثمان! قد كنا نعدّك من بني عبد الطّلب حتى بلغ بنك ابن السوه فرق 
بيننا وبينك ١‏ وعظّم عليه أشياه؛ فذكر أن النبي) صلى الله عليه وسلّم مر 
عليهما فقال لعلي: د ما يقول ابن عمّتك؟ لبقائلئك وهو لك ظالم؛. 
فانصرف عنه الزبير» وقال: فإني لا أقاتلك. فرجع إلى ابنه عبد الله فقال: 
مالي في هذه الحرب بصيرة؛: فقال له ابئه: إنك قد خرجت على بصيرة» 
ولكنك رأيت رايات ابن أبي طالب؛ وعرفت أن تمنها الموت؛ فجبنت. 
فأحفظه حتى أرعد وغضب؛ وقال: وييك إني قد حلفت له لا أقائله؛ فقال 
له ابنه: كر عن يمينك بعتق غلامك سرجس » فأعتقه وقام في الصف معهم, 
وكان علي قال للزبير: أنطلب مني دم عثمان وأنث قتلته! سلّط الله على 


أشدّنا عليه اليوم ما يكره)؛ وقد سأّط الله عليه ما يكره؛ فما أن وقعت البزيمة 
حتى فر الناس عنه وعن غيره؛ وانصرف إلى وادي السباع فقتله ابن جرموز 
في الرواية المعروفة التي رواها الطبري في تاريخه 17-017/4 0 وغيره. 

وذكر المسعودي في مروجه 777-1517/1/17 الرواية السابقة؛ ولكنه ختمها 
بقول الزبير لأمير المؤمنين: (وكيف أرجع الآن وقد التقت حلقتا البطان؟ هذا 
والله العار الذي لا يغسلء» فقال يا زبير ارجع بالعار قبل أن تجمع العار 
والثّار؛ فرجع الزبير وهو يقول : 

اخترت عارًا على نار موَجّجَةَ ما إن يقوم لها خَلْقَ من الطّين 

نادى علي بأمر لست أجهله عار لعمرك في الدنيا وفي الدين 

فقلت: حسبك من عذل أبا حسن فبعض هذا الذي قد قلت يكفغيني 

فقال ابنه عبد الله: أين تذهب وتدعنا؟ فقال: يا بني أذكرني أبو الحسن 
بأمر كنث قد نسيئه. فقال: لا والله, ولكنّك فررت من سيوف بلي عبد 
المطّلب ؛ فإنها طوال حداد؛ تحملها فتية أنجادء قال: لا واللهء ولكني ذكرت ما 
أنسانيه الذُّهره فاخثرت العار على النارء أبالجبن تعيرني لا أبا لك؟ ثم أمال 
سنانه وشدٌ في اليمنة؛ فقال علي: أفرجوا له فقد هاجوه؛ ثم رجع فشد في 
الميسرة» ثم رجع فشدٌ في القلب» ثم عاد إلى ابنه» فقال: أيفعل هذا جبان؛ ثم 
مضى متصرقاء حتى أتى وادي السباع , والأحنف بن قيس معتزل في قومه من 
بني تميم ) فأناه آشى فقال له : هذا الزبير ماراء فقال: ما أصنع بالزيير وقد جمع 
بين فتتين عظيمتين من الناس يقثل بعضهم بعضّاء وهو مار إلى منزله سانًا!؛ 
فلحقه نفر من بني تميم فسبقهم إليه عمرو بن جرموزء وقد نزل الزبير إلى 
الصلاةء فقال: أتومني أو أؤمُك؟ فأمه الزبير» فقتله عمرو في الصلاة). 
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وذكر المسعودي في المصدر السابق 777/5 أيضًا: ( وأتى عمرو بسيف 
الزبير وخاتمه ورأسه: وقيل لم يأث برأسه» فقال علي: سيف طلما جلا 
الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنه الحين ومصارع 
السوءء وقاتل ابن صفيّة في النار؛ ففي ذلك يقول عمرو بن جرموز التميمي 
في أبيات : 

أتيت عليًا رأس الزبير ‏ وكنت أرجو به الزلفه 

فبشّر بالنار قبل العيان وبئس بشارة ذي التحفه 

لسيان عندي قتل الزبير ‏ وضرطة عنز ذي الجحفه). 

وأما طلحة فقال له الإمام كما روى الطبري في تاريخه 504/4 : ( يا 
طلحة؛ء جئت برس رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتل بها وات 
عرسك في البيت..): وروى المسعودي في مروجه 777/7 أن عليًا عليه 
السلام نادى طلحة بعد رجوع الزيبر وقال له: (يا أبا محمد؛ ما الذي 
أخرجيك؟ قال: الطلب بدم عثمان» قال علي : قتل الله أولانا بدم عثمان؛ 
أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: « اللهمّ وال من والاه 
وعاد من عاداه)» وأنث أول من بايعني ثم نكث؛: وقد قال الله عر وجل : 
( فَمَنْ كت فَإِمَا يَدكُث عَلَى نفْسه © فقال: أستغفر الله, ثم رجع» فقال 
مروان بن الحكم : رجع الزبير ويرجع طلحة:ء ما أبالي رميت ههنا أم ههناء 
فرماه في أكحله فقتله» فمرٌ علي بعد الوقعة في موضعه في قلطرة قرة» فوقف 
عليه وقال : إنا لله وإنّا إليه راجعون؛ والله لقد كنت كارما لبذا..). 

ويبدو أنه عليه السلام بعدما أعبته الحيلة معهم أخل مصحمًا وطاف به في 
أصحابه؛ كما حدّث الطبري في تاريخه 776/4 من طبعة الأعلمي بسئده عن 


عمار بن معاوية الدهني ؛ وقال: (من يأخل هذا الملصحف يدعوهم إلى ما هو 
فيه وهو مقتول؟! فقام إليه فتّى من أهل الكوفة عليه قبا أبيض محشوء 
' فأعرض عنه)» ثم كرر القول عليه السلام ثلاث مرّات؛ وذلك الفتى عيئه 
يقول له: أناء فدفعه إليهء (فدعاهم فقطعوا يده اليمنى» فأخذه بيده 
البسرى: فدعاهم فقطعوا يده اليسرى: فأخله والدماه تسيل على قبائه, 
فقتل رضي الله عنهء فقال علي : الآن حل قتالهم). 

وذهب طلحة بسهم رماه به مروان بن الحكم لما هزم الناس كما ذكر 
العطبري في تاريخه: واليعقوبي في تاريخه 8١/7‏ واللهبي في تاريخه 2078/7 
وروى ابن عبد ربه في عقده 556/4 أنه كان أول مصروعء أتاه سهم غرب 
فأصاب ركبته: فكان إذا أمسكوه فتر الدمء وإذا تركوه انفجرء فقال لبم: 
اثركوء : فإنما هو سهم أرسله الله وذكر أنه قال: 

ندمت ندامة الكسَّعِيّ الا طلبت رضا بني حزم بزعمي 

اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى؛ وروى أيضًا من حديث أبي بكر بن 
أبي شيبة قال: ( لا رأى مروان بن الحكم بوم الجمل طلحة بن عبيد الله قال: 
لا أنتظر بعد اليوم بئأري في عثمان. فانتزع له سهمًا فقئله). 

وأما السيدة عائشة فروى الطبري في تاريخه 195/7؟4-1؟7 من طبعة 
الاعلمي أن محمد بن أبي بكر احتملها ( فضّرب عليها فسطاط: 
فوقف غلي عليها فقال: استفززت النّاس وقد فرُواء فألبت بينهم) حتى 
قتل بعضهم بعضا ... في كلام كثير. فقالت عائشة: يا بن أبي طالب» 
ملكت فأسجحء نعم ما أبليت قومك اليوم! فسرحها علي؛ وأرسل 
معها جماعة من الرجال والنساء: وجهزها وأمر لبا باثني عشر ألقَا من 


اأوف ممم يميمت عنمن سمو مومه موه مهمومه »...م1 »...ههه وها أدراك ما علي القسم الثاني 
المال)؛ وذكر رواية أخرى عن سيف عن محمد وطلحة قالا: ( أمر علي 
نفرا حمل البودج من بين القتلى؛ وقد كان القعقاع وزفر بن الحارث أنزلاه 
عن ظهر البعير؛ فوضعاه إلى جنب البعيرء فأقبل محمد بن أبي بكر إليه؛ 
ومعه نفرء فأدخل يده فيهء فقالت: من هذا؟ قال: ألخوك البرء 
قالت: عقوق. قال عمار بن ياسر: كيف رأيت ضرب بنيك اليوم يا أممه؟ 
قالت: من أنت؟ قال: ولدك البار عمار؟ قالت: لست لك بأم؛ قال: 
بلى» وإن كرهت...فانتهى إليها علي فقال: أي أمّهء يغفر الله لنا ولكم» 
قالت ؛ غفر الله لنا ولكم). 

وأسر مروان بن الحكم ؛ فتشفع له الحسنان فأطلق سراحه وقيل له: خل 
البيعة منه: فقال عليه السلام: وما أصنع ببيعته؟ ألم يبايع من قبل » وأمن 
الوليد بن غقبة وولد عثمان وغيرهم من بني أمبة» وأمن الناس جميعًا كما 
ذكر المسعودي في مروجه 7/8/7 وغيره. 

ولا أحدئك عن بطولات الإمام في تلك الواقعة التي أراد دفعها عليه 
السلام بشنّى السبل: ولم يسُلّ فيها سيفا إلا بعد أن أعلرء فلمًا سلّه كان 
الموت الزؤام بين شفرتيه؛ فقطف من الرؤوس ما يصعب غلى الإحصاء؛ 
ويكفي أن أذكر ما رواه ابن عبد ربه في عقده ٠٠/4‏ عن الأعمش عن رجل 
سمّاه قال: (كنت أرى عليًا يوم الجمل يحمل فيضرب بسيفه حتى ينثني ؛ ثم 
يرجع فيقول: لا تلوموني ولوموا هذاء ثم يعود يقومه)؛ وما ذكره المسعودي 
في مروجه 710/7 حول حملته عليه السلام: ( وحمل»؛ وحمل الناس معه؛ 
فما كان القوم إلا كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف):؛ ولا أحدّئك أينًا 
عن بطولات صحابته وقد أوصاهم عليه السلام قبل أن يشب سعير تلك 


الفتنة الضارية بعدم الإجهاز على جريح؛ أو اتباع مدبر» أو ترويم امرأة » 
ولك في كتب التراث ما يريك العجب العجاب: وإياك أن تظن أن أمبر 
المؤمنين كان سيدا بتلك الدماء التي سالت على ذلك السهل الفسيح؛ 
لقد تركت في قلبه حرقة لا أظنها فارقته حتى يومه الأخير عليه السلام» ولكن . 
القضاء لا راد له. 

ولعل مما يمجدر ذكره ما قاله في ذلك اليوم الرهيب حين أعطى الراية ولده 
محمد الذي ورد في النهج» وهو يصور لك أبعاد شجاعة الإمام عليه السلام» 
وعمق أبمائه بصواب موقفه ذاك قال: (تزول الجبال ولا تَزّل! عض على 
اجذّك - أقصى الاضراس -, وأعر الله جُمْجْمَتك؛ يد في الارض قدمّك» 
ارم بصرّك أقصى القوم» وغ ضٌ برك » واعلم أن النّصرٌ من عنلر الله سبحانه). 

وفي خروج الناكثينَ قال أقوالاً كلها حجة عليهم؛ منها ما ورد في النهج 
587١‏ مذكرًا فيه ببيعتهم: (فأقبلتم إل إقبَالَ المُوذ المطافيل ولابها - 
الإبل الحديثة الولادة - تقولوث البَيْمةَ البيعةً!! وقَبْضتُْ كفي فبسطموهاء 
ونازعتكم يدي هَجائَيُمُوهاء اللهم إنهما قَطّعاني وظلماني؛ ونكنا بيعتي» 
وألبا الئاس علي؛ فَاخْلل ما عَقَدَاء ولا نُحكم لبما ما أبرّماء وأرهما الممساءة 
في ما أملا وعَعِلاء ولقد اسكبئهما قبل القتال» واستأنيت بهما أمام الوقاع؛ 
فتَّمَطا النّعمة؛ ورَّدًا العافية). 

ومنها ما بين فيه ظلمهم»: وتألييهم الناس على قتل عثمان» وألهم فئة 
باغية أمر بحربهاء وكان عليهم لو أرادوا الحقّ الذي اشتبه عليهم إن كان قد 
اشتبه لأنصفوهء ولاسيما أنهم لم ينكروا عليه منكرا» وإنه على بصيرة 
وهدي من الطريق الذي سلكه وسار عليه؛ قال كما جاء في النهج :14٠‏ 


ضرف 22000 وما أدراك ما علي القسم الثاني 
(والله ما أنكروا علي منكراء ولا جعلوا بيني وبينهم نْصَفَاء وإنّهم ليطلبونٌ 
حَقَا هم تُركوه ودمًا هم سفكُوهُ؛ فإن كنت شُرِيكَهُم فيهء فإنّ لهم تمريهم 
منه ؛ وإن كانوا وَلوه دُوني فما الطَلِبّد إلا قِبْلهُم؛ إن أوْلَ عَدْلهم 
َنْحُكُمُ على أنفسهم؛ وإنّ معي لبصيرتي ؛ ما لَبَْسْتْ ولا ليس علي؛ 
وإنها للفيئة البائية ...). 

وكان البلاذري قد روى في أنسابه 570-51/4/7 عن علقمة قوله: 
(سمعت عليا يفول: أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. وحدّثت أن 
أبا نعيم قال لنا: الناكثون أهل الجمل: والقاسطون أصحاب صفَين, 
والمارقون أصحاب الثهر). 

والقضى يوم الجمل » في يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة 
ست وثلاثين كما ذكر الطبري في تاريخه 774/4 من طبعة الأعلمي؛ وذكر 
أيضًا في 1844-748/4 أنه بعد انقضائه (راح إلى عائشة على بغلته: فلما 
انتهى إلى دار عبد الله بن خلف وهي أعظم دار بالبصرة؛ وجد النساء يبكين 
على عبد الله وعثمان ابني خلف مع عائشة: وصفيّة ابئة الحارث مختمرة 
تبكي » فلما رأنه فالت: يا علي: يا قاتل الأحبةء يا مفرّق الجمع؛ أيتم الله 
ينيك منك كما أيتمث ولد عبد الله منه! فلم يرد عليها شيئًاء ولم يزل على 
حاله حتى دخل على عائشة؛ فسَلُمْ عليهاء وقعد عندهاء وقال لبا: جبهتنا 
صفية ؛ أما إِنّي لم أرها منذ كانت جارية حتى اليوم؛ فلما خرج علي أقبلت 
عليه فأعادت عليه الكلام » فكف بغلته وفال: أما لبممت -وأشار إلى 
أبواب الدار - أن أفتح هذا الباب وأقتل من فيهء ثم هذا فأقتل من فيهء ثم 
هذا فأقتل من فيه -وكان أناس من الجبرحى قد لجأوا إلى عائشة: فأخير 


علي بمكانهم عندها قتغافل عنهم - فخرج علي فقال رجل من الأزد: 
والله لا تغلتنا هذه المرأة. فغضب وقال: صه! لا تهتكن سرتراء ولا تدخلن 
دارًاء ولا تهيجنٌ امرأة بأذى؛ وإن شتمن أعراضكم؛ وسفهن أمراءكم 
ومُلحاءكم؛ فون ضعاف؛ ولقد كنا نؤمر بالكف عنهنٌ» وهنٌ مشركات , 
وإِنَّ الرجل ليكافئ المرأة ويتناولبا بالضرب فيعبر بها عقيه من بعده). 

وعلى الرغم من أهوال ذلك اليوم الذي وقع بموضع يقال له الخريبة في 
البصرة» فإن الحرب فيه لم تدم طويلاً» ققد ذكر اليعقوبي في تاريفه 81/17 أن 
غبارها انقشع بعد أربع ساعات من النهار لا غيرء وذكر أنها وفعت في شهر 
جمادى الأولى وليس الآخرة كما ذكر الطبري. 

ويغلب على الظن أن المرتضى عليه السلام خطب في أهل البصرة غير 
خطبة يبدو أن أقساها بعد انمجلاء غبار تلك المعركة الرهيبة؛ فقال في ذم أهلها 
كما ورد في النهج ١١7‏ (كنتم جند المرأة» وأتباع البهيمة ؛ رغا فأجبتم ؛ وعقر 
فهربتم؛ أخلافكم دقاق: وعهدكم شقاقٌ؛ ودينكم نفاق..): وقال فيهم 
أيضًا: (خفْت عقولكم وسَهِهَت خُلُومكمء فأنم غُرَضّ لنابل» وأكلةٌ 
لآكل ؛ وفريسة لصائل)؛ ولا شك أن يومها كان من أشد الأيام قسوة على 
أمير المؤمنين عليه السلام على الرغم من الانتصار الساحق الذي حققه» فقد 
َقَدَ فيه أفوامًا كانوا أعزّةَ عليه؛ ريطته بهم صحبة وجهاد؛ وجمعتهم محبة 
الإسلام؛ ولكن الدنيا غرتهم؛ بعضهم عن سابق إصرار غلى الباطل» 
وبعضهم اجتهد فأخطأ الاجتهادء وبعضهم أخذتهم حمية الجاهلية» 
وبعضهم سولت لبم أنفسهم ما سؤلت. وما أظن أنه في ليلة ذلك اليوم 
الرهيب قد غمض له جِفنٌ فيهاء فما أكثر ما تقلّبِ» وما أطول ساعاتها على 


ايف ال ل 0 
نفسه الرقيقة المفعمة بالإيمان وهو بانتظار صبح وأي صباح كانء كان لزامًا 
عليه أن يقاتل أصحاب الجمل بعد أن أعيته الحيلة وتقطعت به السبل معهم. 
ووقع ما وقعء وسالت دماء تمنى أن تسيل إن شاء الله لبا هناك حيث اليلاد 
التي لم تدخل بعد تحت خيمة الإسلام. 

وأزعم أن خيار حرب الجمل كان من أصعب الخيارات التي مرّت عليه 
وأقساها فهو أمام امتحان لابد من اجتيازه مهما كانت النتائج » فإما السيف أو 
الكفر بما أنزل الله على محم صلى الله عليه وآله كما روى عنه عليه السلام 
ابن عساكر في ترجمته بتاريخه 770/7 فالبيعة عقد لا يستطيع أحد أن 
يتحلّل منه بدون وجود مسوّغ حقيقي لا نفاش فيهء وقد بايع المسلمون 
المرتضى بيعة لم يكرههم أحد عليهاء ولم يدفعهم أحد إليهاء ولقد وق ابن 
الأثير في أسده 7/ ١8‏ بسئده ما رواه ابن عساكر من قوله عليه السلام: 
(ئم إن عثمان قتل » فجاءوا فبايعوني طائعين غير مكرهين؛ ثم خلعوا بيعتي ؛ 
فوالله ما وجدت إلا السيف أو الكفر بما أنزل الله عرٌّ وجل على محمد صلى 
الله عليه وسلّم): وقال من بين ما قال علبه السلام حول ذلك اليوم كما جاه 
في النّمجح 4*7 : (فخرجوا يجرون حُرمة رسول الله صلى الله عليه وآله كما 
ُجَرُ الامة عند شيرائهاء متوجّهين بها إلى البصرة ؛ فَحَبَسا ساءهما في بيوتهما 
وأبرزا حبيس رسول الله صلى الله عليه وسلم, لبما ولغيرهما في جيش ما 
منهم رجل إلا وقد أعطاني الطّاعة؛ وسمح لي بالبيعة: طائعًا غير مكره؛ 
فقايموا على عاملي بها وخُرّان بيت مال المسلمين وغيرهم من أهلها؛ فقتلوا 
طالفة صبراء وطائفة غدرً!! فوالله لو لم يُصميبوا من المسلمين إلا رجلاً واحدًا 
مُتمدين قتله بلا جُرم جرّهء لحل لي قعل ذلك الجيش كله إذ حضروه فلم 


يتُكجروا؛ ولم يدفعوا عنه بلسان ولا بياو. دع ما ألهم قد قتلوا من المسلمين مثل 
العْدة التي دخلوا بها علبهم). وقال أيضًا كما ورد في النهج 007 : (فقدموا 
على عمالي وان بيت مال المسلمين الذي في يدي وعلى أهل مصر كلهم في 
طاعتي وعلى بيعتي» فشتتوا كلمتهم؛ وأفسدوا علي جماعتهم؛ ووثبوا 
على شيعتي ؛ فقتلوا طائفة منهم خدراء وطالفة منهم عَضمُوا على أسيافهم 
فضاربوا بها حتى لقوا الله صادفين). 

وبعد انجلاء المعركة وجن اللبل على الإمام .خرج عليه السلام ( ومعه 
قنبرء وبيده شملة من نار يتصفّح القتلى حتى وقف على رجل - وهو 
طلحة - فلمًا وقف عليه قال: أعزز علي أبا محمد أن أراك معفْرًا تحت جوم 
السماء وق بطون الأودية: شفيت نفسي وقتلت معشري»؛ إلى الله أشكو 
عُجَري ويجري) كما ذكر المبرد في كامله .78٠/1١‏ 

وقتل يوم الجمل مع عالشة كما روى ابن عبد ربه في عقده ٠١١/4‏ عن 
قتادة عشرون ألف» منهم ائمائة من بني ضبةء وذكر اليعقوبي في تاريخه ؟/ 
١‏ أن بعضهم روى: ( أنه قتل في ذلك اليوم ليف وثلاثون ألما)؛ فيا حنة 
الإمام في ذلك اليوم؛ ويا لعظيم مصابه . 

ومن المضحك المبكي أيضًا ما رواه ابن عبد ربه في عقده 00/1 
عن أبي بكر بن أبي شيبة اللي قال: (دخلت أم أوفى العبدية على عالشة 
بعد وقعة الجمل فقالت لما: يا أم المؤمئين؛ ما ثقولين في امرأة قتلت ابا 
لبا صغيرا؟ قالت؛ وجبت لما النار. قالت: فما تقولين في امرأة فتلت 
من أولادها الأكابر عشرين ألما في صعيار واححد؟ قالت: خلوا 
بيد عدوة الله). 


1" يي ةي 1 ا ا ااا 0 

واستشهد من صحابته عليه السلام في معركة الجمل من بين من 
استشهد زيد بن صوحان؛ وكانت بده قطعت في معركة جلولاء كما ذكر 
أبو الفرج في أغانيه :١64/0‏ وزيد وأخوه صعصعة من خيار صحابة أمير 
المومنين عليه السلام. 

ولازمه من البدريين من بين من لازمه جمهرة في مقدمتهم عمار بن ياسر 
ورفاعة بن رافع الأنصاريء الذي شهد معه الجمل وصفين: ومات في أيام 
معاوية كما ورد في الكامل في التاريخ 44/4: وعدي بن حاتم الذي فقد 
إحدى عينيه فيها كما جاء في احبر "١7‏ والمعارف 7177؛ واستشهد ولده محمد 
بن عدي فيها أيضاء وكان له دور وأي دور في التحاق طيئْ بركب الإمام عليه 
السلام» وغيرهم من البدريين وخيار الصحابة رضوان الله عليهم. 

وما كادث المعركة ننجلي حتى تمرك رأس جديد من رؤوس الفتلة يطالب 
بسلب الجيش المنهزم كما روى ابن عبد ريه في عقده 00/4 7: فلمًا حرمه 
عليهم عليه السلام قانوا: (ما أحل لنا دماءهم وحرم عليئا أموالبم! فقال 
علي: هي السنّة في أهل القبلة. قالوا: ما ندري ما هذا؟ قال: فهذه غائشة 
رأس القوم؛ أنتساهمون عليها! قالوا سسّبحان الله ١‏ أَمُنا. قال: فهي حرام؟ 
قالوا: نعم. قال: فإنه يحرم من أبنائها ما يحرم منها). 

وبدأ القوم في أخذ ورد حول موقف عائشة ومن ناصرهاء فما كان من 
الإمام عليه السلام إلا أن قال لبم: كما ذكر ابن عبد ربه في عقده أيضًا: 
(إخواننا بغوا علينا)» وقال عليه السلام أيضًا كما في المصدر السابق: (إن 
قومًا زعموا أن البفي كان منّا عليهم» وزعمنا أنه منهم عليناء وإما اتعلنا 
على البغي ولم نقتل على الكفر). 


وسئل عمار كما ورد في المصدر السابق عن عائشة يوم الجمل فقال: (أما 
والله إنا لنعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم 
أنتبعونه أم تتبعونها). 

وترك البصرة من ورائه عليه السلام؛ بعد أن ولّى عليها عبد الله بن 
عباسء ولا أشك في أن اختياره كان عن رويّة وحكمة: فقد خرجت لتوها 
من هزيمة منكرة؛ وهي بحاجة إلى شخصيّة تستطيع أن تستلُ منها ما خلفته 
الحرب: وليس كابن عباس لبه المهمّة؛ ويبدو أنه لاقى الأمرين منها في 
أوَليّات إمارته» فكتب إلى أمير المومنين عليه السلام يخبره بما يلاقيه» فأجابه 
كما روى البلاذري في أنسابه 787/17 : (أتاني كتابك تذكر ما رأيت من أهل 
البصرة بعد خروجي عنهم» وإنما هم مقيمون لرغية يرجونها أو غقوبة 
ينافونهاء فأرغب راغيهم, وحلل عقدة الخوف عند راهبهم بالعدل 
والإنصاف لهء إن شاه الله). 


جِيثٌ القدل فل شب ملل 


لا شك أن حالاً إمانية خاصّة تعتريبك إن استمعت مفشوع لمرئّل يتقن القراءة 
جميل الصّوت وشجيّه » وقد تأخذك لحظات من التأمل في ما مرّ من حياتك 
فتشعر بالنّدم من كل هفوة 
ارتكبت: فتأسف على 
ارتكابها وتسأل الله الصفح 
والمغفرة») وف القرآن من 
| السحر ما يغلب كل سحر 
| البيانذء وإن أصمْى 
| الإنسان إلى وقع جرسه 
وتدبر معانيه ملك عليه 
أقطار نفسه حثتى وإن كان 
اعجمبًا ؛ ولقد عرفت 
5308 عشرات من حفظ القرآن 
ورئله في الغرب الإفريقي وهم لا يعرفون العربية ولا يفهمونهاء ولكنْ أحدهم 
إن قرأ تمكن من أسماع الآخرين بسحر التلاوة» وبالئلاوة الصحيحة انخرطت 
آلاف مؤلفة في الإسلام في ذلك الغرب وتركت شعوب وثثيتها فيه» والأمر عينه 
مجده في أقطار الدنيا الأمخر. 

وئيس لأحد من الصحابة أن يطاول عليًا عليه السلام في حفظ القرآن 
وترتيله » وهو الذي رافق نزول آياته البيّنات ساعة نزولهاء وعرف بيانها أولا 
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بأول؛ وكم من مرة أقسم بعلمه بمكان نزولبا وزمائه» وبناسخها ومنسوخها 
وبمناسبة نزولباء ولقد روى ابن سعد في طبقاتئه 778/57 عن غير طريق قوله 
عليه السلام: ( سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل 
نزلت أم بنهارء في سهل أم في جبل)؛ وقال كما ذكر ابن سعد أيضاء وتابعه 
الذهبي في غهده 771 : ( والله ما نزلت أية إلا وقد علمت في ما نزلت ١‏ وأين 
نزلتء وعلى من نزلت! إن ربي وهب لي قلبّا عقولاً ولسأنًا طلقا)؛ ولا 
يستطيع أحد أن يدانيه في معرفة تفاصيل جميع الأحكام التي وردت فيهاء 
فكان مق أقضى الأمّة بدعوة المصطفى وأفقههاء وخير من فسّر القرآن بعد 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليهماء وأنت تقرأ في نهجه حول اهتمامه 
بقراءة القرآن والتعبد فيه ما يبين لك مدى عمق إيمانه بهء وكان حريصًا على 
نشره وتعليمه؛ ولا يدانيه أحدٌ في حث المسلمين على ثلاوته وتدبر معانيه؛ 
ومن بين ما قال على ها ورد في عبون الأخبار ١57/7‏ : (مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن مثل الأترجة» ريحها طبّب وطعمها طيّب» ومثل المؤمن الذي لا 
يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طب ولا ريح لباء ومثل الفاجر الذي يقرأ 
القرآن مثلٌ الريحانة ريحها طيّب وطعمها مرّء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن 
مئلُ الحنظلة طعمها مرء ولا ريح لها)؛ وأيّ كتاب من كتب التفاسير تفتحه 
ولا تجد فيه سهم أميرالمؤمنين هو الأوفرء ورأيه هو الأصوب!. 

وروى عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليهما كما ورد ف عقد ابن عبد 
ربه 7١7/7‏ (سمعت رسول الله يصلى الله عليه وسلم يقول: «كتاب الله فيه 
خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم؛ وهو الفصل ليس بالبزّل: وهو 
الذي لا تزيخ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء؛ ولا يُخْلْقَ على كثرة الردء ولا 
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تتقضي عجائبه» وهو الذي من تركه من جار قصمه الله؛ ومن ابتغى البدي في 
غيره أَضْلَّه الله » وهو حبل الله المنين والذكر العظيم» والصراط المستقيم»). 

ويوم رحل النبي صلى الله عليه وآله وسلّم إلى الرفيق الأعلى؛ كان هم 
وصيّه عليه السلام الأول كتاب الله فانصرف إلى جمعه بحسب تنزيله وقد وق 
ذلك ابن سعد في طبقاته 78/7 فروى بسنده عنه عليه السلام قوله : (أليت 
بيمين أن لا أرئدي برداني إلا إلى صلاة حتى أجمع القرآن): وروى أيضا إنه 
(كتبه على تنزيله)؛: وإذا كان ابن عون راوي الخبر في الطبقات عن محمد قد 
سأل عكرمة عن ذلك القرآن فلم يعرفه؛ فليس شرطًا أن يعرف عكرمة أو 
غيره جميع إرث أهل البيت عليهم السلام؛ وهم ثقل الامة الثّائي؛ وروى 
اليمقوبي في تاريخه ؟/77-77 حول نسخته عليه السلام تلك أنها في سبعة 
أجزاء ؛ الأول : البقرة في ثمائمائة وست وثمانين آية؛ وهو خمس غشرة سورة» 
والثائي: آل عمران: وهو في ثائمائة وست وثمائين أية» وهو في ست عشرة 
سورة؛ والثالث: النساء؛ وهو في ائمائة وست وثمائين آية» وهو في ست 
عشرة سورة» والرابع المائدة: وهو في ثمائمالة وست وثمانين آية» وهو في 
خمس عشرة سورة؛ والخامس: الأتعام؛ وهو في ثائمائة وست وثمانين آية» 
وهو في سث عشرة سورة:؛ والسادس: الأعراف» وهو في ثائمائة وست 
وانين آية: وهو ست عشرة سورة؛ والسادس الأعراف: وهو في ثمامائة 
وست وثمانين آية» وهو في ست عشرة سورةء والسابع: الأنفال» وهو في 
مائمائة وست وثمانين سورة؛ وهو في خمس عشرة سورة. 

كذا ذكر البعقوبي: والقرآن الكريم في التقسيم المعروف مقسّم على 
ثلائين جزءًا في مائة وأربع عشرة سورة؛ كما أن ترتيبه يختلف عن الترتيب 
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الذي ذكره اليعقوبي: فقد ذكر على سبيل المثال : (فالجزء الأول البقرة؛ 
سورة يوسفء؛ والعنكبوت, والروم» ولقمان؛ وحم السجدة:؛ والذاريات؛ 
وهل أتى على الإنسان؛ وألم تنزيل السجدة:؛ والنازعات» وإذا الشمس 
كورت؛ وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت»: وسبّح اسم ربك 
الأعلى» ولم يكن؛ فذلك جزء البقرة): ولا أستطيع فهم هذا التقسيم الذي 
عزاه البعقوبي للإمام عليه السلام؛ فهو لا يلنقي في عدد سوره ولا ل عدد 
أياته» ولا في عدد أجزائه مع التقسيم المعروف للقرآن» كما لا يلنقي معه في 
بعض أسماء سوره ولا شك أنك لاحظت ذلك؛ وأمر هذا التقسيم يدعو إلى 
التأمل والنظرء فات محقق تاريخ اليعقوبي عبد الأمير مهئًا التعقيب عليه. 
وغريب أن يتردّد الذلعبي في طبقاته 8/١‏ وعهده 771 فيقول: إن الإمام 
عليه السلام ( قد قرأ كثيرا من كتاب الله في أيام النبي صلى الله عليه وسلم: 
أو كل القرآن» وجاه عنه أنه جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
فالله تعالى أعلم): فمن غيره عليه السلام قرأ كل القرآن إن لم يقرأه هو 
وهل كان في حاجة إلى قول: (قرأ كثيرًا من كتاب الله)؛ ثم يستدرك من بعد 
فيقول: (أو كل القرآن)؛ ثم روى عن ابن سيرين أيضًا على سبيل الزعم أنه 
قال: ( يزعمون أن عليا كتب القرآن على تنزيله» فلو أصبت ذلك لكان فيه 
علم)؛ ولكنّ ابن عبد البر في استيعابه 1١١5/7‏ ونّق رواية جمعه القرآن 
عليه السلام؛ بل إن الكليني في الكافي 7١8/1١‏ روى عن الإمام الصادق عليه 
السلام أنه قال: (ما اذعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كما أنزل إلا كذّاب 
وما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام 
والأئمة من بعده عليهم السلام)؛ وأزعم على وجه التحقيق؛ أن غاية الإمام 
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عليه السلام يوم أراد جمعه أن يجمعه بحسب نزوله؛ لأنه وحده بعد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يستطيع ترتيبه بتلك الصُورة؛ والزعم موئق 
عند جميع علماء أهل البيت عليهم السلام: وما يونّق ما ذهبت إليه أن 
السيوطي في تاريخ الخلفاء ٠١7‏ ذكر أن أمير المؤمئين عليه السلام (أحد من 
جمع القرآن وغرضه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وعرض 
عليه أبو الأسود الدؤلي: وأبو عبد الرحمن السلمي» وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى)؛ فالإمام بسئد السيوطي لم يجمع القرآن بعد رحيل النبي فحسب؛ وإثما 
عرضه بعد جمعه على المصطفى صلوات الله وسلامه عليهماء أما الجمع بعد 
وفاة النبي فهو جمع على التنزيل ؛ واستمن منل نزوله معنا بتلاوته وتحفيظه 
إلى أن رحل إلى جوار ربهء وهكنا أخذ خلق من أهل المدينة والكوفة لا 
يعرف عددهم إلا الله القرآن والقراءة عنه, وخليّة النحل من قرَّاء الكوفة كلها 
تطاول الآخرين بسماعها عنه عليه السلام؛ ولك في كتاب طبقات القراء 
وغيره خير دليل على ما نقول» والقراءة ترتيلاً أو تجويدًا ليس فيها للقارئ إلا 
صوته : أما طريقة الأداء فلا يستطيع أن يتصرف فيها بمزاجه أو على هواه؛ إِذْ 
لابد أن يأخذها عن فارئ أخلها عن آخرء وهكذا تؤدى جيلاً بعد جيل لذا 
فلا أراني مبتعدًا عن الصواب بالقول: إن صدى صوثه عليه السلام مازال 
يتردد لي أرجاء الدنيا من مشارقها إلى مغاربها2» ولقّد لفت في القراءة 
والقراءات كتب تصعب على الإحصاء من القرن الثاني المجري وحتى الآن؛ 
واشتهر في تاريخ الأمة قراء مازالت قراءة بعضهم تعم المشرقين؛ وكان قصب 
السبق في يد عاصم بن أبي النجود (ت 77١ه)‏ أحد السبعة الذين اختارهم 
ابن مجاهد في السبعة :80/١‏ ولقد روى عاصم عن أبي عبد الرحمان 
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السلمي أنه قال: (ما رأيت أحذا أقرأ من علي رضي الله عنه): كما ذكر 
الذهبي في طبقاته :4/١‏ وروى خبر أبي عبد الرحمن :السلمي أيضًا ابن عبد 
البر في استيعابه ١١١5/7‏ عن الحكم بن عتبة » فقال: (ما رأيت أحذًا أقرأ من 
علي؛ صلّينا خلفه؛ فقرأ برزخًا - أي كثيرًا من القرآن - فأسقط حرفاء ثم 
رجم فقرأه؛ ثم عاد إلى مكانه)؛ أما أن يكون ابن عتبة ما رأى أحدًا فذلك ما 
لا خلاف عليه؛ وأما أن يكون أسقط حرفا ثم رجع فقرأه ففيه نظر كثير. 
وعلى نهج عاصم وف طريقه سار حمزة بن حبيب الزيات (ت 65١ه)‏ 
الذي أخد القرا اءة عن الإمام جعفر فر الصادق عن آبائه عليهم السلام كما ذكر 
الدكتور حازم اللي في كتابيه القراءات القرآنية 6؟: وأصول التلاوة ١4‏ عن 
مصادره2 ومن بعدهما علي بن حمزة الكسائي (ت 184 ه) الذي أخل 
القراءة عن حمزة؛ وجميعهم من حصة الكوفة وليس في الكوفة قارئ لم 
بأخد عن الإمام؛ أو عن من أخذ عنه: أما بقيّة السبعة فهم أبو عمرو بن 
العلاء (ت 04١ه)‏ وهو وإن كان من حصة البصرةء فقد أخذ القراءة عن 
عاصم بن أبي النجودء وقد عرفت طريق قراءته؛ وعبد الله بن عامر 
اليحصبي (ت 4ه ) وهو من حصة بلاد الشام: وعبد الله بن كثير 
(ت ١٠1ه)‏ من حمة مكة: ونافع بن عد الرحمن بن أبي تُعيم المدني 
(رت 159١ه)‏ وهو ثمن أخل القراءة بسندها عن الإمام عليه السلام أيضاء 
ولك أن تنظر تفصيلات مهمة في عن القراءة والقراء؛ في كتاب السبعة لابن 
مجاهد: ومقدمة محققه الدكتور شوقي ضيفء والبيان في ئة تفسير القرآن للسيد 
المنوئي: كتابي القراءات القرآنبة؛: وأصول التلاوة للدكتور حازم الحلي » 
وغيرها من كتب المباحث القرأنية؛ وكتب القراءات» ولو أنعمت النظر في 
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طرق السبعة وغيرهم ومن أخل عنهم؛ ستجد أن أهما لابد أن تمر على 
المرتضى ؛ وسترى من بعد أن غالبيّة الصحابة بما فيهم عبد الله بن مسعود قد 
أخذ عنه عليه السلام. 

وشاء قدر الله أن تشتهر قراءة عاصم في المشرقين» وكادت نجب ما 
سواهاء وكان غاية في الفصاحة حتى قال أحدهم فيه: ( ما رأيت أحدًا كان 
أفصح من عاصم بن أبي النجود إذا تكلم كاد يدخله الخيلاء) كما ذكر ابن 
ماهد في السبعة 27١‏ وقد أخل قراءته عمن أبي عبد الرحمن السلمي الذي 
أخذها غير مرّة عن الإمام عليه السلام كما ذكر في السبعة *ه- /الم 
والطبقات :!8/١‏ وعن زر بن حبيش الذي أخلها أيضًا عن علي عليه 
السلام كما أخذها عن ابن مسعود أيضاء ومما ذكره اللهبي في طبقاته 4٠/1١‏ 
قوله: (وأعلى ما وقع لي تلاوة كتاب الله من جهة هاصم ؛ فإني قرأت 
القرآن كله على أبي القاسم سحنئون المالكي؛ عن أبي القاسم الصفراوي؛ 
عن أبي القاسم بن عطية؛ عن أبي الفحّام؛ عن ابن نفيس» عن السامري» 
عن الأشناني» عن عُبيد بن الصسّباح» عن حفص» عن عاصم؛ عن أبي عبد 
الرحمن السلمي » عن علي رضي الله تعالى عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم عن جبريل » عن الله عز وجل)؛ كما أن طرق الآخرين تلتفي بطريقة 
وبأخرى» بالطريق التي أخذ منها عاصم؛ فهي أسلم الطرق إلى رسول 
الله إلى جبريل. 

وليس من ذكرنا وحدهم اللين رووا من علب منهله؛ وثمير علمه؛ فقد 
روت عنه أمّة من الصحابة والتابعين؛ وسأكتفي هنا بذكر ما رواه ابن الأثير في 
أسده 046-094/7 إذ قال: (روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
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فأكثر: وروى عنه بنوه الحسن والحسين ومحمد وعمرء وعبد الله بن مسعود, 
وابن عمرء وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزيير؛ وأبو موسي الأشعري. 
وأبو سعيد الخدري» وأبو رافع؛ وصهيب» وزيد بن أرقم؛ وجابر بن عيد 
الله: وأبو أمامةء وأبو سريحة حذيفة بن أسيدء وأبو هريرة؛ وسفينة» وأبو 
حُجَيْفة السوائي» وجابر بن سّمْرة؛ وعمرو بن حَرَيْثُ» وأبو ليلى» والبراء بن 
عازب» وغمارة بن رُويبة» وبشر بن سحيم» وأبو الطفيل: وعبد الله بن ثعلبة 
بن صعير» وجرير بن عبد الله ؛ وعبد الرحمن بن أَشِيْم , وغيرهم من الصحابة. 

وروى غنه من التابعين: سعيد بن المسيب» ومسعود بن الحكم الزرقي » 
وقيس بن أبي حازم؛ وعبيدة السلماني؛ وعلقمة بن قبس بن يزيد؛ وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ والأحئف بن فيس وأبو عبد الرحمن السلمي؛ وأبو 
الأسود الديلي؛ وزر بن حبيش؛ وشريح بن هاني؛ والشعبي؛ وشقيق؛ 
وخلق كثير غيرهم). 

وأما (سلوني) فقد قالها بلسان الوائق العارف وسط حشود أهل الكوفة 
الذين ضيّعوهء وأضاعوا على الأمة فرصة لن تعود إلى يوم القيامة؛ وأية 
فرصة هذه التي ضاعت حينما يقول عليه السلام: (فولذي نفسي بيده لا 
تسألوني عن شيء في ما بينكم وبين السّاعة» ولا عن فثة نهدي مائة وتُضيل 
ماثة إلا أنباتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومُنَاخْ رِكَايهَاء ومَحَطً رحالباء 
ومن يقل من أهلها قتلاء ومن يموت منهم مونًا...) كما روي في شرح النهج 
4,: ولقد نقل ابن أبي الحديد قول هذا وذاك من أثمة المسلمين أنه ليس 
لأحد من الناس أن يقول (سلوني) إلا علي ؛ وعلق في الشرح 0/4" بقوله : 
( واعلم أنه عليه السلام قد أقسم في هذا الفصل بالله الذي نفسه بيده» أنهم 
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لا يسألونه عن أمر يحدث بينهم وبين يوم القيامة إلا أخبرهم به... وهذه 
الدذعوى ليست منه عليه السلام ادّعاه الربوبيّة: ولا ادّعاء النبوة» ولكنه كان 
يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بذلك: ولقد امتحنًا 
إخباره فوجدناه مواقمّاء فاستدللنا بذلك على صدق الدّعاوى المذكورة, 
كإخباره عن الضربة يضرب بها في رأسه فتخطيب حيتهء وإخباره عن قثل 
الحسين ابنه» وما قاله في كربلاء حيث مر بها» وإخباره بملك معاوية الأمر من 
بعده: وإخباره عن الحجاجء وعن يوسف بن عمرء وما أخبر به من أمر 
الخوارج» وما قلمه إلى أصحابه من إخباره بقتل من يقتل منهم؛ وصلب من 
يصلب منهم» وإخباره بقتال الثاكئين والقاسطين والمارقين» وإخباره 
بعدة الجيش الوارد إليه من الكوفة لا شخص عليه السلام إلى البصرة 
لحرب أهلها...). 

من كل ما تقدّم يتبين لك حجم جيش القراء الذي ساير الأمام في سلمه 
وحربه: لأن الخلية الإيمانية كان يعسوبها أمير المؤمئين عليه السلام. 


محراب الإمام عليه السلام في مسجد الكوفة؛ وف الأعلى صورة جوية للكوفة 


[أخغوفة حاسمة أميد |لمؤعنين 
أه الملوى والممارف 


مصرت الكوفة في أواخر سنة سبع عشرة أو في ثماني عشرة في خلافة عمر 
بن الخطاب» وقيل :إنها مصرت سنة تسع عشرة كما ذكر ياقوت في معجمه 
مادتها؛ أما الطبري في تاريخه 447/7 من طبعة الأعلمي فقد حدد تمصيرها في 
الحرم سئة سبع عشرة؛ وروى أيضمًا أن سعدا أرسل حليفة بن اليمان وسلمان 
ليرتادا منزلا برا محرا ليس بين جيش المسلمين وبين المدينة بحر ولا -جسرء 
فوقع اختيارهما على الكوفةء (وفيها ديرات ثلاثة: دير حرقةء 
ودير أم عمروء ودير سلسلة؛ وخصاص خلال ذلك» فأعجبتهما البقعة؛ 
فنزلا فصلَّياء وقال كل واحد منهما: اللهم رب السماء وما أظلّتء 
ورب الأرض وما أقلت؛ والرَّيحْ وما ذرت؛ والتُجوم وما هوتث, 
والبحار وما جرث» والشياطينٌ وما أضلْت, والخصاص وما أجنتَ 
بارك لنا هذه الكوفة؛: واجعله منزل ثبات)» وذكر رواية أخرى مفادها أن 
عمار بن ياسر سأل النّاس عن المدائن إن كانت تصلح بها الإبل» 
فأجيب بالنفي لكثرة بعوضهاء (فخرج عمار بالنّاس حتى نزل الكوفة)؛ 
وذكر المسعودي في مروجه 755/7 أنها مُصّرت سئة خمس عشرةء 
ولعلّه خطأ في النسخ أو الطباعة لم يلعفت إليه الحققء أما سبب تمصميرها 
فيعود إلى تأثر جيش المسلمين بوخومة المدائن وكثرة حشراتها اللاسعة من 
بعوض وذباب وما شاكلهما. 
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ولا شك أن الخيام التي اعتادت قبائل الجزيرة على نصبها وطيّها 
بحسب الحاجة لم تعد نافعة في ذلك المصرء وبسبب كثرة القصب استأذن 
أهل الكوفة الخليفة في بناه بيوتهم به؛ وبسبب وقوع حريق فيها غير مرة 
استأذن سعد الخليفة عمر بن الخطاب في البناء باللبن كما ذكر ابن الأثير في 
كامله 7//الاة -4م67. 

وقد قيلت أشياء كثيرة في فضل الكوفة ومسجدهاء ومن مر فيها من 
الأنبياء» ومن دفن بهاء في كتب التاريخ والبلئان» وخاصة في كتاب ابن 
عساكر تاريخ دمشق »؛ وكتابي السيد البراقي تاريخ الكوفة» واليتيمة الفروية. 

والكوفة يوم تأسست لم تكن بعيدة عن المراكز الحضارية في العراق» 
فهي على تخوم بابل لا تبعد عن آثارها الحالية إلا فراسخ معدودة؛ وهي 
مجوار الحيرة أقدم الإمارات العربية في العراق؛ وذكر محمد سعيد الطريحي 
في كتابه الديارات والأمكنة النصرانية في الكوفة وضواحيها ؟ -80 ما 
ورد عن معنى اسمها في بعض كتب التاريخ واللغة؛ ومما ذكره أنها 
قامت (على أنقاض مدينة سريائيّة ندعى عاقولا؛ التي كانت تضم جماعات 
متفرقة من النُصارى السريان)؛ وذكر أيضًا أن يعقوب سركيس ذهب (إلى 
أن اسم الكوفة محرّف من كوباء وهي لفظة آراميّة من معانيها العاقول؛ ويأنّ 
رجال الفتح الإسلامي قد سمعوا بهذه اللفظة فحرّفوها وقالوا كوفة)ء وقال: 
وظن مالسنيون (بأنّ اسم الكوفة من عاقولا أيضًاء ولكنّه يقول بأن 
معنى اللفظة الحلقة أو الدائرة: وهو يريد بهذا أن يتمق مع ما يقرّره اللغويون 
العرب بأن من معائي التكوف الاستدارة؛ وأن الكوفة سميث بذلك 
لاستدارتها). 
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ونقل البراقي في التحفة الغروية المنشور في مجلة آفاق نجفية عن تذكرة ابن 
الجوزي (كوفان؛: وهي الرملة الحمراء» وبها سميت): ونقل عن مجمع 
البحرين لفخر الدين الطريحي أيضا ما ذكره حول تسميتها الذي عزاه إلى 
استدارة بنائهاء أو حمرة تربتهاء أو لأن اسمها قديمًا كوفان» وهو الرمل 
المستدير» أو بسبب قول سعد حيئما أراد بناء الكوفة: (تكوفوا في هذا 
الموضع)؛ أي اجتمعوا فيه. 

ويغلب على ظني أن الكوفة تعريب كوثى أو كوثي وهي مديئة قيل: إن 
إبراهيم عليه السلام ولد فيهاء ولاسيما أن ياقرت حين ذكرها في معجمه 
قال: إنها ثقع في أرض بابل التي لا تبعد عن الكوفة كثيرًا وإذا صحت 
ولادة إبراهيم عليه السلام فيهاء وصح وجود مقامه فبها أيضمًا فمن الممكن أن 
يغلب اسمها على ما جاورها؛ ويدخلها التعريب فتقلب ازها فاء» وهو كثبر 
في العربيّةء وتقلب ألفها هاء؛ وبلا يكون للاختيار دلالته الدينية أيضّاء لأن 
منزلهم الذي اختاروء يكون بقرب المنزل الذي ولد فيه جد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء وسبق أن ذكرنا ما ورد في معجم ياقوت من أن أمبر 
المؤمنين عليه السلام هوم سئل عن أصل فريش قال: نحن نبط من كوثى ؛ أما 
نسبتها إلى العاقول أو عاقولاء أو أن اسمها حرف عن كوبا بمعنى العاقول أو 
من التكوفر والاستدارة فإنه: يبعد عن الظنٌ, لأنّ التكوف والاستدارة واقع 
في كل مقام حل به الجيش الإسلامي » أما الشّوك والعافول فما أكثره في أرض 
الرافدين؛ وكذا ححمرة الأرض فيهاء ولكن قد يقال: نزلوا كوثى2» وهم 
بقربهاء وقد يكون المنزل ليس منهاء ولكنه غلب عليهاء كما غلب اسم 
النجف على البقعة التي شرفها الإمام عليه السلام بقبره؛ وهي ليست منه. 
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دخل أمير المؤمنين عليه السلام الكوفة في رجب سنة ست وثلاثين كما 
ذكر اليعقوبي في تاريخه 87/1 » وأزعم أن أمّة من المسلمين دخلوا عليه ومعه 
يوم دخل مسجدها الجامع , وقالوا بين يديه ما قالواء ولكن كلمة صادقة 
صدرت من أحد عقلاء ذلك الجمع خحَمْفْتْ من أحزان الإمام وآلامه رواها 
ابن الأثير في أسده 505/7 وابن عساكر في ترجمته بتارفنه ١10/7‏ عن 
المدائني وهي : ( والله يا أمير المؤمئين لقد زِنت الخلافة وما زانتك» ورفعتها 
وما رفعتك: وهي كانت أحوج إليك منك أليها)؛ وقد عزا اليعقوبي القول في 
تاريخه 7///ا إلى صعصعة بن صوحان:» وهو لا يبعد عنه. 

ولم تكن الكوفة بذلك البريق قبل أن يدخلها عليه السلام؛ وما كان لبا 
أن تدخل التاريخ من ذلك الباب الواسع إلا بعد أن انحا عاصمة للخلافة 
الإسلاميّة» وإن كانت البصرة أو بغداد أو غيرهما من الأمصار الإسلامية 
طاولتها فليس بسبب الزهو الحضاري الذي اكتسبتاه وإئما بفعل تدخُل عوامل 
سياسة شاركت بسحب البساط من تحتها؛ لأنّ تلك الأمصار من نبعها 
أخذت» وبمائها الرقراق ارتوت؛: وعلى الرغم من الإهمال الذي واكبها بعد 
استشهاد الإمام عليه السلام فإن جذوة حكمه لم ننطفئن» وبقيت ذكريات 
أيّامه وأفعاله النبع الذي استقى منه العلماء والكتاب والمفكرون 
والحكماء علمهم » ومعرفتهم؛ وحكمتهم» وإذا كان التاريخ قد عنى بثوراتها 
وقلاقلهاء والزحوف التي خرجت منها مو المشرق؛ فإنه لم يلط الضوء 
على تأثير مرحلة خلافته» ولم يذكر لبا ما نشره علماؤها وغيرهم من علم 
أمير المؤمنين عليه السلام وسيرته ونهجه؛ وعلى الرغم من كل الأبواب 
الموصدة التي أرادت حجب ذلك النور فإنه واصل إشعاعه منها إلى أقصى 
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المشرقين» فتداولت سيرته ونهجه أقلام أمم لا يخصيها إلا الله وكأئه عليه 
السلام كان يرى الغيب من وراء الحجب؛ وذلك لعلمه بمصيرها وما ستؤول 
إليه بعد رحيله؛ فقال كما ورد في النهج 1١-115‏ (كأني بلئوريا كوفة 
تُمَدين مد الأديم العكاظي» تُعْرَكين بالتوازل» وإنّي لأعلم أنه ما أراد بكم 
جَبّارٌ سومًا إلا ابتلاه الله بشاغل ؛ ورماه بقائل). 

وإذا أسهب التاريخ بذكر ثوراتهاء فإنه ما انصف في شرح أسبابهاء وأثر 
سياسة أمير المؤمنين عليه السلام في انبثاقها. لقد دخلها وعلى كتفيه كل علم 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليهماء ولم يجرؤ أحد من الصحابة أو 
تابعيهم؛ أو من المسلمين أن يقول (سلوني) قبله أو بعده على أعواد الممابر 
كما كان يقول؛ فأثار العقل إثارة لم يعرفها من قبل» ومنحه فرصة للتفكبر 
والتساؤل والإبداع والغوص ف آفاق الحياة وعوالمها الرحبة» وهي فرصة مبنية 
على التدبر القرآني وثوابت الشريعة التي كان عليه السلام ركنها الأهم بين 
المسلمين بعد رسول الله في الشرح والاستنباط والحكم والقضاءء وهكذا ففّح 
الأبواب على عالم رحب لم يعرفه المسلمون من قبل» ولن يعرفوه من بعد 
على يد حاكم بتلك الصفات؛: وهي فرصة لم تكن مأخوذة من فراغ لأنها 
استملات قوتها وثباتها ووجودها من العقل الملتزم الذي يحسن تدبر القرآن 
والسئة؛ ويجتهد من منظور قرآني قادر على كبح جماح النفس»؛ وعلى هذا 
الأساس فإن مدرسة العقل التي فتح أبوابها على مصاريعها عليه السلام هي 
مدرسة القران الكريم الذي لم تخل صورة من صوره من حيز أخل العقل يه 
مكانته في التدبر والتفكر والتقرير والاجتهاد؛ ومعلوم أن الاجتهاد لا يتيسر 
لكل متعلم أو حتى متفقه بالاحكام؛ ما لم يكن يملك قدرة مبنية على فهم 
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عميق وتدبر للقرآن وأحكامه؛ وللسنّة الشريفة مع التمتع بعدالة تامة لا تمننح 
النفس فرصة لتدخل هواها في ما يجتهد به؛ ولا يستطيع أحد من الصحابة أو 
التابعين مزاجمة الإمام في كل هذا وغيره: لأنه كان بين المسلمين الأقضى 
والأعلم الأتقى والأزهد:؛ والألقه بشهادتهم بعد شهادة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمة وكان حرصه عجيبة على نشر العلوم؛ ولم ينحصر عهده 
بحروب الجمل وصفين والنهروان كما ساغ لبعض من استعرض ترجمته؛ لآن 
تلك الخروب والتهيؤ لبا لم تأخل من فترة حكمه إلا أشهر معدودات لعلها لا 
تنجاوز الخمسة على أكثر تقدير لم يتوقف خلالها أيضمًا يومًا عن الدرس 
والتوجيه والإرشاد والترغيب والترهيب وشحد العقول؛ وتقديم المثل الأعلى 
حتى في التعامل مع أعدائه عليه السلام؛ ولا أدل على ذلك من نظرك في 
النهج في خطبه وأحاديثه ووصاياء وحكمه التي قالبا إبان تلك الأشهرء أما 
بقية أيام حُكوه فإنها كانت مشحونة بالنشاط المعرفي الذي ملات حكاياته 
كتب التراث الإسلامي : وسيبقى تأثيرها تمتذًا ما بقيت الحياة على الأرض. 
وفي الوقت الذي كانت الخلافة السابقة قد منمت تدوين الحديث»: 
وأحرقت ما بين أيدي بعض الصحابة من مدونات قرآنية أو حديئيّة لسنا 
بصدد الحديث عن أسبابه» دخل الإمام عليه السلام الكوفة بنسخة من القرآن 
مرتبة بحسب النزول؛ وبصيحفة من إملاء رسول الله قيل عنها: إنها في سبعين 
نراعاء فيها ما كان ويكون؛ وفيها أحكام الحقوق والواجبات» وفيها ما 
فرض على المسلم من عبادات ومعاملاث» وفيها وفيها وفيها تما أطنب في 
وصفه المؤرخونء وتحدّث عنها تفصيلاً السّد علي الشهرستاني في كتابه منع 
دوين الحديث 474 - 444؛ وذكر مصادرهاء وما دار حولبا من روايات 


تونّقهاء وذكر ما روي من أحاديثها التي تنائرت في أبواب الفقه وكتب 
التفسيره وونّق أيضًا انتقالبا بعد رحيله عليه السلام إلى ألمة أهل البيث 
عليهم السلام ينهلون من علمها؛ ويفتون المسلمين بما ورد فيها عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم؛ أما نسخته من القرآن الكريم التي هي مخطّه فإنها 
كما روى اليعقوبي في تاريضه 7/ 77-177 مرّبة على سبعة أجزاء؛ وروى أنه 
كتبه عليه السلام لما بض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. 
سبب اختلاف المسلمين في رواية العديثة 

وكان عليه السلام على بينة من خطورة ما بأيدي الئاس من حديث ينسب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وحينما سثل عن سبب اختلاف 
المسلمين في الحديث الشريف؛ كان رذه قاعدة انُكأ عليها رواة الحديث من بعد 
من الذين لم تأخذهم الأهواء: وأرادوا وجه الله سبحانه؛ فمخصوا ما شاه 
لهم التمحيص؛ وعلى الرغم من ذلك دخل الحديث الشريف ما دخله؛ ولو 
كانت هناك فرصة كافية بين أيدي المسلمين لنخل ما بأيديهم من حديث على 
أسس الرواية الصحيحة والتدوين الحق؛ والمشورة الواعية؛ لكان أمرا آخر لم 
يدفع المسلمين من بعد إلى كل هذا الخلاف. 

وسأقتطف لك فوله عليه السلام الذي ورد في النهج 418-445 حول 
الموضوع لترى؛ قال: (إن في أيدي الناس حقًا وباطلاً. وصدقًا وكلا؛ 
وناسًا ومنسوحًاء وعامًا وخاصاء ومحكمًا ومتشابيًاء وحيفظًا ووهمّاء ولقد 
كب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم على عهده حنّى قام خطيًا 
فقال: « من كرب علي متعمدًا فلْيَبَوَاً مقعَدَهُ من النارة» وإئما أناك بالحديث 


أربعة رجال ليس لبم خامس: رجل منافق مُظْهِرٌ للإيمان؛ متصئّمٌ بالإسلام ؛ 


ظ”»> 1 00 
لا يتأئم ولا يتحرّجٌ يكلرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
متعمّدًا ؛ فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه؛ ولم يصدقوا قوله, 
ولكنهم قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : رأه؛ وسمع 
منه؛ ولقف عنه: فيأخذون بقوله... ورجل سَّحِعٌ من رسول الله شيئًا لم يحفظة 
على وجههء فوهم فيه, ولم يتعمد كليباء فهو في بديه ويرويه ويعمل به؛ 
ويقول: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلو علم 
المسلمون أنّه وهم فيه لم يقبلوا منه : ولو علم هو أنّه كذلك لرَقْضْهُ ٠‏ ورجلّ 
ثالث: سمع هن رسول الله شيئًا يأمر به؛ ثم إِنّه نهَى عنه وهو لا يعلم؛ 
فحيظ المنسوح» ولم يحفظ الاسخ» فلو علم أنه منْسوخٌّ لرفضهء ولو علم , 
المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخٌ لرفضوه. وآخْر رابع : لم يكلب على الله 
ولا على رسُولوء مبفض للكارب خوفا من الله» وتعظيمًا لرسول الله صلى 
الله عليه وآله ولم يهم بل حفيظ ما سممٌ على وجهه؛ فجاء به على ما سمعه؛ 
لم يزد فيه ولم يُنْْصْ منه؛ فحفظ الناميخ فعملَ به؛ وحفظ المنسوخ فجِنب 
عنهء وعرف الخاص والعامء فوضم كل شيء موضعه؛ وعرف المتشابة 
ومُحْكمَهُ. وقد يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان: 
فكلام خاص» وكلامٌ عام؛ فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله سبحائه به» ولا 
ما عنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ فيحمِلَة المامِعٌ؛ ويوجَهَهُ على 
غير معرفةٍ بمعناه: وما قُصدَ به؛ وما حرج من أجلهء وليس كل أصحابم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من كان يسأله ويستغهمُ.. وكان لا يمر 
بي من ذلك شيءٌ إلا سألتُ عنه وحَفِظُهُ فهله وجوه ما عليه الناس في 
اختلافهم وعللهم في رواياتهم). وهكذا تستطيع أن تتصور ما دخل الحديث 


الكوفة عاصمة أمير المؤمئين أم العلوم والمعارف ابا نافدعد الاو ا ‏ ا /1 18 
النبوي الشريف من تشويه وخلط أدى إلى تضارب رواياته وتقاطعها أحيائاء 
وانصب منهج الجرح والتعديل بالدرجة الأولى على دراسة رجبال السئد 
ومدى صدقهم في الرواية عن الصّحابي أي كان. 

ولا أشك في أن مرحلة جديدة شهدتها الكوفة خاصة بشأن رواية الحديث 
الشريف وتمحيصه بدأ بعد دخوله عليه السلام؛ صوب لهم فيها ما صوّب؛ 
وبين لبم ما بين : ولاسيما بعد أن وجدوا بابه مفتوحًا على مصراعيه للإجابة 


على أسئلتهم. 


من قوانين العكم العادل 

ورأت الكوفة بأمّ عينها فنوئًا من الحكم العادل تزود به كل وال ذهب إلى 
مصره؛ الحق فيه بين لا مراء فيه؛ والباطل بين أما من استعملهم على 
الصدقات فإن ما أوصاهم به عند خروجهم لطلبها لا يسعه وصف؛ ولو 
وقفت عليه وهو في النهيح 011-054 لوقفت على عجب لا تسعه كل قوانين 
العدل الاجتماعي التي سمعت بها أو وقفت عليهاء وهو كفيل في دنيا علي 
عليه السلام أن يدفم رعيته إلى الخروج من حق الله في أموالهم عن طيب 
خاطرء فليس فيه إجبار ولا ترهيب: وليس فيه مفاصلة ولا مخالطة» لأنّ 
الحق حقّ الله عند عباده» وهو الذي يحاسبهم عليه» ومن لم يرجه عن طيب 
نفس حخنسر الأجرء وحسابه غند الله : لذا فإنه لبس لصاحب الصدقة حين يمر 
بحي من الاحياء إلا أن يسلّم بوفار ويقول: (عباد الله أرسلئي إليكم ولي الله 
وخليفته لآخل منكم حقٌ الله في أموالكم ؛ فهل لله في أموالكم من حق تؤدونه 
إلى وليّه؟ فإن قال قائل: لاء فلا تراجعه؛ وإن أئعم لك منعم -أي قال 
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وتجد في وصيّته هله التي أشير في النهج إلى أنه عليه السلام كان يوصي بها 
عمال الصدقات فنوئًا من العدل والرأفة والرحمة تجاوزت الإنسان إلى 
الحيوان؛ وكلّها تدفع الرّعيّة دفمًا لإخراج حق الله في أموالها. 

أما قانون الكوفة ودستورهاء فهو خلاصة عدله عليه السلام الذي مازال 
يلهب بعد قرون مشاعر أمم حارت عقولا بذلك الرّجل الذي ليس كمثله 
مخلوق! ولقد وصل ف دروس عدله أن حمل الفائمين على الأمر مسؤولية 
الأآرض ومن عليهاء فقال كما جاء في النهج ؟:4: (اتقوا الله في عباده 
وبلاده؛ فإنكم مسؤولون عن البقاع والبهائم: وأطيعوا الله ولا تعصوه؛ وإذا 
رأيتم الخير فخذوا به: وإذا رأيتم الشنّ فأعرضوا عنه). 


مدرسة الكوفة 

وتحولت الخو ما بين غمطة عين وانتباهتها إلى مدرسة معرفية لم 
يعرف التاريخ لما مثيلاً؛ ومدحها الإمام فرصة كي تجتهد لي القول والعمل. 
وتبحث وتنقب» وبسبب من سعة صدره وإنسانيته عليه السلام الذي 
لم يفرق بين عجميهم وعربيهم بل وذميهم أيضًا بدأت هله المدينة تشهد 
أولبات دروس الحوار الذي يخاطب العقل الملتزم الذي لا يتحكم به البوى أو 
الموروث بكل أشكاله ؛ كي يصل إلى اللحقيقة ومئها إلى العقيدة الراسخة؛ ولا 
شك أنها شهدت أوليات الدرس الفلسفي الإسلامي» وقد تخرج فيها من 
روادها من تخرج : وكلهم عيال على درسه عليه السلام؛ روى ابن عبد ربه 
في عقده 777/7 ( قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عله ؛ ما تقول في 


الكوفة عاصمة أمير المؤمنين آم العلوم والمعارف 10 ا 
القدر؟ قال: ويحك! أخبرني عن رحمة الله؛ أكانت قبل طاعة العباد؟ قال: 
نعم ؛ قال علي: أسلم صاحبكم وقد كان كافراء فقال الرجل له: أليس 
بالمشيئة الأولى التي أنشأني بها وقوم خَلقي أقوم وأقعد؛ وأقبض وأبسّط؟ قال 
علي: إنك بعد في المشيثة ؛ أما إِنّي أسألك عن ثلاث ؛ فإن قلت في واحدة 
منهن لا كفرتء وإن قلت نعمء فأنت أنت. فمدٌ القوم أعناقهم ليسمعوا ما 
يقول؛ فقال له علي : أخبرني غنك؛ أخلقك الله كما شئت أو كما شاء؟ 
قال: بل كما شاء ؛ قال: فخلقك الله لما شئت أو لما شاء؟ قال: بل لما شاء ؛ 
قال: فيوم القيامة تأتيه بما شئت أو بما شاء؟ قال: بل بما شاء؛ قال: 
قم فلا مشيئة لك). 

وتستطيع أن تقدّر مدى حرصه عليه السلام على تبصير ذلك المجتمع من 
حوار رواه ابن عباس دار بيله وبين شيخ من أصحابه منصرفه من واقعة 
صفين؛ وقد رواء ابن عساكر بسنده في ترجمته عليه السلام 784/7 بتاريخه 
قال: (لا قدم علي من صفْين قام إليه شيخ من أصحابه فقال: يا أمير المؤمنين 
أخبرني عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء وقدر؟ فقال علي: والذي فلق احبة 
وبرئ النّسَمَة ما قطعنا واديًا ولا علونا تلعة إلا بقضاء وقدر. فقال الشيخ: 
عند الله أحتسب عنائي !!. فقال علي : ولم؟ بل عظم الله أجركم في مسيركم 
وأنتم مصعدون؛ وفي منحدركم وأنتم منحدرون؛ وما كنتم في شيء في 
أموركم مكرهين: ولا إليها مضطرين. فقال الشيخ: كيف يا أمير المومنين 
والقضاء والقدر ساقنا إليها؟ قال: ويحك ظننتة قضاء لازما وقدرًا حتما؟ لو 
كان ذلك اسقط الوعد والوعيد؛ ولبطل الثواب والعقاب؛ ولا أتت لائمة من 
الله لمذنسوء ولا محمدة من الله محسن؛ ولا كان المحسن أولى بثواب الإحسان 


930" 000000 111110101100000 وما أدراك ما علي . القسم الثاني 
من المذنب!! ذلك مقال إخوان عبدة الأوثان» وجئود الشيطان» وحُصماء 
الرحمن ؛ وهم قدرية هلء الأمّة ومموسهاء ولكن الله أمر بالخير تخييراء ونهى 
عن الشر تحذيراء ولم يعص مغلوياء ولم يُطْمْ مُكْرهًا ولم يملك نفويضاء ولا 
خلق السماوات والأرض وما نرى فيهما من عجائب آيانهما باطلاً ( ذُلكَ 
ظَنْ الْذينَ كَفرُوا ويل للذين كفرُوا من اثَارٍ 6 . قال الشيخ: يا أمبر المومئين 
فما كان القضاء والقدر الذين كان فيه مسيرنا ومنصرفنا؟ قال: ذلك أمر الله 
وحكمه؛ ثم قرأ علي : ( وُقضّى ربك ألا تبدُوا إلا ا 6: فقام الشيخ تلقاء 
وجهه ثم قال: 

يوم النشور من الرحمن رضوانا ألت الإمام الذي رجو بطاعته 

جزاك ربك عنّا فيه إحسانا). 2 أوضحت من دينناما كان ملتبمًا 

ولك أن تنظر أيضًا ما رواه ابن عساكر من محاورات في ترجمته عليه 
السلام ”7417-7877 حول القضاء والقدر. 
مع أهل الذمة 

ووسط لخليط الكوفة الديني الذي انمازت به في زمانه عليه السلام على 
بقية الأمصار كان الحوار على أشده بين المسلمين وأصحاب الديانات 
الأخرى: ومن بين ما ذكر في هنا الشأن ما رواه المبرّد في كامله ١١77/7‏ 
(يروى أن عليّا رضوان الله عليه مر بيهودي يسأل مسلمّاء فقال له: اسألني 
ودع الرجل» فقال له: يا أمير المؤمنين أنت حبر أي عالم: قال علي: أن 
تسأل عالما أجدى عليك): بل لم يشهد أهل اللمّة بعد رحيله عليه السلام 
عدالة كمثل عدالته ولاسيما بعد أن ساوى بين دية المسلم ودية الذمي: فما 
عادوا يشعرون ف كنفه برهبة من اعتداء أحد عليهم: أو خوف من إبداء رأي 


الكوفة عاصمة أمير المومنين أم العلوم والمعارف اا 
أو مناقشة إخوانهم من المسلمين في ديانة أو عقيدة؛ وكم دخل في الإسلام 
منهم بسبب تلك العدالة السماوية التي نعموا بها. 

بل وصل الأمر ببعض اليهود أنهم دخلوا غليه عليه السلام وقالوا كما 
روى أحمد في كتاب فضائل أمير المؤمنين 477 برقم 75 بسنده عن محمد بن 
قيس: (ما صبرتم بعد نيكم إلا خمسًا وعشرين سئة؛ حتى قتل بعضكم 
بعضنًا. قال: فقال علي: قد كان صبر وخير؛ فذكر صبر وخيرء ولكن ما 
جفّت أقدامكم من البحر حتى قلتم: ( يا مُوسَى احْمَل لَنا إِلْها كما لَهُمْ آلهة 
قَالَ إِلَكُمْ قَوْمٌ تعشهلون )). 

وجاء في صحيفة الإمام الرضًا 84 بإسناده عن الحسين عليهما السلام: 
(إن يهوديا سأل علي بن أبي طالب عليه السلام ؛ وقال: أخبرني عما لبس 
لله؛ وعما ليس عند الله, وعما لا يعلمه الله تعالى؟ فقال علي عليه السلام: 
أما ما لا يعلم الله فذلك قولكم يا معشر اليهود إن عُزيرًا ابن الله, والله لا 
يعلم أن له ولدّاء وأما ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعبادء وأما ما 
ليس لله ؛ فليس لله شريك). 

وكانت وصاياه لعمال الخراج حاسمة قاطعة لا تجوز لهم إرهاق أحار من 
الكتابيين أو غيرهم في استحصال الخراج لأي سبب كان؛ كتب لأحدهم وهي 
في النهج 8١6‏ ( ولا تبيعنُ للناس في خراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة 
يعملون عليهاء ولا عبداء ولا تضربُنٌ أحدًا سوط لمكان درهم» ولا تَمَسِن 
مال أححاو من الناس مص ولا معاهار). 

وأراهم أيضًا عدلاً في تطبيق القانون تجاوز إدراكهم ودفع كثيرًا منهم إلى 
اعتناق الإسلام» روى ابن عساكر في ترجمته عليه السلام 7414/7 وقبله أبو 


لف بب2ب2ب0002 0 ااا 0 
الغرج في أغانيه 5١9/11‏ أن أمير المؤمنين عليه السلام فقد درعه فرآها مع 
نصراني » فأنكر النصراني واذعاها فأقبل به الإمام إلى شريح القاضي: فطلب 
من الإمام بيّئة؛ ( فضحك علي وقال: أصاب شريح مالي بينة» فقضى بها 
للنصرانيّ : قال: فمشى النصراني خُطًا ثم رجم فقال: أما أنا فأشهد أنّ هذه 
أحكام الأنبياء؛ أمير المؤمنين فدمني إلى قاضيه: وقاضيه يقضي عليه!! أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, الدرع والله درعك يا أمير 
المؤمنين أتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق. 
فقال: أما إذا أسلمت فهي لك. وحمله على فرس. فقال الشعبي: فأخبرني 
من رأه يقائل الخوارج مع علي يوم النهروان). 

وأراهم إنصافًا ورحمة لم يروهما من بعدء وما سمعوا بهما من قبل» 
ولعل .في الرواية التي ذكرها ابن الأثير في أسده 041/7 بسئده أيضا عن عبد 
املك بن عمير خير برهان على عجيبة حكم الإمام في عدله؛ ودستوره في 
حكمه: وسماحته) ويعد نظره: ليس مع المسلمين عربا وعجما: وإنما مع 
الكتابيين أيضاء قال: (حدثني رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي 
طالب على مدرج سابور: فقال: لا نضربنٌ رجلا سوطا في جباية درهم» ولا 
تمعن لهم رزقا ولا كسوة شتاء ولا صيفاء ولا دابة يعملون عليهاء ولا تفيمنٌ 
رجلا قائمًا في طلب درهم. قلت: ها أمير المؤمنين/ إذن أرجع إليك كما ذهبت 
من عتدك. قال: وإن رجعت ويحك! إنما أمرنا أن تأخذ منهم العفو؛ يعني 
الفضل)» وقد رأينا غالبيتها في النهج : وهي عن الرجل الثُقَفي عند ابن عساكر 
في ترجمته عليه السلام 7848/7 بتاريخه ؛ وفيه أن أمير المومئين عليه السلام 
استعمله على عكبراء وهي في سواد العراق؛ ولم يسكنها المسلمون كما ذكر. 
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ونقل الدكتور علي الصلابي في كتابه أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب 81١/١‏ عن كتابي فقه الإمام علي » ومصنف عبد الرزاق 
أن أمير المؤمنين عليه السلام ساوى في الدية بين المسلمين والكتابيين» فقد 
روي في الكتابين المذكورين (عن الحكم بن عتيبة أن علبًا قال: ديّة اليهودي 


والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم). 
العناية بالإعمار 


وكانت عنايته عليه السلام بالإعمار عظيمة أيضاء وكان يرى أن إصلاح 
الأرض أفضل من جبايتها وهي خراب: ولعلك ند وقفت على عهد 
مالك؛ وما أوصاه بهء ولك أيضا أن تنظر في عهوده الآخر ووصاياه 
لتعرف مدى اهتمامه بهذا الجانئب ز 

ولقد رأيته عليه السلام هو وصاحبه عمار بوم كانا رفقة رسول الله صلى 
ابله عليه وأله وسلم في غزوة ذات العشيرة يعرض على صاحبه اللهاب إلى 
(المدجيين) لرؤية طريقة عملهم في ترميم الآبار ورعاية النخيل. 

وإذا كان نظره قد جاوز الكوفة إلى مصر وغيرهاء فمن الطبيعي أن اهتمامه 
بإعمار عاصمته وما جاورها لا يقل عن اهتمامه بأعمار الأمصار الأخر. 

والكوفة يوم تأسست على حافة الصحراء لم تكن بمعزل عن ثقافات 
الأمم وديانائهاء بل كانت محاطة بأمم من شتئ الثقافات والديانات: ومحيطها 
مسيحي يهودي نكثر فيه الكنائس والأديرة؛ التي تعج بالقسس والرهبان, 
ومنها أو من جوارها تعلّم العرب الكتابة» وهي بلا شك وريثة بابل والخيرة 
وغيرهما من عواصم الفكر والحضارة في بلاد الرافدين. 
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وإذا كانت المعرفة قد الكمشت في تلك البقاع فإنها انتشرث وتلافحت 
مع الثقافات الأخر لتنتج مزيما معرفيًا في الكوفة بعد أن دخلها أمير المؤمنين 
عليه السلام لم تعرفه بقية الحواضر الإسلامية, 
دارا لحكمة 

والحكمة في تراث المرتضى عليه السلام هي النبع الذي نهل منه الحكماء 
معرفتهم : وآراءهم ف الوجود والحياة» ونوازع النفس التي لم يسبر أغوارها 
أحد كما سبرهاء وأنت واقف ف نهجه على أعاجيب من حكميّاته الخاننات 
التي تمّل منهاجا للحياة على أسس من العقيدة والحق والعدل والرحمة» ونبذ 
جميع نوازع النفس التي تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى: أذكر منها قوله فيه 
0 عليه السلام : (عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب» ويفوثة 
الهِئّى الذي إياه طلب؛ فيعيش في الدنيا عيش الفقراءء ويُحاسب في الآخرة 
حيساب الاغنياء؛ وعجِبْت للمتكبّر الذي كان بالأمس تُطفَة؛ وبكون غدًا 
جيفة ١‏ وعحِبْت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله وعحيبت لمن ئسي الموت 
وهو يرى الموتى؛ وعجبّت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى؛ 
وعجبت إعامر دار الفناء وثارك دار البقاء)؛ ولك في باب المختار من حكمه 
في النهج عانًا فسيمًا يصعب عليك أن تمتار منه بقعة وتترك أخرى, ومن 
روائع -حكمه التي رواها البلانري في أنسابه ؟/0/8 - 05” قوله عليه 
السلام : (من أراد عزًا بلا غشيرة: وهيبة بلا سلطان؛ وغنى بلا مال فليخرج 
من ذل معصية الله إلى عر طاعته)؛ وقوله: ( إن أخوف ما أخاف عليكم 
اثئان: طول الأمل واتباع الجوى؛ فإن طول الأمل بنسي الآخرة؛ وإن اتباع 
الموى يضل عن الحق؛ ألا وإن الدنيا ولت مدبرة: والآخرة مقبلة» ولكل 
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واحدة منهما بنون؛ فكونوا من أبئاء الآخرةء فإن اليوم عمل وغذدا حساب)؛ 
وقوله: (لا خير في الصمت عن الحكم كما أنه لا خير في القول بالجهل)؛ 
وقوله: ( الفرص تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير)؛ وقوله: ( قيمة كل 
إنسان علمه)؛ وقوله: ( يا ابن أدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن 
لفيرك): وقوله حين سثل عن الغوغاء فقال: ( الذين إذا اجتمعوا غلبواء وإذا 
تفرقوا لم يعرفوا)؛ وقوله فيهم أيضًا: (لا مرحبًا بوجوه لا ترى إلا 
عند السوء). 

ومما رواه أبو الفرج في أغانيه 10/1 قوله: (إن للقلوب شهوة وإقبالا 
وإدبارًاء فأتوها من قبل شهوتها وإقبالباء فإن القلب إذا أكره مل)؛ وقوله: 
(البيبة مقرونة بالخيبة» والحياء مقرون بالخرمان» والفرصة تر مر السحاب). 

وهو سيد البيان بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليهما لا بنازعه في 
ذلك أحد» ولك في تعليقات الشريف على بعض ما ورد في الهج فسحة لتري 
أي أمير للبيان كان عليه السلام» وقد التفت ابن عبد ربّه في عقده 147/4 من 
بين ما المت إليه إلى بعض توقيعاته العجيبة في إيجازها عمق معانيها وحكمتها 
فذكر أنه ( وقع إلى طلحة بن عبيد الله: في بيته يؤبّى الحَكُم. ووقع في كتاب 
جاءه من الحسن بن علي رضي الله عنهما: رأي الشّيخْ خيرٌ من مشهد الفلام؛ 
ووقع في كتاب سلمان الفارسي؛ وكان سأله كيف يحاسب الناس يوم القيامة: 
يُحاسبون كما يُرزْقون, ووقع في كتاب الحصين بن المنذر - قائد ربيعة في 
واقعة صفين - يذكر أن السيف قد أكثر في رببعة: بقيّة السيفي أنمى عدماء وفي 
كتاب جاءه من الأشتر النُخعي فيه بعض ما يكره: من لك بأخيك كله؟ وفي 
كتاب صعصعة بن صوحان يسأله في شيء: قيمة كل امرئ ما يحسن). 
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وهي مدرسته من سماحة وكرم وحلم وتواضع؛ وابتعاد عن كل ما يشين 
بني آدم لم يثيّت أركانها بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
سواه؛ وإذا كانت مديئة المصطفى قد عرفتها من قبل» فإنه كان إمامها في 
الكونة أو في غيرها من الأمصارء وسيبقى على عرشها متوْجًا لا يزاحمه 
مخلوق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ وكيف لا يكون كذلك وقد تحرر 
تمامًا من أسر الدنياء فما عادت تطمم فيه؛ لأنها كانت على يقين أن جل 
طمعه فيها أن يغيرَها إلى غوالم من البهجة والنور لا تبتعد كثيرًا عن عالم 
الآخرة الذي وعد الله به المثقين من عبادهء لذا كانت كل مغانمها من وجهة 
نظره عليه السلام لا أكثر من مزبلة مر غليها كما روى البلاذري في أنسابه 
5 بسنده عن الشعبي الذي قال: (إن عليًا مرّ على قذر بمزبلة فقال: 
هذا ما بخل به الباخلون)ء ولعلّ من مختار فوله عليه السلام ما ورد في إحدى 
خطبه؛ وهي :0 الهج 417-؟11: (انتفعوا ببيان الله وانّعظوا بمواعم 
لله واقبلوا نصيحة اللهء فإن الله قد أعذر إليكم بالجليّة. وأخذ 
عليكم الحجة..أيها النّاس؛ طوٍبّى لمن شغله عَبْبِهُ عن عيوبه النّاس, 
وطوبى لمن لزِمَ بِيتَهُ وأكل قوبّهُ؛ واشْتَّقْلَ بطاعة ربّه. وبكى على 
خطيئيه فكان من نفسه في شُعُلِ» والنّاس منه في راحة)؛ ومن بين ما قاله 
عليه السلام في موضع الإرشاد والنْصِح أيضًا ما جاء في النّجٍ 16 :(يا عبد 
لله لا تعجل في عيب أحد بذنيه فلعله مغفورٌ له, ولا تأمن على 
نشسك صغير معصية فلملّك مدُبْ عليهاء فليكقف من علم منكم 
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عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه؛ وليكن الشكر شاغلاً له على معاناته 
نما ابتلي به غيره). ظ 

وما رواه البلاذري في أنسابه 7717/7 عن المرتضى عليه السلام قوله: 
(ثلاثة من كن فيه استوجب بهن أربعًا: من إذا حدّث الناس لم يكلبهم ؛ وإذا 
وعدهم لم يخلفهم: وإذا لناطبهم لم يظلمهمء: فإذا فمل ذلك وجبت 
أحوته . وكملث مروءته وحرمث فيبته وظهر عدله). 

ومن دروسها التي ينبغي أن بنْصف به المسلم قوله عليه السلام في صفته 
كما ورد في النهس ”177 : (المرء المسلم البريء من اخيانة » ينتظر من الله إحدى 
الحسنيين : إما داعي الله فما عند الله خير له: وإما رزق الله؛ فإذا هو ذو اهل 
ومال ومعه دينه وحسبه؛ إن المال والبئين حرث الدنيا» والعمل الصالحم حرث 
الآخرة؛ وقد يجمعهما الله لأقوام؛ فاحذروا من الله ما حذّركم من نفسه؛ 
واخشوه حَشْيَةً ليست بتعذير» واعملوا من غير رباء ولا سمعة؛ فإنه من 
يعمل لغير الله يكلهُ الله لمن عمل له). 


قوانين العدل الاجتماعي 

وقوانين العدل الاجتماعي التي شرعها الله سبحانه وتعالى؛ ونشرها رسوله 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه وطبقها المرتضى عليه السلام في الكوفة وني 
غيرها حتى أصبحت شوكة من بعد في غين من اغتصب الحكم بعده جاهد في 
إخراجها ولكنه لم يفلح؛ ولقد وقفت من قبل على بعض خطبه وعهوده التي 
زلزل فيها كيان الظلم؛ ورأبت كيف ينبغي أن يكون العدل؛: وأنت واجد في 
النهج أمئلة يصعب أن تحصى من تلك القوانين التي أشاعها في عاصمته ؛ ولعل 
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أكثر ما تردد في نهجه هو حديثه عن الحق والعدل والظلم والعدوان ولرآفة 
والرحمة والقيم التي ينبغي أن يتأسس عليها الجتمع الفاضل. كما تستطيع 
استخراج آيات من اجتهاده الفقهي من كتب الفقهاء على مر العصور والأزمان. 

لقد كان ولا فخر أبا قوانين العدالة الإنسائية» فما من عقوبة بدون جرم 
وإن كان الجرم واقع بما لا يقبل الشك؛ وأي درس أعظم من درس عدله يوم 
حذره القوم من ابن ملجم؛ وخبروه أنه قاتله لا ريب عندهم في ذلك فأجابهم 
بذلك العدل السماوي : (ولكنه لم يقتلني بعد). 

قد علّم البشرية كيف يكون الثبات على المبادئ» ولقنها دروسًا في عمبة 
الآخر واحترمه » والدفاع عنه؛ وإن كان من أشدٌ الأعداء؛ ولقد رأيت الخوارج 


وغيرهم يسرحون ويمرحون في طرقات الكوفة من دون أن ينقصهم حقهم أو 
يعتدي علبهم أو يمحاسبهم : بل رأيت قبلهم كيف تعامل مع من لم يبايعه أو لم 
يلهض معه أو انصرف إلى معسكر عدره في وقت كان فيه من أدرى المسلمين 
بنياتهم لأن قانون الإمام عدم محاسبة أحد على نبته. 

أما عدله ورحمته فإنه استمدهما من عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته في 
عباده؛ فقد روي عنه في مسنده عليه السلام 1١١‏ برقم 5١14/1/0‏ أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: دمن أذنئب في الدتيا ذنبًا فموقب بهء فالله 
أعدل من أن يِكْنّي عقوبته على عبده؛ ومن أذنب ذنبًا فسثر الله عليه وعفا عنه 
فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه؛؛ وقد استوعبت خطبه ورسائله 
ووصاياه هله المعاني : وكانت جزما من سلوكه الشخصي لا شك أنك نحته أو 
استوعبته في كثير من المواقف والأفوال التي مرت عليك. 
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وأنت تعلم أن الكتابة هي أس العلوم» ورائدها بين الصحابة هو الإمام 
عليه السلام لا شلك في ذلك؛ ويبدو أنه كان يتأئق بهاء ويوصي كتأبه. 
بتجويدهاء ولعل ملاحظاته كانت أولى الملاحظات التي عرفها الخطّاطون من 
بعدء ولقد رأيناء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتب 
قرأنه ورسائله وعهوده. 

وببدو أن الكوفة شهدت اول تجمع لكتابة القرآن الكريم في زمانه» ولا 
أدل على ذلك من قول ابن عبد ريّه في عقده 187/4 : إن عليًا عليه السلام 
قال لأبي حكيمة وهو من كاب المصاحف: (أجئل قلمك» فقصمت من 
قلمي قصمة؛ فقال: هكذاء نوره كما نوره الله)2 وكون أبي حكيمة من 
كاب المصاحف يعني أن هناك غيره في الكوفة يكتبونها؛ ولم نقف من قبل في 
المدينة أو في غيرها على مجموعة تفرّغت لنسمخه باستثناء المجموعة التي نسخت 
المصحف في خلافة عثمان بن عفان: والنص السابق يعني من بين ما 
يعنيه أيضاء أن الكوفة بدأت تشهد رواجا في التسخ والوراقة والتدوين لم 
تعرفه بقبّة الأمصار بعد. 
نظم التعليم 

وفي مدرسته عليه السلام شرّعت نظم التعليم التي بنيت على حب العلم 
والحرص على طلبه؛ واحترم العلماء وتبجيلهم ؛ فبسبر من قدسيّة تربيته بين 
يدي سيّد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلّم؛ رأى للعالم مكانة فوق كل 
مكانة؛ وخاصّة بين طلابه ومريديه؛ فوضع منهاجًا للتريبة والتعليم لم تعرفه 
الأمة من قبل: وانّخذته منهجًا من بعدء فالعالم لابد أن ينُسم بالوقار 
والكياسة؛ لأنه: ( إذا ضحك ضحكة ميج من العلم مج كما روى عنه ابن 


كف ا ا ا 0 
قتيبة 1.4/7 في عيونه من بين من روواء أما حقه على طلبته كما رأى عليه 
السلام؛ ورواه عنه ابن عبد ربه في عقده ١158/7‏ ؛ ويبدو أن أحدهم سأله 
عن حقه فقال: (عليك إذا أنيته أن تسلّم عليه خاصّة؛ وعلى القوم عامّة: 
وتجلس قَدامه» ولا تُثر ببدك؛ ولا تغمز بعينك؛ ولا تقل : قال فلان يلاف 
لقوله, ولا تأخذ بثوبه» ولا ثُلِمْ عليه في السؤال؛ فإئما هو بمنزلة النُخلة 
الْْطبة التي لا يزال يسقط عليك منها شيء)؛ أرأيت بأبة عين نظر إمام التقين 
إلى العلماء؛ إنهم نبع صافي لا ينبغي سدّ مجراء أو تكديره. ولا شك أن حديئه 
مع صاحبه كميل بن زياد النُخمي يُمَدُ من روائع ما سطرته الأفلام في الحث 
على التعلّم؛ والفرق بين العلم والمال؛ ومكانة صالحي غلماء الأمّة؛ وهو من 
أحاديثه التي ما جاد الزمان بمثلها من بعد معنّى والفظاء وبلاغة؛ ومازال من 
دروس التربية التي لا مثيل لبا في ما تقرأ: لم فل منه؛ أو من فقرات منه 
كتاب من كتب مختار القول؛ ويغلب على طني أنه قاله في أخريات أبامه بعد 
أن راوده اليأاس من إصلاح تلك الأمة التي اقتتلت على الأصفر الرنّان؛ 
وباعت دينها وانصرفت إلى الباطل نغترف منه بكلتي يديهاء فاختص عليه 
السلام بمجموعة من صحبه يعلمهم؛ كي يبقوا من بعده مصابيح هذى في 
ضلالة تكاد تعشو الأبصار. جاء في النهج 7١7‏ قال كميل بن زياو: (آخد 
بدي أمير المؤمنين علي بنْ أبي طالب عليه السلام فأخرجني إلى لبان فلمًا 
أصحر تنفس المعداء ؛ ثم فال: يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أوعيةٌ: 
فخيرها أوعاهاء فاحفظ عنِّي ما أقولٌ لك: الناس ثلاثة: فعالم ريائي؛ 
ملم على سبيل مجاة » وهمج رعاع أنباع كل ناعقي بميلون مع كل ريح ؛ 
لم يستضيثوا بنور العلم؛ ولم يلجأوا إلى ركن وثيق: يا كميل: العلم خير 


الكوفة عاصمة أمير المومنين أم العلرم والمعارف و ل 1 
من المال؛ والعلمٌ يرسك وأنت تحرس الما والمال تُنْقِصُهُ التّفقةء والهلم 
يزكو على الإنفاق, وصنيعُ المال يول بزواله. يا كميلٌ بن زياد: معرفة العلم 
دِينٌ يُدانُ بهء به يكسيب الإنسانٌ الملّاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد 
وفائه؛ والعلم حاكمٌ والمال محكومٌ عليه. يا كميل ؛ هَلْكِ زان الأموال وهم 
أحياءً: والعلماءٌ باقون ما بقي الدهرء أعيانهُم مفقودة: وأمثالهم في القلوب 
موجودة. ها إن ها هنا لَعِلمًا جَمّا -وأشار بيده إلى صدره - لو أصبتُ له 
حَمَلة | بَلّى أصبْت لقِئًا غيرٌ مأمون عليه؛ مستعولاً آلة الدين للدنياء 
ومستظهرًا بيِمّم الله على عباده؛ ونح على أوليائو» أو منفاذا ةالح 
لا بصيرة له في إحنائه؛ ينَايحٌ الشك في قلبه لول عارض من شُبْهَةٍ هَةِ. ألا لا ذا 
ولا ذاك! أو منهومًا باللة سل لقباو لشهوة؛ أو مغرمًا بالجمع والاشّخار, 
ليسا من رعاة دين في شيءء أقرب شيء شْبهًا بهما الأنعام السائبة! كذلك 
بموت العِلّمْ موت حامليه. اللهم بلى! لا تخلو الأرض من قائم نلو محجةٍ : إما 
ظاهرًا مشهورًا, أو خائفا مغمورًا ئلا تبطل حُْجْمُ اللو ويبّنانةُ. وكم ذا وأين 
أرلئنك؟ اولئك والله الأقلون عدمّاء ا 
حُجَجَهُ بيات حتى يودعُوها نُظراءهم » ويزرعوها في فلوسر أشباههم. هجم 
بهم العلم على حقيقةٍ البصيرة» وباشروا روح اليقين؛ واسئلانوا ما استوعره 
المترفون: وأنْسوا بما استوحش به الجاهلونء وصحيوا الدنيا بأبدان أرواحها 
مُلقة بامحلّ الأعلى , أولئِك خلفاءالله في أرضو؛ والدعاة إلى دينه . ؟و أو شوق 
إلى رؤيتهم! انصرف يا كُميل إذا شعت) 

وحث عليه السلام العلماء على طلب العلم ونشره ابتغاء مرضّاة الله 
وليس طممًا ف دنيا أو مال لأنهم إن طلبره بحقه أحبّهم الله: وإن كانت 


يفف ممم ت متم تممه مم ممم ...هس ٠...‏ ...0 وها أدراك ما علي . القسم الثاني 
الأخرى فليس لهم غير مقته وهوانهم عليهء روى البلاذري في أنسابه 
71" عن الحسن (أن عليا عليه السلام قال: لو أن حملة العلم حملوه 
بحقه لأحبهم الله وملالكته» ولكنهم حملوه لطلب الدنيا فمقتهم الله وهانوا 
عليه): ولشديد اهتمامه بالعلم عليه السلام قال أيضًا كما ذكر البلانذري في 
المصدر السابق ؟/771( قيمة الرجل علمه). 

ولم يكن أمير المؤمئين عليه انسلام مؤسس علم النحر في الكوفة فحسب 
كما ذهبت إلى ذلك كثير من الأخبار؛ وإئما أصبحت هي مهد الدرس النحوي 
الذي انتقل منها إلى غيرهاء وقد رَجَمّ ذلك عندي يوم عالجت تاريخ نشأته 
في كتابي محاضرات في فقه اللغة العربيّة 156-1164 , لأن علوم العربيّة نشأت 
في أحضان القرآن ودراساته» وكان للكوفة القدح المعلّى في هذه النشأة؛ قمنها 
تخرج أئمة القراء, وفيها جلس رائداها أمير المؤمنين عليه السلام وعبد الله بن 
مسعود لإقراء أثمتهم أيضّاء بل لقد ضح مسجدها الجامع بأصواتهم 
ورأيناهم جيشا وسط جيشه عليه السلام الذي انّجه إلى حرب معاوية؛ وكل 
ذلك الجيش أخذ القراءة عنه. 

كان عليه السلام أمنًا لجميع علوم ذلك الزمن وأزمان تلتهء فهو الذي 
وضع نظام الملاحظة للاستنباط» وهو الذي منح العلماء والباحثين فرصة 
لبصائرهم كي تبحر في آفاق المعرفة الرحبة؛ ولك في خطيه معيئًا لا ينضب 
لأوليات علوم الطب؛ والطب النفسي» الحيوان؛ والثبات؛ والفلك. 
وغيرهاء ولك فٍ عجيب ملاحظاته حول خلق الخفاش ما يدل قطعًا على 
ملاحظة وافعيّة لا تتأئى إلا لمختص في علم الحيوان: وهي في النهج 07 - 
في خطبة أراد أن هدلل فيها على عجيب قدرة الله سبحائه بأسلوب 


الكوفة عاصمة أمير المؤمنين أم العلوم والمغارف اا 
بأسرك بيانه وتأخذك عبارته كل مأخذ؛ ومثلها عجبًا ما استدل به على عظمة 
الخالق أيضا من خلقة الطاووس وهي في النهج 44" -7646: فوصله 
فأحسن الوصف كأنه لاحظه ملاحظة العالم العارف» في بيئة لا تعرفه» 
وليست هي من بلاده؛ ولكنها تسمع عنه؛ ويبدى أن سلوك هذا الطائر في 
التناسل أحاطت به الأسطورة إذ كان يزعم كما قال عليه السلام: (إنّْهِ يلقح 
بدمعة تسفحها مدامعه فتظف في ممتي جفونهء وأنّ أثثاه نَطْمَمْ ذلك ثم 
تبيض لا من لقاح فحل سوى الدمع الْمْبحِس)؛ ففئّد كلّ ذلك بتقرير حقائق 
على الملا حفلة الدقيقة. 

وأمير المؤمنين عليه السلام حيئما يتحدّث في خطبه عن حيوان أو نبات أو 
جماد» فإنما يتحدّث للتدليل على عظمة الخالق سبحانه ووحدائيته » وإذا كان 
فد وصف المنقاش والطاووس فأبهرك يوصفهما فتعال معي ننظر إلى بعض 
حديئه في وصف النمل والجراد الذي ورد أثناء إحدى خطبه في النهج 177 : 
وهو وصف تكمن أهميئه في فتح لباب على مصراعيه من بعد للملاحظلة 
العلميّة الدقيقة أن تأخل طريقها إلى مباحث العلماء: ولا يبتعد عن ظنْي أن 
الجاحظ من بعد أفاد فوائد جمة في تأليف كتاب الحيوان من ملاحظاته » وكان 
قد روى شيئًا ليس بقميل عن الإمام فيه ؛ قال عليه السلام ؛ (انظروا إلى التّملة 
في صغر جُنّيها ولطافة هيثتهاء لا تكادٌ تُنال بلحظ البصرء ولا بمستدرا,ٍ 
الفكرء كيف دبْت على أرضهاء وصبت على رزقها .ولو فكرت في مجاري 
أكلهاء في علوها وسُفلهاء وما في الجوف من شراسيفو بطزهاء وما في الرأس 
من عينها وأَدْنها؛ لضت من خَلَقها عَجَبَاء ونْيْتَ من وصفها تعبًا.. ولو 


مف ببب2ب000202 0 0 ا 0 
ضربت في مذاهب فكرل لِتَبلْعْ غاياته ما ديك الدّلالة إلا على أن فاطرّ التّملةٍ 
هو فاطر النّخْلة, لدقيق تُفصيل كل شيء؛ وغامض اختلاف كل حي! وما 
الجليل واللْطِيفُ» والكُقيلٌ والخفيف, والقوي والضّعيف»: في خلقه إلا 
سواء... وإن شئت قلت في الجرادة ؛ إذ خلق لها عينين حمراوين؛ وأسرج لبا 
حَدَقْقين قمراوين , وجعل لبا السمع الخفي؛ وفتح لها الم السوي؛ وجعل 
لبا اليس القري ونابين بهما تقرض؛ ومِنْجَليْنِ بهما تقبض» يرهبها الزرَاغُ 
لقعي بزلا تيمر شيا ول اجليزا منوومة. يض نرد ارات 
زُواتها» تقطبي منه شهُوانها! وخَلقَها كله لا يكون إصبمًا مستوقة). ومن 
طريف ما قرأنُه حديث الرياشي عنه الذي رواه ابن قتيبة في عيونه ٠١4/7‏ 
وابن عبد ربه في عقده 7017//1 قال: (حذثني الرياشي قال: ليس شيء يغيب 
أذناه إلأ هو يبيض: وليس شيء يظهر أذناه إلا وهو يلدء روى ذلك عن علي 
بن أبي طالب عليه السلام). 

ومن أقواله التي مجمع بين عمق الإيمان وسعة المعرفة ما روأه ابن قتيبة 
في عيونه 717/1 (قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام: كم بين السماء 
والارض؟ قال: دعوة مستجابة. فيل فكم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة 
يوم) يعني للشمس. 

كان عليه السلام يمسك بكلتي يديه تسعة أعشار العلم: وشارك بفية 
الصحابة في عشرهم؛ كما سبق ذكر ذلك؛ وهو هوء فما شاه لك فتحدّث 
بدون أن تثهم بمبالغة أو إسهاب؛: وكيف لا يكون كذلك وقد نهل دروسه من 
النبع الذي نهل منه النبي» ولفد ضحت اللملائكة في غير مناسبة من ذلك 
الإيمان الذي تلبّسه عليه السلام بدعوة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله 


الكوفة عاصمة أمير المؤمئين أم العلوم والمعارك الم اول 11/07 
وسلم» وتستطيع استخراج فقرات وفقرات من حكمه ودروسه من كتابات 
العلماء والفلاسفة والحكماء والزهاد وغيرهم. وأيّ كتاب من كتب التراث في 
شتى العلوم لا تجد فيه حظ الإمام عليه السلام هو الأوفر؛ ويوم وضعت 
نصب عيئي اختيار أمثلة أَعزّرٌ فيها ما ذهبت إليه وجدتني أختار ما جاء في 
النهج من أله إلى آخره فعدلت؛ ورأبتني أجمع من مختار حكمه وأقواله ما 
وقفت عليه في كتب التراث: فتجمع عندي ما يعدل ما كتبته عنه فنحيت, 

ومن كل ما مرٌ وقرأت ما دار من مؤلفات حول سيرته نستطيع أن تقدّر أي 
وهج حضاري شع في الكوفة بعد أن دخلها عليه السلام. 
ذواء النفس 

ولا أشك أيضًا في أنه عليه السلام خير من خبر النفس الإنسائيّة: لذا فإنه 
تسح رعيته بإعطائها حقها من الراحة والترويم شريطة عدم الاقتراب من 
باطل أو ما يغضب الله فليس على العبد أن يكرهها على ما لا تحب؛ وإما 
عليه أن يروضها حتى تستقيم فال عليه السلام كما روى ابن عبد ربه في العقد 
5 أيضًا: (أحِمُوا هذه القلوب: والتيسوا لبا طرف الحكمة؛ فإنها ئَمَلُ 
كما تمل الأبدان. والنْفْس موثرة للهوى آخلة بالبويني: جانحة إلى اللهوء 
أمّارة بالسوءء مستوطئة للعجمزء طالبة للراحةء نافرة عن العمل» فإن 
أكرهتها أنضيتهاء وإن أهملتها أرديتها). وروى البلاذري في أنسابه ؟///ام 
عن عبد الله بن صالح قال: (مما علمنا من كلام علي قوله: إن القلوب تمل 
كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة). 

ومن دروسه التي تدل على مدى معرفته باغوار النفس الإنسانيّة 
نصحه رعيته في إيماد مداخل لحاجاتهم عند الآخرين» كاستعاتتهم بهدية 


بين يدي حاجاتهم» روى ابن قتيبة في عيونه 178/7: (قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: نعم الشيء البدية أمام الحاجة)؛ وإيّاك أن نظن 
أنه يشجع على ارتكاب معصية وذلك بتقديم رشوة لقضاء الحاجة: 
وإئما أراد جه أن تكون مدخلاً لطالب الحاجة يخقئف على طالبها 
مللة طلبهاء ويشجّع الآخر على تلبيتهاء ويكسر حاجز الدّهشة بين 
الطالب والطلوب. . 

ومن دروسه أيضا في معرفة أصناف الرجال قوله الذي رواه المبرد في كامله 
(١ 1١‏ ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة: لا يعرف الشجاع إلا في الحرب؛ 
ولا الحليم إلا عند الغضبء ولا الصديق إلا عند الحاجة). 


إملى اأذ خا 


وأمير المؤمنين المرتضى عليه السلام إمام الزهاد وقدوتهمء اتخلوه شعارًا 
وطريقا إلى الله سبحانه وتعالى؛ أما المتصوفة فعلى اختلاف طرقهم ومناهجهم 
وشيوخهم يجمعون أنهم اتخلوا خرقتهم في عنعنة طويلة تنتهي به كما ذكر 
الدكتور عامر النجار في كتابه الطرق الصوفية في مصر 29 لأنهم وجدوا في 
سيرته المثال اندي يحشذى ؛ على الرغم من مخالفتهم نهجه في النظرة إلى الحياة» 
وقد رأيت ملبسه ومأكله إبّان حكمه وقبله» ورأيت ما خُلّفه لأهله بعد 
رحيله؛ وقرأت عن دنياه غيضًا من فيض تثرناه هنا وهناك. ولقد رغب 
ورهب حتى لم يبق مزيدًا لمستزيد ومن بين ما قال عليه السلام كما جاء في 
النهج 17١-774‏ (.. فلا تنافسوا في عر الدئيا وفخرهاء ولا تُعْجبوا بزيتتها 
ونعيمهاء ولا تجزعوا من ضرائها ويؤسيها؛ فإن عِرّها وفخرها إلى انقطاع» 
وإن زينتّها ونعيمّها إلى زوال؛ وضْرَّامُها وبؤسها إلى نفاو؛ وكل مدو فيها إلى 
انتهاوء أوليس لكم في آثار الأوّلين مزدجرٌ وفي آبائكم الماضينٌ تبصيرة ومعتيرٌ 
إن كنتم تعقيلون؟ أولم تروا إلى الماضينَ منكم لا يرجعوث؟ وإلى الخلف الباقينٌ 
لا يبقون؟ أولستم تَرَوْنَ أهل الدنيا صبحون وبمسوث على أحوال شتّى: 
فمبت يبكى ؛ وآخر يُعَزّى ؛ وصريم مبتلى ؛ وعائدٌ يعود؛ وآآخر بنفسه يود 
وطالب للدنيا والموت يطْلَبهُ؛ وغافلٌ ليس بمغفول عنه؟ وعلى أثر الماضي ما 
يحضي الباقي): وقال عليه السلام في وصف الدنيا والتحذير من شهواتهاء 
وهو في النهج 144: (أما بعد؛ فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خَطْررَة 
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حُفْت بالشهوات» وتيت بالعاجلة» وراقت بالقليل: وتحلّت بالآمال: 
وتزبنت بالغرورء لا تدوم حَبْربُها؛ ولا يُؤْمَنُ فجمتُهاء غَرَارة ضرّارة: حائلة 
زائلة نافدة بائدة: أكالة غَوَالة؛ لا تعدو إذا تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها 
والرضاء بها أن تكون كما قال الله سبحانه وتعالى : ( كَمَاء ألرلنَاهُ من الممّاء 
حتلم به تباث الْأرض فَأمببح هديماً دوه الماح وكا لله على كل هئ 
مُقتّدرا © لم يكن امرؤٌ منها في حَبْرة إلا أعقبته عبرة؛ ولم يلق في سرّائها بعلْنا 
إلا منحته من ضرّائها ظهرًا)؛ وجاء في إحدى خطبه الخالدات وهي في النهج 
محرا من الدّهر: (إن الدّهر مُوترٌ فوسه لا تخطنٌ سهامُه؛ ولا تؤسى 
جراحة : يرمي الحي بالموث؛ والصّحيحّ بالسقم؛ والئاجي بالعطبيء آكِلُ لا 
يشبّعُ وشارب لا ينقع)؛ وأنت واجد في توسلاته بين يدي ربّه وأدعيت في 
النهج ما يصعب حصره؛ وإذا كان لابد من ذكر مثال من فيض فمن ذلك 
قوله من دعاء كان يدعو به كثيرا كما ذكر في النهج 007 ( .. اللهم إِنّْي أعوذ 
بك أن أفعرَ في غناك ؛ أو أضيلُ في هداك؛ أو أَضامَ في سُلطانيك؛ أو أَصْطُهِدَ 
والأمر لك. اللهم اجعل نفسي أوْلّ كرعَةٍ تنتّزعها من كرائمي؛ وأو وديعة 
ترتجمها من ودائع نعمئتك عندي. اللهم إنا نعودٌُ بك أن نذهبُْ عن 
قولك , أو لُعْتَنَ عن دينكء أو تتابم بنا أهواؤنا دون البدى الذي 
جاء من عندك)؛ وكقوله في أحد أدعيته عليه السلام وتمامه في النهج 077 
أيضًا: (.. اللهم إن فَهِهْتْ عن مسألتي؛ أو عمِيتُ عن طِْبتي؛ فدلني على 
مصالحي: وخل بقلبي إلى مراشيدي؛ فليس ذلك بكر من هداياتتك: ولا 
ببدع من كفاياتبك): وما أعظم قوله؛ وهو منها:«اللهم احملئي على 
عفوٍك ؛ ولا نحملني على عدلك). 


إمام الزهّاد ا ااا 1 1 1 اا 

ويراودني يقين في أنه ما حثُ على التقضّف والزُهد حبًا بهماء ولكنه رأى 
بعض الناس في عوز وفاقة: فأراد انتشالبم من شررهما وجتايتهما وما تخلفانه 
من آلام وأحزان: فأل بالعبرة والقول على الخاصة قبل العامة لإحداث 
التوازن بين الناس. 

وما أكثر ما رعْب وخْوّف ونصحء وما جاء في النهج 50 قوله غليه 
السلام: (عباد الله: زنوا أنفسكم قبل أن تُوزنواء وحاسبوها من قبل أن 
تُحاسبواء وتَنفسوا قبل ضرق المؤناق؛ وانقادوا قبل عُنْف المسّياق» واعلموا أنه 
من لم يُهِنْ على نفمرو حتَّى يكون له منها واعظ وزاجرٌ لم يكن له من غيرها 
زاجرٌ ولا واعيظ). جاء في كتاب فضائله لأحمد *47 برقم 777 بسمئده عن أبي 
وائل قال: (أتى عليًا رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني عجزت عن مكاتبتي 
فأغني. فقال علي : ألا أعلمك كلمات علمنبِهِنٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم لو كان عليك مثل جبل صَبر دنائير لأنّاه الله عنك؟ قلت: بلى. قال: 
قل: اللهم اكفني يحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك). وروى 
الجاحظ في بيانه قوله عليه السلام : ( أفضل العبادة الممت وانتظار الفرج). 

ومن آيات زهده عليه السلام ما رواه أحمد في كتاب فضائله 47١‏ برقم 
لا" بسنده عن ابن أعبد قال : ( قال لي علي بن أبي طالب: يا ابن أعبد هل 
تدري ما حق الطعام؟ قال: قلت : وما حقه يا ابن أبي طالب؟! قال: تقول 
بسم الله اللهم بارك لنا في ما رزقتنا. قال وما تدري ما شكره إذا فرغت؟ 
قال: قلت: وما شكره؟ قال نقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا). 

وروى أحمد أيضًا في 44١‏ برقم ++" بسئده عن أبي مطر إنه (رأى عليا 
أتى غلامًا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم: ولبه ما بين الرصخين إلى 
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الكعبين» يقول: ولبسه وقال: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به 
في الناسء وأواري به عورتي. فقيل : هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا شيء سمعته من رسول الله صلى ائله عليه 
وسلم يقوله عند الكسوة). 

وإن شئت أن تنظر في آيات من زهده خلطت بمزيج مواعظه ونهجه فانظر 
إلى وصيته لولده الحسن عليه السلام يوم الصرف من صفين ؛ وهي في النْهج 
؟/ا-041, ولعلك تقدّر وضعه النفسي وضجره من ذلك الجمع الذي 
أفسد عليه رأيه بعد أن كان قاب قوسين من الانتصار على الباطل؛ ولعل 
الليالي التي تلت انفصال الجيشين بعد تعيين الحكمين هي من الليالي الخحالكة 
الإظلام التي مرّت عليه عليه السلام إبان خلافته: حيث رأى بأم عينيه تغلب 
المكر والحيلة والباطل على كل الحق الذي يحمله على كتنيه : وأنت واجد فيها 
أيضمًا خلاصة لنهج الإمام ونظرته إلى الحياةء وإصراره على الاعتبار» وحلّه 
على التقوى؛: وطلب المغفرة؛ ونصحه في ما يجب له وما يجب عليه وتذكيره 
بالآخرة» وما ينبغي للإنسان أن يتزود به قبل الرحيل: وهي في مجملها 
صفحات خالدات في التربية الإسلامية» وآياث بينات من العقيدة الراسخة 
يأخل بعضها برقاب بعضء يصعب أن تختار منها بعضًا وتترك بعضاء تأسرك 
بلغتها؛ وتحزنك بتذكيرها؛ ونبكيك من حرفة ما اعتلج في صدره عليه السلام 
من حزن وألم؛ ومن حرص على توثيق نهجه الذي ورثه أهل بيته عليهم 
السلام» وإن كان لابد فسأقتطف مغتطفات منها بما تسمح به العجالة عند 
الوقوف على أعظم وصيّة عرفها المسلمون منذ يوم الله ذاك إلى أن يرث الله 
الارض ومن عليها قال عليه السلام: (... أحْي قلبّك بالموعظة» وأمته 
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بالزُهادة: وقوه باليقين» ونوره بالحكمة؛ وذلله بذكر الموت؛ وبصره فجائع 
الدئياء وحذّره صولة الذّهر؛ وفحش تقلب الليالي والأيام؛ واعرض هليه 
أخبار الماضين » وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين, ومير لي ديارهم 
وآثارهم» فانظر في ما فعلواء وعمًا انتقلواء وأين حلوا ونزلوا.... يا بنَي» 
اجعل نفسّك ميزانًا في ما بينك وبين غيرك؛ فأحيب لغيرك ما تُحِبْ لنفسيك» 
واكره له ما تكرّه لباء ولا تظلِمْ كما لا تُحِبْ أن تُظُلُمَ؛ وأحْمون كما نُحِب 
أن يُحْسَنّ إليك» واستقيح من نفسيك ما تستقَيحُهُ من غيرك, وارض من 
النّاس بما ترضاه لهم من نفسيك, ولا تقل ما لا تعلم» وإن قل ما تعلم؛ ولا 
تقل ما لا نُحِبُ أن يقال لك...واعلم أنّ أمامك عَقَبَةَ كُوودًا؛ المنيف فيها 
أحسنٌ حالاً من الل والبطيء عليها أفبحُ حالاً من المسرع» وأنّ مَهِِطُك 
بها لا محالة على جنّة أو على نارء فارئد لنفسيك قبل نُرُولك؛ ووطَّ المنزل 
قبل حلوليك؛ فليس بعد اموت مُستَعّبُ؛ ولا إلى الدنها مُنُصَرف...واعلم أنك 
إنها خُلِقَتْ للآخرة لا للدنياء وللفناء لا للبقاء؛ وللموت لا للحياة؛ وأنّك في 
منزل فَلْمقٍ» ودار بَلْعْوَه وطريق إلى الآخرة؛ وأك طريد الموت الذي لا ينجو 
منه هاري » ولا يفوي طالبُ...وزيّاك أن توجف بك مطايا الطمع فَتُورِدَكُ مناهل 
البلكة؛ وإن استطعت أن لا يكون بيئك وبين الله ذو نِعمةٍ فافعل: فإنّك 
مُنْرِكُ وميك ؛ وآخدٌ بسهمك» وإنّ اليسيرٌ من الله سبحائه أعظمُ وأكرمٌ من 
الكثير من حَلّْقَوِء وإن كان كل منه...): ولا أشك في أنه عليه السلام ما أراد 
بها سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحسب» وإثما أرادها تذكرة 
لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم: واللصّالحين من عباد الله يقتدون بها 
ويسيرون عليها إن أرادوا الدارين. 


ومن توسّلاته التي وردت في النهج 007 قوله عليه السلام: (اللهم أنت 
أهل الوصف الجميل؛ والتُعداد الكثير» إن تؤمل فخير مأمول؛ وإن ترج 
فأكرمٌ مَرْجُوء اللهم قد بَسَطت لي في ما لا أمدحٌ به غيرك: ولا أثني به على 
أحاو سواك, ولا أَوَجْهُهُ إلى معادن الخيبة ومواضع الريبقء وعدلت بلساني 
عن مدائح الآدميين؛ والثّناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل ملن على 
من أثنى عليه مثوبة من جزاء؛ أو عارفة من عطاء؛ وقد رجوتك دليلا على 
ذخائر الرحمة؛ وكتوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو 
لك ولم بر مستحقا لبذه الحامد والممادح غيرك: وبي فاقة إليك؛ لا يمبر 
مسكنتها إلا فضلك؛ ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك؛ فهب لنا في هذا 
المقكام رضاك؛ وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك؛ إنك على كل شيء قدير). 
وما رواه المبرد في كامله١44/1‏ قوله عليه السلام: (العجب لمن يهليك 
والنجاة معهء فقيل ؛ ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: الاستغفار). وروى أيضا في 
كامله 7١7 /١‏ قوله عليه السلام: ( يا ابن آدم: لا تحمل هم يومك الذي لم 
يأت على يومك الذي أنت فيه؛ فإنه إن يُعْلّم من أجلك يأت فيه رزقك, 
واعلم أنك لا تكسب من المال شيئًا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنًا لغيرك). 

ولم يكن زهد الإمام زهد رهبانيُة» فقد كان يعمل ويتاجر لكسب قوته 
وقوت عياله عليه السلام؛ ولكنه لم يكن عملا للربح وكنز المال؛ روى 
أحمد في كتاب فضائله عليه السلام 7" برقم 8 وابن الأثير في أسده 018 أن 
أحدهم رأى على علي عليه السلام إزارًا غليظاء قال: (اشتريته منمسة 
دراهم, فمن أرحني درهما بعته, وقال: ورأيت معه دراهم مصرورة» 
فقال: هذه بقية نفقتنا من يلبع)؛ ونجارته تلك التي بحث على من يريحه 
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درهمًا فبها كانت في الكوفة كما يستغاد من النصّ السابق. وروى أحمد أيضًا 
في كتابه السابق الذكر برقم ١4‏ بسنده عن مجاهد أن الإمام غليه السلام قال: 
(جنت إلى حائط أو بستان فقال لي صاحبه: دلو وتمرة فدلوت دلوا بتمرة 
قملات كفي » ثم شربت من الماه؛ ثم جثث إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بملء كفي ؛ فأكل بعضه وأكلت بعضه). 

وللخبر رواية أخرى: أو هو خبر آخر عن عكرمة عن ابن عباس في 
ترجمته عليه السلام بتاريخ ابن عساكر 114/7 قال: (بلغ علي بن أبي 
طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوع فأتى رجلا من اليهود: 
فاستقى له سبعة عشر دلوا على سبع عشرة مرة؛ ثم أتى بهن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله بلغني ما بك من الشدّة فأتيت رجلاً من 
اليهود فاستقيت له سبعة عشر دلوا على سبع عشرة تمرة. فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: فعلت هذا حبا لله ولرسوله؟ قال: نعم. قال: فأعد 
للبلاء تجغافا يعني الصبر). 

وروى أحمد في كتاب فضائله عليه السلام 404 برقم 767 بسئده عن 
إسماعيل عن علي قال: ( جعت مرة بالمدينة جوعا شديدًا فخرجت أطلب 
العمل في عوالي المذينة؛ فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا - قطع الطين 
اليابس - فظننتها تريد بلّه» فأنيتها فقاطعتها كل ذنوب على آمرة؛ فمددت 
ستة عشر ذنوبًا حتى مجلت يداي» ثم أتيت الماء فأصبت منهء ثم أتيتها 
فقلت: بكفي هكذا بين يديهاء وبسط إسماعيل -راوية الخبر - يديه 
وجمعهماء فعدت لي ست عشرة ثمرة؛ فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته فأكل معي منها). 
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ورأيناه يوم سأل عنه عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس فقال له كما 
روى ابن أبي الحديد في شرح النهج :7١7/1١7‏ ( خلفته يمتح بالغرب 
- الدلو - على غخيلات من فلان؛ وهو يقرأ القرآن)؛ وهكذا نشر بين 
زهّاد المدينة أو الكوفة مبدأ للزهد قائم على حب العمل؛ وليس على 

الاتكال. 


موق من حملأك مصقابته 


سعى أمير المؤمئين عليه السلام لتأسيس نظام فريد من نوعهء مازال 
العالم المتقدم حتى الآن يحاول جاهدا من خلال قوانيله الظريبية والقضائية 
تحقيق بعض تلك الرؤى الإنسانية الفريدة التي طبقها الإمام؛ وهو نظام غاية 
في البساطة ؛لم يكن اشتراكيًا كما أراد له الاشتراكيون أن يكون» ولم يكن 
رأسماليًا كما أراد له أصحاب هذا الاتجاه؛ كان نظامًا إسلاميًا يتطلع إلى خلق 
مجتمع فاضل تسوده قيم العدالة الاجتماعية والحس الإنساني المشبع بالرحمة 
التي تتجاوز العدل وبالشفقة والشعور بالواجب؛ فالغني يؤدي واجبًا في 
ماله؛ وبؤدي حقًا إنسائيًا ثوابه عند الله وليس عند مستحقه؛ وهو يؤديه 
واجبًا وذلك يأخذه استحقاقاء أما القائم على الأمر فلا يأخذه غصبًا ولا 
يحاسب عليه : لأنُ المحاسيب هو الله. 

ولا أظن أن أمة نعمت برفاهية اقتصادية مقارنة بزمانها؛ وحرية في التعبير 
والرأي والعقيدة مل الفتتح وحتى قيام الساعة كالامة التي طالبا حكم الإمام 
عليه السلام» فما أشد رقابته القائمين على الأمر ف زماله» بل إن شعوب 
دولته كلهم كانوا عيوئًا رقيبة تنقل أحوالبم إلى الإمام أولاً بأوّل» وما كان 
يتوانى في إنزال أقسى العقوبة على من تسول له نفسه حخيانة الأمة بأي وجه 
من الوجوه؛ وعي عقوبة فيها من قسوة اللسان ما يتجاوز وقع الخسام؛ وكان 
يختار القائمين على استيفاء الحقوق بعناية شديدة: وقبل [رسالهم إلى 
ولاياتهم يمذّرهم أشدّ التحذير» ويبصرهم بعقاب الدنيا والآخرة؛ للا كان 
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الترهيب والترغيب سمة عامة في رسائله ووصاياه لبم» وفيها من التخويف 
من عقاب الدنيا والآخرة ها تقشعرٌ له الأبدان: إذ إن عليهم الالتزام محكم الله 
في توزيعهاء وهي أمانة خيانتها الذل والخزي والفضيحة في الدارين: لان 
أعظم خيانة عنده هي خيانة الأمة» وأفضع الغشّ غشّهاء فكيف بنا اليوم 
وغش الأمة وخيائئها هو القاعدة السائدة في بلاد المسلمين؟ قال لبعض عماله 
وقد بعئه على الصّدقة كما جاء في النهج 077: ( وإن لك في هذه الصدقة 
نضيبًا مفروعمًا. وحقا مغلومّاء وشركاء أهل مسكنة؛ وضعفاء ذو قاقة: 
وإنا مُونُوك حقّك: فوفهم حقوقهمء وإلا تفعل فإنك من أكثر النّاس خُصومًا 
يوم القيامة» وبؤسا لمن خَصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون. 
والمدفوعون: والغارمون؛ وابن السبيل!! ومن استهان بالأمانة ورتع في 
الخيانة؛ ولم ينزه نفسه ودينه عنها فقد أحلّ بنفسه الل والمنزي في الدنياء 
وهو في الآخرة أذل وأخزى» وإن أعظم الخيانة خيانة الأمّة؛ وأفضع النش 
غِش الأئمة)؛ وبذا تستنتج من الوصيّة إن المال الذي تقوم الدولة يجبابته لبس 
عامًا يرتع به أمير أو -خليفة أو صاحب مقام أو منزلة» إنه خاص بمستحقيه ) 
وهو أمانة على القائم عليها بعد أخذ حقه منها تأديتها بالوجه الذي رسمه 
الإسلام دين العدل والسماحة والرأفة والحق. 

ترى أرأيت عدالة كهذه: وهل قرأت دستورًا به فوق هناء وهل 
سمعت من قبل بوصية حاكم لعامله كما أوصى عليه السلام؛ وهل 
بعد هذا من ترهيب؛: ثم أي عامل يفكر بسرقة مال الأمّة أو الاعتداء 
عليه وقد أراه المرتضى ليزي الدارين بصور تقشعرٌ لبا الأبدان إن فكر 
مخيانة أو تقصير. 
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والقائم على الأمر ليس سيمًا مسلطًا على رؤوس العباد؛ لا هم له إل 
الاستيلاء على أموالبم؛ واستعبادهم وقشيتهم وفق أغراضه وأهواله 
الشخصية: يأمر فبطاع؛ ولا يمق للرعيّة الاعتراض أو المناقشة أو الرفض, 
الحاكم عنده هو وجه الإسلام بكل معانيه الراقية الشفافة التي تدعو إلى 
السماحة والعدل والرأفة والإحسانء والحرية في الدين والعمل؛ الحربة التي 
تعرف الالتزام بأرقى القيم وأكثرها سموا ورفعة: ولكي تتبيئن سأئقل لك 
فقرة من فقرات عهده عليه السلام محمد بن أبي بكر الذي تمده في النهج 0577 
حين ولاه مصر ثقرأ فيه, وفي عهده مالك الذي سنقف معه مطولاً من بعد 
كيف ينبغي أن تكون معاملة الرعيّة قال: (فاخفض لبم جناحك ؛ وألن لهم 
جنابك ؛ وابسط لهم وجهك؛ وآس بينهم في اللحظة والنظرة؛ حتى لا يطسع 
المظماء في حيفك لبم: ولا يبأس الضعفاء من عدلك عليهم» فإن الله تعالى 
يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة: والظاهرة 
والمستورة؛ فإن يُمَذّبِ فأنتم أظلم؛ وإن يعف فهو أكرم...). 

وتعال ننظر في كتابه إلى الحارث الممذاني فإنك ستجد فيه من العبر ما للا 
تجده في كتاب آخر لغيره مهما حاولت: وكأنه أراده دستورا للإيمان الحفيقتي 
بالقيم التي دعا لبا الإسلام؛ وتمنى الإمام أن تسود البشرية جمعاء كي تنعم 
بالدفء في الدارين» لذا حق لكل من تعلق بحبل الله المنين أن يتعلق بأبة وسيلة 
به عليه السلام؛ وحق لي أن أنقلها كلمة كلمة إذ لم أستطع تجاوزهاء أي 
اجتزاء مقطع منهاء أو اختيار فقرة أو حكمة من حكمها فكلها حكم 
وعضات؛ وأنا أريد أن ينظر إلى الإمام هذه المرّة لا من خلال أوراق التاريخ 
وذكرياته الموغلة بالمرارة فحسبء؛ ولا من خلال أقوال هذا أو ناك فيه من 
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عارفيه» وكلها قيمة في تقديري, ولكني أردت تقديمه من بين ما أردت من 
خلال بعص أقواله بالدرجة الأولى: 5 خلال رؤيتي القاصرة بالدرجة 
الثانية» ومن خلال رغبة صادقة تقرب بين القلوب التي أرادها الإمام أقرب 
إلى الشغاف كي تتوحد الكلمة: وتدوم النعمة؛» ويسود العدل» وتعم 
الرحمة» بل أردث تقديمه إلى من انهم الإسلام بشتَّى التهم وهو براء منهاء 
فإن كان قد وقع شيء مما انهم به الإسلام؛ أو قام بعض المسلمين؛ أو من 
يحسبون على الإسلام بممارسات لا إنسانية فلا يحق لأحد نسبة ذلك الوزر 
إلى الإسلام؛ كما لا يحق لأحد انّهام ديانة بوزر أي عمل فردي أو جماعي 
يقوم به فرد أو جماعة من المنتسبين إلى تلك الديانة» قال وهي في النهج 
( وتمسلك بحبل القرآن واستتصحة: وأجل حلاله؛ وحرم حرامه: 
وصَدّق بما سَلّْفَ من الحقء واعتبر بما مضى من الدّنيا ما بقي منهاء فإن 
بعضها ييه بعضناء وآخرّعا لاحق بأولباء وكلها حائلٌ مفارقٌ» وعَظُم اسم 
الله أن تذكرَةُ إلا على حق» وأكثر ذكرٌ الموت وما بعد الموث؛ ولا تتم اموت 
إلا بشرط وثيق2 واحذر كل عمل برضاه صاحِبّهُ لِنَفْسِهء ويُكرَهُ لعامة 
را مسلمين. واحذر كل عمل يعمل به في السر ويُسِتحَى منه في العلانية» واحلرٌ 
كل عمل إذا سيل عنه صاحبّه أنكرَهُ أو اعتذر منه. ولا تجعل عِرْضّك غرّضًا 
لبال. القول؛ ولا تُحَدث النّاسَ بكلّ ما سيعت به؛ فكفى بذلك كلما على 
النّاس كل ما حَدُنُوك به فكفى بذلك جهلاًء واكظم الغيظ وتَماوَنٌ عند 
المقدرةء واحلم عند الغضبء واصفح مع الدُولة؛ تكن لك العاقبة؛ 
واستصلح كل بنْمةٍ أنعمها الله عليك؛ ولا تُضِيْعنٌ يعْمةٌ من نِعَم الله عندك: 
ْيْرَ عليك أثرٌ ما أنعم الله به عليك. 


موقفه من عماله وصحابته. ا و لس م ا 


واعلم أن أفضل المؤمنين أفضلهم تُقيمة من نفسو وأهله وماله؛ فإنك ما 
تُقَدّمٌ من خير يبقَ لك دُخْرُهُ» وما نُوَْرْهُ يكن لغيرك خيره؛ واحذر صحابة 
من يفيل رأيهُ؛ ويدْكَرٌ عمله؛ فإنّ الصاحجب مُعْتَبرٌ بصاجيه. واسكن الأمصار 
الوظامٌ فإنها ججماءٌ المسلمين» واحذر منازل الففْلَ والجفاء وقِلّة الأعوان على 
طاعةٍ الله. واقصّر رأيك على ما بمُنيك, وإباك ومقاعِدَ الأسواق فإنها 
مُحاطير الشيطان ومعاريض الفْتَنٍ؛ وأكثر أن تنظ إلى من فُضُْلْتَ عليه؛ فإن 
ذلك من أبواب الشكرء ولا تسافر في يوم جمعةٍ حتى تشهد الصلاة إلا فاصلاً 
في سبيل الله أو في أمر تُعْدْرٌ به وأعلع الله في جميع أمورك فإن طاعة الله 
فاضلة على ما سواهاء وخادغ نفْسك في العبّادة» وارفق بها ولا تقهرهاء 
وخلذ عفوها ونشاطهاء إلا ما كان مكتويًا عليك من الفريضةء فإنه لابدٌ من 
قضائها وتعاهّبها عند محَلّهاء وإيّاك أن ينزلَ بك الموثُ وأنت آبقّ من ريك 
في طلب الدذنياء وإياك ومُصاحبة الفسّاق فإن الشرٌ بالشر مُلْحَقَ: ووقر الله 
وأحبب أحباءه: واحذر الغضب فإنّه جَنْدٌ عظيم من جتُود [بليس» والسلام). 

وإذا كان عليه السلام قاصمة على من يرتكب خيانة أو جورًا من عمّاله 
فإنه ما كان يقصر مع المخلصين منهم؛ يتحفهم بالكلمة الطيية؛ والدعوة 
المخلصة؛ وقد كتب مرة إلى سعد بن مسعود الثقفي عامله على المدائن 
وجوخى كما ورد في أنساب البلانري 7817/7 (أما بعد فقد وفرت على 
المسلمين فيأهم؛ وأطعْت ربك؛ ونصحُت إمامّك فِعْل المُنّرّه العفيف, فقد 
حمدت أمرك. ورضيت هديّك؛ وَأيَبْتْ ردك غفر الله لك والسلام). 

ومثلها لا تقل رقة كتبها إلى عمر بن أبي سلمة عامله على البحرين حينما 
استبدله بالنعمان بن عجلان بعدما أحس كاجته إليه كي يراققه في مسيره إلى 
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معاوية بن أبي سفيان كما ذكر البلائري في أنسابه 7 ( إني اقد وليث 
النعمان بن عجلان البحرين من غير ذم لك؛ ولا ئهمة في ما تحت يدك, 
ولعمري لقد أحسنت الولاية» وأذيت الأمانة؛ فأقبل إلي غير ظنين ولا ملول » 
فإني أريد المسير إلى ظلمة أهل الشام؛ وأحببت أن تشهد معي أمرهم؛ فإنك 
من أستظهر به على إقامة الدين؛ وجهاد العدوء جعلنا الله وزباك من الذين 
يهدون بالحقّ وبه يعدلون)؛ وفي ألوقت ذاته حدر النعمان وخوفه» وذكرء بعفة 
عشيرته وتقواها فقال كما ذكر البلاذري في أنسابه ؟"/588: (أما بعد فإن من 
أدى الأمانة ؛ وحفظ حق الله في السرّ والعلائية: ونزّه نفسّه وديئهُ عن الخيانة 
كان جديرا بأن يرفع الله درجته في الصالحين» وبؤتيه أفضل ثواب المحسئين. 
ومن لم ينزه نفسه ودينه عن ذلك أخل بنفسه في الدنيا وأوبقها في الآخرة: 
فحُفو الله في سرك وجهرك» ولا نكن من الغافلين عن أمر معادك: فإنك من 
عشيرة صَالحةٍ ذات تقوى وعفة وأمانة؛ فكن عند صالح ظني بك والسلام). 

ومثلها وصيته إلى يزيد بن قيس الأرحبي التي رواها البلاذري في أنسابه ١‏ 
47 : (أوصيك بتقوى الله» وأحلرك أن تحبط أجرك؛ وتبطل جهادك: 
فإن خيانة المسلمين بما يحبط الأجر ويبطل الجهاد ؛ فاتق الله ريك ( رابغ فيمًا 
كاك الله الدَارَ الاحرة ولا ئس لصيبك منّ الها وأ حسمن كما أحْسَنَ الله لِك 
ولا تبغ الْمَسَادَ في الْأَرْضٍ إن الله لا يُحب الْمُفْسدينَ © , ولا تبغ الفساد في 
الأرض إن الله لا المفسدين يحب). 

وهو إن أناه آنتر تخبر عن أحد عماله ينذر أحيانًا فيوجع في الإنذار لأن ما 
بعده سيكون وبالا على ذلك العامل؛ ومن هذا رسالة بعث بها عليه السلام 
إلى عامله على أردشيرخرة مصقلة بن هبيرة الشيباني ذكرها البلائري في 
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أنسابه ؟!/784: وهي: (بلغني عنك أمرّ إن كنت فعلته فقد أنيت شيئًا إذاء 
بلغني أنك تقسم فيء المسلمين فيمن اعتفاك وتغشاك من أعراب بكر بن 
وائل» فوالذي فلق الحبة؛ وبرأ النسمة؛ وأحاط بكل شيء علما؛ لثن كان 
ذلك حقًا لتَجِدَنٌ بك علي هوانًا فلا تستهين يحق ريك: ولا تُصْلِحنٌ دنياك 
بفساد دينك ونحقه فتكون من الأخسرين أعمالاً ( الذينَ صل سُْهُمْ في 
لياه اليا وَهُمْ يَحْسبُون ألَهُمْ يُحْسنُونَ ممما © ). 

وهذا زياد ابن أبيه الذي استخلفه عامله عبد الله بن عباس على البصرة 
بكتب له الإمام: (وإني أقسم بالله قْسّمًا صادقا لئن بلغني أنك خنث من فيه 
المسلمين شيئًا صغيرًا أو كبيرًا لأشدنٌ عليك شدّة تدعك قليل الوفر ثقيل 
الظهر ثيل الأمر والسلام)؛ وهذا المئذر بن الجارود العبدي بلغت الإمام 
عنه خيانة بعد أن ولأه بعض أعماله فكتب له كما ورد في النهج 59/17: 
( ولثن كان ما بلغني عدك حقا لجمل أهلك وشسع نعلك خخيرٌ منك؛ ومن 
كان بصفتك فليس باهل أن يُسَدُ به ثغرء أو ينفل به أمرء أو يعلى له 
قثرء أو يُثلرك في أمانة» أو يُؤمن على خيانة؛ فأقبل إلي حين يصل إليك 
كتابي هذا إن شاء الله). 

ولم يكن على بابه حجاب بمنع رعيته من شكوى عمالبم إن افتضتهم 
الضرورة؛ ولا فرق عنده بين عربي أو عجمي؛ ولا بين مسلم أو ذميّي في 
الحق, فهم أخخوة في الدين أو الخلق كما قال عليه السلام؛ وعلى الوالي 
إنصافهم وعدم محميلهم ما لا طاقة لبم على حملهء أو مطالبتهم فوق ما 
فرض عليهم؛ هذا إن استطاعواء ولعله لوحده في ما أعلم ساوى بين دي 
المسلم ودية اللمي: ويوم شكا إليه بعض دهاقين واليه عمرو بن سلمة 
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الأرحبي كتب إليه كما ذكر البلاذري في أنسابه 540/5 وقد اخترت رواية 
النهج لسلامتها من شوائب الطبع : ( أما بعد فإن دهاقين بلادك شكوا منك 
غلظة وقسوة واحتقارًا وجفوة؛ ونظرت فلم أرهم أهلاً لأن ينوا إشيركهم؛ 
ولا أن يُقصوا ويجْفُوا لعهدهم: فالبس لبم جلبابًا من اللين تشوبه بطرف من 
الشدّة؛ وداول لهم بين القسوة والرأفة» وامزج لهم بين التّقريب والإدناء» 
والإبعاد والإقصاء إن شاء الله). 

وتقرأ في كتبه لعمال الخراج كيف ينبغي للقائمين عليه تغليب الرحمة على 
العدل: وإنصاف الناس؛ وعدم التفريق بين مسلم وذمي لأن أخوة الخلق لا 
ترق بين دين ودين: لذا لا ينبغي تعريض أحد إلى ترهيب أو ترويع أو 
إحراج؛ أو ضربء كما لا ينبغي الاعتداء على أموال الناس محجة استيفاء 
الحقوق؛ لأنها حقوق الله؛ والمحاسب هوء وليس القائم على جمعها منهم 
لذا وجب عليهم عدم إجبار أحد على أدائها؛ وعليهم ترويض نفوسهم بما 
يطهرها من شرورها ونوازعهاء لإنصاف الناس منها قبل أن تأخذهم إلى 
مهاوي البغي الذي حدر الله منه ونهى عنه؛ وسيعاقب عليه» كما قال عليه 
السلام في النهج 114-718:( واعلموا أن ما كلفتم به يسيرء وأن ثوابه 
كثير» ولو لم يكن في ما نهى الله عنه من البغي والعدوان عقاب يُخَاف لكان 
في ثواب اجتنابه ما لا عذر في ترك طلبهء فانصفوا الئاس من أنفسكم»: 
واصبروا لحوائجهم؛ فإنكم خُرْان الرعية» ووكلاء الأمة؛ وسفراء الأئمة, 
ولا نُحْسِمُوا أحدًا في حاجته؛ ولا تحبسوه عن طِلَبئوء ولا تعن للناس في 
خراج كسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعملون عليها؛ ولا عبداء ولا تضربن 
أحدًا سوط لمكان درهم ؛ ولا مسن مال أحلر من الئاس مُصّل ولا مُعاهار). 
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والاستشهاد بالشاهد بعد الشاهد ليس الغرض منه توضيح نهجه في إقامة 
الحق ودفم الظلم: فما اختلف على ذلك أحد منذ أن عُرِفّ الإمام عليه 
السلام؛ وإنما لكي نقدم رؤية عن الإسلام الحقيقي ؛ وعبرة على ما ينبغي أن 
تسير عليه أمور الحكم أو تقترب منها. 

وكان موقفه مع صحابته المقربين أكثر قسوة وشدة إذا رأى في مسلكهم ما 
بنين عن حب للدنها وحرص عليها؛ ولعلك واجد صدى ذلك فيما 
قاله للعلاء بن زياد الحارثي - وهو من صحابته - يوم عاده ورأى سعة في 
داره كما ورد ف النهج 445: ( ما كنت تصنع بسعة هله الدار في الدنيا؟ 
أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج؟ وبلى إن شئت بلغت بها الآخرة: 
تقوؤي فيها الضعيف. وتَصلُ فيها الرحجم, وتُطلِعٌ منها الحقوق مطاليها فإذا 
أنت قد بلغت بها الآخرة). 

وأنت تقرأ في رسالته إلى واليه على أصطخر المذر بن الجارودء ألوانًا من 
الترهيب والوعيد»؛ لتقصيره في عمله؛ وانشغاله عنه بالصيد والقنص» وإثرته 
أعراب قومه على من سواهم؛ ولم يكتف بذلك» وإئما أعفاه عن الولابة 
واستقدمه لحاسبته» ويوم قدم عليه استحلفه فلما امتنع عن اليمين سجنه؛ 
ولم يخرجه إلا بكفالة صعصعة بن صوحان كما ذكر البلاذري في ألسابه ؟/ 
١‏ كتب الإمام: ( إن صلاح أبيك غرني بك؛ وظئنت أنك تتبع هديه 
وفعله ؛ فإذا أنت في ما رقي إل عنك لا ندع الانقياد لبواك: وإن أزري ذلك 
بدبنك» ولا تصغي إلى الناصح وإن أخلص النصح لك ؛ بلغني أنك تدع 
عملك كثيرا وتخرج لاهيًا متنزهًا متصيدًاء وإنك قد بسلت يدك في مال الله 
لمن أناك من أعراب قومك؛ كأنه ترائك عن أبيك وأمك؛ وإني أقسم بالله لثن 
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كان ذلك حقنا لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك؛ وأن اللعب واللهو لا 
يرضاهما الله, وخيانة المسلمين وتضيبع أعمالهم مما يسخط ربك. ومن كان 
كذلك فليس بأهل لأن يسدٌ به الثغر» ويبى به الفيء, ويؤتمن على مال 
المسلمين: فأقبل حين يصل كتابي هذا إليك): (فقدم فشكاه قوم ورفعوا عليه 
أنه أخذ ثلاثين ألفاء فسأله فجحد فاستحلفه فلم يحلف؛ فحبسه): ومرض 
صعصعة بن صوحان العبدي فعاده عليه السلام؛ وهو من أقرب صحابة 
الإمام إلى نفسه (فكلّمه صعصعة وقال: أنا أضمن ما على المنذر. قال علي : 
كيف تضمن ذلك وهو يزعم أنه لم يأخذ شيئًا ؛ فليحلف. فقال صعصعة: هو 
يحلف! قال علي: وأنا أظنه سيفعل» إنه نظّار في عطفيه؛ مختال في برديهء 
تفال في شراكيه, فأخرجه علي قخْلّى سيله؛ وقال علي لصعصعة: إنك ما 
علمت لخفيف المؤونة» حسن المعولة, قال: وأنت والله يا أمير المؤمنين ما 
علمت بالله لعالم ؛ وله خائف. فلم يشكر المنذر لصعصعة ما صنع في أمره). 
كانت قسوته عليه السلام مع القائمين على أمور المسلمين مضرب مثل ؛ 
وحل اعتبار: لأنه حينما يحنّهم على عدم الالنفات إلى النعيم الزائل فلكي 
يكونوا عبرة لغيرهم وبذا بقضى على الشهرة وما يتبعها من تفاوت طبقي 
يودي إلى كوارث إنسانية لا يومن عقباهاء ولا تعرف نتائجهاء ولك في ما 
فعله مع قاضيه شريح خير دليل على ذلك؛ فقد اشترى دارا بثمانين ديئاراء 
فاستدعاه الإمام وقرّعه تقريمًا لا أشك في أن شريحا ندم على شرائه تلك الدار 
كما جاء في النهج ٠‏ قال له: ( بلغني أنك ابتعت دارًا بثمانين ديئارًا» 
وكتبث لبا كتابا ٠‏ وأشهدت فيه شهوذاء فقال له شربمع: قد كان ذلك يا أمير 
المؤمنين: فنظر إليه نظر مغضبي ثم قال له: يا شرَيْمٌ أما إنّه سيأتيك من لا 
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ينظرٌ في كتابك؛ ولا يسألك عن بَدْتِك -ختى يخرججُك منها شاخيصاء ويُسلِمُك 
إلى قبرك خايصاء فانظر يا شَرَبح لا تكونٌ ابنعت هذه الذار من غير مالك؛ أو 
أنقدت الثّمن من غير حلالك! فإذا أنت قد خميرت دار الدنيا ودار الآخرة! 
أما إِنّك لو كنت أنيتني عند شيرائك ما اشتربت لكتبت لك كتأبًا على هذه 
النُسخة؛ فلم ترغب في شراء هذه الدّار بدرهم فما فوق)؛ ولك أن تنظر لي 
النهج ما أراد أن يكتب له الإمام عليه السلام على نسخة الشراء. 

ولم يكن تطبيق نهجه حصرا على ما نحت يده؛ وإئما طال القاصي 
والداني: وكان حسابه ليس فيه غير العدل إذا لم يجد مكانًا للرحمة حتى 
أصبح من الصعب أن نتصور كيف كان يستطع الحصول على وال يقوم مقامه 
في تلك الولايات وهو على ذلك النهج الصارم الذي لا يفض طرفًا عن كل 
صفيرة أو كبيرة» ولاسيما أن ليس كل القوم كأبي ذرٌ وسلمان لا يحتاج أن 
يضع عليه عبئًا أو رقبباء ولعل النهج الذي سار عليه واتبعه لا يحتاج إلى 
عين أو رقيب» فكل شيء تحت نظر الجميع» وياب الأمير مشرعة في الليل 
والنهارء وخلّص صحابته الذين آمنوا برسالته في كل البلادء عبونهم ترصد 
كل الطرقات لقول كلمة الحق في حينها دوئما خوف أو مواربة؛ وإن نبت 
فلابد من إعلام الإمام بأية صغيرة تقع في البلاد التي كانت تحت سيطرئه ؛ 
ولم تستطع قوى الشرٌ أن تخرجها من حكمه؛ وهو فيه مباشر لا يعرف الجاملة 
أو المهادنة أو السياسة مهما كان المقصر قريبًا منه أو عزيرًا عليهء وليس كابن 
عباس رضوان الله عليه شخصية تقترب من نفسه وذائه ؛ فهو ذراعه السياسي 
والعسكري؛: وهو مستشاره وتلميله الذي أمن به» وبسيرته: ولك في كتاب 
(عبد الله بن عباس) للتقي الحكيم خير دليل على تعلق الرجل بإمامه منل أن 
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فتح عينيه على الحياة حتى ساعة إغماضهماء ولكن الإمام حينما أبلغه أبو 
الاسود الدؤلي أن ابن عباس أخذ شيئًا من بيت المال - لعل ابن عباس كان 
براه حا من حقوقه تسامح الإمام في تخصيصه من ببت المال لأهل البيت 
عليهم السلام - أمره بإعادته فوراء ولعل ابن عباس كان في ضائقة دعته إلى 
أخذه فقد كانت لهجته معه قاطعة ليس فيها أي حساب للأحداث التي كانت 
تحيط به بعد معركة صفين؛ ولا لما كان يفعله معاوية وجنده في الولايات التي 
يصلون إليها» ولا لمسيس حاجته إلى قائد شجاع ووزير مؤتمن كابن عباس»؛ 
لأن كل ذلك في ميزان الدنيا أما واجبه لميزان الآخرة فكان الآتي: (أما بعد 
فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك وأخربت أمانتك» 
وعصيت إمامك؛ وخنت المسلمين ؛ بلغني أنك جردت الأرض: وأكلت ما 
تحت يدك؛ فارفم إلي حسابك؛ واعلم أن حساب الله أشد من حساب 
الناس؛ والسلام). كما جاء في أنساب البلاذري 517/7 الذي ذكر رسائل 
عدة متبادلة بين الإمام وابن عباس في الصفحة المأكورة وما بعدهاء ولقد 
فصل الحديث في هذه القضية التقى الحكيم في كتابه عبد الله بن عباس /١‏ 
101-57 الذي وقفنا معه ولفة تقدير وإعحاب لأنه جلا غامض هذه 
الحكاية » وبين موقف ابن عباس الذي استمر على وفائه لإمامه حتى انتقل إلى 
دار ربه؛ ولقد لمسنا صورًا من ذلك الوفاء في كثير من الروايات التي رواها 
بحق الإمام عليه السلام. 

ومن روالع نهجه في أخذ عماله بالترغيب والترهيب والإرشاد كتابه إلى 
الأسود بن قطيبة والي حلوان؛ وهو في النهج 550 وجاء فيه: ( أما بعدء فإن 
الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل: فليكن أمرّ الثاس عندك في 
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الحق سواءء فإ لبس في الجور هوض عن العدل. للجتب بالذكر إثالة: 
وابتليل نفسّك في ما افترض الله عليك راجيا ثوابه ؛ ومتَخُوَفًا من عقابه. واعلم 
أن الدنا دار بلي لم فرغ صاحيهافيها قط ساعة إلا كانت فرغ عليه حسرة 
يوم القيامة؛ وأنّه لن يُنْزَيك عن الحقّ شيءٌ أبدًا. ومن الحقّ عليك حفظ 
نفسيك؛ والاحتساب على الرعيّة بجهيك ؛ فإنّ الذي يصلُ إليك من ذلك 
أفضل من الذي يصملُ بك ؛ والسلام). 

وطريف أن نختم هذا المبحث برسالته إلى زياد - وقد استخلف ابن 
عباس على البصرة حينما استدعاه الإمام إلى الكوفة - ففيها من ألوان 
التقريع والترهيب والتخويف باليوم الآخر ما فيهاء قال البلاذري في أنسابه ٠١‏ 
7 (وكتب عليه السلام إلى زياد يستحثه حمل مال مع سعد مولاء؛ 
فاستحثه فأغلظ له زياد وشتمهء فلما قدم سعد على علي شكا إليه وعابه 
عنده ٠‏ وذكر منه تجبرًا وإسرافاء فكتب علي عليه السلام إليه: 

إن سعدًا ذكر لي أنك شتمته ظالدًاء وجبهته تجبرًا وتكبرًا ؛ وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم « الكبرباء والعظمة لله» فمن تكبّر سخط الله 
عليه؛ وأخبرني أنك مستكثر من الألوان في الطعام وأنك تدهن في كل يوم: 
فماذا عليك لو صمت أيامًا؛ وتصدّقت ببعض ما عندك محتسباء وأكلت 
طعامك في مرة مرارًا أو أطعمته فقيراء أتطمع - وأنت متقلب في النعيم 
تستائر به على الجار المسكين؛ والضعيف الفقير والأرملة واليتيم - أن يجب 
لك أجر الصا حين المتصدقين؛ وأخبرني أنك تتكلم بكلام الأبرارء وتعمل 
عمل الخنطائين فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمث؛ وعملك أحبطت» فتب 
إلى ربك وأصلح عملك؛ واقتصد في أمرك؛ وقدم الفضل ليوم حاجتك إن 
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كنت من المؤمنين: وادّهن غبا ولا تدهن رفها فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: « ادّعنوا غبا ولا تدّهنوا رفهًاه والسلام)؛ وا كان زياد يعرف 
الإمام حق المعرفة؛ فإنه كان على حذر منه ومن فتكاته عليه السلام؛ للا 
كتب إليه : ( إن سعدًا قدم علي فعجل فانتهرته وزجرته وكان أهلاً لأكثر 
من ذلك» فأما ما ذكر من الإسراف في الأموال والتنمم واتخاذ الطعام ؛ فإن 
كان صادقا فأثابه الله ثواب الصادقين: وإن كان كاذبًا فلا آمنه الله عقوبة 
الكذابين. 
وأما قوله: ني أنكلم بكلام الأبرار وأخالئف ذلك في بالفعل ؛ فإني إِذّا من 
الأخسرين عملا فخذه بمقام واحلر قلت فيه عدلاً ثم خالفته إلى غيره؛ فإن 
أناك عليه بشهيد عدل ؛ وإلا ثبين لك كذبه وظلمه). 

أسمعت أو قرأت حسابا كهذا من حاكم عدوه على الأبواب يتريص به 
الطرقات يهدر مال الله هدرًا على أعوانه وعماله وجواسيسه ؛ وينثره نثرا أمام 
من يفارقه إليه. ذلك علي؛ وليس كثيرًا أن بخلد في ضمير الأمة منارة للحق 
والعدل والمروهة والإنصاف يضرب بها المثل: وأنت تراه عليه السلام لا يتهم 
زيانًا في أمانته؛ ولو أتهمه لعامله كما عامل غيره» إنه يريد منه أن يكون مثالا 
طيبًا لخلق الإسلام في مأكله ومشربه وحتى في العطر الذي يستعمله أسوة 
برسول الله » في زمن قل فيه من يتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. 

وهو في تطبيق شرع الله لا يحسب حسابا للظروف التي تحيط به؛ ولا لوزن 
مقصر بين رجاله مهما كانت مكانته وأهميته؛ فهذا النجاشي شاعر أهل 
العراق ورأس إعلامه في رد كيد أعداله من شعراء الشام وغيرهم» بل هو 
رأس كبير من رؤوس أنصاره من اليمائية جلده انين سوطًا وزاده عشرين 
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لأنه أَخِدٌ وهو سكران في شهر رمضان؛ ولقد أفام عليه الحدٌ في وقت هو 
بأمس الحاجة فيه إلى جمع كلمة أنصاره حول كلمته» لقد جلده بعد انصرافه 
من واقعة صفين؛ وقد علمت كيف انصرف منهاء» ولك أن تنظر الحكابة 
وتوابعها بكاملها في شرح النهبع 9:0/7-؟:5. 

وليست وظيفة الوالي عنده جمع المال من ولايته فحسب» وإنما عليه أن 
يندفع إلى إصلاحها بما يضمن لبا الرفاهية والعبش الكريم» فد روى 
البلاذري في أنسابه ؟/780 أن بعضن أهل البلاد التي كانت خاضعة لحكمه 
قاموا بزيارته عليه السلام؛ وحدّئوه عن حاجتهم لحفر نهر فد اندرس فكتب 
لعامله قرظة بن كعب يه على النظر في الأمر شريطة ألا يجبر أحدًا على 
المشاركة بالحفر لآنْ النهر لمن يحفره: (أما بعد فإن قومًا من أهل عملك أتوني 
فذكروا أن لبم نهرا قد عفا ودرس» وأنهم إن حفروه واستخرجوه عمرث 
بلادهم وقووا على خراجهم وزاد فيء المسلمين قبلهم ؛ وسألوني الكتاب 
إليك لتأخلهم بعمله وتجمعهم لحفره والإنفاق عليه؛ ولست أرى أن تجبر 
أحدًا على عمل يكرهه؛ فادعهم إليك ؛ فإن كان الأمر في النهر على ما 
وصفوا ؛ فمن أحب أن يعمل فمره بالعمل؛ والّهِر لمن عمله دون من كرهه ؛ 
ولأن يعمروا ويقووا أحب إلى من أن بضعفوا والسلام): وأنت تلحظ في 
رسالته تلك أمرًا في غاية الأهميّة» وهو أمر إجبار الناس على عمل لا يرغبون 
القيام به وإن كان فيه مصلحة عامة أحياناء ولم تأخذ بمثل هذا في العصر 
الحديث إلا قلّة من الدول الأورويية المتقدّمة في ما أعلم. 

وهو في نهجه ودعوته لا يحث على التقشف وترك ما حلله الله من ملادً 
الحياة وزينتهاء والانصراف عنهاء وإئما هي الوسطية التي دعا إليها» وسار 
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عليهاء وإنما يرى عليه السلام حقا للفقراء في أموال الأغنياء؛ ( فما جاع فقير 
إل بما ميّم به غني؛ ولله تعالى سائلهم عن ذلك) كما ورد في 
التهج 2750 وإذا كنت قد رأيت تلك الشدة في الحث على التقشّف؛ فمع 
القائمين على الأمور كي يكونوا قدوة لغيرهم. 

أما الحاكم فإنه إذا ارتدى خشن الثياب وباليها فإئما يرتديها كي تكون غبرة 
وأسوة؛ عبرة للغني كي يصرف ماله في وجوه الخير» وقدوة للفقير كي لا 
يخرجه فقره إلى ما لا يحمد فيهلكه: ولعلك واجدٌ مصداقا ذلك في حديثه مع 
عاصم بن زياد حينما ترك الدنيا وتخلّى عنها فقال له: (يا عُدَيْ نفميه لقد 
استهام بك الخبيث؛ أما رَحِمْتَ أهلّك وولَّدّكء أترى الله أحلّ لك الطلييات 
وهو يكره أن تأخُّنها؟ أنت أهون على الله من ذلك) فقال له عاصم: ( يا 
أمير المؤمنين» هذا أنت في حُشُونة مَلْبّسبك وجَشُوبة مأكيك» فأجابه الإمام 
عله السلام : (ويحمك: إني لست كأنت» إن الله تعالى فرض على أئمة العدل 
أن يُقدّروا أنفسّهم بِضَعَفَةٍ النّاس كيلا يَتيْبْمْ بالفقير فْقَرَهُ) كما جاء في النهج 
6 والحكاية بتفصيلها تجدها في عقد ابن عبد ربه 7548/7 2141/5 
وكأئا أراد من الحاكم أو ولي الأمر أن يسمو بنفسه عن صغائر الدنيا وترفها 
كي يقضي على الفوارق بين الناس» وفي الوقت ذاته أراد عليه السلام أن ينبّه 
أنه ليس على الناس الإسراف أو التّقتير أو حرمان أنفسهم ما حلّل الله من 
زينة الحياة ومتاعها. 
الفتح في زمن الإمام 

وما كان للفتح على أسسه الإسلاميّة السمحة أن يتوقف في لخلافة 
الإمام؛ ولكن الظروف العانية التي أحاطت به عليه السلام حالت من دون 


موقفه من عماله وصحابته 1 0 
نشره في أرجاء الدنيا على الأسس التي أرادهاء ولو قشر للمقادبر أن تغيّر من 
مسيرتها لرأيث دنيا علي تغزو المشرقين عدلاً وحكمة وحلمًا ورأفة» ولرأيت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاء ولرأيت صورة أخرى لعالم الفضيلة الذي 
تدنْس من بعدء ومع كل ذلك فقد نهض الحارث بن مرة العبدي أحد ولاته 
على الشرق وتوجه بإذنه إلى ثغر السّندء وأصاب مغئمًا كبيراء وقيل: إنه 
قسم في يوم واحد ألف رأس: ويشاء قدر هذا الفارس امجاهد أن يقتل هو 
وصحابته في أرض قيقان سنة اثتتين وأربعين للهجرة كما ذكر ياقوث في معجم 
بلدانه في أثناء حديثه عن هذه المدينة. 

وبعد عودته من صفين بعث عليه السلام جعدة بن هبيرة إلى خراسان؛ 
فانتهى إلى أبُشهر فوجدهم قد ارتدُوا إلى الكفر؛ فعاد من حيث خرجء فبعث 
أمير المومنين خُليد بن قرة اليربوعي فحاصر أهل يسابور حتّى صالحوه؛ 
وصالحه أهل مرو كما ذكر الطبري في تاريخه 770/4 من طبعة الأعلمي. 


- السالة المنة 18 وب 
و أمن بمسالته 


ولم يكن الإمام عليه السلام في موقفه من الرعية؛ وما سنّه لهم من 
أحكام على هدي سنة نبيه وقرآنه» قد انطلق عن عاطفة أو عصصبية» أو اندفاع 
فنوة أو مراعقة» أو نضح رجولة؛ أو فطرة» أو ذكاء أو تدبرء لقد رأى ميل 
أن آمن أن هذا الدين ليس دين آخرة فحسب» وإنما هو دين دنيا يحقق العدل 
والمساواة بين بني البشر» وينقلهم من هول الظلم والقهر والعبودية والجهل 
والفقر الذي كانت تضِيٌ به دنيا ذلك الزمان» فتمكّن الإيمان منه تمكمًا لا يماثله 
إل يمان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؛ والذي يتابع ثرائه لا يراوده 
شك في أن إيمانه كان منل اليوم الأول عن عقل نير وبعد نظر وتدبرء وليس 
طممًا في واب أو خوفا من عقاب؛ أو ترضية لأخيه صلوات الله وسلامه عليه 
فحسب؛ فأنت تقرأ في النهيج من روائع الكلم في ذات الله روائع تأخذك أخد 
مقتدر إلى عوائم الخالق العظيم حتى كأنّك تراه عيأنًا» ولقد حق لألمة 
المنصوفة أن يتخْذوه إمامّاء ويرحلوا إلى ذات الله بكلماته التي تزلزل القلوب» 
وإن كان مبحثنا غير هذاء فإن من الجدير ذكره أن نستشهد بقول أو قولين كي 
نعرف مدى معرفته بالخخالق العظيم وإيمانه به وبما جاء في قرأنه ؛ كي نقف من 
بعد على نهجه الذي مازال يحبّر العقول؛ بل إنك تقرأ فقراتو منه في دساتير 


كن ممسسم ممم مم رمدم .نممو وود »...سه ...... ...ل وما أدراك ما علي القسم الثاني 
الأمم التي جعلت من الإنسان قيمتها الكبرى وإن لم تلتزم بالتطبيق : فالتوت 
على دساتيرها وعلى الفكر الذي نادت به ونشرته بطريقة أو بأخرى. 

في ذلك المجتمع الذي مازال الجدب الروحي منهجه برز الإمام شاخصًا 
شخوصا لم يطاوله أحد فيه؛ لقد اكتشف غدل الله ورأفته وحبه لذلقه: 
فأحب خلقه بكل عمق وتفان وتضحية؛ ولقد رأى الله في كل شيء جميل 
خلقه : فكان قدوته» وطريقه؛ فاهمتدى وجاهد معتصما به؛ لا يخاف أححداء 
ولا يرهب إلا ذلك الخالق العظيم؛ ولا يعتصم إلا به؛ قال عليه السلام كما 
ورد في النهج: 588؟: ( كل شيء خاشع له؛ وكل شيء قالم به» غِنَى كل 
فقير؛ وعزٌ كل ذليل, وقوة كل ضعيفى, ومُفرّعٌ كل ملهوفىء ومن تكلم 
سمم تُطْقَهُ» ومن سكت عَلِم ميرهُ؛ ومن عاش فعليه رزقه؛ ومن مات فإليه 
منقلبة)» وانظر إليه كيف حمد الله مرّة لأنه رآه رؤية عين؛ وَتْلّى له بمنظور 
ومستورء فقال كما ورد في النهج 584 أيضًا: ( الحمد لله المتجنّي لله 
مخلقه؛ والظاهرٌ لقلوبهم محجيوء خلق الخلق من غير روي إذ كانت الرويّات 
لا تليق إلا بذوي الضمائر؛ وليس بذي ضمير في نفسهء خَرَقَ علمة باطن 
غيب السُّرات, وأحاط بفموض عقائد السربرات): ولا أدل على عفلائية 
إيمانه الذي لا يختلف عن إيمان أخيه قوله لذعلب اليماني حينما سأله هل 
رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: 
كيف تراه؟: فقال كما ورد في النهج ؟47: ( لا تدركه العيون جُشامَدةَ 
العيان ٠‏ ولكن تدركة القلوب بحقائق الإيمان؛ قريب من الاشياء غير ملامس », 
بعيدٌ عنها غير مُباين» متكلم لا برويّة» مريدٌ لا بهمّوء صانم لا مجارحة, 
لطيف لا مجارحةء لطيف لا بوصف بالخفاء؛ كبير لا يوصف بالجفاء؛ بصير 
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لا يوصف بالحاسة: رحيمٌ لا يوصف بالرّقة؛ تعنوا الوجوهُ لمظمته؛ وتجب 
القلوب من مخافته). 

ومن روالع مطالع خطبه عليه السلام ما جاء في النهج 774 في وصف 
الذات الإلبية قوله: (الحمد لله المعروف من غير رَؤْيةٍ» والخالق من غير 
رَوِية؛ الذي لم يزل قائما دائمًا؛ إذ لا سماء ذات أبراج: ولا حجب ذات 
رتاجء ولا ليل داج ولا بحر ساج» ولا جبل ذو نجاج » ولا فجم ذو 
57 ولا 0 كات 0 ولا خلقٌ ذو 00 ذلك مسي م الخلق 


عرف مخطبة الأشباح ؛ وقد ارتجلها عليه السلام يوم سأله سائل أن يصف 
له الله حتى كأنه يراه عيانّاء نما أدى إلى غضبه عليه السلام» وهي في النهج 
2768-5 وكل فقرة فيها مختارة, حمد فيها الله ما شاه أن يحمدء وتحداث 
عن صفاته سبحانه وتعالى؛ ووصف السماء والأرض فيها فأحسن الوصفف», 
ووصف الملائكة وعباداتهم» ثم قال: ماربا هلز واكم نقد ؛. ور 
فألطلف تدبيرهة ووجهة لِوَْجَهَيِهِ فلم يعد حدودٌ منزلئهء ولم يُقصّر دون 

الانتهاء إلى غايته؛ ولم يستصوب إذ أِرٌ بالْضِيّ على إرادتهء وكيف وإها 
صدرث الأمورٌ عن مشيئته؟ الْنْشيونٌ أصئاف الأشياء بلا رويةٍ فِكرٍ آل إليهاء 
ولا قريحةٍ غريزة أضمرٌ عليهاء ولا ترْبةٍ أفاتها من حوادث الدهورء ولا 
شريك أعانه على ابتداع عجائب الأمور» فَكَمْ خلقهُ وأذعنَ لطاعيه؛ وأجاب 
إلى دعويّه: ولم يعتّرض دونه ريث المبطئ؛ ولا أناة المتلكئ » فأقام من 
الأشياء أودَهاء ولاءمٌ بقدريّه بين مُتَضادّهاء ووصل أسباب قرائنهاء وفرقها 
اجناسًا مختلغاتي في الحدود والأقدار والغرائز والبيئاتء بدايا خلائق أحكم 


من ممم هه .مهم ممه م »ده ههه .................... ...وها أدراك ما علي . القسم الثاني 
صنعّهًا : وفطرها على ما أرادٌ وابتدَعها). فالكون منظمة محكمة الحلقات: كل 
حلقة فيه أنشأها الله على أعجب نظام؛ دونما سابق اتكأ عليه؛ ولا مساعد 
أعائه ؛ ولا تجربة أفادهاء وهو بنلقه دالٌ على وحدائيته جل جلاله » فمن أين 
استقى تلك المعرفة الربانية في معرفة ترابطظ حلقات الخذلق من جماد ونبات 
وحيوان؛ لو لم يكن قد صدر عن فهم عميق للقرآن وثدبُر لمعانيه؛ ومعرفة 
لأسراره التي لم تتوفر لغيره معرفتها بعد رسول الله. 

وذكر المبرد في كامله ١7١/١‏ وتابعه ابن عبد ربه في عقده 7١1/7‏ أن 
رجلاً فال ( لعلي بن أبي طالب رحمه الله: أين كان ربنا قبل أن يلق 
السماوات والأرض؟ فقال علي: أين سؤال عن مكان؛: وكان الله ولا 
مكان): فأي عبقرية هذءء وأي إيمان ذاك. 

وذكر أبو نعيم في حليته ١‏ عن خلاس بن عمرو قال: ( كنا جلوسا 
عند علي بن أبي طالب إذ أتاه رجل من لنفزاعة فقال: يا أمير المؤمنين: هل 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ينعث الإسلام؟ قال: نعم؛ سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وجل يقول: « بني الإسلام على أربعة أركان, 
على الصبر واليقين والجهاد والعدل» وللصبر أربع شعب: الشوق» 
والشفقة» والزهادة» والترقب ؛ فمن اشتاق إلى الجئة سلا عن الشهوات» 
ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات: ومن زهد في الدنها هاون 
بالمصيبات» ومن ارتقب الموت سارع في الخبرات: ولليقين أربع شعب: 
تبصرة الفطنة؛ وتأويل الحكمة؛ ومعرفة العبرة: واثباع السنة؛ فمن أبصر 
الفطنة تأوّل الحكمة؛ ومن تأول الحكمة عرف العبرة» ومن عرف العبرة انْبع 
السنة» ومن انم السنة فكأئما كان في الأولين, وللجهاد أربعم شعب ؛ الأمر 
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بالمعروف والنهي عن الخكرء والصدق في المواطن؛ وشتآن الفاسقين» فمن 
أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن؛ ومن نهى عن المكر أرغم أنف الباطل» ومن 
صدق ف المواطن قضى الذي عليه وأحرز دينهء ومن شنأ الفاسقين فقد 
غضب لله؛ ومن غضب لله يغضب الله له وللعدل أربع شعب: غوص 
النهم» وزهرة العلم' وشرائع الحكم , وروضة الحلم ؛ فمن غاص الفهم 
فسر جمل العلم؛ ومن رعى زهرة العلم عرف شرائع الحكم؛ ومن عرف 
شرائع الحكم ورد روضة الحلم» ومن ورد روضة الحلم لم يفرط في أمرهء 
وعاش في الناس وهم في راحة»؛ والنْعْت عنه عليه السلام أيضًا في ترجمته * 
7 بتاريخ ابن عساكر » ترى أليس من الطبيعي أن من يملك تلك الرزى 
ويؤمن بها أن ينماز على خلق الله بنهجه ودستورء» وهكذا كان الإمام. 

ويوم سلّمت الخلافة زمامها له أراد بكلّ وسيلة تطبيق شرع الله الذي ما 
راوده شك بما سيحدثه من تغيبر في مسيرة الإنسائيّة إن التزمت به: وكان قد 
وضع ما أراده الله سبحانه تلقه نصب عينيه بعد كل الرويٌات التي تخطر أو لا 
نخطر على بال فطبّقه ؛ بعد أن انُخْلْ من هدي سيرة أخيه وسلوكه منارًا يقتدي به 
ويسير عليه فكان نعم التّقل الذي مازال معيئا لقيم العدل والحق والرحمة؛ 
والنهج الذي استشهد عليه السلام في سبيل تطبيقه لم يكن ابن يومه: وإئما كان 
على بيلة منه؛ فقد نشرب قوانيئه وأحكامه وآفاقه ورؤاه ساعة ساعة من وحي 
الله وهدي رسوله صلوات الله عليه : فقد رافق وحي السماء آبة أية ليس بينهما 
سوى هنيهة بين تبليخ وتبليغ؛ وكان يعلم في نفسه أنه لن يحيد عنه مهما كلفه 
الأمر من تضحيات؛ لذا فإنه حينما دعي بعد مقتل عمر بن الخطاب إلى السير 
على سئّة النبي ونهج أبي بكر وعمر في الرعية لم يتردد بالرفض؛ لأنه أراد أن 


لق 50000000ظ2ظ232 وما أدراك ما علي القسم الثاني 
يسير على هدى وحي الله ونوره» الذي لم يترك له النبي فرصة تفوته فاثنة 
منهما؛ وهكذا أدارت الخلافة وجهها عنه؛ بل كان من الطبيعي أن تدير وجههاء 
ولم يستمع إلى نصح هنا أو ذاك من المخلصين من أهل ببته وصحابته في أمر 
الدخول في الشورى» أو الخروج منهاء لأن الجادة واضحة أمام ناظريه؛ وعليه 
عدم الحياد عنها قبد أثملة؛ أو الاحتيال عليها ولو إلى حين للوصول إلى غايته ؛ 
وعلى الباحث قبل مناقشة أحداث العصر قياسها من خلال أقواله عليه السلام» 
ومن خلال علاقته الحميمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وليس من 
خلال رؤى الآخرين الذين صدروا عن رؤى دنبوية حق لبم أن يروها؛ ولكنها 
لا علاقة لبا برؤى الإمام ونهجه الذي لم يعر السياسة أي اعتبار. 

دنياه عليه السلام ديا الله: يعرفها معرفة عينء فهو ربيب الوحي», 
وترجمان القرآن؛ دياه دنيا عدل وصدق وبحبّة ورحمة وإيثار ليس فيها ما 
يدعو إلى سياسة أو دبلوماسية أو لف أو دوران: أو رغبة في ملك: كانت 
الألوان بالنسبة له واضحة ليست كألوان قوس قزح متداخلة» وإن تداخلت 
فبفعل الرحمة والرأفة والشفقة؛ وكل هذا عنده فوق العدل أحيانا؛ ويكفي 
أن يكون من خالد مقولاته عليه السلام ما رواه الشعبي عنه كما ف ترجمته 
24١/7٠‏ بتاريخ ابن عساكر: (إني لأستحبي من الله أن يكون ذنب أعظم من 
عفوي؛ أو جهل أعظم من حلميء أو عورة لا يواريها ستري؛ أو خلة لا 
يسدّها جودي):؛ ولا أدل على ذلك أيضًا من انفراده عليه السلام بقول: 
(سلوني)؛ فهي كلمة ما تجرأ أن يقولبا أحد بعد رسول الله غيره» ومعنى هذا 
أنه مطلع ومبلغ بما لم يبلخ غيره بمثله» وهذا أخله إلى ما ينبغي عليه الالتزام 
به ؛ كي يكون حبجة الله على الأمّة لا أن تكون الأمة حجيّة عليه وهكذا تَجرّع 
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كأس النّدم عبد الرحمن بن عوف على فعلته من بعد حين رأى بأم عينه 
زوغان الحكم الذي رشحه وبايعه لأسباب ليس محل بحشثها الآن. 

وليس في ما يقال انتفاص لفضل أحد من أصحاب الفضل والسابقة؛ فقد 
قاموا بدورهم على أحسن وجه؛ وقدموا للإسلام والمسلمين خدمات أجرها 
عند الله. وشاركوا في نشره في شرق الدنيا وغربهاء وعلّموا الخلق قيمه 
ومثله؛ ولكنٌ مكلا آخر ضاعتء وكان بالإمكان أن تؤسس لأمر عظيم ثرفل 
فيه الإنسائيّة جمعاء» فذهبت الغرصة ولن تعود إلا أن يشاء الله. 

ويوم احتشدت الأمة عليه بعد مصرع عئمان كان على بينة من صراطه 
الذي لا تستطيع تلك الكائرة التي احتشدت أن تغيره؛ وكما أن القلة القليلة 
من خيار صحابته لن تستطيع هي الأخرى دفع الواقع القادم على الطريق» 
لذا فال في لذلك الحشد: ( دعوني والتمسوا غيري: فإنّا مستقبلون أمرا له 
وجوه وألوان» لا ثقوم له القلوب؛ ولا تثبت عليه العفول؛ وإن الآفاق ققد 
أغامت؛ والمحجّة قد تنكرت؛ واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم» 
ولم أصخغ إلى قول القائل: وعَنْب العاتئب» وإن ثركتموني فأنا كأحدكم » 
ولعَلّي أسمعكم وأطوعكم من ولْيثموه أمركم» وأنا لكم وزير؟ خيرٌ لكم مني 
أميرا) كما ذكر شرح النهج )706-١4/1‏ ولسئا بصدد ما ذكره ابن أبي الحديد 
من آراء حول ما ورد في شرح كلامه عليه السلام هذا من قول أصحابه من 
المعتزلة أو من قول غيرهم كما ذكرء وإثما الذي نريد توثيقه أن الإمام كان 
على بيّنة من صعوبة تطبيق نهج الله» في ذلك افر الذي بدأت الدنيا تداعب 
شغافه وتبعده شيئًا فشيئًا عن القيم التي شارك خيارهم في إعلائها بسيوفهم 
وأشاعها نبي الأمة ينهم» فأيام الفقر التي كانت ذهبت إلى غير رجعة؛ 
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وحلت مكانها أيام خصب ودعة؛ والبطون التي كانت تطوى على الجوع 
أتخمت اليوم بالأصفر الرئان: وأصبح ديدنها بعد أن أعماها البريق الاستزادة 
منه بأي وجه من الوجوهء ولا يهم من بعد على حساب من سيكون ذلك 
الاكتناز» وهي على أتم الاستعداد لمحاربة من يقف في طريقها مهما كان؛ 
وهكذا شخصت الأمّارة بالسوء بين القوم تسوقهم سوقا حاربة الحقّ بباطلها 
إلآ من رحم الله وهو يعرف كل هذا؛ ويعرف أنه لا يستطيع أن يحيد عن 
نهجه أو ينحرف بمشروعهء فرهّب قبل أن يرغبء وشرط واشترط قبل 
أن يقبل بيعتهم. 

ولربما كان علي عليه السلام أوّل إنسان في التاريخ -كما يرى الدكتور 
علي شريعتي في كتابه الإمام على في محنه الثلاث ١7‏ - جرع غصة 
الإحساس بالظلم وسكت قبل توليه الحكم حفاظًا على وحدة الأمّة وقونهاء 
وسلامة عقيدتهاء ويوم سلّمه الحكم زمامه بدأ بثورته العارمة التي أراد بها 
إعادة النهج إلى ميزان الحق والعدل. 

ورأت فئة من فريش ومن تابعها أن الفيء الذي قرره الله للأمة هو فيؤها 
بالدرجة الأولى وليس لغيرها؛ فهي قريش الحكم والرئاسة والبيت» وبعض 
قريش يرى أنه من أصحاب السابقة والتضحية فلا يجوز مساواته بغيره: ولكن 
الحق قديم عند الإمام لا يزهقه باطل مهما كانت قوئه وطغبائه؛ يتساوى فيه 
الإمام مع كل الأمة؛ وليس لأحد أن ينال غير حقه من مالبا مهما كان؛ لأنه 
مال الله: ولابد أن يقسم على رعيته بالسوية؛ أما السابقة والقربى والصحبة 
والفضل فثوابها وجزاؤها عند الله؛ والحاكم ملزم أن يعود إلى الحق وإن ثقل 
عليه؛ ويعيده إلى نصابه حتى ولو تجاوز عليه من سبقه وتقلبت به الأحوال: 
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أما منهج الحكم فهو نهج الله لا حياد غنه» والحاكم فرد من الرّعية حقه فيها 
كحقهم لا زيادة ولا نقصان؛ لذا فإنه كان في منهاجه الذي أعلنه في يومه 
الأرل واضحًا وضوح الشمس؛ إذ قال بلغة غاية في الشفافية تبتعد في بلاغتها 
عن اللغة المفخُمة التي عرفناها في خطبه ورسائله؛ وكأنما أراد عليه السلام أن 
يقطع كل قالة حول سياسته؛ والقوم يعلمون ويعرفون أنه إذا قال فعل» وإذا 
عزم توكل بدون التفات إلى الوراء لا يهاب أحدًا ولا بهتم لرأي أحد: وقد 
عرفوه حاسماء يعرف لعب السياسةء: ولكنه لا يلعبها ولا تنطلي عليه: 
لذا قال لبم يوم أصروا على استخلافه: ووافقوا على شروطهء وقوله 
في النهج 115-114 : (أيها الناس إنما أنا رجل منكم؛ لي ما لكم: وعلي ما 
عليكم: وإني حاملكم على منهج نبيكم» ومنفل فيكم ما أمرت بهء ألا إن 
كل قطيعة أقطمها عثمان؛ وكل مال أغطاه من مال الله: فهو مردود في بيت 
المال؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء: ولو وجدته قد تزوج به النساء وملك به 
الإماء لرددته فإن في العدل سعة؛ ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق). 

ورأت طائفة نمن تباكت على عثمان: وكانت كل أسباب مصرعه أن 
تحاول محاورة الإمام على مكاسبها الحرام التي فد تدمخل في دائرة المصادرة» في 
لغة ما بين الترغيب والترهيب لعلها تستطبع استمالته إلى جاتها كي تحقق 
مآريهاء وإن لم يكن فلا أقلّ من الفوز بما غنمته من دون وجه حق : ولو كان 
غيره أيا كان لنظر إلى الأمور برؤية عقلانية من وجهة نظر العقلائيين» وأخل 
هذه الفئة إلى صفه ولو إلى حين؛ ولاسيما أنه يعلم مدى قوّتها وقدرتها 
على إيذائه » ولوجد لنفسه عشرات الأسباب لاستمالتها إلى جانبه أو تحييدها 
في الأقل؛ غير أن المحاور يابس العود لا لأنه لا يعرف السياسة وأحابيلها وإئما 
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لأنه مكلف بدور عليه القيام بهء وهو يعرف ما تبطنه له تلك الفئة من عداوة 
وبغضاءء فثأرهم مازال في رقبته» وكلّ ينتظر الوقت المناسب لاذه وكان 
رأس الخطاب بين تلك الطائفة الوليدء وكان الإمام قد احترٌ رأس أبيه عقبة 
صبرا بأمر رسول الله صلوات الله عليه؛ فكيف يستطيع نسيان ذلك الحدث 
لأهل بيته عليهم السلام؛ وهو يحدّث قوما من كلمهم الإسلام ثأرهم جميعًا 
في رقبته أيضا بعد رحيل رسول الله ومن الصعب أن تنسيهم جاهليتهم التي 
مازالوا غارقين فيها ذلك الثأره وليت الإيمان قارب شغاف قلوبهم. ذكر ابن 
أبي الحديد في شرح النهج 79-14/1 نقلا عن أبي جعفر الإسكافي وهو من 
متكلّمي المعتزلة كانت وفاته سنة ٠‏ 1ه (فبينا النّاس في المسجد بعد الصتبح إذ 
طلع الزبير وطلحةء فجلسا ناحية عن علي عليه السلام: ثم طلع مروان 
وسعيد وعبد الله بن الزبيره فجلسوا إليهماء ثم جاء قوم من فريش فانضموا 
إليهم؛ فتحدثوا نجيا ساعة؛ ثم قام الوليد بن عقبة بن أبي معيط فجاء إلى 
علي عليه السلام فقال: يا أبا الحسن إنك قد وتّرْئنا جميعاء أما أنا فقتلت أبي 
يوم بدر صبرًا» وخذلت أخي يوم الدار بالأمسء وأما سعيد فقتلت أباه يوم 
بدر في الحرب؛ وكان ثور قريشء, وأما مروان فسخّفت أباه عند عثمان إِذْ 
ضمه إليه؛ ونحن أخوتك ونظرازك من بني عبد مناف؛ ونحن نبايعك اليوم 
على أن تضع عنًا ما أصبناه من المال في أيُام عثمان وأن تقتل فتلته» وإنّا إن 
خفناك تركناك فالتحفنا بالشام. ففال: أما ما ذكرتم من وتري إيّاكم فالحق 
وتركمء وأما وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي أن أضع حق الله عنكم ولا 
عن غيركم» وأما قتلي قتلة عثمان فلو لزمني قتلثهم اليوم لقتلئهم أمس» 
ولكن لكم علي إن خفتموني أن أؤمتكم» وإن خفتكم أن أسيّركم)؛ وكان 
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بإمكانه لو أراد أن يكون على غير رأيهم» وان يأخلهم بالطريقة التي 
يستحقونهاء ولكن الحقوق لا تؤخذ اعتباطًاء وإنما تحتاج إلى شرع وقانون, 
بسوغه عدل قبل أن تنفذه السلعلة2 وهكذا أدى قراره إلى اندلاع الشرارة 
الأولى للتمرد منل يوم بيعته واستمرت بالانّساع حتى استطاع الباطل في النهاية 
الاننصار على الحق انتصارًا أدى إلى ضياع فرصة تاريفية على الإنسائيّة كي 
تعيش في أمن وطمأنينة ويسر وفق قيم الإسلام ودستوره العظيم. 

استمر الإمام في بيانه الأول صاعقة على رأس بعض القوم بعد أن تأكد 
عندهم إصراره على عدم الحياد عن مبدأ المساواة» ولقد كان أميئًا مع 
الجمهور الذي ازدحم عليه وأجبره على البيعة؛ ولقد أخبرهم» وهم يعلمون 
أنه لا يملك إلا الصدق لبم: ولكنهم عللوا أنفسهم بلعل وعسى؛ وذلك ما 
لا يمكن أن يكون. 

ولعله فاج أمةَ من الذين أفادوا من عثمان إلى حين» وبوم قلب لهم ظهر 
الجن قلبوه له وتآمروا عليه وحثوا الناس على خلعه أو قتله؛ وراودت بعضهم 
نفوسهم بأن الأمر قد يكون هينًا ينا مع علي يشركهم في الحكم, ويستبدل 
بهم عمال عثمان؛ فهم أهل سابقة؛ وهم من قريش» وكأنٌ ما قاله لجميع 
المسلمين بالأمس لا يخصهم» ولكنُ شيئًا من هذا لم يحدث؛ الذي حدث ولم 
يتغير إلى أخر يوم من حباته قوله عليه السلام: ( ثم جثتموني طائعين فطلبتم 
إلى ؛ وإنما أنا رجل منكمء لي ما لكم؛ وعلي ما عليكم» وقد فتح الله الباب 
بينكم وبين أهل القبلة؛ وأقبلت الغنن كقطع الليل المظلم؛ ولا يحمل هذا 
الأمرإلاً أهل الصبر والبصر والعلم بمواقع الأمر؛ وإني حاملكم على منهج 
نييكم صلى الله عليه وآله؛ ومنفذ فيكم ما أَمِرتُ به» إن استقمتم ليء وبالله 
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المستعان؛ ألا إن موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بعد وقاته 
كموضعي منه في أيام حياته ؛ فامضوا لما تؤمرون به» وفوا عندما تنهون عنه ؛ 
ولا تعجلوا ني أمر حتى نبيّنه لكم؛ فإن لنا عن كل أمر تنكرونه عذرًاء آلا 
وإن الله عالم من فوق سمائه وعرشه أني كنت كارها للولاية على أمّة محمد 
حتى اجتمع رأيكم على ذلك؛ لأني سمعت رسول الله صِلَى الله عليه وسلم 
يقول: «أيما وال ولي الأمر من بعدي؛ أقيم على حدٌ الصراط ونشرتث 
الملائكة صحيفته : فإن كان عادلاً أنجاه انله بعدله: وإن كان جائرًا انتفض به 
الصراط حتى تتزايل مفاصله؛ ثم يهوي إلى الثارء فيكون أول ما يتّقيها به 
أنفه وحرّ وجهه», ولكني لا اجتمع رأيكم لم يسعني ترككم» ثم التفت عليه 
السلام يمينا وشمالاًء فقال: ألا لا يقولن رجال منكم غدًا قد غمرتهم الدُنيا 
فاتخلوا العقار؛ وفجروا الأنهارء وركبوا الخيول الفارهة؛ وَانّخْلُوا الوصائف 
الرؤقة ؛ فصار ذلك عليهم عارًا وشنار! : إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه» 
وأصرثهم إلى حقوقهم التي يعلمون؛ فبنقمون ذلك؛ ويستنكرون ويقولون: 
حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا! آلا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من 
أصحاب رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم يرى أن الفضل له على من سواه 
لصحبته » فإن الفضل الْيْر غدًا عند الله .. وثوابه وأجره على الله » وأيُما رجلٍ 
استجاب لله وللرسول» فصدق ملتناء ودخل في دينناء واستقبل قبلتناء فقد 
استوجب ححقوق الإسلام وحدوده؛ فأنتم عباد الله والمال مال الله » يقسم 
بينكم بالسوية » ولا فضل فيه لأحد على أحد: وللمتقين عند الله غذا أحسن 
الجزاء » وأفضل الثوابء لم يجعل الله الدنها للمتقين أجرا ولا ثواباء وما عند 
الله خير للأبرارء وإذا كان غدًا إن شاء الله فاغدوا عليناء فإن عندنا مالا 
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نقسّمه فيكم» ولا يتخلفنٌ أحد منكم» عربي ولا عجمي؛ كان من أهل 
العطاء أو لم يكن إلا حضر إذا كان مسلمًا حرًا أقول قولي هذا وأستغفر الله 
لي ولكم)؛ وهي في شرح النهيم 78-717/1: وهكذا وجد الجميع أنقفسهم 
في يوم خلافته الأول ذاك سواسية في العطاء سواء أكانوا من المهاجرين أو 
الأنصارء أو من أصحاب السابقة أو من جاء بعدهم بمين؛ أو من العرب أو 
من العجم؛ أو من علية الفوم أو من تحرر من رق العبودية بالأمس. 

وما أن شعر أن القوم لم يرقهم هذا المنهج؛: وذهبوا يتسارون في مأ بينهم 
صعد منبر رسول الله ثانية وقال: (... با معشر المهاجرين والأنصار: أمْنُون على 
الله ورسوله بإسلامكم؛ بل الله ين عليكم أن هناكم للإبمان إن كنتم صادقين, 
ثم قال: أنا أبو الحسن - وكان يقولما إذا غضب - ثم قال: ألا إن هذم 
الدنيا التي أصبحتم تُمَْوْنُها وترغبون فيهاء وأصبحت تغطبكم وترضيكم, 
ليست بداركم؛ ولا منزلكم الذي خُلقَتم لها فلا تغركم فقد حشرتكموهاء 
واستتموا نعم الله عليكم بالصبر لأنفسكم على طاعة الله؛ والذل لحكمه جل 
ثناؤه» فأما هذا الفيء فليس لأحد على أحد فيه أئرة» وقد فرغ الله من قسمته ؛ 
فهو مال الله؛ وألتم عباد الله المسلمون؛ وهذا كتاب الله به أقررنا وله أسلمناء 
وعهد نبينا بين أظهرنا» فمن لم بِرْض به فليتول كيف شاءء فإن العامل بطاعة 
اللهء والحاكم يحكم الله لا وحشة عليه) كما جاء في شرح النهج 290/1 
وهكنا كان بيانه الثاني بعد خطبة بيعته التي تشوف فيها المستقيل المؤلم؛ 
دستورًا اقتصاديًا قاطمًا قائمًا على عدالة السماء؛ فطبقها تطبيقا صارمًا لم يفرق 
فيه بين قريب أو بعيد» أو بين هاشمي وقرشي» أو بين العرب عامة وقريش 
خاصة؛ أو بين العرب والعجم: ونا في ما فعله بأخيه عقيل» خير دليل على 
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صحة ما قبل ونقول؛ قال عليه السلام؛ وهو في النهج 4 (والله لقد رأيت 
عقيلاً ‏ وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعاء ورأيت صبيائه شعث 
الشّعورء غَبْرٌ الألوان من ففرهم, كأنما سودت وجوههم بالتظلم» وعاودني 
موكداء وكرر علي القول مرددًا؛ فأصغيت إليه سمعي فظن أني أببعه ديني؛ 
وأنبع قياده مُفارقا طريقتي ؛ فأحميت له حديدة؛ ثم أدنيتها من جسمه ليعتيرٌ 
بها...)؛ وهو يعلم أن عقيلاً أحب ولد أبي طالب إلى أبي طالب» فلم تأخذه 
رأفة به» ولا راعى أخوة» ولا محبة أب هو من هوء لا لأنه لا يذوب شفقة 
على أخيه واحترامًا لسنه» ولا لأنه لا يضعه في المكان الذي وضعه فيه أبوه؛ 
وإنما لأنه يغترف من ينبوع الحبة والشفقة على أخيه وعلى المسلمين جميعاء 
وبسبب من شدّة عدالته عليه السلام في تطبيق منهج الحقّ تركه أخوه عقيل 
ولم يحتمل عدالته تلك؛ والتحق بمعاوية بن أبي سفيان ليأخذ مله بعض ما 
يغترفه من ينبوع الباطل من أموال المسلمين: فالتقاه لقاء حسنّاء وأجزل له 
العطاء؛ ولكنه اغتنمها فرصة لينتفص من مكانة أبي الحسن فقال كما ورد في 
عيون ابن قتيبة ؟/4١1:‏ (يا أهل الشام, ما ظتكم برجل لم يصلح لأحفيه؟) 
ولكن عقيلاً رضوان الله عليه رده ردًا أسكته حين قال: يا أهل الشام؛ إن أخي 
خير لنفسه؛ وشرٌ لي وإن معاوية شر لنفسه » وخير لي)» بل لم يكتو معاوية 
بذلك الدّرس» وإنما أراد أن يستفيد من وفادة عقيل تلك؛ فقال يومًا كما ورد 
في عيون ابن فتيبة 5١0/7‏ أيضًا: (يا أهل الشام؛ إن عم هذا أبو لجب) ولكن 
عقيلاً أجابه على الفور وقال: ( يا أهل الشام؛ إن عمّة هذا حمالة الخحطب)» 
إشارة إلى أم جميل زوجة أبي لبب» وأخت أبي سفيان. نعم تقد أراد الإمام أن 
يلقن أخاه درسًا يأخل بيده إلى جئان الخلد. ويكون عبرة لغيره ممن تسول له 


العبد الصالح الذي رأى ربه وآصن برصالته.... قي را موسو 1117 
يلقن أخاه درسا يأخذ بيده إلى جنان الخلد؛ ويكون عبرة لغيره من تسول له 
نفسه بالدالة عليه بقرابة أو غيرهاء بل يكون درسًا لمن سيأتي بعده من الحكام» 
لذا أتعب من جاء بعده وعناهم كما سبق القول؛ وتقد ذهب عليه السلام 
وليس بين رعيته من هو أفقر منه على رأي عبد الرحمن الشرقاوي الذي ذكره 
في كتابه القيم (علي إمام المتّقين). 

ويوم عوتب على تسوية العطاء بين الناس كان حازما كما عزم وعمل؛ 
فهو لن يبيعهم أخرته بدنياهم» ولا يشتري رفعتهم بإهانته عند الله» ولا يهتم 
برفعة الدنيا على طبعة الآخرة؛ ونصر يأني مجور لا يشتريه بورقة في فم جرادة 
كما قال؛ ولا هو من الطرق التي يركبها إليهء بل إن نصر الدنيا لم يكن يومًا 
من همومه ولا من تطلعاته: كان يريد نصر الآخرة الذي يعرفه» ويعرف 
تنهجه ؛ لذا كان إصراره قاطعاء وقراره لا رجعة فيهء وثورته عارمة لا تسمع 
لنصح أحدء ولا تلفت لموازين السياسة وتطلعات الحكم وظروفه؛ على 
الرغم من عميق معرفته لكل ذلك؛ قال: ( أتأمروني أن أطلب التصر بالجور 
فيمن وَلْيِتْ عليه؟ والله ما أطُورٌ به ما سمر سميرٌء وما أنجم نحم في السماء 
نجمّاء ولو كان المال لي لَسَوَيْتْ بينهمء فكيف وإنما امال مال اللو! ألا وإن 
عطاءً المال في غير حقه تبيرٌ وإسراف؛ وهو يرفمٌ صاحبّهُ في الدنياء ويضعة 
في الآخرة» ويُكرِمُهُ في النّاس , ويهِينة عند الله » ولم يضع امرؤٌ ماله لي غير 
حه ولا عند غير أهله إلا حرمه الله شكرّهُم وكان لغيره وَدُهُم) كما ورد في 
النهج 5177. 

وعلى الرغم من يقينه أن أمّة المطامع والأهواء لا تقوى على تحمل نهجه, 
ولا تستطيع الانصباع لمشروعه لم يتركهم على غير هدى؛ وهو يرى الآنتي 


4”. 001 1 
كأنه ينظر إليه من دون ححجاب؛ فحدَرٌ منه؛ حدّرهم غيبة الحق» وقيام دولة 
الباطل» وما ستجره عليهم: حذرهم من زمان أثو لا ريب فيه ببوار كتاب 
الله بينهم إذا تلي حقّ تلاوته؛ وحذرهم من المنكر الآني الذي يتوارى فيه 
العدل بينهم؛ ويرفع الباطل لواءه بينهم ولا خاسر في الدارين سواهم قال كما 
جاء في الئهج 60: (وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمانٌ ليس فيه شيء أخفى 
من الحق» ولا أظهر من الباطل» ولا أكثر من الكذبو على اللو ورسوله. 
وليس عند أهل ذلك الزمان ملْمَة أبوّرٌ من الكتابو إذا تُلي حق يَلاوبو: ولا 
أنفق منه إذا حرف عن مواضيوء ولا في البلاد شيء أنكرّ من المعروفر 

ولا أعرف من المنكرِ). 


قتال للتأسطين 


الطريق إلى معركة صيفين 

جاهد أمير المؤمئين عليه السلام بكل الوسائل المتاحة لتجنيب المسلمين 
حربا أخرى فرضتها عليه الفثة الباغية؛ بالترهيب من عقاب نازل وإن كان 
بعد حين مرة» وبدفع حجج الباطل بكل العقل والحكمة والأناة والروية التي 
عرف بها في أخرى؛ ومرت أشهرٌ لم تنقطع فيها رسائله إلى معاوبة بن أبي 
سفيان لعلّه يمنح لإطفاء الفتئة الثي أوقدها قبل تأرئهاء وجبّش لها كل ما 
جبل عليه من مكر وخديعة؛ وأرسل له رسلاً من أهل السابقة والحكمة 
والعقل لتبصيره بنتائج إصراره على باطله في حجته الواهية ف اتهامه مصرع 
الخليفة عثمان بن عفان الذي شارك معاوية مشاركة فاضحة بقتله: قال عليه 
السلام في أحد ردوده على معاوية: (ثم ذكرث ما كان من أمري وأمرٍ 
عثمان؛ فلك أن تجاب على هذه لرجيك منه؛ فإينا كان أعدّى له؛ وأهدى 
إلى مَقَاتلِو! أمّنْ بل له نُصرئهُ فاستقمّده واستكفه؟ امن استنصره فتراخى 
عنهء وبث المنونٌ إليه؛ حتَّى أنَى قدره عليه؟! كلا والله: ل ( قَذ يَعْلَمُ الله 
الْمُعَوْقينَ منكم َالقائلينَ لإمشْرَانهم هآ لين رلا ينون البَأس إل تليلاة» ٠‏ وما 
كنت لاعتذر من أنّي كنت أَنْقِمْ عليه أحدائاء فإن كان الذنبُ إليه إرشادي 
وهدايتي له؛ فلرب ملوم لا دنب له)؛ إلا أن كل تلك الجهود ذهبت أدراج 
الرباح » واستمر الطليق في غيّه يزبد ويرعد ويهدّد بمهاجرين وأنصار لا أدري 
من أين جاء بهم؛ فأجابه الإمام برسالة هي في النهج ؟57 -578 تطفح 


رضنا ممممسستس مت نممو مدوم دودمم ههه »...00 ...4.4 وهأ أنراك ما علي القسم الثاني 
بالحق والمجد والشجاعة أذكر منها قوله علبه السلام: (وذكرت أنّك زائري في 
المهاجرين والأنصارء وقد انقطعت البجرة يوم أمير أخوك؛ فإن كان فيه 
عَجَلّ فاسترفه -استح - فإنّي إن أرُرْك فذلك جديرٌ أن يكون الله إنما بعثني 
إليك للنقمةٍ منك وإن تزرني فكما قال أخو بني أسد: 
محاصبو بين أغوار وجُلْمُووٍ مستقبلينَ رياح المتّيفى تضرِيهم 

وعندي السيفُ الذي أعضّضيه يمدّك وخالك وأخيك في مقام واحار» 
وَإنّك -والله - ما علمت إلا الأغلف القلبء المقاربُ العقل» والأولى أن 
يقال لك: إنك رَقِيتَ سَلْمًا أطلْمَك مَطْلَمٌ سوه عليك لا نك لأنّك نشدت 
غيرٌ ضالقك؛ ورعَيّتَ غيرٌ سائميك» وطلبت أمرًا لست من أهله ولا في 
معدئوء فما أبعدَ قولك من فِعلِك! وقريب ما أشبهت من أعمام وأخوال 
حَمَلَنهُم الشقاوة ومني الباطل على الجحود حمر صِلَى الله عليه وآله وَسَلم: 
فصّرعوا مصارعهم حيثُ علمت لم يُدْفَحُوا عظيمًا ولم ينوا حريًا بوقع 
سيوف ما خلى منها الوغى» ولم تمائيها البوينى. وقد أكثرت في قتلة عثمان» 
فادخْل في ما دخل فيه النّاسء ثم حاكم القوم إلى أحملك وإيّاهم على كتاب 
الله تعالى» وأا تلك التي تريد فإنها خُدْعة الصبي عن اللبن في أوّل الفصال» 
والسلام لأهله). 

وكان قدر الله واقع» ولاب من قتال القاسطين الذين تركوا الحقّ وعدلوا 
عنه إلى الباطل كما أمره المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد روى 
البلاذري في أنسابه #17/4/7-0/ا7 بسئده أن علقمة قال: (سمعت عليًا 
يقول: أمرث بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. وحدثت أن أبا نعيم قال 
لنا: الناكثون أهل الحمل» والقاسطون أصحاب صفين:؛ والمارقون أصحاب 


قئال القاسطين اا ا 0 


ولده أبو عبد الله الحسين عليه السلام؛ وكما سمعه علي بن ربيعة» وسعد بن 
جنادة2 وعمرو رواية عن والده أنس؛ والأعمش»؛ وخليد القصري 
وغيرهم؛ وإذا كان فريق قد سمع من علي وهو الصّديق الأكبر بشهادة 
المصطفى: ققد سمعه آخرون من قم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
منهم أم سلمة؛ وعيد الله بن مسعودء وأبو أيوب الأنصاري الذي حدّث في 
خلافة عمر بن المنطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمره بقتالبم مع 
علي بن أبي طالب عليه السلام؛ وقد روى ذلك ابن عساكر في ترجمته عليه 
السلام بتاريخه ٠ ٠/7‏ ؟!س5 7١‏ بأكثر من طريق معتبر, 
الرؤبا القاصرة 

وإذا كان معاوية قد قال كما روى ابن غبد ربه في عقده 775/4: 
( أَعِنتُ على علي بأربعة؛ كنت أكتم ميرّي: وكان رجلاً يظهره؛ وكنت في 
أصلح جند وأطوعه» وكان في أخبث جند» وتركته وأصحاب الجمل » وقلت: 
إن ظفروا به كانوا أهون علي منه؛ وإن ظفير بهم اغتربها في دينه » وكنت أحب 
إلى قريش منه؛ فيا لك من جامع إلي ومغرّق عنه!)؛ فما أوهن ما ادّْعاه؛ وما 
أقصر نظره إن كان قد اعتقد ما قال» فمن جمع له بزعمه أخل بيده إلى النارء 
لقد نظر تحت قدميه ولم يتجاوزهما على الرغم من ذكائه ؛ فإذا كان يكتم سره 
وعلي يذيعه؛ فلأله أمين على مشروع مداه عمر الإنسان على هذا الكوكب» 
كان يريد تعليم أجيال وتعويدهم على قول كلمة الحق عيأنًا جهاراء لا يساقون 
كما الأنعام حينما تساق إلى اللبح» وكان يريد تغليب مبدأ العقل الواعي الملتزم 
على كل عاطفة؛ وكان بريد لجدوة الإيمان أن تتأجج في الروح كي تحرق كل 


فض اال 
نوازع النفس الشرّيرة؛ لذا فإن جميع من اتبعه في سلمه وحربه كان على بيئة لا 
تحتاج إلى حخيل السياسة وألاعيبها: وطمح عليه السلام من بين ما طمح إليه أن 
يكون من معه على بيّنة من طبيعة صراع الحق مع الباطل: وكان يؤمن أن من 
حق الآخر مناقشة أية قضيّة للوصول إلى الحقيقة: فهو يؤسس لعقيدة أرادها 
راسخة في وجدان الإنسان؛ أما كتمان السرّ لو أراد؛ فمن أقدر منه على كتماته 
بعد أن كثم سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ونا يبلغ الحلم؛ وما كانت 
ألاعيب السياسة وحيلها ببعيدة عنه لو أرادهاء فهو هو باب مديئة العلم؛ فمن 
يكون بتلك المنزلة لابدٌ أن ينم بذكاء خارق بؤهل لاستيعاب علم كل تلك 
المديئة الفاضلة , وما كان خلقه يسمح له بالجنوح إلى أي أمر لا برضاه الله: أما 
الآخر فيوسس لملك» والملك زائل لا ريب في ذلك» أما العقيدة المبنية على كل 
قيم عدل السماء فلن تزول. 

كان عليه السلام يطمح برفع الأمة هكذا على راحتيه كي ترقى إلى قيم 
السماء فتتناونباء وهكذا تُهِزٌ نفسهاء وتستجيب لواجباتهاء وتعرف ما لها 
فتأخذه , وتعترف بما عليها فتؤذيه» فلا يظلم أححد فيها ولا يضار. 

وكان كل هم معاوية أن ترفعه الأمّةَ على الرغم من باطله وظلمه 
وجبروته وثأرهء ولم يكن في أطوع جند كما ظن؛ وإنما كان في جني شرب 
الخداع والمكر إلى أذنيه فما باث يفرّق بين نافة وجمل كما قال معاوية مره 
لأحد رسل أمير المؤمنين عليه السلام؛ وبسبب طول بقاله بين ظهراني ذلك 
المصر تركه ولا تعرف غالبيّته غير قيم معاوية. 

أما جيش علي عليه السلام فكان على هدّى وبصيرة من الطريق الذي 
سار عليه : بل كان مدرسة متحركة من مدارس العقل الكبرى التي لم ثترك 


شاردة أو واردة إل وسألت عنهاء فالجيش بكل محاريبه الأشاوس ما فتن 
يسأل ويحاور وبتدبر قبل أن جممع ليخرج» وفي كل عحطّات الطريق إلى 
5 وإن كان الأمر قد اختلط عليه أثناء دهشة الخنديعة وما رافقها من 
أساليب؛ بل إنه وإن اختلط عليه ما اختلط؛ وارتكب بعضه ما ارتكبء فإن 
بقية صاحة أخذت حزمة من بهاء نوره ونشرتها في الآفاق: ومازال شيئًا ليس 
بقليل من ذلك البهاء يشع في المشرقين: لذا فاز أمير المؤمنين عليه السلام بكل 
الخلود والمجد الشامخ بعبقرية لا مثيل لبا؛ واندحر معاوية بخذلان حمل على 
كتفيه كل عار الدهر وشناره » أما أصحاب الجمل الذين أشار إليهم معاوية أو 
غيرهم ممن خدعتهم الدنيا ببريقهاء واصطفوا في مقابل معسكره؛ فقد ذهبوا 
قبل ذهابه» وكان مصيرهم الندم قبل الخسران: وكان نصيب المرتضي النصر 
بكل راياتهء وأمجاده العظيمة» ولم يدفعه النصر كما ادّعى إلى الاغترار في 
ديئه» لأنه كان على بينة من طريقه الحق: ومعاوية يعلم يقيئًا أن حسابات 
النصر الدنيوي لا تدخل في حساب علي عليه السلام لأنه لا يوسس لدولة 
قدر ما أراد إعادة بناء أمة قبل أن يجرفها الطوفان: لذا حق له أن يرفع مشاعل 
النور والتنوير إلى أن يرث الله الأرض ومن هليها. 

وطبيعي أن يكون معاوية أحب إلى قريش منه؛ فمتى أحبته قريش؛ وقد 
اقتلع كل صلفها وجبروتها بسيفه من الجذورء ولم يترلك بيمًا من ببوتها إلا 
كلمه ووسمه بأئر لم يستطع الدهر محو عاره؛ وإباك أن تظنْ أن المرتضى عليه 
السلام قد أحب قريشاء كان يبادلها المشاعر نفسهاء ولكن مع فارق بين 
كراهيتين, كراهية ظالمة وأخرى مظلومةء: لأنه أراد لبا الدنيا والآخرة: 
وأرادت لنفسها الدئيا من دون أن تحسب حسابا لحق الغيرء فالمال والجاه 


لض لمات مد ددا أدراك عا على - القسَم الثاني 
والسطوة وملذات الدنيا كلها لهم لا يشاركهم فيها من أحد: وكان بريد أن 
تسودها قيم الإسلام» وأرادت أن تبقى على جاهليتها وجبروتهاء فاضطر 
لتمريغ أنفها بالتراب. 
الإعلام الرخيص 

كان نصِرٌ علي نصرًا لكل الباحثئين عن الحق والعدل والفضيلة والرأفة 
والرحمة والمساواة وقيم الفروسية الرفيعة» وكان نصر معاوية بكل أحزان 
التاريخ ونكباته ومآسيه وفواجعه؛ فذهب عليه السلام وكل الدنيا تعلم أين 
ذهبء وثركه؛ وأنت أدرى أين إن كنت من المبصرين. 

ولقد شت فثته الباغية حربًا دعائية دنسة ضد أمير المؤمنين عليه السلام؛ 
وانّهمته بأبشع التهم, ووظفت لفعلتها كل طاقاتها الخبيثة بالإضافة إلى ما 
نهبته من أموال المسلمين وصرفتها على جواسيسها ووعاظها وأجهزة إعلامها 
الرخيصة ومن التفْ حولبا من الوجوه الكالحة التي لم تعرف من الإسلام إلا 
الاسم ؛ واحتسبت من بعد من الأصحاب والتابعين: وإذا كان معاوية قد نشر 
قميص عثمان على طول بلاد الشام وعرضهاء فإن ساعده الأيمن عمرو بن 
العاص روج بين أهل الشام تهما لا تحصى أبسطها حب الإمام عليه السلام 
اللُعب وممازحة النساء ومغازلتهنٌ؛ وانشفاله بهن ويوم وصل خبر فريته 
الرخيصة تلك إلى أسماع الإمام كما روى البلاذري في أنسابه 771/7 بسئده 
لم يزد على القول: (زعم ابن النابغة أني تلعابة أعافس وأمارس - أي 
أمازح وأغازل النساء -»؛ والله إنه ليمنعني من اللعب خوف الموت»؛ وإله 
ليقول فيكذب» ويحلف فيحنث» وإنه لمن الظالمين أنفسهم)؛ وقول الإمام في 
النهج : ( زعم ابنْ التابغة أن في دعابة؛ وأنني رجل تلعابة), وساح في قرى 


الشّام كما ذكر ابن أبي الحديد في شرح النْهج 7١١/4‏ يجمع أهلها ويخطب 
فيهم فيقول: (أبُها النّاس» إن عليًا كان رجلاً منافقاء أراد أن ينخس برسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة؛ فالعئوه؛ فيلعنه أهل تلك القرية ؛ 
ثم يسير إلى القرية الأخرى؛ فيأمرهم بمثل ذلك)» وليس هذا فحسب فقد 
أشاع معاوية وزبائيته أن عليًا عليه السلام لا يصليء وصحبه لا يعرفون 
الصلاة؛ وأنه قتل عثمان» وشارك صحابته في قتله كما ذكر الطبري في تاريخه 
14 من طبعة الأعلمي. وكان ابن العاص يتمئى لو قتلت عائشة في حرب 
الجمل كما صرح لبا كي يكون موتها مناسبة للتشهير بالإمام؛ وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك.. 


الاستعداد للمواجهة 

كان عليه السلام على استعداد للأناة والصبر على غي معاوية طلما أن 
خيط الأمل لم ينقطع بعدء ولكنه لم يرما يمنع أصحابه من التهبؤ لباء لأنه 
على يقين أنها واقعة في قريب يراه؛ لذا فإنه لما أرسل سفيره جريرا بن عبد الله 
البجلي إلى معاوية كما ذكر المبرد في كامله 455-4717/1١‏ واليعقوبي في تاريخه 
1 كي يعدل عن غيّه؛ واثّفق معه على العودة في يوم بعينه » ولكنّه تأخّر 
فخطب عليه السلام بأصحابه فذكر لبم ما افق عليه مع سفيره: وحنّهم 
على الاستعداد للحرب؛ وقال كما جاء في النهج 177 : (والرأي عندي مع 
الأناة» فَأَرُودُوا ولا أكره لكم الإعدادء ولقد ضربت أنف هذا الأمر وعينه » 
وقلبت ظهره وبطئّه؛ فلم أر ني إلا القتال أو الكفرء له قد كان على الناس 
وال أحدث أحدائاء وأوجد للناس مقالاً فقالوا ثم نقَموا وغيّروا)؛ 


الى ممم سدم اسمن مو د ددم مم دود دعسن ...+1 ...0.0.0.00 وها أدراك ما علي القسم الثاني 
واستطاع معاوية جلب ابن العاص إلى معسكره بعد أن وعده بحصر 
يقطعها له» وكاتب وجوه أهل مكة والمديئة بلهجة المظلوم الذي يطالب بثاره 
ويطلب النصرة: والحريص على أمور المسلمين الذي لا يطمع ثخلافة» وأنما 
يريدها شورى كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب؛ فوكل ذلك النفر المسور بن 
مخرمة كي يرد عليه فكتب كما ذكر ابن قتيبة في الإمامة والسياسة 4/١‏ (أما 
بعدء فإنك أخطأت خطأ عظيماء وأخطات مواضع النصرة؛ وتناولتها من 
مكان بعيدء وما أنت والخلافة يا معاوية» وأنت طليق؛ وأبوك من الأحزاب»: 
فكف عنا فليس لك قبلنا ولي ولا نصير)؛ وكتب أيضًا إلى عبد الله بن عمر 
يطلب منه العون ويفريه بالخلافة» فأجابه كما ذكر ابن قتيبة في المصدر السابق 
0 -:1: (أما بعد» فإِنُ الرأي الذي أطمعك في هذا هو الذي صيرك 
إلى ما صيرك. تركت عليًا في المهاجرين والأنصارء وتركت طلحة والزبير 
وعائشة؛ وأثّبعك في من انبمك؟! وأما قولك إِنْي طعنت على علي ؛ فلعمري 
ما أنا كعلي في الإسلام والبجرة: ومكانه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ولكن أحدث أمرا لم يكن إلينا فيه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عهدء ففزعت إلى الوقوف؛ وقلت: إن كان هذا فضلاً تركتهء وإن 
كان ضلالة فشر جوت منه» فأغن عنَّي نفسك): وكتب أيضًا إلى سعد بن 
أبي وقاص كما ذكر ابن قتيبة في المصدر السابق يذكره بموقف طلحة والزبير 
والسيدة عائشة من الثأر لعثمان: وإنه يريد إعادة الخلافة شورى بين 
المسلمين: فأجابه سعد بقوله: (أما بعد فإن أهل الشورى ليس منهم أحق 
بها من صاحبه» غير أن عليًا كان من السابقة؛ ولم يكن فينا ما فيه فشاركنا 
في محاسنناء ولم نشاركه في محاسنه ؛ وكان أحقنا كلنا بالخلافة » ولكن مقادير 


الله تعالى التي صرفتها عنه حيث شاء لعلمه وقدره. وقد علمنا أنه أحق بها 
مناء ولكن لم يكن بد من الكلام في ذلك والتشاجرء فدع ذاء وأما أمرك يا 
معاوية : فإنه أمر كرهئا أوله وآخره: وأما طلحة والزبير فلو لزما بيوتهما لكان 
خير! لهماء والله تعالى يغفر لعائشة أم المؤمنين): وقد كتب إلى غير هذا النفر 
ولكنه لم يلق استجابة منهم. 

وحينما يئس أمير المإمنين علبه السلام من جدوى الرسل مع معاوبة تحرّك 
من الكوفة لخمس خلون من شوال سنة ست وثلائين؛ واستخلف عليها أبا 
مسعود عقبة بن غامر الأنصاري » وإذا كان ياقوث قد ذهب إلى أنه خرج في 
ماثة وعشرين ألفًا في معجمه 71١/7‏ فإن المسعودي في مروجه اقترب من 
الوافع يوم قال في مروجه '/814/؟: ( وقد تنوزع في مقدار ما كان معه من 
الجيش » فمكثر ومقلل؛ والمْتّفق عليه من فول الجميع تسعون ألفًا): واستشهد 
على صحة تقديره بقول أحد أصحاب علي حينما استقر الجيش في صفين : 
عما قليل يضمحل الباطل أثبت معاوي قد أتاك الحافل 

تسعون ألفا كلهم مقاتل 

ويوم تحرّك عليه السلام استعاذ بالله ودعا بدعاء مازال كثير من المسلمين 
يدعون به عند سفرهم رواه الشريف في النهج 174 وهو (اللهم إني أعوذ بك من 
وعثاء السُفرء وكابة الملقلب» وسوء امنظر في الأهل والمال. الهم أنت المنّاحب 
في السّفرء وأنت الخليفة في الاهل ولا يجمعهما غيرُك ؛ لان الْمستَدْلَف لا يكون 
مستَصْحَباء والمستَصْحَب لا يكون مستخْلفًا): ولن تستطيع هله العجالة جمع 
أخبار صراع ذلك الحق مع الباطل في تلك الأيام العصييةء ولكنّدا سنقف 
وقفات» ونقتطع مقاطع من صورة تعر على الجمع بعد أن تدخّل في تشويهها 


4 ع ل د بوت م انبج وها أدراك ما على القنيم الئاق 
خلقٌ لا يخصيهم إلا الله ولكنْ ما بفي منها عجيب في تصوير انتصار أمير 
المؤمنين على الرغم من أنف التحكيم ومن سببه ووقف وراءه. 
بانتظار الصعوة 

وقف أمير المؤمئين عليه السلام بصفين مالة يوم بدأت في أخريات ذي 
القعدةء جاهد ف غالبيتها لدفع الشرٌ عن الإسلام والمسلمين: وحينما وجد 
أن سل السيف هو الذي سيساعد الحق على المقاومة ولو بعد حين امتشقه في 
غرة صفر سنة سبع وثلاثين بكل الفروسية الشجاعة التي عرف بهاء ونال 
الشهادة بين يديه من البدريين رضوان الله عليهم خمسة وعشرون صحابًا في 
أيامه الغرر تلك على أرض صفَين» وهي موضع بقرب الرقة على شاطئ 
الفرات من جاتبه الغربي كما ذكر ياقوت في بلدانه 41/1/7 : ذهبوا في أيام همي 
كأيام الحشر تقابل فيها الحق بوجهه البهيّ أمام الباطل بكلّ ظلمه وخديعته 
ونفاقه وكذبه وكفره» وإن كانوا قد ذهبوا فأية منارة لعرّ الدارين ارتقوهاء 
فهنيئًا لهم جد الدنيا الذي حصدوه؛ وباستقبال ركب اللملائكة الذي زفهم 
بشياب المسسك إلى الليئة. 

قال ابن سعد في طبقاته 7/7 اس77: (خرج علي يريد معاوية بن أبي 
سفيان ومن معه بالشام: فبلغ ذلك معاوية فخرج فيمن معه من أهل الشام» 
والتقوا بصفْين في صفر سنة سبع وثلائين؛ فلم يزالوا يقتتلون بها يام وقتل 
بصفين عمار بن ياسرء وخُزيمة بن ثابت»ء وأبو عمرة المازني» وكانوا مع 
علي؛ ورفع أهل الشام المصاحف يدعون إلى ما فيها مكيدة من عمرو بن 
العاص أشار بذلك على معاوية وهو معه؛ فكره الناس الحرب وتداعوا إلى 
الصلح؛ وحكموا الحكمين, فحكم علي أبا موسى الأشعري : وحكم معاوية 


عمرو بن العاصء وكتبوا بينهم كتابًا أن يوافوا رأس الحول بأذرحّ فينظروا في 
أمر هذه الأمة؛ فافترق الناس: فرجع معاوية بالألفة من أهل الشام؛ 
وانصرف علي إلى الكوفة بالاختلاف والدّغل): ولم يختلف ائنان من 
المورخين في أنّ عليًا عليه السلام لم يحكم أبا موسى: وما كان يرغب أن 
يشترك من بعيد أو قريب في تلك الحكومة التي فرضتها الخديعة» وإنما فُرِض 
عليه كما فرض التحكيم. 

ولم تكن أيّام صفين وبطولاتها بهذا الإيجاز الذي ذكره ابن سعد في 
طبقاته» والطبري في تاريخه: والمسعودي في مروجهء وياقوت في معجمه 
وغيرهم كثرء فقد كان فيها من الأهوال ما يعجز عن وصفه قلم» وكتب 
عنها المورخون صفحات طوال كلها في مجد علي عليه السلام ومن ثبت معه 
أو استشهد: وكان في مقدّمة ذلك الزحف من البدريين عمار بن ياسر ابن أوّل 
شهيدين في الإسلام؛ الذي كان من أَشدٌ المؤمنين بحقّ علي وبباطل معاوية, 
وفال في يومه الأغرٌ الذي ذهب فيه إلى جوار أحبته كما روى البلائري في 
أنسابه 146/١‏ : (الجنّة تحث البارقة» الظمآن قد يرد الماء؛ الماء مورود. اليوم 
ألقى الأحبة: محمدا وحزبه. وابله لو ضربونا حتى يبلغوا سعفات هجر» 
لعلمت أنا على حق وأنهم على باطل. والله لقد قائلت هذه الراية ثلاث مرات 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم وما هله المرة بأبرهنّ ولا أنقاهنٌ). وروى 
عن أبنته بسنده (لما كان اليوم الذي قتل فيه عمار والراية مع هاشم بن عتبة» 
وقد قاتل أصحاب علي عليه السلام ذلك اليوم» حتى كادت الشمس 
تغرب» وعمار من وراء هاشم؛ وقد جنحت الشمس للغروب؛ ومع عمار 
ضبح من لبن فقال حين وجبت الشمس» وشرب الضيح سمعت رسول الله 


0 مسمس ههه ................................. وها أدراك ما علي . القسم الثاني 
صلى الله عليه وسلّم يقول: « آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن» قالت: ثم 
اقترب فقائل حتى قتل وهو ابن أربع ونسعين سنة)؛ وكانت أمة من المسلمين 
الذين راودهم البلبال يتبعون رايته أينما سارت يقيئًا منهم أن من حارب تمتها 
اتتصر للحق ومن فارقها فارقه. 

وقال البلائري في أنسابه 197/1 : (شهد خزيمة بن ابت الجمل؛ فلم يسل 
ا وشهد ضفن ققال: لا أقاتل أبدًا حتى يقتل عمارء فأنظر من يقتله؟ 
فإني سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ١‏ تقتله الفئة الباغية», 
فلما قتل عمارء قال خزيمة: قد أبانت لي الضلالة, ع الاريه قال جين 
قتل» وقيل : إِنْ الذي قتل عمارا أبو الغادية المري» طعنه برمحء فسقطء وكان 
يقاتل يومئذ في محفة؛ فقتل وهو ابن أربع وتسعين سنة» فلما وقع أكب عليه 
رجل آخر فاحتزٌ رأسه؛ فاختصما فيه. فقال عمرو: والله ما يختصمان إلا في 
النارء فقال معاوية؛ أتقول هذا لقوم بذلوا أنفسهم دوننا؟ فقال عمرو: هو 
والله ذاك ؛ وإنك لتعلمه؛ ولوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة). 

ولعل البلاذري وهم بما قاله بشأن ذي الشهادتين رضوان الله عليه» فقد 
رأيناه يقود إحدى كتائب الإيمان في معركة الجمل ؛ التي قال في وصفها المنذر 
بن جارود كما روى المسعودي في مروجه 758/7: ( ثم تلاهم فارس آخر 
عليه عمامة صفراء وثياب بيض» متَقَلّدٌ سيفًا مستكب قوسا معه راية على 
فرس أشقرٌ في نمو ألف فارس؛ فقلت: من هذا؟ فقيل: هذا خزيمة بن ثابت 
الأنصاري ذو الشهادتين) بل إن بعض مؤرخي السلطان عن عليهم استشهاد 
ذي الشهادنين في صف علي عليه السلام؛ فشككوا أن يكون هو ذلك التّهيد 
الذي سقط في معركة صفين. 


قعال القاسطين.. 6 ز 2 2 ز 7 ا 


سار أبو الحسن عليه السلام - كما قال المسعودي في مروجه 814/7" - 
4 فاجتاز المدائن» ثم الأنبارء ولا وصلّ الرقة عقد جسرًا على نهر الفرات 
عبره أصحابه إلى جهته الغربية » وإذا كان المسعودي أغفل حكاية نصب الجسر 
فإِنّ الطبري في تاريفه 5170/4 -7؟ من طبعة الأعلمي لم يغفلهاء فبعد أن 
حدّث عن توزيع كتائب جبش الإمام ومن مره عليهاء امتنع أهل الرقة من 
عمل الجسر بعدما سحبوا سفئهم» وانحازوا إلى حصئنهم» فلم يبرهم 
المرتضى على عملهء وقرٌ قراره أن يعبر من جسر منبج» وخَلّف على بقيّة 
جنده مالك الأشتره وتصرّف أمير المإمنين عليه السلام مع أهل الرقة يقدّم 
لك درسًا من دروس عدالته في حكمه؛ فليس للحاكم أن يبر رعيته على 
عمل لا يرغبون بالقيام به؛ ولكن مالكًا حيئما رأى تحرّك الإمام يميشه وما 
سيتكبله من عناء؛ صاح بأهل الرّة الذين تحصنو : (أقسم لكم بالله ع 
وجل ؛ لثن مضى أمير المؤمنين ولم تجسروا له عند مدينتكم جسر! حتى يعبر 
لأجردن فيكم السيف», ثم لأقتلن الرجال: ولاأخربن الأرضء ولآخذث 
الأموال؛ فلقي بعضهم بعضًا فقالوا: أليس الاشتر يفي بما علف عليه» أو 
بأتي بشرّ منه؟ قالوا؛ نعمء فبعثوا إليه: إن ناصبون لكم جسرّاء فأقبلواء 
وجاء علي فنصبوا له الجسر). 

أما اليعقوبي فذكر في تاريظه 417/7 أن جل أهل الرفة عثمائيّة من الذين 
هربوا من الكوفة إلى معاوية؛ وحينما وصل جيش الإمام (غلقوا أبوابها 
وتحصنواء وكان أميرهم سماك بن مخرمة الأسدي» فغلقوا دونه اليابه فصار 
إليهم الاشتر مالك بن الحارث فقال: والله لفتحن ؛ أو لأضعن فيكم السيف! 
ففتسواء وأقام بها أمير المؤمئين يومه). 


شضنن ممعم نوميم فينم نمدم مدنو ووه »...ل وما أدراك ما علي . القسم الثاني 
أما معاوبة فقد سبقه يميش قارب الخمسة والثمانين ألا أو تجاوزها واستقرٌ 
شقن قل وسو ميس الإنام؟ .كار ميته يعوا فيا يحرف على 
شريعة الماء في ذلك المكان؛ ولم يكن على نهر الفرات شريعة تجاريها في 
سهوئة الحصول على الماء من التّهر بسبب وعورة جانبيهء وعمق مجراه» 
وصعوبة وصول الوارد إليه في تلك الأنحاء؛ ومسك الشريعة أريعون ألما من 
جيشه يقودهم أبو الأعور السلمي؛ وقرر منع الماء عن جيش أمير المؤمنين؛ 
وقد نصحه عمرو بن العاص بالعدول عن رأيه؛ وحذّره من مغبّة عمله؛ قلم 
يستمع معاوية لنصحه وقال: (لا والله أو يموتوا عطشا كما مات غثمان). 
ولم يخمض لأبي الحسنين جفن في ليلة وصوله عليه السلام؛ ودار حول 
معسكره الذي أنهكه التعب والعطشء ولا لم يجد مندوحة من الاصطدام 
خطب بأصحابه فقال كما ورد في النهج: 177 : (قد استطعموكم القتال؛ 
فقِروا على مذلة: وتأخير محلَةِ ؛أو روا السيوف من الدُماء يُرْوُوا من الماءء 
فالموت في حيانكم مقهورين» والحياة في موتكم قاهرين..): وأمر الأشعث بن 
فيس أن يمخرج في أربعة آلاف مقاتل» والتحق به هالك الأشتر في أريعة 
أخرى؛ وسار أمير المؤمنين عليه السلام. بباقي الجيش خلفهماء وألحذت 
الحمية الأشعث فهجم على عسكر معاوية هجومًا كاسحًاء فأزال أبا الأعور 
عن الشريعة» وأجبر معاوية وجيشه على التخلّي عن موضعهم لجيش الإمام 
وتراجع إلى ناحية بعيدة عن الماء» ولكن أخلاق الإمام أبت عليه أن يسلك 
سلوك معاوية ويعرض جيشه إلى البلاك عطشاء إذ لم يأت لحرب أو قتال؛ 
ولكن إن كان لابد منهما فما باليد حيلة2 وأباح الماء لمن يطلبهء ولم 
يبتعد الطبري في تاريخه 777/4 717 عن الذي ذكره المسعودي» ولكنّه 


ذكر من بطولات جيش علي وقادته وسماحة بعض جنده ما لا تسمح 
به العجالةء وذكر أيضًا أن أمير المؤمنين عليه السلام قبل أن يهجم 
يحيشه أرسل صعصعة بن صوحان إلى معاوية لعله يثيب إلى رشده: فأخبره أن 
أمير المؤمنين عليه السلام لم يأت إلى حرب أو قتال؛ وإئما جاء يدعوه ويحتجج 
عليه لعلّه ينح إلى ما جنح إليه المسلمون: وطلب من معاوية أن يخْلّي بين 
الناس وبين الماء؛ وأمره أيضًا أن يقول له: (وإن كان أعجب إليك أن نترك ما 
جثنا له؛ ونترك الناس يقتئلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب 
فعلنا)؛ فلهب وأبلغه برسالة الإمام عليه السلام؛ أما الوليد بن عقبة فقال: 
امنعهم الماء كما منعوه عثمان» (اقتلهم عطذًا) : منناسيًا أن الذي سقى عثمان 
في تلك الطاحنة هو علي وليس غيره؛ وأما عمرو بن العاص» فأشار عليه أن 
يخي بين جيش الإمام وبين الماء؛ ولكن الوليد لخ وأصرٌ على مقالته: ووافقه 
على رأيه عبد الله بن أبي سرح؛ واقترح أن يمنعهم الماء إلى الليل» فإنهم 
سيرجعون: ورجوعهم سيفل عضدهم» وقال: (امئعهم الماء منعهم الله يوم 
القيامة), فكان رد صعصعة عليهما صفعة حفظها الطبري إذ قال: (إنما يمئعه 
الله عن وجل يوم القيامة الكفرة الفسقة وشربة الخمر؛ ضربك وضرب هذا 
الفاسق - يعني الوليد بن عقبة - فتوائبوا إليه يشتمونه ويتهدّدونه؛ فقال 
معاوية: كفُوا عن الرجل فإنه رسول)؛ ولم يكتف معاوية بالجيش الذي 
سيطر على شريعة الماء؛ وإئما أمذه ليمنع الماء عن جيش أمير المؤمنين. 

كان نزول الإمام عليه السلام بصفين قبل الأول من ذي الحجّة بيومين, 
وفي أوله بعث إلى معاوية ثانية بشير بن عمرو بن محصن الأنصاري؛ وسعيد 
بن قيس البمداني: وشبث بن ربعي التميمي: يدعونه إلى وحدة الكلمة 


71 معو بلدا امت .ننه وما أمزاك ما علي ٠‏ القسم الثاني 
والدخول في جماعة المسلمين في محاولة لإطفاء الثار التي أوقدها هو ومن 
والاه, وكانت محاورة رسل الإمام غاية في العقلائية؛ أحسنوا فيها الموازئة: 
وأخلصوا له اللُصيحة» وبين له شبث خسران دعاواه؛ وأعلم الحاضرين 
بمجلسه بموقفه من عثمان أوّلاً وآخرًاء وإن الخسران نصيبه في الحالتين» فشتم 
معاوبة شبئًا وكلاب ما ذكرهء وكان جوابه للرسل (انصرفوا من عندي؛ فإنه 
ليس بيني وبينكم إلا السيف) كما ذكر الطبري في تارينه 771/4 من طبعة 
الأعلمي: وحق لنا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بحسن العاقبة» فقد رأينا شبكًا 
من أشدٌ المدافعين عن حقّ علي: وأشدٌ الناقمين على باطل معاوية؛ ولكن 
سوء عاقبته ابتلاه رب الحسين والمشاركة بقتل أهل بيته. 

ولم يشأ الإمام عليه السلام أن يشن حربًا عامّة على جيش معاوية, 
فيعرض الجيشين إلى حخسائر كبيرة لعله يثيب إلى رشده؛ فبدأت مناوشات 
بينهما ذكر الطبري بعض من أخرجهم الإمام فيها من مثل حجر بن عدي 
الكندي: وشبث بن ربعي» وغالد بن المعمر» وزياد بن النضر الخحارثي: 
ومعقل بن فيس الرياحي» وقيس بن سعدء وكان مالك الأشتر أكثر قادته 
عليه السلام خروجًا ؛ وفعل مثل ذلك معاوية بن أبي سفيان؛ فأخرج عبد 
الرحمن بن خالد المخزومي؛ وأبا الأعور السلمي؛ وحبيب بن سلمة 
الفهري: وابن ذي الكلاع الحميري: وعبيد الله بن عمرء وتوادعوا عند 
حلول شهر محرم الحرام إلى آخره من سئة سبع وثلاثين للهجرة؛ وتوائرت 
رسل الإمام عليه السلام إلى معاوية طمعا في ترك الحرب؛ وكأن من بينهم 
على هما ذكر الطبري في تاريخه 774/4 من طبعة الأعلمي عدي بن حاتم 
الطائي؛ ويزيد بن قيس الأرحبي وشبث بن ربعي؛ وزياد بن خْصفة , 


فحاوروه جحوار العقل والمنطق: وحاورهم بحوار الفش والمخديعة والكلب إذ 
فال من بين ما قال : (فإنكم دعوتم إلى اللّاعة والجماعة ؛ فأما الجماعة التي 
دعوم إليها فمعنا هي , وأما الطاعة لصاحبكم فإنّا لا نراها ؛ إن صاحبكم قتل 
خليفتناء وفرق جماعتناء وآواى ثأرنا وقتلتاء وصاحبكم يزعم أنه لم 
يقتله » فنحن لا نردٌ عليه » أرأيتم فتلة صاحبنا؟ ألستم تعلمون أنهم أصحاب 
صاحبكم؟ فليدفعهم إلينا فلنقتلهم بهء ثم نحن نمببكم إلى الطاعة 
والجماعة): ويبدو أن عمار بن ياسر كان عند معاوية من قتلة عشمان 
أيضاء لأنّ شبكًا حين أجابه : (أيسرّك يا معاوية ألك أُمْككنت من عمّار تقتله ؟ 
فقال معاوية: وما بمنعني من ذلك والله لو أُمكينتُ من ابن سميّة ما قتلته 
بعثمان, ولكن كنت أقتله بناتل مولى عثمان» فقال له شبث: وإله الأرضص 
وإله السماء ما عدلت معتدلاً؛ لا والذي لا إله إلا هو لا تصل إلى عمار حنَّى 
تندر البام عن كواهل الأقوام؛ وتضيق الأرض الفضاء عليك برحبها. فقال 
معاوية: إنه لو قد كان ذلك كانت الأرض عليك أضيق)؛ ثم بعث معاوية 
إلى علي عليه السلام حبيب بن سلمة الفهري؛ وشرحبيل بن السمط ؛ ومعن 
بن يزيد بن الأخنس» فرددوا قالة معاوية؛ ف دفع قتلة عثمان» واعتزال أمر 
المسلمين ليعود شورى ل ما بينهم. 

وعلى الرغم من أن جيش الإمام كان على بيئة من أن إمامهم ما كان 
يرغب بقتال أهل الشام» ولا أشك في أنه خلال أيّام الموادعة كان يتمئى أن 
يحكم معاوية ومن تابعه عقولمم؛ وفي الوقت ذائه كان يدفع جنده إلى الوسيلة 
الحسنة: وينصحهم بعدم سب جند أهل الشام» ومن بين ما قاله لهم عليه 
السلام» وهو في النهج 457 (إني أكره لكم أن تكونوا سبابين» ولكنكم لو 


هف اعت ني امجرونا اترالداها عن لتحت الغاتي: 
وصفتم أعمالهم؛ وذكرتم حالهم؛ كان أصوب في القول؛» وأبلغ في العذرء 
وقلتم مكان سبكم إياهم : اللهم احقن دماءنا ودمائتهم» وأصلح ذات بيننا 
وبينهم: واهيهم من ضلالتهم؛ حنّى يعرف الحق من جهله؛ ويرعوي عن 
النّي والعدوان من لبج به)؛ ويبدو أن بعض أصحابه حينما استبطأ إذنه لهم 
في قتال أهل الشام اتهموه بالخوف من الموت؛ أو الشّك في جواز قتالهم. 
فقال عليه السلام كما ورد في النهج 197 : (أما قولكم: أكل ذلك كراهية 
الموت؟ فوالله ما أبالي أدخلت إلى المويتو أو خرج الموت إلى؛ وأمًا قولكم شكا 
في أهل الشام! فوالله ما دفعت حربًا يوم إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة 
فتهتدي بي» وتعشو إلى ضوئي» وذلك أحب إل من أن أقتلها على 
ضلالها ؛ وإن كانت تبوء بأثامها). 

وقبل غروب شمس آخر يوم من الشهر الحرم بعث أمير المؤمنين عليه 
السلام إلى أهل الشام رسالة جاء فيها: (إني قد احتججت عليكم بكتاب 
الله ؛ ودعوتكم إليه؛ وإني قد نبلت إليكم على سواء: إن الله لا يهدي كيد 
الخائنين): فكان جوابهم : (السيف بيننا وبينك أو يهلك الأعجز منًا). 


من ايام مجد علي 

وروى بعضض أيام الحرب تلك الطبري في تاريخه 717-7/47/4 بشيء من 
التفصيل وكلها لعلي عليه السلام؛ كان جيشه فيها هو الذي يعلوء وجيش 
معاوية يتظهقرء والتحمت الكتائب فيهاء وكانت ما بين كر وفره واحئسبت 
مواقف خالدات لكوكبة من صحابته؛ في مقدّمتهم مالك الأشتر الذي كان 
صاعقة على جيش معاوية في كل أيام الحرب؛ وهنيئًا لمالك تلك المكانة 


التي أحرزها في نفس أمير المؤمنين عليه السلام, وأي مشاعر تأخذك وأنت 
ترى ذلك البطل البمام يدفع الكتائب بصدره وبقطف رؤوس صناديد جيش 
معاوية بسيفه» وكأنه سيف علي في معركة بدر الكبرى؛ ولك في مواقف 
هاشم المرقال وعمار بن ياسرء وعبد الله بن بديل: وعبد الله ين عباس, 
والحارث بن جُمهان الجعفي : وجندب بن زهير وعبد الله بن طفيل البكائي: 
وعدي بن حاتم الطائي: وخالد بن المعمرء وغيرهم كثرء ما يأخذك إلى 
عوالم الإيمان الحقيقي والعقيدة الراسخة التي فضّْلت الموت على الحياة» 
وقائلت فبائل العراق مثيلاتها من قبائل الشام؛ وكان سعيرًا أوقده الشّر لم 
يستطع الإمام إطفاءه بكل حكمته لأنه قدر الله. 

وبما يدمي القلب أيضًا أن ترى بعض من قاتل في هذه الحرب في صف 
الإمام يقاتل حسيئًا عليه السلام في معركة الطف؛ بل إن شمر بن ذي الجوشن 
الذي احترٌ رأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام في معركة الطفّ كان سيفًا 
من أقوى السيوف على جيش معاوية في معركة صفين: فسبحان الله الذي لا 
محمد على مكروه سواه كيف أن شيطان المطامع يمكن أن يغيّر النفوس ما بين 
يوم وليلة » وهي عاقبة نسأل الله أن يحسنها في أخريات أيامنا. وأوجز تلك 
الأيّام المسعودي في مروجه :٠0-5417/7‏ أيضاء وذكر أنه في صباح الأريعاء 
الموافق الأول من صفر عبأ أمير المؤمنين جيشه؛ ولعل معاوية قال لعمرو 
العاص في ذلك اليوم كما روى ابن قتيبة في عيونه :770/١‏ (من طلب 
عظيمًا خاطر بعظيمته) حينما نظر إلى جيش أمير المؤمنين عليه السلام» وقدم 
عليه السلام الأشترء وأخرج معاوبة حبيب بن مسلمة الفهري» فاقتتل 
جيشاهما قتالاً شديدًا أسفر عن فتلى من كلا الفريقين: ثم انصرفا. 


يران امسو سسا م ئس ...وما أدراك ما علي القسم الثاني 

وني يوم النميس وهو الثاني من أيام الحرب أخرج عليه السلام (هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص الزهري المرقال؛ وهو ابن أخي سعد بن أبي وقاصء 
وإِلّما سمي المرقال لأله كان يرقل - يسرع - في الحرب: وكان أعور 
ذهبت عينه يوم اليرموك)؛ وأخرج معاوية أبا الأعور السلمي؛ ودارت حرب 
طاحنة بينهما وانصرفوا في آخر النهار عن كثير من القتلى. 

وخرج لي اليوم الثالث عمار بن ياسر في كوكبة من المهاجرين والأنصار 
وعدد من البدريين؛ والتحق بهم من طلب الشهادة في ذلك اليوم الأغرٌ تحت 
راية عمار؛ وقابله عمرو بن العاص مجمع من جيش معاوية؛: وحمل عمار 
حملة منكرة أزاح فيها جيش ابن العاص وألحقه بعسكر معاوية؛ وأسفرت 
الواقعة عن عدد كبير من القتلى غالبيتهم من أهل الشام. 

وأخرج الإمام في اليوم الرابع - وهو يوم السبت - ولده محمد بن 
الحنفية رضوان الله عليه في همدان وغيرها ممن خف معهء وأخرج معاوية 
عبيد الله بن عمر - الذي التحق بمعاوية خوفا من أن يقيده علي عليه السلام 
بالبرمزان الذي قتله عبيد الله ظلمًا بعد مصرع أبيه على يد أبي لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة - فخرح في حمير ولخم وجذام؛ ودارت الواقعة على أهل 
الشام» ونجى الفرار عبيد الله بصعوبة شديدة. 

وكان اليوم الخامس من نصيب عبد الله بن عباس»: وقابله من جيش 
معاوية الوليد بن عقبة الذي طيب فمه من نار جهنّم بسب بني عبد المطّلب» 
وقاتله ابن عباس قتالاً شديدًاء وطلبه للمبارزة» ولكنّه جبن عن لقائه؛ وكان 
يومًا على أهل الشام تحققت الغلبة فيه لابن عبّاس.ومرٌ اليومان السادس 
والسابع من أيّامٍ الحرب؛ وهي سجال بين الفريقين: ولكن كفّة جيش علي 


رجحت فيهماء وما كان اليوم النّامن - وهو بوم الأربعاء - خرج علي 
عليه السلام على بغلة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهما الشهباء (بنفسه 
في أصحابه من البدريين وغيرهم من المهاجرين والأنصار وربيعة وهمدان) ) 
ودعا بدعاء رواه الطبري في تاريخه 1817/4 جدير بالذكر: لأنه يريك مدى 
ثباته على البادئ وكرهه البفي: وخوفه من الفتن» قال عليه السلام : (اللهم 
رب السّقف المرفوع؛ المحفوظ المكفوف؛ الذي جعلته مغيضًا لليل والنهار, 
وجعلت فيه بحرى الشمس والقمر ومنازل النجوم؛ وجعلت سكائه ميبطا من 
الملائكة لا يسأمون العبادة» ورب هله الأرض التي جملتها قرارًا للأنام» 
والبوام والأنعامء وما لا يحصى مما لا يرى وما يرى من خلقك العظيم ؛ 
ورب الفْلّك التي تجري في البحر بما ينفع النّاس» ورب السحاب المسخر بين 
السماء والارض» ورب البحر المسجور الحيط بالعالم» ورب الجبال الرواسي 
التي جعلتها للأرض أوتانّاء وللخلق متاعًا؛ إن أظهرتنا على عدونا فجئينا 
البغي؛ وسدّدنا للحق» وإن أظهرئهم علينا فارزقني الشّهادة واعصم بقيّة 
أصحابي الفتنة)» وقد رأه ابن عباس في ذلك اليوم كما لم يره من قبل (عليه 
عمامة بيضاء؛ وكأن عينيه سراجا سليط» وهو يقف على طوائف من الئاس 
في مراتبهم يحلّهم ويحرّضهم) فخطب فيهم ؛ كما روى امسعودي» وتابعه ابن 
عساكر ف ترجمته غليه السلام ١882/7‏ - 185 بتاريخه فقال رواية عن ابن 
عباس الذي مهد لنطبته بقوله: (عقم النساء أن يأتين بمثل أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب؛ والله ما رأيت ولا سمعت رئيسًا يوزن به؛ لرأيته يوم صفين 
وهو يقف على شرذمة يحضهم حتى انتهى إلي وأنا في كنف من الناس فقال)؛ 
وسئعتمد في رواية الخطبة على ما جاء في النهج 1١41/‏ - 188 لابتعاده عن 


اللي" ممت يمرو تومن مت ندند ...سه ...مه ...... ...4.64 وهأ أدراك ما علي القسم الثاني 
التصحيف والتحريف فيه» وإيجازها في المروج وعدم سلامتها من التصحيف 
في تاريخ ابن عساكر؛ قال عليه السلام: (معاشر المسلمين استشعروا الخشبة؛ 
وتلببوا السكينة» وعضُوا على النواجذ: فإنه أنبى للسيوف عن الهام؛ 
وَقَلْقِلُوا السيوف في أغمادها قبل سلّهاء والحظوا الرّره واطعنوا الشّرّرٌ - 
أي : بمينا وشمالاً - ونافحوا بالظلّباء وصلوا السيوف بالخطا! واعلموا ألكم 
بعين الله , ومع ابن عم بيه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعاردوا الكرٌ 
واستحيوا من الفرًء فإنّه عارٌ في الأعقابو؛ ونارٌ يوم الحسابي» وطيبوا عن 
أنفيكم نفسّاء وامشوا إلى الموث مشيًا سجحًاء وعليكم بهذا السواد 
الأعظم ؛ والرواق المطنب» فاضربوا ثبجَه؛ فإن الشيطان كامن في كسْره, قد 
قدّم للوثبة يدّاء وآخّْر للتكوص رجلاء فصْمدًا صَمدًا حبَّى يتجلّى لكم 
عمودٌ الحق ( وأقم لأعْلَوْنْ والله مَعَكُمْ ون يتركم أُعْمَالَكُمْ 6): والتحم 
الجيشان» ولم ينصرفا إلا عند حلول الظلام. 

وخرج أميز المؤمئين عليه السلام بنفسه في اليوم التاسع أيضاء وخرج 
معاوية بجحيشه أيضاء واقتئل الجيشان لحين الضحى» وبرز عبيد الله بن عمر في 
أربعة آلاف مقائل » فقال له أمير المومنين حين رآه: ( وبحك يا ابن عمر؛ غلام 
تقاتلني؟ والله لو كان أبوك حبا ما قائلني , قال: أطلب بدم عثمان قال: أنت 
تطلب بدم عثمان؛ والله يطلبك بدم البرمزان: وأمر علي الاشتر النخعي 
بالخروج إليه فخرج). 
استشهاد عمار والمرقال 

وقال عمار في ذلك اليوم قولته المشهورة التي سبق ذكرهاء وتقدّم فقاتل 
قتال الأسود الكواسر على الرغم من تجاوزه التسعين: وعاد فاستسقى (فأتته 


امرأة من نساء بني شيبان بعس من لبن: فدفعته إليهء ققال: لله أكبر الله أكبر, 
اليوم ألقى الأاحبّة نحت الأسئة؛ صدق الصادقء وبذلك أخبرني الناطق» 
وهو اليوم الذي وعدت فيه؛ ثم قال: أيها الناس» هل من رائح إلى الله نحت 
العوالي؟ والذي نفسي بيده لنقاتلئهم على تأويله كما قاتلناهم على تنزيله): 
واقتحم بكوكبة من الفرسان حتى توسُّط جبش معاوية؛ وكب قاتله على 
وجهه في قعر جهنم ؛ وفاز هو رضوان الله عليه بالقدح المعلى في جوار رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ وقد أفرد الطبري في تاريخه 6/4٠-م.م‏ 
عنوانًا الحكاية مصرعه رضوان الله عليه ذكر فيها ما قاله في تلك الساعة 
لاصحابه ولعمرو بن العاص؛ وروى من بين ما رواه عن أبي عبد الرحمن 
السلمي الذي قال: (رأيت عمّارًا لا يأخذ واديًا من أودية صفين إلا تبعه من 
كان هناك من أصحاب محمد؛ ورأيته جاء إلى المرقال هاشم بن عتبة وهو 
صاحب راية علي ؛ فقال: يا هاشم» أعورًا وجبئًا! لا خير في أعور لا يغشى 
البأس: فإذا رجلّ بين الصفين قال: هذا والله ليحْلْفَن إمامه: وليخذلر 
جنده» وليصبرنٌ جهده؛ اركب يا هاشم؛ ومضى هاشم يقول: 
قد عالح الحياة حتّى ملا أعورٌ يفي أهلَّهُ محلا 
لا بدٌ أن يفل أو يملا 
وعمار يقول: نقدّم يا هاشم» الجئة نحت ظلال السيوف؛ والموت في أطراف 
الأسل ؛ وقد فتحت السماء وتزينت الحور العين 
محمدًا وحزبه- اليوم ألقى 2 الأحبه 

فلم يرجعا وقتلا): وذكر أيضًا ما قال عبد الله لأبيه عمرو بن العاص حول 
الفئة الباغية التي تقتل عماراء وما قاله معاوية لعمرو وهو (إنك شيم خرق» 


دان ابمسسم مم نمدم مسو هه .»ههه »...و ...4.40 ومأ أدراك ما علي القسم الثاني 
ولا تزال تحدّث بالحديث وأنت تدحض في بولك! أونحن قتلنا عمارًا! إما قتل 
عمارًا من جاء به), 


الفجوم الكاسجح 

وزحف جيش علي عليه السلام زحفًا في جيش معاوية يهدٌ أركائه ركنًا 
ركناء وبقصفه قصفا فتقدّم سعيد بن فيس البمدائي في همدان: وقيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري في الأنصار وربيعة؛ وعدي بن حاتم في طيء؛ وأمر 
علي عليه السلام الأشتر أن يتقدّم باللواء إلى أهل حمص وغيرهم من أهل 
قنسرين» (وأبلى المرقال يومئذ بمن معه فلا يقوم له شيء: وجعل يرقل كما 
يرقل الفحل في قيدهء واصطدم بذي الكلاع وهو في حمير» فحمل عليه 
صاحب لواله - وهو من عذرة - فجندله؛ (وقتل بعده نسعة عشر رجلا 
وحمل هاشم المرقال وحمل معه ذو الكلاع ومع المرقال جماعة من أسلم قد 
آلوا أن لا يرجعوا أو يفتحوا أو يقتلواء فاجتلد الناس؛ فمَوَلَ هاشم المرقال» 
وقَيِلَ ذو الكلاع » فتناول ابن المرقال اللواء؛ حين قتل أبوه في وسط المعركة, 
وك في العجاج ؛ وقال من أبيات: 

أعزِرٌ بشيخ من قريش هالك2 يا هاشم بن غتبة بن مالك 

أبشر حور العين في الأرائك خَمبِطهُ الخيلات' بالسنابك 

والروح والريحان عند ذلك) 

وإذا كنت قد ذكرت بعض ما رواه المسعودي بشأن هاشم رحمه الله؛ فإن 
الطبري ف تاريخه 708/4 7١-‏ خصص لمصرعه رضوان الله عليه » ولليلة 
البرير عنوانًا أيضا. 


وهنيئًا لذلك الركب من الشهداء الأبرار بدعاء أمير المؤمنين عليه السلام 
لجم؛ وترحمه عليهم؛ ولم بستشهد عمار والمرقال في ذلك اليوم لوحدهماء 
وإنما رافقتهما إلى الجنّة كوكبة سمى منهم المرتضى ولدي المرقال؛ وجماعة 
من أسلم يزيد وبشر بن معيد؛ وسفيان؛ وعروة:» في أبيات رثاهم بها» وذكر 
المسعودي أيضًا أنه استشهد فيها صفوان وسعد ولدا حليقة بن اليمان؛ وكأن 
الله سبحانه أراد لبما الكرامة باتباعهما وصية أبيهما حينما طلب منهما 
الشهادة مع الإمام عليه السلام؛ واستشهد فيها أيضمًا عبد الله أخو الأشتر؛ 
وعبد الله وعبد الرحمن ابنا بديل بن ورقاء في -خفلق من خزاعة؛ وكان عبد الله 
في ميسرة جيش الإمام. 

ويبدو أن الحسن عليه السلام صعب عليه أن يُمنَع من اقتحام الوغى» 
فاقتحمه؛ وأظنه اقتحمه غير مرة بدون علم أبيهء وكان أمير المؤمنين يخاف 
على الحسنين عليهما السلام خوفا على نسل رسول الله أن ينقطع ؛ فلمًا رأى 
ولده الحسن الزكي يتسرع إلى الحرب قال لأصحابه كما ورد في النهج 447 : 
(أميكوا عَنّي هذا الفلام لا هدي فإلي ألفسّ بهذنين - أي: الحسئين - 
على الموت ؛ لثلا ينقطِعٌ بهما نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم). 

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يخرج عشية كل يوم في إزاره وردائه لوحده 
بدون خوف أو خشية من جند معاوية الذين كان يحطمهم سيفه كل يوم؛ فلمًا 
حُذّر من غدرهم قال كما روى المبرد في كامله 7١18/١‏ وابن عبد ربّه في عقده 
١١7١١1١55 ١‏ أثناء تأويلهما قوله: ( من أكثر الفكرة في العواقب لم 
يشجّع): فأولَ قوله المبرّد بأن ( من فكر في ظفر قرنه عله عليه لم يُقلوم : 
وإنما كان الحزم عند علي رضي الله عنه أن يحطيرٌ أمر الدين ثم لا 


1غ من مسمس مه هه. .ههه »...هه ...0 وهأ أدراك ما علي القسم الثاني 
فكر في الموت؛ وقد قيل له: أتقتل أهل الشام بالغداةء ونظهر بالعشي 
في إزار ورداء؟! فقال: أبالموت أَخُوّف؟! والله ما أبالي أسقعلت على الموث 
أم سقط الموت علي). 

وذكر المسعودي أيضًا أن معاوية لما رأى ما فعله جيش الإمام عليه السلام 
مجيشه استدعى النعمان بن جبلة التنولحي - وكان صاحب راية فومه ني 
تتوخ وبهراء - وقال له: (لقد هممت أن أولي قومك من هو خير منك 
مقدماء وأنصح منك ديئاء فقال له النعمان: إن لو كنا ندعو قومنا إلى جيش 
مجموع لكان في كسع الرجال بعض الأناة فكيف ونحن ندعوهم إلى سيوفم 
قاطعة: وردينية شاجرة؛ وقوم ذوي بصائر نافذة» والله لقد نصحتك على 
نفسي ٠‏ وآثرت ملكك على ديني» وتركت لبواك الرشد وأنا أعرفه؛ وجدت 
عن الحقّ وأنا أبصره؛ وما وُفْقتْ في الرشد حين أقاتل على ملكك ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؛ وأوّلَ مؤمن به؛ ومهاجر معه؛ ولو أعطيناء 
ما أعطيناك لكان أرأف بالرعيّة» وأجزل بالعطيّة: ولكن قد بذلئا نك الأمرٌ 
ولابدٌ من تمامه كان غيا أو رشدًاء وحاشا أن يكون رشدًا» وسئنقاتل على 
طين الغوطة وزيتوئها إذا حرمنا أثمار الجن وأنهارها). 

وخرج في ذلك اليوم أيضًا عبيد الله بن عمرء وقال لزوجته الشيبائية» 
وهي بنث هانئ بن قبيصة: (إني قد عبات لقومك؛ وأيم الله إني لأرجو أن 
أريط بكلّ طُنسِ من أطناب فسطاطي سيّدا منهم: فقالت له: ما أبغض إلا أن 
تقاتلهم. قال: ولم؟ قالت: لم بتوجه إليهم صنديد في جاهلية ولا إسلام وفي 
رأسه صعر إلا أبادوه: وأخاف أن يقتلوك؛ وكأني بك قيلاً وقد أتيتهم 
أسألبم أن يهبوا لي جبغتك؛ فرماها بقوس فشجهاء وقال لها: ستعلمين بمن 


آنيك من زعماء قومك)» ثم توجه إلى ساحة المعركة فقيل : فتله حريث بن 
جابر الجعفي؛ وقيل إن الأشتر هو الذي قثله؛ وقيل: (إنّ عليًا ضربه ضربة 
فقطع ما عليه من حديد حتى خالط سيفغه حشّوة جوفه» ٠‏ وإن عليًا قال حين 
هرب فطلبه ليقيد منه بالبرمزان: لئن فاتني في هذا اليوم لا يفوتني في غيره) 
كما ذكر المسعودي في مروجه 2740/7 وأشار مغاوية على نساء عبيد الله 
حينما كلّمنه يجثمانه دفع عشرة آلاف لربيعة لأخلها؛ ولكنّ رببعة استأمرت 
أمير المإمئين عليه السلام بهاء فلم يحلل بيعهاء وأشار عليهم إن أحبُوا 
وهبوها لبنت هائئ الشيبائيّة؛ واشترطت ريبعة على زوجات غبيد الله شد 
جنّته بذيل بغل يسحلها إلى معسكر معاوية؛ فصرخن وقلن: هذا أشدٌ علينا؛ 
وعدن إلى معاوية فأخبرنه بالأمرء فأشار عليهنّ بتدخل زوجته بنت قبيصة» 
فأتت القوم , وعرفتهم بنفسها: وحدثتهم بما دار بينها وببنه من حوار قبل 
خروجه؛ فوهبوها لها. 
على مشارف النصر 

وروى ابن عبد ربه في عقده ١71-١170/1١‏ (وكان علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يخرج كل يوم بصفين حتى يقف بين الصفين ويقول: 

يوم لا يُقْدَر أو يوم قير أيّ يوم من الموت أفر 

ومن المقدور لا يُنجي الحذر) 2 يوم لا يُقدر لا أرهبه 

أما مناسبة الأبيات فروى المسعودي أن أمير المؤمنين عليه السلام بعد مصرع 
تلك الكوكبة من البنريين وكبار الصحابة حمل بعشرة آلاف من ربيعة حملة 
منكرةء كان لا يمر فيها بفارس إلا جندله» ونادى معاوبة وقال له: (يا معاوية, 
علام يقتل الناس بيني ويينك؟ هلم أحاكمك إلى الله: فأينا قثتل صاحبه 


حكن لع ا اسن اسم ناعنك نوها أخراك ما غلى: القتسم :الثاني 
استقامت له الأمورء فقال له عمرو: قد أنصفك الرجل؛ فقال له معاوية: ما 
أنصفت؛ ولك لتعلم أله لم يبارز رجلاً قط إلا قتله أو أسره؛ فقال له غعمرو: 
وما يحمل بك إلا مبارزته؛ فقال له معاوية: طمعت فيها من بعدي؛ وحقدها 
عليه)؛: وروى المسعودي أيضًا غير ذلك؛ ولكنّه لم يبتعد عنه» وانقصف نهار 
الخميس بقاصف أشرف ميش معاوية على الفرارء وقتل من جمعه جمع 
غفيرٌه ودفع الإمام عليه السلام الراية إلى ولده محمد بن الحنفية» فسار فيها 
سيرا رويداء والتحق به الإمام وعلى جانبيه الحسن والحسين عليهم السلام 
وسط كتيبة من البدريين والصصابة مهاجرين وأنصار» وتدافع جيش الإمام 
يطلب فسطاط معاوية؛ ويبدو أن ابن العاص أراد أن يرب حظه من الإمام» 
أو دَفعَهُ إلى ذلك معاوية فلما علاه عليه السلام بسيفه لاذ بعورته؛ فتركه لباء 
روى ابن قتببة في عبونه 715/1١‏ عن المدائني : (رأى عمرو بن العاص معاوية 
يضحك فقال له: مم تضحك يا أميرالمؤمنين أضحك الله سنك؟ قال: أضحك 
من حضور ذهنك عند إبدائك سوءئك يوم ابن أبي طالبء أما والله لقد وافقته 
مانا كرياء ولو شاه أن يقتلك لقتلك. قال عمرو؛ يا أمير المؤمنين؛ أما والله إني 
لعلى بمينك حين دعاك إلى البرازء فاحولت عيناك؛ ورها سرك وبدا منك ما 
أكره ذكره لك؛ فمن نفسك فاضحك أو دغ)؛ وللرواية مقلمة في مروج 
المسعودي هي أن (معاوية أقسم على عمرو لما أشار عليه بهذا - أي مبارزة 
علي - أن يبرز إلى علي ؛ فلم يجد بدّاء فبرز له» فلمًا التقيا عرفه علي ؛ وشال 
السيف ليضربه بهء فكشف عمرو عن عورته؛ وقال: مكرة أخاك لا بطل؛ 
فحول علي وجهه عنه؛ وقال: قبحت!١‏ ورجع عمرو إلى مصافه): واستمر 
القتال ليلة البرير إلى اليوم الثاني ؛ وقيل: إن سيف الإمام حصد في وليلته تلك 


قتال القاسطين ا 1 1 1[ زذ1 1 1 1 1 1 0 0 0 ا 
(اخمسمائة وثلائة وعشرين رجلاً أكثرهم في البوم؛ وذلك أنه إذا قنل رجلاً كبر 
إنا ضرب» ولم يكن يضرب إلا قتل؛ ذكر ذلك عئه من كان يليه في حربه ولا 
يفارقه من ولده وغيرهم) كما روى المسعودي في مروجه 7494/17 وروى 
الطبري في تاريفه 707/4 أن أبا عبد الرحمن السلمي قال: ( كنا مع علي 
بصفين» فكدًا قد وكلنا بفرسه رجلين يحفظانه وبمنعائه من أن حمل : فكان إذا 
حانت منهما غفلة يبحمل فلا يرجع حتى »خضب سيفه ؛ وإلّه حمل ذات يوم فلم 
يرجع حتى انثنى سيفه ؛ فألقاه إليهم وقال: لولا أنه انثنى ما رجعت). 
ورفعت الفتنة راسها 

ذكر اليعقوبي في تاريخه "/ 88 (وزحف أصحاب علي وظهروا على 
أصحاب معاوية ظهورًا شديد؛ حتى لصقوا بهء فدعا معاوية بفرسه لينجو 
عليه): وكان الأشترلٍ هذا اليوم - وهويوم الجمعة - على ميمنة علي؛ 
وقد أشرف على الفتح كما ذكر المسعودي في تاريخه 4٠٠/7‏ »2 وقرب معاوية 
فرسه صبيحة الجمعة للفرارء ولم تفرّج كربته إلا حيلة ابن العاص في رفع 
المصاحف والاحتكام إليهاء (ورفع في عسكر معاوية نحو من خمسمائة 
مصحف). فرفعت الفتنة رأسها في جيش أمير المومنين عليه السلام؛ وأحسن 
تأريئها الأشعث بن قيس ؛ الذي تُنّى الخليفة أبو بكر في أيام خلافته الأخيرة 
من قبل أن يكون قد قتله إذ خْيّل إليه (أنّه لا يرى شبئًا من انر إلا أعان عليه) 
كما روى البعقوبي في تارعخه ؟/76؛ وحذرهم أمير المؤمنين أن تنطلي عليهم 
حيلة من لا يعرفون من القرآن إلا الاسم : وقال لبم من بين ما قال كما روى 
الطبري في تاريخه 117/4: (عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم قتال 
عدوكم إن معاوية وابن العاص وابن أبي معيط وحبيب بن مسلمة وابن أبي 
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سرحء والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» وأنا أعرف بهم 
منكم قد صحبتهم أطفالاً وصحبتهم رجالاً؛ فكانوا شر أطفال وشرٌ رجال» 
ويحكم! إنهم ما رفعوهاء ثم لا يرفعونها ولا يعلمون بما فيهاء وما رفموها 
لكم إلا خديعة ودَمُنّا ومكيدة) ؛ ولكنْ من أحاط به منهم تهددوه أن يصنعوا 
به ما صنع بعثمان: ولا أشك في أنه عليه السلام لم يرهبه تهديدهم ولم 
بلتفت إليه: فليس هو الذي يخوف بالموت؛ ولكنه خاف من الفتنة أن تأني 
على الأخضر واليابس فتحرقه: لذا بعث لمالك أن ياتيه» وكان رضوان الله 
عليه قاب قوسين أو أدنى من النّصر المبين» فقال لرسول الإمام يزيد بن هانئ 
السبيعي (قل له: ليس هذه الساعة التي ينبفي لك أن تزيلني فيها عن موقفي 
إني قد رجوت أن يفنح لي؛ فلا تعجلني) وقد ذكر ذلك الطبري في تاريخه 
14 8؛ وذكر أيضًا أن رسول الإمام عاد إليه ثانية يمثه على مقابلته» 
وحدّثه عما وقع نتيجة خديعة رفع المصاحف, وكان مالك قد شعر حين 
رفعت بإمكائيّة وقوع الخديعةء وقال له يزيد أيضًا: إن القوم قالوا لإمامه: 
(لترسّلنٌ إلى الأشتر فليأتيئئك أو لنقتلّك كما قتلنا عثمان. فأقبل - 
الاشعر - حتى انتهى إليهم فقال: با أهل العراق؛ يا أهل الل والوهن» 
أحين علوتم القوم ظهرًا وظُوا أنكم لبم فاهرون؛ رفعوا المصاحف يدعولكم 
إلى ما فيها! وقد والله تركوا ما أمر الله عر وجل به فيها» وسنّة من نزلت عليه 
صلى الله عليه وسلم؛ فلا تجييوهم» وأمهلوني عدوة الفرس)؛ واستمر 
يحاججهم بعقل ودين فلم يستجيبوا له؛ واضطر الإمام أن يوقف القتال ويأذن 
للأشعث -كما أراد - أن يذهب إلى معاوية ليستوضح أمرهء فكان اقتراح 
التحكيم في اختيار رجلين أحدهما يمثل عسكر أهل العراق؛ وأخر يمثل عسكر 


أهل الشام كي يعملا بما في كتاب الله: فالختار معاوية عمرو بن العاص» 
(وقال الأشعث ومن ارتدٌ بعد ذلك إلى رأي الخوارج : رضينا نحن بأبي موسى 
الأشعري): وحاول الإمام عليه السلام دفعهم عن أبي موسى» واقترح أن 
يلي الحكومة عنهم عبد الله بن عباس وخطب فيهم خطبة ذكرهم فيها 
بسابق موقف أبي موسىء وبين لهم ظاهره وباطنه؛ الْتَطَمّ منها المسعودي 
فقرة المروج 417/7 وهي في النهج 010/١‏ أذكر منها قوله: (آلا وإن القوم 
قد اختاروا لأنفسهم أقرب القوم مما يحبون» وإلّكم اخترتم لأنفسكم أقرب 
القوم ما تكرهونء وإنما عهدكم بعبد الله بن قيس بالأمس يقول: إنها فتنة 
فقطعوا أوتاركم وشيموا سيوفكم؛ فإن كان صادقًا فقد أخطأ بمسيره غير 
مُستكرو» وإن كان كاذبًا فقد لزمته التهمةء فادفعوا في صدر عمرو بن العاص 
بعبد الله بن عباس..)؛ ولكن من ساير الأشعث بن قيس أصِر على أبي موسى 
وقال: (والله لا يحكم فينا مضريان: قال علي : فالأشتر؛ قالوا: وهل هاج 
هذا الأمر إلا الاشتر)؛ وذكر الطبري في تاريخه 5١17/4‏ أن الأشعث قال حين 
رشح أمير المؤمنين مالكا: (وهل نحن إلا في حكم الأشتر. فال: وما حكمه؟ 
قال: حكمه أن يضرب بعضنا بعضًا بالسيوف ححتى يكون ما أردت وما أراد؛ 
قال: فقد أبيتم إل أبا موسى ! قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما أردتم)؛ ويبدو أن 
أبا موسى الأشعري كان مع الإمام في جيشه؛ ولكله اعتزل القتال في 
(عُرض» فأتاه مولى له؛ فقال: إن الناس قد اصطلحوا؛ فقال: الحمد لله 
رب العالمين! قال: قد جعلوك حكما! قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! وجاء 
حتى دخل المسكر)؛ كما ذكر الطبري في المصدر السابق 1/5١"؛‏ ولا شك 
أن مرافقة أبي موسى الأشعري جيش علي عليه السلام قد أثارت هندك الريبة 
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التي ارتبت بهاء فإن كان كارها للحرب بزعمه؛ فإن الإمام لم يجبره على 
مرافقة جيشه؛ وسيزداد ارتيابك من بعد أيضًا من حضور عبد الله بن عمر 
زوج ابنة أبي موسى يوم التحكيم. 

ومن المواقف التي محسب للأحئف بن قيس في تلك الواقعة ما ذكره 
الطبري » وأجمله الذهبي في عهده 08١‏ والقلقشندي في صبحه 5-41/114؟21 
اعتراضه على اختيار أبي موسى حكماء ولاسيما أنه يعرفه من أيام فتوح بلاد 
فارس: واقترح على أمير المؤمنين عليه السلام أن بمئْله في الحكومة: أو يكون 
مساعذا للحكم الذي يقع عليه الاختيار, لأنه يعرف أيضًا عمرو بن العاص» 
ويعرف مدى دهائه فقال: ( يا أمير المؤمنين إنك فد رميت حجر الأرض» وبمن 
حارب الله ورسوله أنف الإسلام وإني قد عجمت هذا الرجل - أي 
الاشعري - وحلبت شطره؛ فوجدته كليل الشفرة» قريب القعرء وأنه لا 
يصلح لبؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يصبر ف أكفهم؛ ويبعد حتى 
بصير بمنزلة النجم منهم ؛ فإن أبيت أن تجعلني حكماء فاجعلني ثانيًا أو ثالاء 
فإنه لن يعقد عقدة إلا حللتها, ولن بحل عفدة أعقدُها إلا عقدتُ له أخرى 
أحكم منها). ويسترسل الخبر بالصورة الآتية؛ (فأبى الناس إلا أبا موسى 
والرضى بالكتاب؛: فقال الأحئفء فإن أبيتم إلا أبا موسى فأدفئوا ظهره 
بالرجال ): و يفهم من النص أيضا أن الإمام قد ارتضاه؛ ولكن القوم أبوا إلا 
اختيار ما يكرهون. ويبدو أله عليه السلام رشح لم أيضمًا أبا الأسود الدؤلي؛ 
ولكنهم لم يرتضوه أيضّاء فقد روى ابن عبد ربه في عقده 71/4" أنه (لما قدم 
أبو الأسود الدؤلي على معاوية عام الجماعة قال له معاوية: بلغني يا أبا الأسود 
أن علي بن أبي طالب أراد أن يجعلك أحد الحكمين, فما كنت محكم به؟ قال: 


قتال القاسطين يي ابي يي 


الأنصار وأبناء الأنصارء ثم ناشدتهم الله: المهاجرون وأبناه المهاجرين أولى 
بهذا الأمر أم الطلغاء؟ قال له معاوية : الله أبوك! أيّ حكم تكون لو حُكّمت). 
حين انجلى الفبار 

وامجلى غبار تلك الأيام كما فال المسعودي في مروجه ؟/1٠6-4٠4‏ عن 
سبعين ألف قتيل (من أهل الشام خمسة وأربعين ألفاء ومن أهل العراق 
خمسة وعشرين ألفاء فيهم خمسة وعشرون بدريًا)؛ ودفن بعض من 
استشهد من جيش الإمام في ذلك السهل بصفين؛ ودفن بعضهم (حبيس) 
وهو موضع قرب الرقة ذكره يافوت في معجمه ؟"/١19.‏ 

وحين توقفت الحرب كثر اللفط في جيش أمير المومنين عليه السلام: 
وكادت حرب ثقع في ما بين رجاله؛ ما بين منكر للتحكيم ومؤيّد؛ وحلّت 
البغضاء في ما بينهم : مما اضطرهء أن يعود يجيشه إلى الكوفة. 

وقبل أن يدخلها انحاز عنه اثنا عشر ألفًا من القرّاء وغيرهم؛ فلحقوا 
بحروراء؛ ومرّت قرابة السنة ما أطول شهورها على الإمام عليه السلام كان 
فبها ما بين معاوبة من ناحية والخوارج من ناحية أخرى؛ بالإضافة إلى أمّة من 
أهل الكوفة من اللين أمنوا العقاب»؛ وراق لبم جلوسهم واستكانتهم على 
الرغم من الآني القريب الذي طالما حذّرهم مئه؛ وبالإضافة إلى من استمالهم 
معاوية بأصفره الرئان أو لوّح لمم به» فتسلّل منهم من تسلّل؛ وخبث منهم 
من خبث : وكان عليه في الوقت ثاته أن يؤدّي الرسالة الثي أأتمن عليها؛ يمككن 
الناس من دينهم على أحسن وجهء ويبصرهم بدنياهم ما لبهم فيها وما 
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من كل مكان. 


المثداة الشبرة 
[لتقضيم 


لا شك أن يوم التحكيم كان من المهازل الكبرى في ناريخ الإسلام؛ جر 
كغيره من الايام الحالكة الإظلام من انحن على المسلمين ما تشيب له الرؤوس 
على الرغم من حضور بعض وجوه الصحابة من الذين أغراهم ذلك اليوم بما 
يمكن أن يسفر عنه من مكاسب دنيوية» فقد اجتمع فيه الباطل بكل جبروته 
لينتصر على الحق» بعد أن جيش الخديعة بمكرها لتصفع الحقيقة بقوة 
الإعصارء وحاولت فيه الشريعة الراشدة النقيّة أن تقف وقفتها الأخيرة 
في وجه أحابيل السياسة والاعيبهاء ولكنّها لم تستطع الثبات: 
وهكذا الحسرت شيئًا فشيئًا كما الشمس؛ ولن تبزغ من جديد إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء ولم يبق منها إلا سراب مازالت البشرية تطارده مئذ يوم 
الله ذاك. 
وقد اختلِف في ما جرى من أمر التحكيم ووثيقته ويومه» ومن حضره من 
المسلمين؛ وما خَلّفه من محن؛ وما تمرّعته الإنسانية من علقمء بالإضافة إلى 
أنهار الدماء التي سالت على وجه هذا الكوكب اما ابن سعد فقال في طبقاته 
7" إنه في شعبان سئة ثمان وثلاثين للهجرة» وقال: إن مجتمع الناس كان 
بأنرح» ووافقه المسعودي في مروجه 105/1 على السنّة» ولكن خالفه في 
الشهر لقال: إنه في رمضان؛ وقال: كان (بدومة الحندل؛ وقيل: بغير 
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وأوجز ابن سعد أمر يوم التحكيم وجلسته في طبقاته 7/7" فقال: (واجتمع 
الناس بأذرح في شعبان سنة ثمان وثلاثين؛ وحضرها سعد بن أبي وقاص» 
وابن عمر وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ فقدّم 
عمرو أبا موسى فتكلّم فخلمع عليّاء وتكلّم عمرو فأفرٌ معاوية ويايع له: 
فرق الناس علئ هذا). 

أما الطبري في تاريخه 77١-1517/4‏ من طبعة الأعلمي؛ فلم يسهب فيه 
أيضاء وأما المسعودي في المروج 114-57 فلم يضف شيئًا ذا بال على 
ما ذكره الطبري؛ وهي إن كانت لا تشفي صادياء ولكنها غيض من طوفان 
بسدٌ ثغرة لا غيرء فذكر أن صحيفة التحكيم اشترطت على الحكمين أن يحبيا 
( ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن؛ ولا يتبعان البوى, ولا يداهئان في 
شيء من ذلك؛» فإن فعلا فلا حكم لبماء والمسلمون من ححكمهما براء)؛ 
وقال : إنها كتبت ( لأيام بقين من صفر سنة سبع وثلاثين» وقيل بعد 
هذا الشهر)» وروى الطبري أنها كتبت يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة 
خلت من صفر سئة سبع وثلاثين» أما الوثيقة فقال ابن كثير في بدايته /1/ 
247 أنها كتبت بحضور ابن العاص؛ بعد أخد الموائيق للحكمين» وكانت 
على الشكل الآتي : 

(بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب أمير المومنين؛ فقال عمرو بن 
العاص : اكتب اسمه واسم أبيه » هو أميركم وليس أميرناء فقال الأحنف : لإ 
تكتب إلا أمير المؤمنين» فقال علي: امح أمير المؤمنين: واكتب هذا ما قاضى 
عليه علي بن أبي طالب ؛ ثم استشهد علي بقصة الحديبية حين امتنع أهل 
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مكة هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فامتنع المشركون من ذلك وقالوا : 
اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فكتب الكاتب : هذا ما تقاضى 
عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان؛ قاضى على علي أهل 
العراق ومن معهم من شيعتهم ومن المسلمين» وقاضى معاوية على أهل 
الشامء ومن معه من المؤمئين -كذا - ولمسلمين إنا نتزل غند حكم الله 
وكتابه » ونحيي ما أحبى الله ونميث ما أمات الله فما وجد الحكمان في كتاب 
الله وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص عملا به وما لم يجدا في 
كتاب الله فالسنّة العادلة الجامعة غير المترّقة): وشهد عشرة من صحابة أمير 
المؤمنين عليها فيهم عبد الله بن عباس؛ والأشعث بن قيس» وحجر بن عدي 
الكندي» وشهد عليها من أصحاب معاوية أبو الأعور السلمي» وحبيب بن 
مسلمة» وعتية بن أبي سفيان) وغيرهم؛ وذكر المسعودي أيضًا» أنه بعد 
كتابة الوثيقة خرج بها الأشعث فرحًا وفرأها على جند أمير المؤمنين؛ ومر 
على مجلس من تميم؛ فيهم عروة بن أدية فقال: ( أتحكمون في دين الله وأمره 
ونهيه الرجال؟ لا حكم إلا لله » فكان أوّل من قالها وحكم بهاء وقد تنوزع 
في ذلك» وشدٌ بسيفه على الأشعث فضمٌ فرسه عن الضربة فوقعت في عجز 
الفرس, ونجا الأشعث, وكادت العصبية أن تقع لولا اختلاف كلمتهم في 
الديانة والتحكيم) ولولا تدخّل الأحنف واعتذاره كما ذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية ١814/1‏ 

ويلاحظ على تلك الوثيقة أنها كتبت بعجل» ويكتنف الغموض كل ما 
جاء فيهاء ولا تقدم حلا حتيقيًا بين يدي الحكمين إن كانا يريدان التزول 
عند حكم الله وكتابه بزعم الوثيقة: وكأن سحرًا أسود غمست فيه ريشة 
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القلم الذي كتبت بهء فليس فيها من أسس معاهدات الصلح أو الحرب ما 
يدعو إلى النظر فيهاء وكأئما من شارك بصياغتها بيت أمرًا بليل لبدم كل 
أحكام الله وما جاء بكتابه: فالأحكام صاغها رسول الله؛ صلوات الله 
وسلامه عليه: وشارك الإمام عليه السلام بتطبيقها ونشرها وترسيخها 
بالسيف الذي شهره في وجه الشرك من ناحية؛ وبالكلمة الواعية الحكيمة التي 
تعلمها من أخيه ؛ واستمرٌ بعد رحيل النبوة أمينًا ورقيباء وفي أثناء خلافته كان 
حكم الله وشرعه؛ أحيا ما أحياه الله ؛ وأمات ما أحياه عباد اللّه؛ فحكم بعدل 
تسبقه الرحمة» وقسم محق لا يعرف الظلم؛ وحاسب نفسه الحساب الذي 
رأيت قبل أن يحاسب أهله؛ وربى أسرته على القيم التي تربّى عليها حتى 
أصبحت جزء! من طبيعة وسلوك يوميء فعاشوا في كنفه عيشة الفقراء لا يحرق 
أحد منهم إن كان قد فكر بمجرد التحدّث عن حقوقهم التي قدّرها الله لبم؛ 
لأنهم قدوة الأمة وسراجهاء ثم انتفل إلى رعيته فأخذها بالقسطاس المستقيم: 
وأشبعها نصحًا وإرشادًا وبصرها بدنياها وآخرتهاء وانتزعها من أعرابيتهاء 
ومنحها من الحرية الواعية الملتزمة ما لم تحلم به من بعدء ولم تعرفه بطانة 
السوء لأنها ما كانت تستطيع الاختفاء تحث عباءته أو الاقتراب من بيته؛: فهو 
أصلب من أي صلب في تنفيذ شرع الله: فليس من متنفد؛ أو صاحب حظوة 
يا كان, فإن فر معتد أو مقصر من معسكره فليس له من ملجأ إلا معسكر 
معاوية. أما وجهه عليه السلام فكان على الرغم من كل النور الذي يشع منه؛ 
والدفء الذي يكتسيه : والابتسامة العلبة التي تزينه قاطعًا كالسيف لا يرمش 
له جفن ولا تغمض له عين؛ وفوق هذا كانت الأمة كلها رقيبة على أفعالها 
وحكامها وعلى القائمين على أمورهاء وكان أمير المإمئين أمامها اصن 


كالورق الصقيل؛ صافيا كالبلورء فأية أحكام لله يحييها الحكمان»؛ وأي أمر 
بميعاه كان الله قد أماته بزعم الوثيقة؛ لذا فإني أظن ولست جازما أن جعجعة 
الحكم لله التي دوّث في المعسكرء ورايات الأصفر الرئان التي لوح بها معاوبة 
كانت سببًا في انطلاء المؤامرة التي حاكها هو وصاحبه على جيش العقيدة 
الذي قاده الومام. 

وذكر المسعودي في مروجه 454/7؛ ولم يبتعد عنه الطبري في تاريخه 4/ 
4 -175" من طبعة الاعلمي» أنه في الموعد انمق عليه بعث أمير المؤمنين 
عليه السلام عبد الله بن عباس وشريح بن هاني البمداني في أربعمائة رجل 
حسب شرط الوثيقة» وبعث معاوية بن أبي سفيان بعمرو بن العاص ومعه 
شرحبيل بن السمط في أريعمالة أيضا. 

ووافت الاجتماع مجموعة ممن قعدت عن بيعة أمير المؤمنين كسعد بن أبي 
وقاصء وغبد الله بن عمرء والمغيرة بن شعبة» وغيرهم؛ وذكر المسعودي بين 
الأسماء أيضا عبد الرحمن بن عوف؛, وهو وهم لم يلتفت إليه محقق المروج؛ 
لأن عبد الرحمن مات في خلافة عثمان» ويبدو أن كلا الحكمين قد أعذ العذة 
لما سيغنمه في ذلك اليوم» أما أبو موسى الأشعري فكان يطمح أن يستخلف 
عبد الله بن عمر زوج ابتته؛ وأما عمرو بن العاص فطمح أن تكون لصاحبه؛ 
ولكنّه بِيّت لأبى موسى الخديعة والمكر. وأيا كانت الروايات فقد أوهمه 
بالموافقة على خلع علي ومعاوية» وذكر المسعودي أيضا الطريقة الخبيثة التي 
ابعها ابن العاص في الإيقاع بأبي موسى في المصيدة التي نصبها له؛ فاستقبله 
استقبال الحتفي ؛ وأوهمه أنه جاء فعلا لتنفيذ روح الوثيقة: ونرميم الشرخ 
الذي حدث بين المسلمين: وإطفاء نار الفتنة؛ واتفق مع غلامه الذي دخل معه 
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لكتابة ما يدور في الاجتماع على الطريقة التي يبدأ بها, وما يتبعهاء وأمره ألا 
يكتب إلا بأمر أبي موسى وموافقته» وثم أوهم أبا موسى بما له من مكانة؛ فما 
أن خط كاتبه جملة (هذا ما أنْفْق عليه الحكمان عمرو بن العاص وأبو موسى) 
حتى قرّع غلامه؛ أشدٌ التقريع لأنه بدأ باسمه وليس باسم الأشعري صاحب 
السابقة والمكانة؛ فبدأ باسم أبي موسى؛ وهكذا أسقط أبو موسى كل الحذر 
الذي انح به قبل دخول الخيمة؛ وشعر بالزهو والمكانة: وشعر أن ابن العاص 
لا يستطيع الاحتيال أو التلاعب به ثم قال عمرو لكاتبه: اكتب فإنك شاهد 
عليناء فشهدا بالشهادتين؛ وشهدا مخلافة أبي بكر وعمرء ويعملهما بكتاب الله 
وسنّة نيب » كل ذلك وأبو موسى هو الذي يأمر بالكتابة وابن العاص يني 
عليه ؛ ثم قال ابن العاص: واكتب ( وأن عثمان ولي هذا الأمر بعد عمر على 
إجماع المسلمين وشورى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضًا 
منهم؛ وأنه كان مؤمنّاء ففال أبو موسي الأشعري : ليس هذا ما قعدنا لهء قال 
عمرو: والله لابد من أن يكون مؤمئًا أو كافراء فقال أبو موسى : كان مؤمنًا 
تقال عمرو: فمره يكتب: قال أبو موسى: اكتب؛ قال عمرو: فظاًا أو 
مظلوماء قال أبو موسى: بل قتل مظلوماء قال عمرو: أفليس قد جعل الله 
لولي المظلوم سلطانًا يطلب بدمه؟ قال أبو موسى : نمم ؛ قال عمرو: فهل تعلم 
لعثمان وليًا أولى من معاوية؟ قال أبو موسى: لا قال عمرو: أفليس لمعاوية 
أن يطلب قائله ححيئما كان حتى يقتله أو يعجز عنه؟ فال أبو موسى بلى» قال 
عمرو للكانب: اكتب؛ وأمره أبو موسى فكتب؛ قال عمرو: فإنا نقيم البيئة 
أن عليًا قتل عثمان» قال أبو موسى: هذا أمر قد حدث في الإسلامء وإنما 
اجتمعنا لغيره ؛ فهلم إلى أمر يصلح به الله أمر أمة محمد, قال عمرو: وماهو؟ 


المهزلة الكبرى التحكيم.. مع ا ل و 
قال أبو موسى: قد علمت أن أهل العراق لا بحبون معاوية أبدّاء وأن أهل 
الشام لا يحبون عليًا أبدًا؛ فهلم نخلعهما جميمًا ونستخلف عبد الله بن عمر؟ 
وكان ابن عمر على بنت أبي موسىء قال عمرو: أيفعل ذلك عبد الله بن 
عمر؟ قال أبو موسى: نعم إذا حمله الناس على ذلك فعل» فعمد عمرو إلى 
كل ما مال إليه أبو موسى فصوبه» وقال له: هل لك في سعد؟ قال له أبو 
موسى: لاء فعدّد له عمرو جماعة؛ وأبو موسى يأبى ذلك إلا ابن عمرء 
فأخل عمرو الصحيفة وطواها وجعلها نحت قلمه بعد أن ختماها جميعًا» وفال 
عمرو: أرأيث إن رضي أهل العراق بعبد الله بن عمر وأباه أهل الشام أتقائل 
أهل الشّام ؟ قال أبو موسى : لا قال عمرى: فإن رضي أهل الشام وأبى أهل 
العراق أتقاتل أهل العراق؟ فال أبو موسى: لاء قال عمرو: أما إذا رأيت 
الصلاح في هذا الأمر والخير للمسلمين فقم فاخطب الناس: واخلع صاحبيئا 
معًا وتكلّم باسم هذا الرجل الذي تستخلفه» فقال أبو موسى: بل أنث قم 
فاخطب فأنت أحق بذلك؛ قال عمرو: ما أحب أن أتقدّمك: وما قولي 
وقولك للناس إلا قول واحدء فقم راشدًا)؛ فقام أبو موسى وهو يشعر بالزهو 
والانتصار على ابن العاص؛ فحمد الله وصلى على النبي ؛ ثم تحدّث عما أثفقا 
عليه من أمر الصلاح وحقن الدماء ثم قال: (وخلعئا عليًا ومعاوية؛ وقد 
خلعت عليًا كما خلعت عمامتي هذهء ثم أهوى إلى عمامته فخلعهاء 
واستخلفنا رجلاً قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلّم بنفسهء وصحب 
أبوه النبي صلى الله عليه وسلّم؛ فبرّز في سابقته, وهو عبد الله بن عمر» 
وأطراه؛ ورغب الناس فيه؛ ثم نزل)؛ وما أن نزل حتى قام بن العاص وقال: 
(أيها الناس؛ إن أيا موسى عبد الله بن قيس قد للع عليًا وأخرجه من هذا 
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الأمر الذي يطلب»؛ وهو أعلم به ألا وإنّي قد خلعت عليا معه» وأثبت معاوية 
علي وعليكم)؛ ثم أخرج الصحيفة وأراهم ما اتّفْقا عليه من قئل عثمان 
مظلومًا شهيدًاء (وآن لوليّه سلطانًا أن يطلب بدمه حيث كان؛ وقد صحب 
معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلّم بنفسه: وصحب أبوه النبيّ صلى الله 
عليه وسلم» وأطراء ورغب الناس فيه؛ وقال: هو الخليفة عليناء وله طاعتنا 
وبيعتنا على الطلب بدم عثمان» فقال أبو موسى: كذب عمروء لم نستخلف 
معاوية؛ ولكدّا خلعنا معاوية وعليًا معّاء فقال عمرو: بل كذب عبد الله بن 
قيس ؛ قد خلع علا ولم أخلع معاوية). 

وذكر المسعودي أنه وجد في وجه آخر أنهما انفقا على خلع علي عليه 
السلام ومعاوية؛ وأن يجعلا الأمر شورى : فقدّم ابن العاص أبا موسى فخلع 
علا وفعاوية: وقام عمرو مكانه فقال: (إن هذا قد خلع صاحبهء وأنا أخلعه 
كما خلعه؛ وأئبت صاحبي معاوية؛ ففال أبو موسى: مالك لا وفك الله 
غدرت وفجرت؟ إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراء فقال له عمرو: بل 
إياك يلعن الله» كنبت وغدرت»؛ إثما مثلك مثل الكلب إن تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلهث: ثم وكز أبا موسي فألقاه لجنبه: فلما رأى ذلك 
شريح بن هانئ قنع عمرًا بالسوط؛ وانخزل أبو موسى ؛ فاستوى على راحلته 
ولحق بمكة؛ ولم يعد إلى الكوفة؛ وقد كانت خطّته وأهله وولده بهاء وآلى أن 
لا ينظر إلى وجه علي ها بقى)؛ أما الركب الذي قعد عن ببعة علي بالأمس 
وترئص اليوم فقد عاد بخفي حنين. 

أما أمير المؤمنين عليه السلام فلما بلغه مآل أمر التحكيم خطب بأصحابه 
فقال كما جاء في النهج ١17 - ١6‏ بعد أن حمد الله وأثنى عليه : (أما 


المهزلة الكبرى التحكيم و ا ا ا 
بعدء فإِنّ معصية النّاصح الشفينٍ العالم اهرب تورث الحيرة» وتُمْقِبُ 
الندامة؛ وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومةٍ أمري؛ ونخلت لكم مخزون رأبي 
لو كان يطاع لقصير أمرٌ - إشارة إلى مئل معروف - فأبيتم علي إباء 
المخالفين الجغاة؛ والمنابذين العصاةء حتى ارتاب النْاصح بنصحه؛ وضْنٌ 
الزئد بقدحه , فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن : 

طم يوا اقصع أن لني أيرتهم أبري تج الى 


قتإل المأءقين 
الخوارج 


لم يعد جيش أمير المؤمئين عليه السلام إلى الكوفة بالحماسة التي خرج 
فيها منها موحد الكلمة واثقا بعدالة قضيّته ؛ فقد أصابه البرج والمرج » وحلت 
بين صفوفه الضفيئة والبغضاء: والقسم بين مندفع وراء خدعة التحكيم 
ومعارض لباء وبين معارض في صف الإمام: ومعارض لقبوله؛ وافترق 
عن جيشه قبل دخولبا قرابة اثني عشر ألف مقاتل من أشدٌ المقائلين 
غالبيّتهم من القراء؛ أضل الشيطان تفكيرهم لنزول الإمام عند رأيهم 
بقبول التحكيم؛ وحكموا باطلهم بوجوب توبته على ما اقترفه من ذنب 
بزعم شيطانهم, 

ودخل عليه السلام الكوفة وهو مثقل بحرن على من ذهب من أصحابه 
ورفاق دربه: وحزن لانطلاء الهنديعة على جيشه ففرقت كلمته وشتثتها, 
وحزن من انتصار باطل معاوية بامخديعة على حفّه » وحزن على تلك الكوكبة 
التي أغواها الشيطان فبانت تدعو بالويل والثبور في سكك الكوفة وغيطانها 
عليه لأنه فارق شرع الله بقبول التحكيم, ثم بيهم من قرون الفتنة التي 
تطالعث ويدات بالانتشار في كل مكان» وآخر حول كيفيّة الانتصار على 
باطل معاوية: فطوى كل أحزانه وهمومه وانصرف بجميعه لإطفاء الحرائق 
التي شبّت هنا وهناك من ناحية؛ والاستمرار على نهجه في التوعية والتحذير 
والترغيب والضرب بيو من حديد على من يتعدذى حدود الله مهما كانت 
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منزلته ومكانته» ومهما بعد تأثيره» ولنا في حكاية إقامة الحدٌ على شاعره 
النجاشي خير دليل. 

وانّجه ببصره إلى حروراء؛ في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ذلك الجمع 
الذي تمكنت منه حبائل الشيطان» وحروراء كما ذكر ياقوت في معجم البلدان 
5 :( قرية بظاهر الكوفة؛ وقيل: موضع على ميلين منها)؛ انّمْلها 
الخوارج مكانًا لاجتماعهم؛ فلسبوا إليها. 
بعض ما ورد من أحاديث بشان الغوارج 

وما كان الخوارج أبناء يومهم ذاك؛ فقد سبقته أيام عرفها المسلمون 
الأول؛ ورووا أخبارهاء وكان أبو الحسنين عليه السلام الشاهد عليها في عهد 
النبؤة؛ والقيّمِ على حربها بأمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّمء وما 
رواه عنهم أحمد بن حنبل في كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام 114 
برقم 7٠‏ بسئده عن المرتضى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن 
قومًا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» طوبى لمن قتلهم وقتلوه. علامتهم رجل مخلج اليد)؛ وروى بسنده 
في الكتاب السابق أيضًا 444 برقم 518 أن عليًا دخل على رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليهما ( وليس عنده أحد إلا عائشة فقال: يا ابن أبي 
طالب كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم قال: ١‏ قوم 
بخرجون من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية. فيهم رجل عدج اليد كأنّ يديه ثدي حبشيّة»): وروى المبرد 
في كامله 11١8/7‏ : ( أن رجلاً أسود شديد بياض الثياب وقف على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسنم غنائم جخيبر» ولم تكن إلا لمن شهد 


الحديبية ٠‏ فأقبل ذلك الأسود على رسول الله فقال: ما عدلت منذ اليوم 
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى رئي الغضب في وجهه؛ فقال 
عمر بن الخطاب : ألا أقتله يا رسول الله؟ فقال: سيكون لبذا وأصحابه نبأ). 
قال أبو العباس: ( وفي حديث آخر أن رسول الله صلى ائله عليه وسلم قال 
له: ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال لأبي بكر: افتله؛ فمضى ثم 
رجع؛ فقال: يا رسول الله رأيته راكعاء ثم قال لعمر: اقتله» فمضى ثم 
رجع » فقال: يا رسول الله؛ رأيته ساجداء ثم قال لعلي: اقتله؛ فمضى ثم 
رجع فقال: با رسول الله لم أرهء فقال رسول الله: لو قتل ما اختلف اثنان في 
دين الله)؛ وروى في كامله أيضًا 11١ 4-11١8/7‏ ؛ ( إن عليًا رضي الله عنه 
وجّه إلى رسول الله بمو من اليمنء فقسّمها أريامًاء فأعطى رُبمًا للأقرع بن 
حابس المجاشعي» ورب لزيد الخيل الطائي ؛ وربعًا لعلقمة بن علاثة الكلابي : 
وربعا لعيينة بن حصن الفزاري؛ فقام إليه رجل مضطرب الذلق غائر العينين 
نائتئ الجبهة » فقال: لقد رأيت قسمة ما أريد بها وجه ائله ففضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى تورد خدّاهء ثم قال: أيأمنني الله عزّ وجل على 
أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فقام إليه عمر فقال: ألا أقتله يا رسول الله؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من ضئضيئ هذا قوم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية؛ تنظر في الْصل فلا ثرى شيئًا» وتنظر في الرصاف فلا 
ترى شينًا وتتمارى في الفوق). 

وذكر ابن الأثير في كامله 401/7 أن عمر بن الخطاب ل أُمْرَ سعد بن 
مالك على حرب العراق: خرج يستعرض الجيش فمر بفتية فأعرض عنهم» 
فقيل له: مالك وهؤلاء؟ (فقال: ما مر بي قوم من العرب أكره إلي منهم. ثم 


القضل 00 اا 
أمضاهم» فكان بعد يذكرهم بالكراهة؛ فكان منهم سودان بن حمران قتل 
عثمان؛ وابن ملجم قتل عليّاء ومعاوية بن حُدْيجٍ جرد السيف في المسلمين 
يظهر الأخذ بثأر عثمان؛ وحصين بن مير كان أشد الناس في قئال علي). للا 
فإن أمرهم لم يكن يناف عليه السلام» فهم المارقون اللين أمر بحربهم قبل 
يومهم بعقود» ولكنّه لّب الرحمة على العدل؛ ووازن بين العقل والعاطفة: 
لإنقاذ من بمكن إنقاذه من حبائل الشيطان» وذلك بتوهين عزائمهم 
وإبطال حجتهم بالحجة الدامغة والموعظة الحسنة: وسد الذرائع في وجوههم 
ليس ليومهم ذاك فحسب» وإنما للقادمات من أيامهم التي سيعيثون فيها 
فساذًا في بلاد المسلمين. 

ولم يكن ذلك الجمع الذي فارقه قبل دخوله الكوفة لوحده الذي مرق»: 
وإنما هناك جموع أخر دخلت الكوقة معه» وأقامت الدئياء ونادت بالويل 
والتبررء كما التحقت بذلك الجمع تجاميع آخر ممن لم تشترك في حرب صفَّين 
بعد أن أغواها الشيطان بصواب رأي من انفصل عن جيش أمير المؤمنين 
سلام الله عليه. 


التنوير قبل الاصطدام 

روى ابن سعد في طبقاته 7/7: (فخرجت عليه الخوارج من أصحابه 
ومن كانوا معه؛ وقالوا: لا حَكُمَ إلا الله؛ وعسكروا بحخروراء؛ فبذلك سُمُوا 
الحرورية ): وذكر المسعودي في مروجه 405/7 أنهم (جعلوا عليهم شبيب 
بن ريعي -كذا - التميمي: وعلى صلاتهم عبد الله بن الكواء اليشكري 
من بكر بن وائل)» فانْبع معهم سيّد الحكماء الصبر والأناة فتركهم أول الأمر 
يعبرون عن رأيهم بكل حرية ؛ فلم يعترض أحدًا منهم؛ وساواهم في الحقوق 


مع غيرهم من المسلمينء على الرغم من أن الأمر وصل بهم كما ذكر 
المسعودي في المروج 401/7 إلى مخاطبته وهو على المنبر بقولهم: ( جزعت 
من البليّة ورضيت بالقضيّة؛ وقبلت بالدئّة ؛ لا حكم إلا لله؛ فيقول: حكم 
لله أنتظر فيكم فيقولون: ( ولق أوجي يك وَإلى الدمنَ من بلك لبن 
أفركت لَيَحْبَطَنّ عَمَلكَ ولَكُونُ من الْسَاسرِينَ ©: فيقول علي: ( فَاصير إن 
وَعْدَ الله حق ولا يُسلتحفكك الذينَ لا يُوتدُون ) )؛ وكانت محنته بهم ثالث محنه 
الكبرى إيان خلافته , فهم بالأمس من أصحابه ومن أشد الذاعين له؛ رهم 
البوم وقد ركبهم الشيطان ليس كالناكثين كي يحاريهم ولا كالقاسطين الذبن 
ما طالبوا إلا بالباطل؛ أما هؤلاء فلا يمكن مقارنتهم بهم (فليس من طلب 
حمًا فأخطأه: كمن طلب الباطل فأدركه): كما قال عليه السلام: وهو في 
النّهجٍ 18١‏ ؛ لذا أخذهم باللين والحجّة؛ ولكنّهم أصرًوا على ضلالتهم, 
ويوم قيل له كما جاء في الهج 7"15-717: (نهيتنا عن الحكومة ثم أمرئنا بها 
فما ندري أي الأمرين أرشدٌ؟ فْصّفْقَ عليه السلام إحدى يديه على الأخرى 

ثم قال: : هذا جزاءُ من ترد لُق أما والله لو أني حي أمرُكم بم أمرئُكم به 
متك على المكروه الذي يجعل اله فيه حيرا : فإن استقمتم هدييّكم , وإن 
اعوَجَجتم فَوَمتّكُم» وإن أبيثُم تداركككم» لكانت الوتقّى: ولكن بمن؟ وإلى 
من ؟ أريدٌ أن أداوى بكم وأنتم دائي: كناقش الشوكة بالشوكة : وهو يعلم أن 
صلْمها معهاء اللهم قد ملت أطِباءُ هذا الداء الدُوِيْء وكلّت النّزْعة بأشطان 
الركي؛ أين القومٌُ الذي دُعُوا إلى الإسلام فقبلوه؛ وقرؤوا القرآن فَأَحَكَمُوهُ؛ 
وهيّجُوا إلى القتال فوَلهوا وله اللقاح إلى أولابهاء وَسَلبُوا السيوف أغمادّهاء 
وأخذوا بأطراف الأرضي ل نا ل صفا؟ بعض هلك؛ وبعض 


4 ا 
نْجَا! لا يُبَشْرون بالاحياء ولا يِعَزُونٌ عن الموتى» مره العيون من البكاءء 
حُمْص البُلُون من الصّيام كُبُل الشّفاو من الدعاء؛ صْفْرُ الألوان من السهرء 
على وجوههم غبرة الخاشعينٌ؛ أولئك أخواني الذاهبون: فحقّ لنا أن نظمأ 
إليهم » تعض الأيري على فراقهم. إن الشّيطان يُسَنّي لكم طرق » ويريدٌ أن 
يَحُلّ دينكم عقدةٌ عقدة: ويعطيكم بالجَماعة الفْرقَةه فاصدفوا عن رات 
مات » واقبلوا التّصيحة تمن أهداها إليكم ؛ وَاعْقِلّها على أنفمركم). 

وتلي يومًا في جلسه قوله تعالى: ( قل هل كم الأضْرِينَ أغْمالاً + 
الذينَ ضّل سَعْيْهُمْ في الْحَيَاة الدّلمًا وَهُمْ يَحْسَبُون ألَهُمْ يحسئون ملعا © , 
فقال عليه السلام كما روى المبرد في كامله 1١١1/7‏ ؛ ( أهل حروراء منهم). 

وحينما شعر عليه السلام بتماديهم في غيّهم بعث إليهم عبد الله بن عباس 
ليأخذهم بالعقل والحكمة؛ فتنازعوا أمرهم بينهم في سماع ما يقول» ثم 
انُفقوا على سماعه, فناظرهم بكتاب الله وسنّة نبيه» وقد ذكر ابن عبد ربه 
جانبًا من نلك المناظرة فقال: فلمًا سار إليهم ابن عباس (فرحبوا به وأكرموه, 
فرأى لهم جباهًا قَرحّة لطول السُجودء ... فقالوا: ما جاء بك يا بن عبّاس؟ 
قال: جتتكم من عند صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه, 
وأعلمنا بربه وسنّة نبيه» ومن عند المهاجرين والأنصار؛ فقالوا: إِنّا أتينا 
عظيمًا حين حكمنا الرجال في دين الله: فإن تاب كما تبنا ونهض لجاهدة 
عدوا رجعنا. فقال ابن عباس: نشدئكم الله إلا ما صدقتم أنفسكم: أما 
علمتم أن الله أمر بتحكيم الرجال في أرنب تساوي ربع درهم تُصَادٌ في الحرم , 
وفي شقاق رجل وامرأته؟ فقالوا: اللهم نعم ؛ قال: فأنشدكم الله هل علمتم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمسك عن القتال للهدنة بينه وبين أهل 


الحديبية؟ قالوا: نعم ولكنّْ عليًا مما نفسه من خلافة المسلمين؛ قال ابن 
عباس : ليس ذلك يزيلها عنه؛ وقد محا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم 
النبوة؛ وقال سهيل بن عمرو: لو علمت أنك رسول الله ما حاربتك. فقال 
للكاتئب: اكتب: محمد بن عبد الله وقد أخل على الحكمين ألا يجوراء وإن 
يجوراء فعلي أولى من معاوية وغيره؛ قالوا: إن معاوية يدّعي مثل دعوى 
علي ؛ قال: فأيهما رأيتموه أولى فولوه؛ قالوا: صدقت. قال ابن عباس: 
ومتى جار الحكمان فلا طاعة لبما ولا قَبُول تقولهما) ٠‏ فرجع معه خلق, 
وأقام آخر كما قال ابن سعد في طبقاته ؟/ " أيضمًا. وذكر المبرّد في كامله ؟/ 
٠7‏ أنه رجع ألفين معه وبقي منهم أربعة آلاف. 

ثم خرج أمير المؤمئين عليه السلام إلى معسكرهم لمناظرة من بقي منهم 
فقال كما ورد في الهج ١16‏ -511: (أكُلكُم شهدَ معنا مرفُين؟ فقالوا: من 
من شَهدَ ومنّا من لم بشهدء قال: فامتازوا فرقتين, فليكن من شَهِدَ صيفين 
فرقة» ومن لم يشهدها فرقة» حتَّى أكلّم كلا بكلامه؛ ونادى النّاس فقال: 
يكوا عن الكلام؛ وأنصيُوا لقولي, وأقبلوا بأفئدَيكُم إلي, فمن نشدناء 
شهادة فليقل بعلمه فيها. ثم كلّمهم بكلام طويل منه: ألم تقولوا عند رفههم 
المصاحف - حيلة وغيلة ومُكْرًا وخديعة - إخوائناء وأهلُ دهوينا 
استقالوناء واستراحُوا إلى كتاب الله سبحانه» فالرأي القبول منهم؛ والنفِيسٌ 
عنهم؟ فَقَلْتُ لكم: هذا أمرٌ ظاهره إيمانٌ» وباطنة عُدُوانٌ؛ وأولهُ رحمة, 
وآخخرهُ ندامة» فَأقِِمُوا على شأيكم» والزموا طريقتُكم» وعضُوا على الجهاد 
بنواجاركم» ولا توا إلى ناعق نعق إن أَحِيْب أضل» وإن تُرِكَ دل وقد 
كانت هذه الفَعَلَهُء وقد رأيُكم أعطَييْمُوها , والله لثن أَبينّها ما وجبت علي 


ان حا اا 0 وما أدراك ما علي القسم الثاني 
فرِيْمُهاء ولا حملي الله ذنبّهاء ووالله إن جشها إِني للمُحق"الذي بتبَعُ» وذ 
الكتاب لَمَعِي ما فارقتهُ مذ صحِتُهُ : فلقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم ؛ وإن القتلٌ ليدورٌ على الآباء والأبناء والإخوان والقرابات» فما 
نزدادٌ على كل مُصيبةٍ وشبدةٍ إلا إيماناء ومطريا على الحق: وتسليمًا للأمر» 
وصبرًا على مضض الجراح» ولكنًا إنما أصبحنا تُقايَل إضواننا في الإسلام على 
ما دخل فيه من الزّيْغْ والاعوجاج والشْبْهةٍ والتٌأويل» فإذا طُمِمنا في حَصلَةٍ 
يلم الله بها شعكناء ونتّدائى بها إلى البقيّة في ما بيننا رخبنا فيهاء وأمسكنا 
عما سيراها). 

وقال لهم من بين ما قال عليه السلام أيضًا كما ورد ال عقد أبن عبد ربه 
7 (أنشدكم الله هل علمتم أن أحدًا كان أكره للحكومة مني ؟ قالوا: 
اللهم لا» قال: أفعلمتم أنكم أكرهتموني عليها حتى أقبلها؟ قالوا: اللهم 
نعم؛ قال: فعلام خالفتموني ونابذتموني؟ قالوا: إنَا أتينا ذنبًا عظيما فنا إلى 
الله منه ٠‏ فتب إلى الله منه واستغفره نعدّ إليك. فقال علي : إني أستغفر الله من 
كل ذنب فرجعوا معه وهم في ستة آلاف). 

غير أن بلبلتهم لم تتوقف؛ وئرك كثير منهم الرشد إلى الغيّ وعادوا إلى 
قالتهم السابقة: وأشاعوا في الكوفة على ما ذكر ابن عبد ربه في عقده 
5 أن أمير المؤمنين عليه السلام رجع عن التحكيم وتاب منه؛ فجاء 
الاشعث الذي أوقد الفتئة في جيش الإمام يوم رفع المصاحف وص على 
التحكيم ؛ وقال للإمام : ( يا أمير المؤمئين إن النّاس تحدثوا أنك رأيث الحكومة 
ضلالا والإقامة عليها كفراء وتبت): فخطب علي عليه السلام بالئاس 
وقال: ( من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد كذب: ومن رآها ضلالاً فهو 


أضل منهاء فخرجت الخوارج من المسجد فحكمت)؛ وما أن سمعوا بخطيته 
تلك حتى خرجوا من المسجد؛ ونا أَعْلِمُ أمير المؤمنين عليه السلام يمخروجهم 
وعودتهم إلى قالتهم تركهم إلى أن يأتي حكم الله فيهم؛ وقال: (لا أقاتلهم 
حتى يقائلوني : وسيفعلون)؛ وخرج منهم من خرج من الكوفة» وأوجز ابن 
سعد في طبقاته 77/7 حكايتهم فقال: (وثبت قوم على رأبهم؛ وساروا إلى 
النهروان فعرضوا للسبيل: وقتلوا عبد الله بن خاب بن لأربت؛ فسار إليهم 
على فقتلهم بالنهروان؛ وقتل منهم ذا اللّدية. وذلك سنة ثمان وثلاثين» ثم 
انصرف علي إلى الكوفة فلم يزل بها يخافون عليه الخوارج من يومئد إلى 
أن قتل رحمه الله). 

وتَثّل حكايتهم فصلاً من أشدٌ فصول المسلمين سواداء فقد بقيت طائفة 
منهم بالكوفة وتسللت أخرى: واجتمعوا بالمدائن» وبايعوا فيها عبد الله بن 
وهب الراسبي الذي خرج بهم إلى النهروان كما ذكر المسعودي في مروجه / 
6 وابن عبد ريه في عقده 581/3. 

وعائوا في الأرض فسادًا وقتلوا عبد الله بن باب قثلة بشعة» وروى المبرد 
في كامله 1١70/7‏ أنهم بعد أن قتلوه مرّوا على نصراني فساوموه على غخلة 
ولم يقبلوها منه إلا بثمن. (فقال النصراني: ما أعجب هذا تقتلون مثل عبد 
الله بن خبّاب ولا تقبلون مثا نخلة إلا بثمن). 

وروى أبن عبد ربه حكاية قتلهم عبد الله وتمثيلهم بزوجته فقال في عقده 
5 وولقوا عبد الله بن خباب» وفي عنقه المصحف ومعه امرأته وهي 
حامل: فقالوا: إن هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك: فقال لهم: أحيوا ما 
أحيا القرآن: وأميتوا ما أمات القرآن؛ قالوا: حدثنا عن أبيك ؛ قال: حدئني 


شف لماي ون اما أزرالاها علي ء القضيم الثازن 
أبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‏ تكون فتئة يموت 
فيها قلب الرجل كما يموت بدنه؛ ويمسي مؤمئًا ويصبح كافراء فكن عبد الله 
المقتول ولا نكن عبد الله القاتل ؛ قالوا فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأئنى 
خيرا؛ قالو!: فما تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان؟ فأثنى خيرا ؛ قالوا 
فما تقول في الحكومة والتحكيم؟ قال: أقول: إن عليًا أعلم بكتاب الله 
منكم؛ وأشدٌ توقيًا على دينه وأبعد بصيرة ؛ قالوا: إنك لست تمّبع البدى بل 
الرجال على أسمائهاء ثم قربوه إلى شاطئ البحر فلبحوه؛ فامدقر دمه؛ أي 
جرى مستقيمًا على دقة)؛ ولم يكتفوا بفعلتهم تلك وإنما فعلوا بزوجته ما 
يندى له الجبين فقد بقروا بطنها واستخرجوا جنينها ثم ذحوه وذيحموها!!!. 

وكان في نيّة أمير المؤمئين عليه السلام أن يفرغ من أمر معاوية أولاً بعد 
أن وصله ما دار في يوم الحكمين؛ فطلب من أهل الكوفة التأهّب لخرب 
أهل الشام والاستعداد للمسير إليهم؛ وخرج من الكوفة في خمسة 
وثلاثين ألغاء وأتاه من البصرة عشرة آلاف مقاتل فيهم ( الأحنف بن قيس, 
وحارثة بن قدامة السعدي؛ وذلك سئة ثمان وثلاثين» فنزل في الأنبار) 
كما ورد في مروج الذلهب :4١5/1‏ وبين لهم أمير المإمنين أن ححرب 
معاوية وجنده أهم من حرب الخوارج؛ ومن بين ما قال عليه السلام: 
(فسيروا إلى القاسطين: فهم أهم غلينا من الوارج. سيروا إلى قوم 
يقاتلونكم كي ما يكونوا جبارين يتخذهم الناس أرياباء وينُخلون عباد الله 
خْوَلاً ومالهم دُوَلاً)؛ ولكنّهم عارضوه هذه المرّة أيضّاء وأشاروا عليه بحرب 
الخوارج أولا إذ إنهم لا يستطيحون الذهاب إلى حرب معاوية ويتركونهم من 
ورائهم فيعتدون على ما خلفوه, فنزل أميرالمؤمنين عند رأيهم. 


وحيئما أزمع المسير عليه السلام إليهم سنة نسع وثلاثين قال له أحد 
أصحابه وكأنه يتكهن بالنجوم: (يا أمبر المؤمنين إن سبرت في هذا الوقت 
خشيت أن لا تُظفْرٌ بمراوك؛ من طريق علم النُجوم) فحذره عليه السلام من 
التكهن بالنجوم, كما حدر أصحابه إلا أن يكون مما يهتدى به في بر أو بحر 
قال: وهو في النهج 707: ( أتزعّم أنّك هادي إلى الساعة التي من سار فيها 
صرف عنه السَوءُ؟ وتُخَوفُ من السّاعة التي من سار فيها حاق به الضِر؟ فمن 
صدّق هذا كدب القرآن؛ واستغنّى عن الإعانة بالله في يْلٍ ا حبوبه ودّفم 
المكرووء وتبتفي في قولك للعامل بأمرك يُوَلْيِكَ الحمد دون ربّهء لألك 
بزعمك أنث هَدَيْتَهُ إلى السّعة التي نال فبها النهُمْ وأمِنَ الضرً!! ثم أقبل عليه 
السلام على النّاس فقال: أيها النّاس» إياكم وتعلّم النجومء إلا ما يهتدى به 
في بر أو بحرء فإلها ندعو إلى الكهانقء والمنجّمٌ كالكاهن» والكاهن 
كالساحِر» والسَاجِرٌ كالكافر! والكافرٌ في النار. سريرٌوا على اسم الله). 

وسار ججئده إلى النهروان: وكان عليه السلام على بيّة بمجريات محرك 
الخوارج ونهاية تجمعهم؛ وحين أخبره بعض جنده بعبورهم قنطرة طبرستان 
(بين حلوان وبغداد من بلاد خراسان) أقسم لبم الإمام أنهم لن يعبروهاء 
وأن مصارعهم دونها وأنه لا يفلت منهم إلا عشرة؛ ولا يقثل من جيشه 
عشرة ( وحينما أشرف عليهم وقد عسكروا بالموضع المعروف بالرميلة على 
حسب ما قال لأصحابه عليه السلامء فلما أشرف عليهم قال: الله أكبر 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم) كما روى المسعودي في المروج ”/ 
7 وجاء على لسانه في النهج :18١ - ١4١‏ (مصارعهم دون النُطفْةَء 
والله لا فلت منهم عَشَرَة ؛ ولا يهلك منكم عُشِرَة). 


با ع ا او و ارال نا على + القشم لقان 

ولا قارب جمعهم أرسل إليهم الحارث بن مرة العبدي يدعوهم إلى الرجوع 
عن غيهم ولكنهم قتلوه؛ وبعثوا إلى الإمام: (إن تبت من حكومتك وشهدت 
على نفسك بالكفر بابعناك» وإن أببت فاعتزلنا حتى نختار لأنفسنا إماما فإنا منك 
براء)؛ كما ذكر المسعودي في مروجه ؟/416: فكان جوابه لهم: (أصابكم 
حاصيب» ولا بْقِي منكم آبر؛ أبعد إيماني باللو وجهادي مع رسول الله أشهدٌ على 
نفسسي بالكفر؟ لقد صَلَلْتَ إِذَا وما أنا من الْهتَدِينَ! فأوبوا شر مأبوه وارجمُوا 
على أنرٍ الأعقابء أما إنكم سَلَْرْنَ بعدي ذُلا شاملاً وسبفًا قاطِعاء وأكرة 
نّخِنُها الظالمون فيكم سنّة) كما ورد في النهج 4 - 180. ويبدو أنه حين 
نصاف الجمع خطب فيهم عليه السلام خطبة زلزلت كيانهم إذ قال فيها كما ورد 
في النهج 109 : (..فأنا نليركم أن تُصبحوا صرعى بأثناء هذا النّهرء ويأهضام 
هذا الغائط على غير يِْةٍ من ربكم؛ ولا سلطان مبين معكم: قد طحت بكم 
الثارء وَاحَلَكُم المقدارء وقد كنت نهيتكم عن هله الحكومة فأيثُم علي إباء 
المخالفين المنابذين» حتى صرفت رأبي إلى هواكمء وأنتم معاثيرٌ أخِفَاء الهام: 
سفهاء الأحلام: ولمآت - لا أبالكم - يُجْرَاء ولا أردث لكم ضْيرًا). 

ثم أن أمير المؤمئين عليه السلام قال لبم: ( ابعثوا إلي بقئلة [خواني 
فأقتلهم» ثم أنا تارككم إلى أن أفرغ من قتال أهل المغرب» ولعلٌ الله يُعَلْبُْ 
قلوبكم » فبعثرا إليه: كلنا قتلة أصحابك؛ وكلنا مستجلٌ لدمائهم مشتركون 
في قتلهم) كما ذكر المسعودي في مروجه 7/7١4؛‏ وذكر أيضا أن الإمام لم 
يعدم الوسيلة بنصحهم فدعاهم إلى الرجوع والتوبة؛ فما كان منهم إلا رمي 
أصحابه؛ فقيل له: (قد رموناء فقال كفواء فكرروا عليه القول ثلامّاء وهو 
بأمرهم بالكف؛ حتى أني برجل قتيل متشحط بدمهء فقال علي: الله أكبر, 


الآن حل قتالهم؛: احملوا على القوم» فحمل رجل من الخوارج على 
أصحاب علي ؛ فجرح فيهم؛ وجعل يغشى كل تاحية؛ ويقول : 

ألبسته أبيضص) مَشرفيًا أضربهم ولو أرى عليا 
فخرج إليه علي رضي الله عنه» وهو يقول: 

إَي أراك جاهلاا شفيًا يا أبهنا الجتني عليًا 

هلم فابرز هاهنا إيّا قد كنت عن كفاحه غنيا 


وحمل عليه علي فقتله. 
ثم خرج منهم آخرء فحمل على الناس» ففتك فيهم: وجعل يكن عليهم 
وهو يقول : 


ألبسته بصارمي ثوب عَبّنْ أضربهم ولو أرى أبا الحسن 
فخرج عليه علي وشكه بالرمح: فانصرف علي وهو يقول: لقد رأيت أبا 
الحسن فرأيت ما تكره)؛ وذكر المبرد في كامله / ٠1١6‏ ؛ ( كان مقدار من 
أصاب علي صلوات الله عليه منهم بالنهروان ألفين وممامائة في أصح 
الأقاويل» وكان عددهم سئة آلاف؛ وكان منهم بالكوفة زهاء ألفين ممن يمير 
أمره ولم يشهد الحرب؛: فخرج منهم رجل بعد أن قال علي رضوان الله عليه : 
ارجعوا وادفعوا إليئا قائل عبد الله بن خباب» فقالوا: كلنا قتله وشرك في دمه 
ثم حمل منهم رجل على صف علي , وقد قال علي: لا تبدووهم بقتال» 
فقتل من أصحاب علي ثلالة» وهو يقول: 

ولو بدا أوجربهٌُ الخطيًا أنتلهم ولا أرى علي 
فخرج إليه على صلوات الله عليه فقتله» فلمًا خالطه السيف قال: حيذا 
الروحة إلى الجئة؛ فقال عبد الله بن وهب: ما أدري إلى الجئّة أم إلى الثار؟ 


يفن ممم ميمت يبد ممم دمن نمم نمم سمدم ».ههه س.. ...4 ...00 وها أدراك ما علي . القسم الثاني 
فقال رجل من بني سعد: إثما حضرت اغترارًا بهذاء وأراه قد شك» فانخزل 
جماعة من أصحابه , ومال ألف إلى ناحية أبي أيوب الأنصاري» وكان رحمه 
الله على ميمنة علي ؛ وجعل الناس يتسللون ٠‏ وقد قال علي : وقيل له: إنهم 
يريدون الجسرء فقال: لن يبلغوا النُطفة» وجعل الناس يقولون له في ذلك 
حتى كادوا يشكون: ثم قالوا قد رجعوا يا أمير المؤمئين: فقال: والله ما 
كذبت ولا كذّبت؛ ثم خرج إلبهم في أصحابه؛ وقد قال لهم: إنه والله ما 
يْغتَل منكم عشرة » ولا يفلت منهم عشرة» فقيل من أصحابه تسعة» وأفلت 
منهم ثمانية). وروى الْيرد في كامله 1١١1/7‏ أيضًا: ( ومن شعر علي بن أبي 
طالب الذي لا اختلاف فيه أنه قاله: وأنه كان يردده أنهم لا ساموه أن يقر 
بالكفر وبثوب حتى يسيروا معه إلى الشام قال: 

أني على دين النبي أحمد يا شاهد الله علي فاشهر 

من شك في الله فإني مهتابي) 

وروى أحمد في 4017 برقم 00 بسنده عن أبي الوضيء فال : (شهدت عليًا 
حيث قتل أهل النهروان قال: التمسوا لي المخدج. فطلبوه في القتلى ؛ فقالوا 
ليس مجده. فقال: ارجعوا فالتمسوه؛ فوالله ما كذبت ولا كلبت» فرجعوا 
فالتمسوهء فردٌ ذلك مرارّاء كل ذلك يحلف بالله ما كلبت ولا كلبت» 
فانطلقوا فوجدوه نحت القئلى في طين» فاستخرجوه» فجيء به فقال: أبو 
الوضيء: فكأني أنظر إليه حبشيًا عليه ثديان؛ إحدى يديه مثل ثدي المرأة 
عليها شعرات مثل شعرات تكون على ذنب اليربوع). 

وذكر المبرد في كامله ١ 154- ١147/7‏ رواية عن الإمام غليه السلام 
أنه طلب من أصحابه أن يبحثوا بين القتلى عن المخدّجء؛ وبحشواء وكادوا 


ييأسون من البحث؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبره عنه كما 
سبق ذكرهء فلمًا وجدوه سجد الإمام وقال: (ما كلبت ولا كُذبت). وزاد 
ابن عبد ريّه في عقده 410//7 أن الإمام عليه السلام انتهى في البحث عنه (إلى 
قتلى بعضهم فوق بعض» فقال: افرجوا ففرجوا يِينًا وشمالاً واستخرجوه» 
فقال علي رضي الله عنه : الله أكبر ما كلبت على محمد)؛ ثم ذكر صفته. 

وظنّ أصحابه أن الخوارج قتلوا جميعهم: فقالوا كما جاء في النهج ١8١‏ 
: (يا أمير المؤمنين» هلك القوم بأجمعهم! قال عليه السلام: كلاً وله إلّهُم 
ُطفّ في أصلاب الرّجال» وقرارات النّاءِ كلما جم منهم قَرْنّ طم حتّى 
يكون آخرهم لصُوصًا سلابين). 

وبعد أن قسم أمير المؤمنين سلاحهم ودوابهم على جيشه رد متاعهم 
وعبيدهم إلى أهليهم» وذكر المسعودي في المروج 118/7 أن أمير المؤمنين 
خطب فيهم وقال: (إنّ الله قد أحسن إليكم؛ وأعز نصركم» فتوجهوا من 
فوركم هذا إلى عدوكم)؛ ولكن الأشعث بن قيس اعترض هذا اليوم أيضًا 
وقال: (يا أمير المإمنين قد كلت سيوفناء ونفدت نبالناء ونصلت أسئّة 
رماحنا؛ فدعنا نستعدّ بأحسن عدئناء فعسكر علي بالنخيلة)؛ وبدأ أصحابه 
بالتسثل من معسكره عليه السلام حتى لم يبق معه إلا تفر يسيرء كما ذكر 
المسعودي : فاضطر إلى العودة بهم إلى الكوفة. 


سن 
الأمإى فل سنبته الأخيية 

المناوشات الأخيرة 

كانت أخبار الكوفة بمسمع من معاوية» فجواسيسه وعيونه قد انتشروا بين 
قبائلها بنقلون إليه أخبارها أوّلاً بأوّل » وبعد انتهاء يوم التحكيم بالطريقة الني 
سبق ذكرها أمسك معاوية بورقة ما كان يحلم بهاء فكلا الحكمين خلع عليا 
عليه السلام؛ بينما هو خلعه أحدهما ومنحه الآخر صفة خليفة وطالب 
ببيعته» وزوده بوثيقة تعطيه الحق بالثأر لعثمان» فبدأ بالخروج من الشام إلى 
البلاد التي تحت حكم الإمام عليه السلام يقضمها قضما ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً» أو بروع أهلها بالقتل والسلب إن هم أصروا على البقاء على بيعة 
الإمامء أو كانوا من أتباعه أو من شيعته. 

وكانت مصر تحت ولابة أمير المؤمئين عليه السلام » كما ذكر المسعودي في 
مروجه 47١/7‏ واليعقوبي في تاريخه 40/7 وغيرهماء وقد ولى عليها قيس 
بن سعد بن عبادة» وغزله بعد خديعة حبك خيوطها وأشاعها معاوية مفادها 
أن قيسًا قد بابع معاوية؛ وعلى الرغم من أن خديعته لم تنطل على أمير 
المؤمنين فإن عبد الله بن جعفر سوغ عزله وتولية محمد بن أبي بكر مكانه كما 
ذكر الطبري في تاريخه 704/4 من طبعة الأعلمي) ونصحه قيس عند وصوله 
بما يجئبه حيل معاوية» وما يمكن أن يقع له من الجماعة التي امتنعت عن بيعة 
الإمام ولكنها لم تعلن الحرب عليه إلا أنه لم يأخذ بنصيحة قيسء ولم 
يحسن الظنّ بهء وقاتل أهل خربنّاء فخرج عليه معاوية بن حُدِيجٍ الكندي 


لين ا 7 ا 00 
ودعا إلى الطلب بدم عثمان فأجابه قوم من المصريين حتى فسدت مصر عليه ؛ 
كما ذكر الطبري في تاريخه أيضًا 51/4 من طبعة الأعلمي: ويبدو أن 
اليمانيين ما كانوا على وفاق معه أيضاء وحينما شعر الإمام عليه السلام 
بضعف محمد بن أبي بكرء وممالأة اليمائية معاوية وعمرو ابن العاص؛ كان 
بين أن يعيد قيسًا أو يبعث مالكا الأشتر النخعي واليّا عليهاء وفي سنة لمان 
وثلائين للهجرة بعث مالكا على الرغم من شديد حاجته إليه؛ وكتب إلى أهل 
مصر رسالة جاء فيها: (إني بعت إليكم سيفا من سيوف الله لا نابي الضربة ؛ 
ولا كليل الحدء فإن استتفركم قانفرواء وإن أمركم بالمقام فأقيمواء فإنه لا 
يقدم ولا يحجم إلا بأمري» وقد آثرتكم به على نفسي)» كما روى اليعقوبي 
في تاريخه 210/57 وهي لا تبتعد عنها في تاريخ الطبري 4 وزوده بعهده 
الذي سنقف عليه ؛ وهو من أطول عهوده عليه السلام؛ وأكثرها أهمية. 


ماستوى المأ ف 2217 


ومن شاء التعرف على نهج الإمام عليه السلام من قرب فلابد أن ينظر في 
عهده لمالك الأشتر حينما بعثه واليا على مصرء ولابد من النظر أيضًا في 
أغلب كتبه ورسائله وخطبه ووصاياه؛ وفي حكمياته التي مازالت معيئا لا 
ينضب للكتاب والمفكرين ودعاة الإصلاح : فما أكثر ما وقفث على كلماته 
اللامعات عند هذا الكاتئب أو ذاك الخطيب» زوق بها كلامه وحله» وكأن 
الله شاء أن يبقى كلامه عليه السلام المصدر الثالث للبيان والتشريع بعد القرآن 
وكلام الرسول صلوات الله عليه؛ وسيجد في ذلك النهج ما لا يحتاج بعده أن 
تأخذه الدهشة بما حققته الشعوب المتقدّمة لأنمها. 

أما الأشتر فقد أوصاه بوصايا -خاصة وعامة » هي عين الوصايا التي ألزم بها 
ولاته في الأمصار الأخرء تدور جميعها حول الترفيب والترهيب في الدائم 
الذي يكفل الخلود في الدارين» وحول القيم التي تهدف إلى إسعاد الإنسان 
ورقيّه » وإلى إشاعة الرحمة والعدل في مجتمعه؛ وتحقيق العيش الكريم له. 

وإذا كانت دنيا القوم لا تساوي عنده عفطة عنزء فلاأن الدنيا التي أحبها 
وتشوفها دنيا فاضلة؛ لذا أهان دنياهم بصورة لم يألفوها من قبل؛ أهانها 
بكل وسيلة ممكنة قولاً وعملاً وسلوكا؛ وقد رأيناه وهو أمير المؤمنين لا يقدم 
النصح للآخرين فحسب؛ وإنما كان يعمل؛ ويقدم كل عمله للمجتمع الذي 
سعى لإسعاده: لقد رأبنا ما فعل بعين أبي نيزرء فبعد أن دبت فيها الحياة 
بفعل معوله وهو خليفة المسلمين أوقفها على فقراء المديئة» علما أنها تساوي 
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مبلعًا كبيرًا يمكنك تصوره إذا علمت أن معاوية دفع فيها ما يكفي لبناء مديئة 
من مدن ذلك العصر الكبيرة أو العصور التي تلته: ولك أن تتصور ما كان 
يفعله قبل توليه الخلافة. 

وإيّاك أن يراودك الشك في ذلك العهد؛ أو يحاول أن يشكك به أححدء وإن 
راودك أو حاول فما أيسر دفع الشك لأنّ لغة الإمام في خطبه ووصاياء لا 
يستطيع أن يطاوله فيها أحد مهما بلغت درجته في فنّ القول» ويإمكانك 
استخراج جميع ما ورد فيه من خطبه ورسائله ووصاياه الآخر عليه السلام. 

كان يريد من مالك وغيره من عمّاله أن يكونوا خلا آخرء وهو أمرٌ متعذّر 
في كل الحقب والأزمان, يريد منهم كل شيء ولا يعطيهم أي شيء باستثناء 
الحق الذي يتساوون فيه مع غيرهم » أن ذلك واجب يؤديه المكلفء وثوابه 
عند الله ولو نظرت في كل ما أراده من مالك: لرأيت شيكًا عجبًا من ذلك 
القائد الهمام الذي استمع بأذن صاغية لكل تلك المطالب ولم يسأل إمامه عن 
مكافأته إذا التزم بتطبيقهاء وكأنه يعلم علم اليقين أنه يشارك بتأسيس عدالة 
سماوية على الأرض» وأنّ ما سيجنيه يفوق كل مكاسب الحياة» وهو الخلود 
في الدارين » وهكذا كان صحايته الأبرار. 
- أراد من مالك أن يكون مثالاً للتقوى والورع ومكارم الأخلاق واتباع سنن 
الحق والرحمة والحق والعدل: وأمره أن يتمكن من زمام نفسه حتى يكسر 
غيّهاء ويتتصف منها في ما تحب ونكره؛ لأنها أمارة بالسوء. 
- وأمره أن يكون أحب ما يدخره لنفسه العمل الصالح؛ وأن يملا قلبه برحمة 
الرعية ومحبتهم : وأمر مثل هذا يحتاج إلى رجل لا يكون سبعًا ضاريًا لا يفكر 
إلا بنهش حم طرائده: ولم يكن عليه السلام حينما يأمر بشيء يسير على ما 
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يخالفه إذ إن أوامره التي آمن بها هي دستوره الذي انتهجه وعمل به وأراده 
وتمناه للبلاد والعبادء كي يعمهما الخير ولأمن والرفاه. 

- وتتجلى صورة أعظم عدالة عرفتها دسائير العالم المتحضر اليوم بعهده في 
عدم التغريق بين الناس من كل الأجئاس والأديان والملل والنحل؛ لأن الخلق 
عند الإمام خلق الله وكلهم من آدم؛ وكل منهم للآخر إما أن يكون أخَا في 
الدين» أو نظيرا في الخلق» وهي رؤية لم تستطع البشرية أن تحققها حتى 
الساعة» فمازال اللون أو الجنس أو العرق أو الدين يتحكم بالسلوك 
الإنساني؛ ولم تستطع الأمم حتى الآن التخلص من 'عقد لا حصر لبا 
استطاع الإمام نزعها بضربة واحدة؛ الخلق أخوة في الدنياء يتساوون 
في الحقوق؛ ومال الأمة مالبم يوزع عليهم بالسوية؛ أما التفاضل فهو 
حساب الآخرة. 

- ورحمة الخلق فوق العدل عند الإمام؛ قغلبها عليه حيثما استطاع؛ ومنى 
على الحاكم أن يغلبها ما وجد إلى ذلك سبيلاً» فإن ل أحد من الرعية أي 
أخطأ أو تعمد الخطأء فإن عليه أن يكون في عفوه وصفحه مثل الذي يرجوه 
من عفو الله وصفحهء فإن لم يفعل فإن الله لا تخفى عليه سهافية» أي: أن 
القانون نص جامد لا روح فيه والذي يمنحه الروح والحيوية من يقوم غليه؛ 
فإذا لم تتمثل فيه الصفات السامية أساء تفسيره» وحوله من وسيلة واب بكل 
الصور إلى عصا عقاب؛ لان نية المشرّع على الدوام هي ليّة حسنة» فإذا 
ساءت نيّة المنغذ انهار عمل المشرّع» ومن بين ما قال: (وأشعِرٌ قلبك الرّحْمَة 
للرعيّة ؛ وامْحبةَ لبم؛ واللْلّف بهم ولا تكوئنٌ عليهم سبمًا ضارما ْنِّم 
أكلّهم فإنهم ميثفان: إما أ للك في لين أو نظيرٌ لك في الخلق» يفرط منهم 


كن مما اما مارهأ أدراك ما علي القشم الثاني 
الزّللُء وتعرض لهم العلل» ويؤئى على أيديهم في لمم والخطاء فأعْطِهم 
من عفوك وصفجك مثل الذي تُُحِبْ أن يُمْطِيك الله من عفوو وصفحه ...). 
- والحاكم العدل هو الذي ينصف الناس من نفسه ومن خاصته؛ وممن أحبه 
من رعيته ؛ فإذا لم يفعل فإنه لم ينصف الله» ويكون قد ظلم نفسه؛ وويل لم 
يظلم الناسء فإن الله خصمه؛ ومن خاصمه الله كان له حربًا إلى أن يتوب 
أو يموت. فإن لم يفعل فإن عاجل نقمة الله واقعة على من يقيم على 
الظلمء ومن بين ما قال عليه السلام: ( ألْصِمو الناسّ من نفسيك ومن 
خاصّةٍ أهلك؛ ومن لك فيه هَرَى من رعيتك؛ فإِنّكَ إلا تفعل تَظلِم! 
ومن ظلم عبادَ الله كان الله خُصْمّه دون عبادو» ومن خاصمَّة الله 
أَدحَض حَجتَهُ ‏ وكان حربًا دلو حنتّى ينزعٌ أو يتوب. وليسَ شيء أدعى إلى 
تغيير نعْمَةٍ الله وتعجيل بِْقَمَيِهِ من إقامّةٍ على الظلم فإن الله سميمٌ دعوة 
المضطَهَوِينَ وهو للظاين بالمرصاد ...) 

- والوسطية في الحكم هي نهج الحاكم العدل اللي ينبغي أن يسير عليه » ولا 
بحيد عنه ؛ بحيث تكون أحب الأمور إليه أوسعلها في الحق , وأعمها في العدل, 
وأجمعها لرضى العامة من الرعية: لأنهم عماد الدين وإجماع المسلمين. 
والعدة للأعداء: فوجب عليه أن يصغي لبم؛ ويميل معهم: ومن بين ما قال 
عليه السلام: (وليكن أحب الأمور ليك أوسعلها في الحق, وأْعَمّها في 
العدل؛ وأحيذيا لرضّى الرعية: فإن م سُخْط العامة يجيف بِرضّى النامة , 
ون سخط الخاصة بَدْمدْ تر مع رضى العامة ؛ وليس أحدُ من الرعيّة أَنْقَلّ على 
الوالي مؤونة في الرّخاء وأقلّ معونة له في البلاء» وأكرة للإنصافيء وأسأل 
بالإلحاف وأقل شكرًا عند الإعطاءء وأبطأ عُلرًا عند المنعء وأضعف صَيرًا 
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عند ملمّات الدّهر من أهل الخاصة, وإنما عماد الدين وجمامٌ المسلمين والعِدّة 
للأعداء العامة من الامّة» فليكن صَّنُوّك لهم : وميلك معهم ...). 

- وليس للحاكم أن يبحث عن عيوب الناس ويتجسسَ عليهم» إذ لم يكلّف 
ببحث الخافي منها, » بل عليه أن يستر عوراتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً: ٠‏ كي 
يستر الله ما خفي من عيوبه» ويحاول تطهير الظاهر منهاء أما ما غاب فإن 
حسابه عند الله. 
- والخحاكم العدل هو الذي بحسن السيرة كي يزيل من النفوس الأحقاد 
والكراهية ؛ وذلك بالتغابي عن كل ما لا يصلح أن يتدخل فيه؛ وعليه أن يتحرّى 
ولا يتعجل بتصديق كل ساع» فإنه غاش وإن تلبس في لبوس الناصحين. 
- وعليه حينما يشاور لا يشاور أصحاب الغرائز التي يجمعها سوء الظن بالله 
كالبخل والجبن والخحرص»؛ لأن البخيل يبعده عن الفضل ويخوفه الفقر» 
والجبان يهون من عزيمته في مواجهة الأمور؛ والحريص يزين له الرغبة 
بالجور؛ ومن بين ما قال عليه السلام : (أطْلِقْ عن الئاس عُقَدَةَ كل حقار» 
وافطمٌ عنك سَبَبْ كل وترء وتغاب عن كل ما لا يمبح لك ولا تعجَلّنُ إلى 
تصويق كل ساع» فإن الساعي خاش» وإن تشبّهُ بالناصحينٌ» ولا ُدَحخِدنٌ في 
مشوريّك فيلا يعليلٌ بك عن الفضل ويعِدٌّكَ الفقرّء ولا جبانًا يُصِْمُكَ عن 
الامو ولا حريصا يُزْيْنْ لك الشّره بالجور؛ فإن البخل والجين والحرص غرائرٌ 
شتّى يجمعها سوء ار بالله!11...), 
- وعليه اختيار من عرف بالنزاهة والعدل والرأفة ورجاحة العقل» وأن 
يتخلهم أخلاء لخلوته يستشيرهم؛ ويستئير بآرائهم وبستعين بهاء شريطة أن 
يكوئوا من أكثر الئاس ورعا وتفوى, ويكون أقرب هذه النخبة إلى نفسه 
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أقدرهم على قول مر الحق أمامه» والحذر الحذر من اختيار وزراء أشرار 
الحكام» لأنهم سيكونون شر الوزراء. 

- وكم من حاكم فسد بسبب فساد بطانته التي تكيل له المدح والثناء في مناسبة 
وغير مناسبة» وتنسب له ما لم يقم به من صالح الأعمال؛ لذا فإن على 
الحاكم العدل تمويد بطائته على عدم مدحه وإطرائه؛ فيلتفت لبذا الأمر 
وبحاسب عليه ؛ وهكذا يجنب نفسه الوقوع في فخ السلملة ومكالدها؛ ويجدب 
خاصته الوقوع في حبائل الكلب والنفاق من أجل نعيم زائل. 

- والحاكم العدل هو الذي لا يساوي بين المحسن والمسيء من موظفيه وعماله 
ومستشاريه » فيكونا عنده بمنزلة واحدة؛ فكل يجازى ويحاسب محسب عمله , 
فإن لم يفعل فإن ذلك سيؤدي حثما إلى تزهيد أهل الإحسان بالإحسان» 
وتشجيع أهل الإساءة على الإساءة. 

- وحسن ظن اللداكم برعيته يترجمه إحسانه إلبيهم؛ وذلك بتخفيف ما يثقل 
كاهلهم: كي يكسب مودثهم » وبنال رضاهم وطاعتهم؛ وذلك بسبب حسن 
الظن المتبادل بينه وبيئهم. 

- وعليه أن يحافظ على كل سئّة صالحة سئها من سبقه » فكانت سببًا لاجتماع 
الكلمة وصلاح الأمةء وألاً يحدث سئّة تكون سبيًا من أسباب تفرقها وإلحاق 
ال؛ضرر بتلك السنة الحستة : وبهذا يكون الأجر للسابق والوزر على اللاحق. 
> والتشاور من أسس الحكم » وعلى الحاكم العدل عدم الاستثار بالأمر كلهء 
وإما يكثر من مشاورة أولي الرأي والمشورة من العلماء والحكماء؛ لتثبيث السئن 
الصالحة التي ديم استقامة الأمة» أو اقتراح ما يصلحها ويسعدها ويغنيها ويجنبها 
الققر والحاجة ؛ مما بضطر بعضها إلى ارتكاب الكبائر من الأعمال. 
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- والرعية حلقات كالجيش» والشرطة:؛ والإدارة» والقضاءء والضريبة» 
والتجارةء والصناعةء وأصحاب الحاجات من فقراء ومساكين: أو عاطلين 
عن العمل ؛ وكل شريحة منها في حاجة إلى الأخرى؛ وجميعها في حاجة إلى 
الوعي والمتابعة » على أن يكون وعيا في حسن ظن» ومراقبة بدون جور. 
- فالجيش الذي هو حصن الوطن وعزه وقيام أمنه لا يقوم إلا بما يقوم أوده 
من مال ومتاع؛ ولا مصدر للمال إلا من الحقوق؛ والحقوق لا تجمع إلا 
بالقضاة والعمال والكتاب: وكل ينبغي أن تتوفر فيه الأمانة والعدل والرأفة 
وححسن التقدير وسعة الأفق. 

لنا فإن عليه أن بحسن اختيار القادة لجيشه ممن عرف بالأمالة والفضل 
والحلم والمروءة والحسب الصالح والسابقة الحسئةء» ومن أهل النجدة 
والشجاعة والسخاء والسماحة والشدة على المعتدين كي يكفوا أيديهم عن 
الظلم والاعتداء. 

وعليه أن يتمهد جيشه ويتمقدهء وأن يكون أقرب قادته إليه من آثر جنده 
وواساهم بما يسعهم ويسع من ورائهم؛ تمن يعرف لكل امرئ حقه فلا ينسب 
بلاءه وإحسائه لغيره؛ وأن يواصل حسن الثناء عليهم» لأن كثرة الثناء تهز 
الشجاع؛ وتحرض المتخاذل؛ فتسلم بذلك صدورهم؛ ويسلم الكل لراعيهم: 
ويلا يسلم الوطن ويعيش أهله في أمن وطمأنيئة من هجوم طامع أو معتار؛ 
وكل هذا لا يتم بصورة صحيحة إذا لم يرد الحاكم كل شيء إلى الله بالأخل بما 
جاء في محكم كتابه » وإلى الرسول بالأخل بسنْته الجامعة في ما يشتبه عليه. 
- وعليه أن يختار للإدارة أفضل الرعية في نفسه ممن تتوافر فيه كل صفات 
المروءة؛ ححبث لا يستميله إغراء أو مديح أو إطراه؛ ولا يناف من ثترهيب ولا 
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يطمعه ترغيبء ومثل هذا ينبغي أن يكون عنده بمنزلة لا تسمح لخاصته أن 
تطمع بهء وعليه أن يبذل له من المال ما يسد حاجته ولا يحوجه إلى أحد, 
والإمام عليه السلام على بيئة أن مثل هؤلاء فليل. 

وإذا أراد اختيار موظفيه اختارهم على أسس لا تعرف الحاباة والإثرة» 
بحيث يكون المختار مثالا لتطبيق قيم العدل والرحمة وحسن التصرف؛ وعليه 
أن لا يبخل. عليهم؛ لأن في ذلك قوة لهم على استصلاح نفوسهم, 
وابتعادهم عن خيانة ما تحث أيديهم: وهو من بعد حجة عليهم إن فكروا 
مخيانة ٠‏ وعليه آلا يكتفي بحسن الظن بهم, وإنما يجب أن يتفقد أعمالبم من 
خلال عيون من أهل الصدق والوفاء والعدالة: فإن تأكدت عنده خيائة 
أحدهم عاقبه بما يستحقه ووسمه بميسم الخيانة , وقلدء عار التهمة. 
- ولابد لموارد الدولة أن يتولاها من يتعهدها بالسلاح والإصلاح» وذلك لا 
يكون إلا بحسن التصرف والتدبيرء وموازنة الأمور في أحوالبا المختلفة, 
وعلى المتولي أن يعلم أن في صلاحها صلاح ما سواهاء ولاسيما أن 
الدولة بكل مرافقها عيال عليهاء وهو على بيّنة أن تلك الموارد لا يمكن أن 
تزدهر وتنطور وتزيد من عطائها إلا بصرف جزء منه على ما تحتاجه 
من إعمار وتطويرء إذ إن تركها على حالبا سيؤدي إلى خرابها وإلى هلاك 
العباد» وبالتالي سوف لن يستقيم له أمرء وهي قضية تحتاج إلى وعي 
وتأمل وغدل وتخفيف مؤوئة وثقة واعتبارء ومن بين ما قال عليه السلام : 
(وتفقد أمرّ الخراج بما يُصلِممٌ أهلّهُ؛ فإن ني صلاحِه وصلاحجهم صلاحًا 
من سواهم؛: ولا صلاح لمن سواهم إل بهم2» لأنّ الئاس كهم عيال 
على الخراج وأهلهء وليكن نظرّك في عمارة الأرض أبلعٌ من نظرك في 
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استجلابو الخراج» ومّن طلب الخراجٌ بغيرٍ عمارة أخرب البلادّ وأهلك 
العبادٌ ...). 

- والإدارات السريّة في غاية الأهميّة للدولة شريطة أن تتمثل بها أعلى 
درجاث الإخلاص والوعي: وهنا لا يكون إلا إذا تم اختيارها من بين 
أصحاب الفغراسة وبعد النظرء ممن لا يبطره المنصب» ولا يمهل قدر نفسهء 
ومن عرف بحفظ الأمانة:» وحسن التقدير لعواقب الأمور» وبعد الأثر في 
العامة قبل الخاصة؛ وإدارات من هذا النوع لا ينبغي أن يختارها الحاكم على 
أساس ميله وحن ظنه, وإنما على أساس سوابق أغمال من تصدّى لباء 
وحسن بلائهم » وعليه اختيار رأس على كل إدارة هو من أفضل المنتسبين لبا. 
- والصناعة والتجارة ركنان من أهم أركان افتصاد البلد وإعماره وازدهاره 
وهما في أمس الحاجة إلى سياسية واعية؛ وبعد نظرء ويد تمتد إليهما في كل 
مكان: لذا فإن عليه أن يديم رعايتهماء ويجاهد في سبيل رقيهما وأن 
يتعهدهما في داخل البلاد وخارجهاء ولاسيما أن القائمين عليهما من 
الطبقات التي لا يخشى منهاء ولكن من الواجب عليه مراقبتهما خوفا من 
فشي الاحتكار والغشء. فإن حدث مثل هذا فعلى الإدارة المشرفة أن تنبه 
ونحلرء ثم بعد ذلك تعاقب وتدكل من غير إسراف. 

- أما طبقة الضعفاء والفقراء وأصحاب الاحتياجات الخاصة» فهم الأهم في 
وصية الإمام عليه السلام؛ ويستحيل على غير الحاكم العدل أن يحققهاء أو 
يفكر بتحقيقها بالعسورة التي أرادها دستور الإمام؛ أراد من القائم بالأمر أن 
تخصص حصة في الخزيئة لهم بل حصة في كل مال يصل إلى ببث المال؛ 
وأراد أن يخصص حصة من وقته لبم» وأراد أن يدخل الأمن في نفوسهم عند 


لكف مممدم تومه وموم تومو ومن مومس ممم م مهم ...بوم ...ىه وما أدراك ما علي القسم الثاني 
لقائهم؛ وأراد أن يصل إلى من لا يستطيع الوصول إليه؛ وأرد أن يأخذ 
الضعيف حقه من القوي كاملاً؛ لأنه عليه السلام سمع رسول الله صلى الله 
عليه وآله يقول في غير مناسبة : «لن تقدّس أمةٌ لا يوخدُ للضعيف فيها حقه 
من القوي غير متعتّع 54 وأراد وأراد وأرادء لأنهم من بين الرعية أحوج 
الناس إلى الإنصاف من غيرهم؛ وما أعظم قوله لولي الأمر مرغبًا بالثواب 
الجزيل عند الله (وتعهد أهل اليتم» وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة لهء ولا 
ينصب للمسألة نفسه؛ وذلك على الولاة ثقيل؛ والحق كله ثقيل » وقد يخففه 
الهُ على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم» ووثقوا بصدق موعود الله لجم). 
- واللداكم العدل هو الذي يعرف الله حق معرفته فيلتزم بما فرضه عليه من 
فروض الليل والنهار» إذ إنه بإيمانه والتزامه سيمكنه من عدم التفريط بكل 
صغيرة أو كبيرة فرضها عليه المنصب الذي أوكل إليه بما في ذلك صلاته 
بمجماعة المسلمين؛ فإن من واجبه إن أقامها أن يصليها كأضعف ما تكون عليه 
صلاة أضعفهم؛ لأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال له عليه السلام 
حين وجهه إلى اليمن: « صل بهم كصلاة أضعفهم » وكن بالمؤمنين رحيما». 
- وعليه عدم الاحتجاب عن رعيئه؛ لأن احتجابه إما أن يكون بسبب ضيق 
بهمء أو قلة علم بأمورهم» كما أن احتجابه يدفعهم إلى قالة تعظّم عندهم 
الصغير وتصغر المظيم» وتقبح الحسن وتحسن القبيح فيختلط الحق بالباطل»؛ 
بل إنه إذا احتجب دوما مبرر فإنما يحتجب عن حق في واجب ؛ أو فعل كريم 
رعيته في حاجة إليه؛ ما يوقعه في نفوس رعيئه موقع الريبة فيكفوا عن 
مسألته» على الرغم من أن غالبيتها لا تكلفه مالا أو مؤونة؛ ذلك لأن 
غالبيتها شكاة من هذا أو ذاك عليه إنصافهم فيها. 


دستور الإمام في عهد مالك ا ول 101 
- ولبطانة الحاكم غير فقرة في دستور الإمام عليه السلام؛ فهو يملره 
شرورهم وسطوتهم؛ وعليه أن يقطع أسباب تلك السطوة؛ إذ إن ما يسطون 
عليه لبم؛ وهو سيئة عليه في الدنيا والآخرة؛ ولا يكون له ذلك إلا بانّباع 
الحق مع القريب والبعيد؛ ومع القرابة والخاصة مهما كان الحق ثقيلاً عليه؛ 
لأن مغبة أتباعه الحمد في الدارين. 

- وعليه إذا ظنت الرعية به الظنون أن يخرج لبا ويبين عذره» وبذا يعود نفسه 
على العدل والرفق» فيبلغ مبتغاه» وفي الوقت ذاته يقوي رعيته على أتباع 
الحق وطلبه؛ وهكذا لن يخاف المظلوم من ظالمه: لأن أبواب العدالة مشرعة 
يستطيع أن يصل إلى آخرها بكل يسر وسهولة. 

- والحاكم الذي تهمه مصلحة رعيته لا يدفع صلحا دعاء إليه عدوه؛ لأن 
في الصلح راحة للجندء وأمنًا للبلاد؛ على أن يتأهب ويتخذ كل الحذر 
منهدء فربما اتَمْدُ من الصلح وسيلة لطلب الغفلة كي بيت له الغدر 
والنديعة مع الالتزام بقيم الإسلام مع عدوه فإن العهد ذمة وأمانة, 
وعليه حينما يعقد عهدًا أن تكون بنوده دفيقة واضحة لا تقبل التأويل» فإن 
عاهد التزم بعهده مهما كانت العواقب: ولا بحق له فسخ ما عاهد عليه 
بدون وجه ححق. 

- وعلى القائم بالأمر أيضًا أن يبني دولته على الحق والعدل والرحمة» وليس 
على سفك الدماء بدون وجهة حق: فإن السلطان الذي يقوى بها آيل إلى 
زوال» ومن وراء ذلك حساب الله وعقابه» فإذا ابتلي الحاكم بدم خطأ فعليه 
ألا يتقوى بسلطانه: ولابد من تأدية الحقوق إلى أهلهاء وعدم التعجل باتخاذ 
قرار قبل أوانه ؛ والتعجيل به في وقته. 


قن ك1 وما أدراك ما علي القسم الثاني 
- وعلى القائم بالأمر عدم الوقوع في حبائل الشيطان فيعجب بنفسه؛ ويمن 
على رعيته بإحسانه؛ ويفخر أمامهم بأعمال لم يقم بهاء فإن النّة تبطل 
الإحسان؛ والافتخار بما لم يكن يذهب بنور الحق؛ وعليه إن وعد رعيته 
وفى : لأن عدم الوفاء يوجب بغض العبد. 
- وعليه عدم الاستثثار بشيء هو فيه كأحد رعيته , فإن ما يستأثر به البوم 
سيؤخل منه غداء فتلكشف الأمور وينتصف منه المظلوم؛ وعليه أن يملك 
نفسه وسطوة يده ولسانه عند الغضبء ولا يتخذ قرارًا إلا بعد سكون غضبه. 
- وعليه أن يضع نصب عيئيه كل حكم عادل مضى» أو سئة حسئة مرت» 
أو أثر عن النبي صلى الله عليه وأله؛ أو فريضة في كتاب الله فيتقي ويقتدي. 
وإذا كنت قد أوجزت عهده عليه السلام إيجازًا لا يتناسب مع عظمة ما 
جاء فيه معنّى ولغة وبلاغة؛ فلكي لا أقطعه لك فيفقد شبئًا من بريقه ولمعانه 
وقوة تأثيره في النفس ؛ ولك أن تنظره بكامله في النهج 1814-717١‏ وهو أطول 
عهوده وأشهرهاء وأجمعها للمحاسن: وقد وقفت عليه أمّة من الكتّاب 
والمفكرين» شريحًا وإعجايًا وتمليلاً وحاولة اقتداء. 


صملات البإمال 


استطاع معاوية [قناع أحد دهاقين العريش على الاحتيال في سم الاشترء 
ووعده أن يتنازل له عن خراجه عشرين سنةء فلما وصل الأشتر العريش 
وكان صائمًا رضوان الله عليه ذلك اليوم أهداه الدهقان عسلاً مسمومًا » فما 
أن استقر في جوفه حتى فارق الحياة» وقال معاوية قولته الدّنة: (إن لله 
جندًا من العسل). 

وحينما علم محمد بن أبي بكر بأمر عزله وتولية مالك مكانه شق عليه 
الأمرء فكتب اليه أمير المؤمنين عليه السلام رسالة أبلغه فيها أنه إن نزعه من 
مصر فإنه سيوليه ما هو أيسر عليه؛ ولما كان الأشتر قد ذعب إلى جوار ربّه 
فقد أبقى محمدًا على ولايته وأوصاه بالصبر على عدرّه وكتب أيضمًا: (وشمر 
للحرب؛ وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة: وأكثر ذكر الله, 
والاستعانة بهء والخوف منه؛ يكفك ما همّك؛ ويُيِنك على ما ولأك؛ أعاننا 
الله وإيّاك على ما لا يُنال إلا برحمته) كما ذكر الطبربي في تاريخه 601/4 من 
طبعة الأعلمي ؛ وكان ذلك في سنة ثمان وثلائين للهجرة. 

وبعد نتيجة التحكيم وذهاب الأشتر إلى جوار ربه قوبت شوكة معاوية؛ 
وطمع ابن العاص باسترداد مصر بحسب الاتفاق الذي أبرمه مع معاوية» بل 
إن الاستيلاء على مصر يمثل نصرًا ماديا ومعنويًا لبماء بسبب غزارة عائدها 
المادي الذي هو بأمس الحاجة إليه لإنفاقه على باطله: ولسنا بصدد التأريخ 
لبذه الحقبة إذ إنه ليس هما كبيرا من هموم البحث بقدر ما هى وسيلة من 


لذن سمدم م ممم »...٠س‏ ..............................-..... وهأ أدراك ما علي القسم الثاني 
وسائل عرض سيرة أمير المؤمنين عليه السلام لابد من عرضهاء وعلى كل 
الأحوال فد وجه معاوية ابن الماص إلى مصر سبئة ثمان وثلاثين للهجرة 
بحسب الاتفاق في ما بينهماء وأرسل معه جيشا في أربعة آلاف مقاتل؛ وأرسل 
معه معاوية بن خديج؛ وأبا الأعور السلمي» وقبل وصوله دارت حرب 
نفسيّة كلها غش وخديعة بين معاوية وعمر بن العاص من جهة وبين محمد بن 
أبي بكر من جهة أخرى» فأرسلوا إليه رسائل كلّها تهديد ووعيد وانّهام 
بالمشاركة في قتل عثمان» وامحازت فئة ليست قليلة من المصريين إلى جانب 
معاويةء فأرسل محمد رسالتي معاوية وعمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام وأبلغه يما يدور من حوله» فبعث له أمير المؤمنين برسالة يوصيه 
ويلفت نظره بمن يستعين بهم من القبائل ويعده بالمدد السريع » وفي الوقت ذاته 
نبت محمد بن أبي بكر ولم يرهبه وعيد معاوية وابن العاص ولا ترهيبهما فردٌ 
عليهما ردًا شجاعا كردٌ الوائق من النصرء وهيّأ جيشه والتدب كنانة بن بشر 
على مقدمته لمقاتلة أبن العاص وجنده؛ وبعد حرب طاحئة اجتمع أعل الشّام 
على كنانة من كل جانب فنزل (ونزل أصحابه وكنانة يقول: ( وما كان 
لنفس أن كمُوت إِنَا بإذن الله كتادا مُوَحْلاوَمَنْ برذ اب الأثها لؤته منها وَمَنْ 
رد ناب الآحرّة انه مها وَسَنَخْرِي الشاكرينَ 6؛ فضاريهم بسيفه حتى 
استُشهد رحمه الله): ثم أقبل ابن العاص نحو محمد بن أبي بكر في موضع 
يقال له (المسنّاة)ء وقد تفرّق عنه أصحابه لا علموا بقثل كثانة وكان يوم 
المسئّاة من أشدٌ الأيام على ابن العاص كما ذكرٌء ولكنّه استطاع بما عرف به 
من غش وخديعة استمالة اليمائية من جيش محمد بن أبي بكرء فتركوه 
وانحازوا إلى ابن العاص»: فاضطر إلى الالتجاء إلى إحدى الخرائب» فأحاط 


جيش ابن العاص بتلك الخربة » فقاتلهم قتال الأبطال إلى أن سقط وبه رمق» 
فأخذه معارية بن خديج وعمزو بن العاص وغيرهماء ووضعوه في جيفة 
حمار وأوقدوا النار فيهء كما روى الطبري في تاريخه 04/4-:85 
واليعقوبي في تاريخه ؟/40-44: فلما بلغ خبره معاوية أظهر الفرح 
والسرور» أما الإمام عليه السلام فقال حين علم بالخبر: (جزعنا عليه قدر 
سرورهم؛ فما جزعت على هالك منذ دخلت هذه الحرب جزعي عليه). 
وأنت تستطيع تقدير مدى حزنه عليه السلام أيضًا على رحيل صاحبه مالك 
الذي كان له كما كان عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؛ 
فقال في هله الفاجعة كما ذكر اليعفوبي في تاريخه 91/7: (على مثلك فلتبك 
البواكي يا مالك؛ وأنّى مثل مالك؟ وذكر محمد بن أبي بكر وتفجع عليه 
وقال: إنه كان لي ولذدًا ولولدي وولد أخي أخًا): وهكذا سقطت مصر لقمة 
سالغة بيد ابن العاص. 

ولم يتوقف معاوية عند هذا الحدّ؛ وخاصّة بعد أن وصلته أخبار اختلاف 
أصحاب الإمام في ما بينهم: وانشغاله بأمر المنوارج ؛ فحرّك جنده يعيثون في 
البلاد التي نحت حكم الإمام فساداء وجاهد أمير المومنين عليه السلام أن يثير 
عزائم أهل الكوفة ثانية كي يجمعوا أمرهم لقتال عدؤهم؛ ونصرة إخوانهم؛ 
وخطب فيهم مرات ولكنّ ساكئهم لم يتحرّك؛ ولما بلغ به الغضب مبلغه 
خطب فيهم خطبة قرّعهم فيها غابة التمربع؛ وأبدى سخطه وحزنه من 
تقاعسهم: ومن بين ما قاله عليه السلام وهي في النهج 28-1756؟: 
(..أيها الشاهدة أبدائهُم» الغائبة عقولهم؛ المختلفة أهواؤهم,» البتلّى بهم 
أمراؤهم, صاحبكم يطيع الله وأنئم تعصوئة؛ وصايبُ أهل الشّام يَخْصِي الله 


١‏ م لامو اي ع ناوعا نالل ماعل الفنيه الاي 
وهم يُطِيعُوئهُ !! لوَدتُ والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بِالتّرهَم» 
فاخد مئّي عشرة منكم , وأعطاني رجلاً منهم. 

يا أهل الكوفة؛ مُنِيتْ منكم بثلاث واثنتين: صم ذُوُو أسماع ويكم دوو 
كلام ؛ وعمي ذُوو أبصارء لا أحرارٌ صدق عند اللقاء» ولا إخوان ثقَةٍ عند 
البلاء. يا أشباه الإبل غاب عنها رُعائهاء كلما جْمِعتْ من جانبو تفرّقت من 
جانب آخرء والله لكأني بكم في ما إخال أن لو حَمِسَ الوغى: وحَعِي 
الضرابُء وقد انفرَجُِم عن ابن أبي طالب انراج المرأة عن قَبُلها » وإني على 
بين من ري , ومنهاج من نبي » وإنّي لعلى الطريق الواضح القطه لَقًا. 

انظروا أهل يبتر نبيكم فالرّمُوا سمئهُم ؛ وانِْعُوا أكرّهُمء فلن يخْرجُوكُم 
عن هُدَىء ولن يعبدوكم في ردّى ؛ فإن لَبَدُوا فالبدُواء وإن نهُضوا فانهضواء 
لا تسبقوهم قَتَطيلواء ولا تتأخّروا عنهم فُتَهْلِكوا. 

لقد رأيت أصحاب محمر صلى الله عليه وآله؛ فما أرى أحدًا منكم 
يُشبِهُهُم! لقد كانوا يُصْبِحونُ شنا غْبرَاء وقد باتوا سحا وقِيامًاء يُراوحون 
بين جباههم وخُدّدهِم» ويقفون على مثل الجمر من ذكر معايهم! كأن بين 
أعييهم ركب المدْرّى من طول سجِودِهِم! إذا ذُكرَ الله هَمَلْتْ أعينهم حنّى ثبل 
جُيُوتَهِمه ومادوا كما يِيدُ الشّجِرٌ يوم الرّيح العاميفو: خوفا من اليقابو, 
ورجاءً للدُواب,)؛ ولكنّ ساكنهم لم يتحرّك أيضًا وبعد سقوط مصر بيد 
معاوية كاتب أمير المؤمنين عليه السلام ابن عمه عبد الله بن عباس واليه على 
البصرة» فخفُ إليه واستخلف مكانه زياد بن أبيه : فاستغلّها معاوية فرصة؛ 
وأرسل ابن الحضرمي إلى البصرة فنزل في تميم؛ وكادت البصرة تسقط بيده؛ 
واستطاع زياد بعد جهد أن يحفظ بيت امال باللجوه إلى صبرة بن شيمان 


الحدّاني» فحوّل بيت المال والممبر إلى مسجده؛ وتحول معه خمسون رجلاًء 
وكتب إلى أمير المؤمنين يخبره بنزول ابن الحضرمي واستمالته الناس وخبره أن 
يما وجل أهل البصرة قد بايعوه؛ فوجه الإمام أعين بن ضبيعة المجاشعي كي 
يرق قومه عن ابن الحضرمي, فأتى زيادًا ونزل عليهء ثم جمع رجالاً من 
قومه؛ ونهض إلى ابن الحضرمي »؛ ولكنْ شوكته كانت هي الأقوى مما أدى إلى 
مصرع أعين» وكتب زياد إلى أمير المؤمنين يخبره بما فعله رسوله وبنهايته ؛ 
فدعا أمير المؤمنين جارية بن قدامة السعدي ووجهه في خمسين رجلاً من 
تميم» واستطاع جارية محاصرة ابن الحضرمي ومن ثابعه وأضرم عليهم الثار 
وأحرقهم وهدم الدار التي لجأوا إليها كما ذكر الطبري في تاريقه 074/4 
517 من طبعة الأعلمي. 
حكاية الغريت بن راشد 

وبعد التحكيم أيضًا وفي سنة ثمان وثلاثين أظهر الخريت بن راشد بن ناجية 
الخلاف على أمير المؤمنين عليه السلام» وكان معه في صفين والنهروان وكان 
معه ثلاثمائة رجل: وقال لأمير المؤمنين: (والله يا علي لا أطيع أمرك ولا 
أصلي خلفك؛ وإني غدًا لمفارقك): فأجابه الإمام عليه السلام: (ثكيلتك 
أمك! إدًا تعصي ربُّك, وتنكثُ عهدك: ولا تضرٌ إلا نفسك. خبرني لم تفعل 
ذلك؟ قال: لألك حكمت في الكتاب؛ وضْعُفت عن الحق إذ جد الجدء 
وركنت إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم » فأنا عليك زارٍء وعليهم ناقم ؛ ولكم 
مباين): وحاول أمير المؤمنين ثنيه عن رأيه بما اعتاد عليه في مناقشة أصحابه 
وتبصيرهم وإرشادهم دوما ترهيب أو تخويف أو عقاب» فوعده أن يعود إليه 
ليستمع إلى ما يقوله في غد ذلك اليوم: ولكنّه لم يعد على الرغم من محاولة 
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أحد أصحاب الإمام مع أصحاب الخريت؛ ولا كان الغد تبين أن الخريّت قد 
فارق الديار يجماغته» فأرسل الإمام من وراله زياد بن -خفصة لعله بعيده إلى 
صوابه ؛ فجمع زياد أصحابه وسار بهم؛ وكان الخريت قد أنّجه بأصحابه نحو 
فْءأوهي قرية من أعمال البصرة تقع اليوم بين الديوانية وعفك» والتقوا فيها 
دهقانًا يصلّي : فسألوه إن كان كافرًا أو مسلمًا فلما أخبرهم بإسلامه سألوه عن 
أمير المؤمنين فقال لهم: (إنه أمير المؤمنين وسبد البشرء فقالوا له: كفرت يا 
عدو الله ! ثم حملت عليه غعصابة منهم فقطعوه؛ ووجدوا معه رجلا من 
أهل الذمة: فقالوا: ما أنث؟ قال: رجل من أهل اللمة» قالوا أما هذا فلا 
سبيل إليه) كما روى الطبري في تاريخه 77/٠/14‏ من طبعة الأعلمي؛ فلما علم 
أمير المؤمنين بفعلته بعث إلى زياد بن خْصّفة؛ وطلب منه أن يرد الخريت 
وأصحابه إليه » وإن أبوا فلابد من مئاجزتهم بعد مفارقتهم الحقّ وسغكهم الدم 
الحرام: واستطاع ابن خْصفة أن يلحق بهم بعد أن بلغ الجهد منه مبلغه؛ 
فأخذهم بالحجة؛ وطلب منهم العودة؛ فلمًا أبوا طلب منهم تسليمه قتلة 
الدهقان فلما أبوا ناجزهم مئاجزة شديدة فلما جن الليل تنحى المثريت يمن معه 
فتابعهم ابن خصفة حتى بلغ البصرة؛ ولكن الخريت بلغ الأهوازء والتحق به 
من الكوفة نحو مائتين؛ كما التحق به من التحق من أكراد تلك البقاع 
وعلوجهاء فكتب زياد بن خصفة بما جرى لأمير المؤمنين: فندب معقل بن 
قيس في ألفين؛ وكتب إلى ابن عباس أن يبعث بألفي رجل يقودهم رجل 
شجاع من أهل الصلاح كي يلقى معقلا: ودارت مناجزة أخرى» نجا فيه 
الخريت واستطاع البرب إلى سيف البحر؛ فأفسد عبد قيس ومن والاهم من 
سائر العرب بالحيلة والمكيدة: وكان قومه قد منعوا الصدقة عام صمْين وذلك 


العام ؛ وأسرٌ إلى من كان على رأي النوارج أنه معهم» وأسر إلى العثمانية بأنه 
معهم أيضاء ولا رأى أهل تلك البلاد اختلاف المسلمين ارتدوا عن الإسلام 
إلى نصرائيتهم» والتدب أمير المؤمنين معقل بن قيس للمسير إلى الخريت 
والجماعة التي ارتدُت عن الإسلام» فقاتلهم قتالاً شديدًا واستطاع النعمان بن 
صهبان الراسبي قتل الخرّيت: والخريت عند المسعودي في المروج 415/7 
اسمه الحارث» وذكر تسريح أمير المؤمئين عليه السلام معقل بن قيس 
الرياحي : وقتله الحارث ومن معه من المرتدين بسيف البحرء وذلك بساحل 
لسري وذكر أن معقل بن قبس نزل (بعض كوّر الأهواز بسبي من القوم ؛ 
وكان هئالك مصقلة بن هبيرة الشيباني عاملا لعلي ٠:‏ فصاح به النسوة: أمنن 
عليناء فاشتراهم بثلالمائة ألف درهم» وأدّى من ا مال مائتي ألف؛ وهرب إلى 
معاوية)؛ أما البعقوبي في تاريفه 47/7 فسماه الخريت بن راشد الئاجي»: 
وذكر أنه خرج في جماعة من أصحابه» وجرد السيف بأهل الكوفة: وقتل 
جماعة منهمء وخرجوا من الكوفة؛ ونهبوا بيت مال البلاد التي مروا بها حتى 
صاروا إلى سيف عمان؛ وكان أمير المؤمئين عليه السلام وجه الحلو بن عورف 
الأزدي عاملاً على عمان؛ فقئله بنوا ناجية؛ وارتدّوا عن الإسلام؛ فوجّه أمير 
المؤمنين معقل بن قيس » الذي تمكن من قتل اللخرٌيت وجماعته» ثم ذكر سبي 
من بقي منهم؛ وفعلة مصقلة؛ أما سبب هروب مصغلة فيعود إلى أن أمير 
المؤمئين طالبه ببقيّة المال فهرب إلى معاوية: جاء في النهج ١77‏ (قال عليه 
السلام لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية؛ وكان قد ابتاع بني ناجية 
من عامل أمير المؤمئين عليه السلام وأعتقهم؛ فلمًا طالبه بالمال خاس به 
وهرب إلى الشام : (قبّح الله مَصْفَلة فعل فِعْلَ السّادات»: وفرٌ فرار العبيد؛ فما 
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أنطقّ مادِحَهُ حتى أسكتّة» ولا صدّق واصفه حتى بكتهء ولو أقام لأخلنا 
ميسورهء وانتظرنا بماله وُفورَه): وذكر حكاية هروب مصقلة بعدما عاد إلى 
البصرة ومنها إلى الكوفة الطبري في تاريخه /585 -787 كما ذكر رواية 
جديرة باللكر حول عدل علي عليه السلام في حكمه: واستقامته في مبادثه , 
ولكن تلك المبادئئ النّقبَة الصافية كيف تستقيم مع الغش والخداع والعصبية 
وسوء الظن وضيق الأآفق» روى الطبري بسئده عن أبي عبد الرحمن بن 
جندب أن أحد رجاله عليه السلام أخبره أن رجالاً من أصحابه عقدوا العزم 
على مفارقته » فأجابه : (إنْي لا آخد على التهمة؛ ولا أعاقب على الظنء ولا 
أقاتل إلا من خالفني وناصبني وأظهر لي العداوة؛ ولسث مقاتله حتى أدعوه 
وأعلير إليه؛ فإن تاب ورجع إلينا قبلدا منه وهو أخوناء وإن أبى إلا الاعتزام 
على حربنا استعنًا الله عليه وناجزناه)» ثم جاءه الرجل مرة أخرى وحذّره من 
عبد الله بن وهب الراسبي وزيد بن حصين: وطلب منه أن يسجنهماء وأراد 
أمير المؤمئين أن يعرف جوهر الرجل فسأله رأيه فيهما فأجابه : (فأنا آمرك أن 
تدعو بهماء وتضرب رقابهما)؛ قال الإمام عليه السلام: (فعلمت أنه لا ورِعٌ 
ولا عاقلٌ) وقال له: (والله ما أظنّك ورعًا ولا عاقلاً نافمّاء والله لقد كان 
ينبغي لك لو أردت قتلهم أن تقول: انق الله؛ لم نستحل قتلّهم ولم يقتلوا 
أحداء ولم ينابنوك؛: ولم يخرجوا من طاعتك)؛ ذلك كان عدل الإمام 
ونهجه ؛ فكيف يستقيم مع تهج من ناصبه العداوة والبفضاء» وكيف يستقيم 
مع حيل السياسة وألاعيبها. 

كانت أيامه عليه السلام بعد التحكيم خاصة كلها قهر ونكدء قفي سنة 
تسع وثلاثين للهجرة بدأ معاوبة يصول ويجول بعلوجه في أرجاء البلاد 


الإسلامية: ولا معين للإمام يردعهم به ويجتث شأفتهم : فقد أغار النعمان بن 
بشير بأمر معاوبة على عين التمر وهي على فراسخ معدودات من الكوفة 
وقتل واليها مالك بن كعب الأرحبي؛: وعاث فيهاء وليس أمام الإمام في 
عدله وحكومته إلا أن يحت أصحابه على الجهاد, ولكنه كان يحث في صخر 
أصم استمراً العصيان والقعود بعد أن أَمِنَّ العقاب؛ فقال كما جاء في النهج 
175-65: (مزيت بمن لا يطيم إذا أمرت» ولا يُجيب إذا دَعَوْتْ» لا أبا 
لكم ما تنتظرون بتَصْرِكم؟ أما دين يجمعكم ولا حي تُحْوشُكم» أقُومُ فيكم 
مُستَصرِحًاء وأناديكم مُتَفوَكاء فلا تسمعون لي قولاء ولا تُطيعون لي أمرَاء 
حب تَكَتْنْفَ الأمورٌ عن العواقب المساءة» فما يُدرّكُ بكم ثارٌّء ولا يبْلَعْ بكم 
مرام ؛ دَعَوْبُكُم إلى نصر إخوايكم فجَرْجَرتم جَرْجَرَة الجمل الْأسّرِء وتثاقلتم 
تثاقلَ انطو الأْبْرر - صفات للبعير المريض المهزول - ثم خرجّ إلي منكم 
جُنَيْدٌ متذائبٌ ضعيف ( كألمًا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَرْت وَهُمْ ينظرُونَ ) )» وذكر 
اليعقوبي في تاريخه ؟/!1: أن الإمام بعد أن خطب فيهم دخل بيته» فقام 
الصحابي الجليل عدي بن حاتم ؛ وقال: (هذا والله الخذلان القبيح! ثم دخل 
إليه فقال: يا أمير المؤمئين» معي ألف رجل من طيء لا يعصونني ؛ وإن شئت 
أسير بهم سيرث؟ فقال علي: جزاك الله خيرًا يا أبا طريف؛ ما كنت لأعرض 
قبيلة واحدة لحدٌ الشام» ‏ ولكن اخرج إلى النُخيلة» فخرج واتبعه ناس؛ فسار 
عدي على شاطيئ الفرات؛ فأغار على أدنى الشّام). 

وذكر اليعقوبي في تاريئه 18/7 والطبري في تاريخه 780/4 من طبعة 
الأعلمي أيضمًا أن سفيان بن عوف أغار على الأنبار» وقتل أشرس بن حسان 
البكري والي أمير المؤمئين غليهاء وكان في خمسمالة رجل تفرقوا ولم يبق 


١غ‏ ل ةتالت :وما آدرالكاها على «القنشم الداتين 
منهم إلا مائة رجل؛ فقاتلهم سفيان يجيشه الذي بلغ ستة آلاف مقاتل» ٠‏ 
فصبر له جند الإمام على فلتهم؛ وقتل أشرس بن حسّان وكان في ثلاثين 
رجلاً واحتملوا ما كان في الأنبار من الأموال وأموال أهلهاء وأشرس هنا في 
خطبة أمير المؤمنين عليه السلام الشهيرة التي الحث فيها على الجهاد حسان بن 
حسان: وقد قرّع فيها أهل الكوفة غابة التقربع» وأبدى أسفه وحرقته على ما 
نال ساكني الأنبار من قتل شنيع؛ إذ قال عليه السلام من بين ما قال فيها: 
(فيا عجبًا -والله - يميت القلب وبملِب البم من اجتماع هؤلاء القوم على 
باطلهم وتفرقكم عن حقكم: فقَبْسًا لكم وثّرّحًا حين صرثم غَرَضًا يُرْمى : 
يغارٌ عليكم ولا تُفِيرِون؛ وتُمْرُوْنَ ولا تَهْزون» ويعصى الله وتَرْضُونَ...), 
وهي من غرر خطبه الخالدات؛ فبعث عليه السلام كما ذكر اليعقوبي 
والطبري سعيد بن قيس أحد قادته » فلمًا شعر به سفيان انصرف موليّاء فأتبعه 
سعيد إلى عانات ؛ ولكنّه لم يلحق يه. 

واستمر معاوية في مناوشاته فبعث عبد الله بن مسعدة الفزاري في ألف 
وسبعمائة مقاتل كما ذكر اليعقوبي في تاريخه ؟/44 -44, والطبري في 
تاريخه 586/4 87" وأمره أن يقصد الحرمين»: فلما وصل خخبر خروجه 
إلى أمير المؤمنين أرسل إلى المسيب بن جب وهو من فزارة أيضاء وكان يثئق 
بصلاحه وباسه: وكلفه بالخروج وراء عبد الله؛ فخرج في ألفي مقائل من 
همدان وطيء وغيرهم : فلحقهم المسيب وقائلهم حنّى تمكن من أسر ولد ابن 
مسعدة: وانهزم ابن مسعدة وتحصن حصن تيماءء فحاصره المسيب ثلاثة 
أيام» ثم أحرق باب الحصنء فأشرف في اليوم الثالث أبن مسعدة من فوق 
الحصن, وقال للمسيب إنما نحن قومك؛ وأثار عصبيته ؛ فأطفا الثار وترك له 


صولات الباطل يي يي لي ل 
الطريق مفتوحًا ليلا فانهزم تحت جنح الظلام» وفي الصباح دخل المسيّب 
الحصن ولم يكن فيه أححد؛ فقال له عبد الرحمن بن شبيب»: وكان معه 
في جيشه (داهنت والله يا مسيّب وغششت أمير المؤمنين)؛ ولما عادوا إلى 
الكوفة عاتبه أمير المؤمنين عليه السلام: وسجنه أيَامّاء ثم أطلقه وولاه 
صدقات الكوفة. 

وأغار الضّحّاك بن قيس بأمر من معاوية على الفطقطانة؛ وقثل من لقيه 
في الطريق ونهب الأموال؛ فلما انتهى إلى قطقطانة أنى عمرو بن عميس بن 
مسعودء وكان في خيل لعلي عليه السلام وهو يريد الحيٌء فأغار على من 
كان معه؛ وحبسه عن المسيرء وقيل : قتله: كما ذكر اليعقوبي في تاريخه 3/ 
47 والطبري في تارجخه 587/14 فلما بلغه خبر ثلك الغارة خطب بهم الإمام 
عليه السلام ليثأروا لقتلاهم؛ فردوا عليه ردًا ضعيفًا زاد من غضبه فقال كما 
روى اليعقوبي ؛ وهو في النهج : (يا أهل العراق! وددت أن لي بكم بكل ثمانية 
منكم رجلاً من أهل الشام..): فقام إليه حجر بن عدي الكندي: وهو من 
خيار صحابته فقال: (يا أمير المؤمئين! لا قرب الله إلى الجنّة من لا يحب 
قربك.. اندب معي الئاس المناصحين؛ وكن لي فئة بكحفايتك» والله فئة 
الإنسان وأهله ؛ إن الشيطان لا يغارق قلوب أكثر الناس حتى تفارق أرواحهم 
أبدانهم؛ فتهلل وأثنى على حجر جميلاً؛ وقال: لا حرمك الله الشّهادة: 
فإِنّي أعلم أنْك من رجالها - وصدق أمير المؤمنين عليه السلام فقد كان 
من رجالبا - وجلس على في المسجد فندب النّامنء والتدب أربعة 
آلاف, فسار بهم في طلب القوم, وأغدٌ المسير حنّى لقيهم بتدمر من 
عمل حمص» فقاتلهم فهزمهم حتى التهوا إلى الضحاك» وحجز بيلهم 
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الليل . فأدلج الضحاك على وجهه منصرفاء وش حجر بن عدي الغارة في 
تلك البلاد يومين وليلتين). 

ودخلت سنة أربعين للهجرة؛ وفيها بلغ جزع أمير المؤمئين عليه السلام 
مداه يوم علم باستيلاء ابن أرطأة على اليمن وتمثيله بولدي عبيد الله بن 
عباس: وقد ذكر أبو الفرج في أغانيه ١١/47؟!‏ صورة تبين مدى حزئه 
ولوعته من تلك الفعلة الشنعاء فقال: (ولما بلغ علي عليه السلام قتل ابن 
أرطأة الصبيين جزع جرعا شديذا : ودعا على بسر فقال: اللهم اسلبه دينه ؛ 
ولا تخرجه من الدنيا حتى تسلبه عقله! فأصابه ذلك؛ وفقد عقله؛: فكان 
بهذي بالسيف ويطلبه» فيؤتى بسيف من خشب» ويجعل بين يديه زف 
منفوخ, فلا يزال يضربه حتى يسأمء ثم مات لعنه الله)؛ وكان بسر هذا قد 
بعثه معاوية بعد مسرحية التحكيم إلى اليمن؛ وأمره أن يقتل في طريقه كل من 
وجده من شيعة الإمام وأصححابه؛ وألاً يكف بده عن النساء والصبيان؛ فقتل 
مقتلة في مكة والمدينة ونجران؛ وذبح أطفالاء فلمًا وصل إلى اليمن ذبح طفلي 
عبيد الله بن عباس بيده لعئة الله عليه. 

وسار ابن أرطأة هذا من الشام بثلاثة آلاف مقاتل كما ذكر الطبري في 
تاريخه 788/4 - 84٠‏ من طبعة الأعلمي؛ وأمره معاوية أن يمر بمكة 
والمديئة فيرهب أهلهما ويفيفهم ويطردهم؛ وأن ينهب مال كل من لم يدخل 
في طاعته» ثم يتجه من بعد إلى صنعاء» ويبدو أن معاوية كانت له عبون 
فيهاء إذ قال له كما ذكر اليعقوبي في تاريخه ٠١١/7‏ (إن لنا بها شيعة» وقد 
جاءني كتابهم)؛ وكان على المديئة آنذاك أبو ابوت الأنصاري؛ الذي اضِطرٌ 
إلى التدحي عنها حين دخلها بسرء وفيها من الصحابة أبضًا جابر بن عبد الله 


الأنصاري الذي انطلق إلى أم سلمة بعد أن وجد نفسه عرضة لقتل محنّم إن لم 
يبايع معاوية فقالت له: (إِذّا فبايع ؛ فإِنّ التقية حملت أصحاب الكهف على 
أن كانوا يلبسون المكلب ويحضرون الأعباد مع قومهم). 

وإذا كان دعا على ابن أرطأة تلك الدعوة التي أفقدته عقله وسلبت دينه » 
فإنه قال عليه السلام في أتباعه ما تقشعر منه الأبدان: وبمزّق القلوب» ويدمي 
العيون: فقد رآهم ولينه لم يرهم بتلك الصورة التي أعقبت الندامة والحسرة 
فيهم» وسوه المنقلب إذ قام إلى منبره متثاقلا مهدودًاء وقال على ما ورد في 
النهج 18-1117 : (أنبئْت بُسرًا قد أطلع البمن» وإني والله لأظن أن هولاء 
القومّ سيُدالون منكم: باجتماعهم على باطلهم؛ ويفْرفُكم عن حقكم, 
وبمعصييكم إمامكم في الحق: وطاعيهم إمامهم في الباطل؛ وبأدالهم الأمانة 
إلى صاحبهمء وخياليكم؛ وبصلاجهم في بلايهم وفساوكم. فلو آثتمنت 
أحَدَكُم على قُنْ لَحَشِيتُ أن يلعب بسَلاقَيِِ! الله بي قد مَلْلتهِم وملوني , 
وسينهُم وسَهِمُوني, فأبيأني يهم حبرا منهم» وأبدلهم بي شا مني اللهم 
مث لوبهم كما يُماتُ املح في الماء). 

ولا أشك أن تلك الخطبة كان لبا وقع الصاعقة على خيار صحابته: 
وأتخيل أن حزنًا شديدًا عقد ألسنتهم حتى ما يدرون ما يفعلون أو يقولون؛ 
وهم يرون بأم أعينهم إمامهم على تلك الخال من الحزن والفجيعةء أما البقية 
فقد ذهبت تتلمّظ وتمسح تلك اللْسَى الكالحة بأبديها من دون أن تشعر بالخطر 
الذي سيدهما عما قريب. 

ويبدو أن خطبته تلك فعلت فعلها بجاربة بن قدامة السّعدي على ما ذكر 
اليعقوبي في تارينه ٠١١/7‏ فقام وقال: (يا أمير المؤمنين! لا عدمنا الله قربك ؛ 


ل 0 :1 
ولا أرانا فراقك؛ فئعم الأدب أدبك؛ ونعم الإمام والله أنت» أنا لبؤلاء القوم 
فسرّحني إليهم! قال: تمهز. فإلّك ما علمتك رجل في الشّدة والرخاء؛ 
المبارك الميمون الثقيبة ؛ ثم قام وهب بن مسعود الخثعمي فقال: أنا أنتدب يا 
أمير المؤمنين. قال: انتدب: بارك الله عليك)؛ وكان عبيد الله بن عباس على 
اليمن فتنحى واستخلف بها عبد الله بن عبد المدان الحارثي ؛ الذي قتله بسرء 
وقتل ابله مالك ؛ كما ذبح ولدي عبيد الله عبد الرحمن وقئما. 

وخرج جارية بن قدامة من البصرة حتى أتى أرض نجران فطلب بسر 
فيهاء وقتل من أصحابه خلقاء وأتبعهم بقتل وأسرٍ إلى مكة؛ ودخل بسر 
الحجاز لا يلوي على شيء؛ ويبدو أن جارية حينما دخل مكة كان اين ملجم 
قد فعل فعلته: فلما أخل جارية أهل مكة بالببعة؛ قالوا له: (قد هلك علي 
فلمن نبايع؟ قال: لمن بابع له أصحاب علي فتشاقلوا: فقال: والله لتبايمُنٌ ولو 
بأستاهكم» فبايعوا ودخل المدينة وقد اصطلحوا على أبي هريرة؛ فقال 
جارية : يا أهل المديئة بايعوا للحسن بن علي فبايعواء ثم خرج يريد الكوفة؛ 
فرد أهل المدينة أبا هريرة). 

وهكذا تلحظ أن الإمام عليه السلام كلّما قطع ذنبًا طلع له آخر لآن 
الرأس باق ينغفث سمه في كل الطرقات. 


[أماريق اج [أغلمد 


كانث متاعب أبي السبطين بمسمع من أخيه عقيل» وكأنه أحس بالخطر 
المحدق به وبالزمان الذي تكالب عليه؛ فشعر يحرقة وأسى» فكتب إليه من 
مكة بعد فعلة الضحاك بن قيس رسالة كلها مودة وإخاء ووفاء وخوف, 
وعرض غليه فيها نصرته بنفسه وأهله, وقد لقلها أبو الفرج في أغانيه 31خ/ 
1865-4 وجاء ف نهايتها: ( فاكتب لي با ابن أم برأيك؛ فإن كنت الموث 
تريد تحمّلت إليك ببني أبيك وولد أخيك فعشنا ما عشثء ومتنا معك» فوالله 
ما أحب أن أبقى بعدك فواقاء وأقسم بالله الأعز الأجل؛ أن عيشًا أعيشه في 
هذه الدنيا بعدك لعيش غير هنيء ولا مريء ولا نجيع والسلام)؛ فأجابه 
عليه الإمام عليه السلام برسالة جاء فيها: (فإن فريشًا قد أجمعت على حرب 
أخيك إجماعها على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل اليوم؛ 
فأصبحوا قد جهلوا حقهء وجحنوا فضله» ويادُوه بالعداوة ونصبوا له 
الحرب؛ وجهدوا عليه كل الجهدء وساقوا إليه جيش الأمرين» اللهم فاجز 
عئي قريشًا الجوازي2 فقد قلعت رحمي وتظاهرت علي» والحمد لله 
على كل حال): وأكاد أسمع في صدى كلماته ما يصدع القلب» وينكأ 
الجرح؛ ويثير الأسى والأسف؛ فكيف به عليه السلام: لا شك أنه ما عاد 
بلك الحيوية والاندفاع؛ وأنُ أيامه تلك كانت أثقل الأيام عليه وأقساهاء 
وأشدها مرارة» وخاصة بعد أن شعر باليأس الشديد من تنفيذ مشروغه 
العظيم. فلا هو قادر على مقارعة الباطل حين كاد يخنقه بطوقه الذي 


1008 الوا اما امور ما لاكو عاتن ن ةدوزم أذراك ما على القسم الثائن 
د دو ا ا ا ا 
التي استكانت» وكأنها قد تعجلت زحف الذل الذي سيخيم عليها من 
بعد فرونًا تتلوها فرون 

ثم كانت ثالثة الأثافي ما حدث بينه وبين ابن عمه عبد الله بن عباس من 
مغاضبة أدت إلى خروجه من البصرة إلى مكة؛ وحكايتها على مرارتها تعطيك 
رؤية أخرى لافق علي عليه السلام الذي لا يعرف في الحقّ أحددًا دنا إليه أو 
بعد عنهء ولا أشك في أنه ما كان ينظر إلى يومه ذاك في كل ما صدر عنه: 
وإنما كان يؤسس لنمط من الحكم نبقى البشرية تستمد منه قوانيئها إلى قبام 
الساعة: وقد فصل التقي الحكيم حكاية الخلاف في كتابه (عبد الله بن عباس) 
الذي وقفت معه وقغة مطولة في بحث قال لي ولده حفظه الله إنه قد نشر في 
كتاب صدر عن الفقيد. 

ولا يمكن أن نتخيل أمير المومنين عليه السلام في تلك الأيام الكالحة ذلك 
الفتى الذي رأيناه زمن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتدفق حيوية 
وشباباء يسير أمام أخيه كالأسد البادر يتكفأ في مشيته مهرولاً نحو أبطال 
الشرك يقطف رؤوسهم؛ وعلى رأسه يخفق لواء المصعلفى الذي حمله في 
جميع غزواته ؛ أو السرايا التي قادها لدحر الشيطان وجنوده. 

وإذا كانت شجاعته وقوته الجسدية الخارقة لم تفارقه في - جميع الخروب 
التي خاضهاء فإنه بعد ذلك الامتحان الرهيب الذي مر به لم يعد كما قال ابن 
عبد البر في استيعابه ١١77/7‏ عنه: (ربعة من الرجال إلى القصر ما هو, 
عريض المنكبين؛شثن الكفين - الشئن: الغليض - عتدًا - العتد: التام 
الخلق - أغيدء كان عنقه إبريق فضئة: أصلع ليس في رأسه شعر إلا من 
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كبير اللحية؛ لنكيو - مجتمع رأس الكتف والعضد - مشاش - رأس 
العظم -كمشاش السبع الضاري» لا يتبين عضده من ساعدهء قد أدهت 
إدماجًاء إذا مشى تكفأء وإذا أمسك بذراع رجل أمسك بنفسه فلم يستطع أن 
يتنفسء وهو إلى السمن ما هوء شديد الساعد واليدء وإذا مشى للحرب 
هرول؛ ثبت الجنان؛ قوي شجاعٌ» منصور على من لاقاه): ولا حين رآء 
قدامة بن عنّاب كما روى ابن سعد 77/7: (ضخم البطن ٠‏ ضخم مشاشة 
المنكب» ضخم عضلة اللراع؛ دقيق مستدقهاء ضخم عضلة الساق» دقيق 
مستدقهاء قال: رأيته يخطب في يوم من أيّام الشّتاءء عليه قميص قِهْرَ وإزاران 
ِطريانَ: معتما بسب كتان مما ينسح في سوادكم) ءفد أدركه التعب والسأم , 
وهو يرى دولة الباطل تسيح في الأارض ولا من معين يعينه على اجتثاث 
طغيانها, لم يعد ذلك القوي فقد أنهكه التعب بعد كل الأزمات النْفسية التي 
مر بهاء وهو يرى ضلالة أمة من المسلمين ليس من ورائها هدي على الرغم 
من جمبع محاولاته» فقد كانت تهرول نحو الباطل بأقصى سرعتهاء في وقت 
أتعبه الجهاد هو والثفر الذي آمن به للإمساك بزمامها الذي ائفلت من عقاله 
وما عاد بالإمكان السيطرة عليه: بل إن جمعًا غير قليل من ذلك الثفر أيضنًا 
بدأ بالابتعاد عنه, ولعلّه توسّل الأسباب إما للانحياز إلى المعسكر الآخر أو 
الانزواء بعيدًا عنه؛ أما الإمام عليه السلام فلا الأحداث غيرت من نهجه: 
ولا تكالب الزمان استطاع لي عودهء وأخاله في الباقيات من أيامه تلك كان 
يتلفت بميئًا وشمالاً بانتظار قاتله كي يريحه منهم ويريحهم منه؛ فلا هو قأدر 
على أخذهم بسباسة الطغاة لأنها لبست سياستهء ولا هم يستطيعون مسايرته 


٠ع‏ ماااااا 0 وما أدراك ما علي القسم الثاني 
وهو على تلك المبادئ: لذا فإنه ليس غريبًا أن نتخيله كما رآه أصحاب ابن 
سعد ف طبقائه 
77-0 شيخًا أبيض الشعر طويل اللحية عريضهاء؛ أو كما رأه الشعبي 
على ما ذكر البلاذري في أنسابه لاض والذهبي في عهده 4؟١‏ : (رأيت 
عدا أبييض اللحية؛ ما رأيت أعظم لخحية منه؛ وفي رأسه زغبات): وكأنه 
حينما اختضب مرة على ما روى الذهبي في عهده 77 عن ولده محمد بن 
الخنفية وجد أن ذلك الخضاب لا يتماشى مع سجيته الصافية السمحة التي 

ولعل اليس والحزن بلغ مبلغهما منه عليه السلام حيئما بدأت فئة من 
تلك الأمة تتطاول عليه في ما بينها وتنهمه بالكذب! فقال في ذمها كما ورد في 
النهج 167: (أما بعد يا أهل العراق فإنما أنتم كالمرأة الحامل! حَمَلَتْ فلمًا 
أت أمُلصت - ألقت ولدها ميئًا - ومات قَيْمُهاء وطال تأيُمُهاء ووركها 
أبعنُها؛ أما والله ما أتيتكم اختيارًا؛ ولكن جِفتُ إليكم سوقاء ولقد بلغني 
ألكم تقولون: علي يكلوب! قاتلكم الله فعلى من الكذبْ؟ أعلى الله؟ فأنا 
أوّل من آمن به! أم على نبيّه؟ فأنا أوّل من صدقه. كلا والله: ولكنّها لَهْجَة 
ميتم عنهاء ولم تكونوا من أهلها. ويل أمّه كَيْلاً بغير ئمَنٍ! لى كان له وعاء 
( وَلْتعلمٌُ لبه بَْدَ حين ) ). 

وكان عليه السلام على بيّنة بعواقب الأمور وبالفئن القادمات وما 
سينقصم من الرؤوس والظهورء وقد صرح بذلك في أول لخطبة خطبها قبل 
قبول ببعتهم كما مر بك بل كان على بيئة أيضنًا بما سيجري على الكوفة 
خاصة من بلاء» وبسبب من همسهم ولمزهم في صححّة ما يقول عليه السلام 


الطريق إلى الذلود م ا مس ص م 
خطبهم؛ وكأنه يدلي بآخر حججه عليهم فقال كما جاء في النهججم 707 : 
(...أبُها الناس ؛ لا يجُرِمنُكُم شيقاقي» ولا يستهويئُكم عصيائي» ولا تتراموا 
بالأبصار عندما تسمعوئة مني فوالذي فُلَقَ الحبّة» وبر النّسَمة؛ إن الذي 
نيكم به عن النبي الأمّي صلى الله عليه وآله, ما كذب الْبَلُْه ولا جَهِلٌ 
الامم: ولكاني أنظرٌ إأف صلل قد نمق بالشام » وفْحَص برايائه في ضواحجي 
كوفان» فإذا فَخْرْتْ فاغرتُه, واشئدّت شكيميه؛ وثقْلْتَ في الارض وطأئهُ 
وعضت الفِتّة أبناءها بأنيايهاء وماجتو اخَرْبُ بأمواجهاء ويدا من الأيّام 
كُلوٌجهاء ومن اللبالي كدُوحهاء فإذا أينعَ زِعُهُ وقام على يَنْعِِه وهدَرّت 
شقائيقهة» ويرّقت بوارقة: وعْقِدَتْ رايا الفئّن المُطيلٌة وأقبَلنَ 
كالليل المظلم: والبحر الْلْتطِمِ؛ هذاء وكم يِخْرِقٌ الكوفة من قاصيفيء ويمرٌ 
عليها من عاصيفيء وعن قليل تلتف الفرونٌ بالقرون؛ ميُحْصّدُ 
القائم ؛ ويُسْلْم المحصور). 

وكان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قد بشّره بالشهادة في غير مئاسبة 
كما سبق القول؛ ولعل أول تلك البشائر كانت بمكة على جبل النور في ما 
أظن ؛ كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ٠١44/*‏ أما الثاني فكانت في غزوة 
العشيرة؛ وسبق أن وقغنا على خبرها؛ وروى حديث استشهاده عليه السلام 
أيضًا ابن عبد البر في الاستيماب ١١57/7‏ عن النسائي: وابن إسحاق» 
والطبري: وذكر أيضًا عن عثمان بن صهيب عن أبي أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم قال لعلي: ١‏ من أشقى الأولين » ؟ قال: الذي عقر الناقة» يعني 
ناقة صالح. قال: ه صدفت؛ فمن أشقى الآخرين ؛ ؟ قال: لا أدري. قال: 
« الذي يضربك هلى هذا ؛ يعني يافوخه. ويخضب هذهء يعني لحيته :), 


7 ممم ممم ممم ممم سه »...وها أدراك ما علي القسم الثاني 
وقريبًا منه رواه أحمد في فضائله ١١١‏ برقم 77 وابن الأثير في أسده 717*/9 
الذي روى أيضًا 7117-717/7 عن أبي الأسود؛ وتابعه في الرواية عنه أيضًا 
ابن عساكر في ترجمته عليه السلام بتاريخه ٠/8‏ 1-74 4" أن عليًا قال: ( أناني 
عبد الله بن سلام - وقد وضعت رجلي في الغُرز - فقال لي: لا تقدم 
العراق؛ فإني أخشى أن يصيبك فيها ذباب السيف, قال علي : وأيم الله لقد 
أخبرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الأسود: فما رأيت كاليوم 
قط محاربا يخبر بذا عن نفسه), ورواه اللعبي في عهده 7414 عن أبي الأسود 
أيضاء ولكنه قال: قال ابن عبيئة : كان عبد الملك رافضياء وعبد الملك هذا 
أخذ عنه الخبر المأكور ابن عبينة» وعجيب أن يصدر مثل هذا القول عن ابن 
عبيئة » وكأن الرافضي لا يجوز الأخل بروايته ليس لشيء إلا لكونه منهم بزعمه. 
روى ابن عبد البر في استيعابه ١١77/7‏ عن ثعلبة الحماني أنه سمع 
الإمام عليه السلام يقول: (والذي فلق الحبة» ويرأ النسمة لتخضين هذه 
يعني لنيته» من دم هناء يعني رأسه): وقد ذكره الذهبي في عهده ا141", 
عنه أيضاء وذكر قريبا من هذا ابن الأثير في أسده 711/7 -717 عن أبي 
سنان الدؤلي من طريقين: وذكره أيضًا الخطيب البغدادي في تاريخه .170/1١‏ 
ولم يكن انتظار الإمام عليه السلام ليومه انتظار الخائف الحزين» فهو 
عنده بشارة وكرامة» ولعله كان بانتظاره من يوم أحد: فلمًا تأخّرت أخبره 
المصطفى أنها من ورائه: روى ابن الأثير في أسد الغابة 1117-51117/7 عن 
ابن عباس قال: (قال علي : للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك قلت لي 
يوم أحد؛ -حين أخرت عني الشهادة واستشهد من استشهد: ١‏ إن الشهادة من 
ورائك»؛ فكينف صبرك إذا خطيبت هذه من هله بدم وأهوى بيده إلى لحيته 


الطريق إلى الخلود ق ب ‏ لماة ا لما ان ا ساوسو 5217 
ورأسه 4 » فقال علي: يا رسول الله إما أن تثبت لي ما أثبت: فليس ذلك 
من مواطن الصبر؛ ولكن من مواطن البشرى والكرامة). 

وروى الذهبي في عهده ١417‏ عن زيد بن وهب أنه قدم على الإمام عليه 
السلام فوم من خوارج البصرة فقال له الجعد بن نعجة: (انّقٍ الله يا علي فإنك 
ميت؛ فقال علي : بل مقتول ؛ ضربة على هذه مخطب هذه؛ عهد معهود 
وقضاء مقضئء وقد خاب من افترى)؛ ويبدو أن ابن نعجة هذا عاتبه 
على خشونة لباسه: فقال له عليه السلام: ( مالكم وللباسي؛ هو أبعد من 
الكبرء وأجدر أن يقتدي بي المسلم), والرواية في فضائل أحمد 65 برقم ١‏ 
عن زيد بن وهب أيضًا. 

وكان الإمام عليه السلام يعرف قائله وينتظرهء فقد ذكر ابن عبد البر في 
استيعابه */ 11755 ١١77-‏ عن ابن سيرين عن عبيدة قال: ( كان علي 
رضي الله عنه إذا رأى ابن ملجم قال: 

عذِيرك من خليلك من مراو أريد حياته ويريد قتلي 
وروى الخبر المذكور ابن سعد في طبقاته 74/757 عن ابن سيرين أيضا. 
وروى أيضًا أن ( مسكين بن عبد العزيز العبدي سمع أباه يقول: جاء عبد 
الرحمن بن ملجم يستحمل عليًا فحمله ثم قال: 

عذيري من خليلي من مراد أريد حيانه ويريد فتلي 
أما إن هذا قاتلي. قيل : فما يمنمك منه؟ قال: لم يقتلني بعد). 

ولم تعرف الدنيا مثل عدل علي؛ ولا مثل قضائه ولقد بلغ الدروة التي لا 
يدانيه فيها أحد في تاريخ قيم العدل التي عرفها الإنسان؛ كان يعرف قاتله معرفة 
عين قبل أن ينوي نيته اخبيئة تلك التي جعلت منه أشقى الآخرين؛ نعم لقد ثبت 
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ذلك عند أهل الحديث والأخبار والسير أنه كان على معرفة تامة به قبل أن يفكر 
بفعلته بسنوات؛ ويوم تيقن من حوله بنية الرجل أنوا به إليه وأعلموه بها وبما 
قال وحدّروه منه أشدٌّ التحذير وطلبوا منه ما يمكن أن يتخذه من حذر أو 
قصاص »ء ولكنه وهو العدل قال لبم: لم يقتلني بعدء لأن القصاص عنده لا 
يكون إلا بعد حدوث الفعل : وقيل له عليه السلام: (إن ابن ملجم يسم سيفه: 
ويقول: إنه سيفتك يك فتكة يتحدّث بها العرب. فبعث إليهء فقال له: لم نسم 
سيفك؟ قال: لعدوّي وعدوك. فخلّى عنه؛ وقال: ما قثلني بعد). 

بل جاءه عليه السلام رجل من مراد وهو يصلّي فقال: (احترس فإن ناسًا 
من مراد يريدون قتلك؛ فقال: إن مع كل رجل مَلكُين يحفظانه مما لم يقثر, 
إلا إذا جاء القدر ليا بينه وبيئه » وإنّ الأجلٌ نّة حصينة) كما روى ابن سعد 
في طبقاته 1/7 7, ظ 

وذكر في طبقاته 71/7 أيضمًا رواية عن عبد الله بن سبع الذي سمع عليًا 
عليه السلام يقول: (لتُحْضْبَنُ هذه من هذه فما يُنْتَظَرٌ بالأشفى ؛ قالوا: يا أمير 
المومئين فأخبرنا به تبر عِثْرته): وقد ذكرها الذهبي في عهده 7417؛: عن ابن 
سبع أيضاء وأضاف إليها ( قال: انشدكم بالله أن تقتلوا غير قاتلي). 

ولكن هل أخبرهم به: بالتأكيد لاء لقد أخبرهم بشيء آخر لا أشك في 
أنه أراده درسًا للإنسائيّة جمعاءء تستن به وتسير على نهجه في قوانينها 
وقيمها؛ قال لهم: (إِذَا والله نقتلوا بي غير قاتلي) فلا عقوبة على نية من غير 
فعل: ولو كانت بملزلة اليقين. 

وذكر قريبًا من هذا المبرد في كامله ١١7١/7‏ فقال: (ويروى أن عليا 
رضي الله عنه أني بابن ملجّم: وقيل له: إنا قد سمعنا من هذا كلامّاء ولا 
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نأمن قتله لك. فقال: ما أصنع به)؛ أي : أن العقوبة لا تقع بسبب كلام أو نية 
في نهج الإمام: وإنما تكون بعد فعل؛ لذا قال لمم : (ما أصنع به؟!). 

كان عليه السلام مؤمنًا بقدره ويرى فيه حصنه الحصين اللي تدرّع به في 
حروب الإسلام الكبرى التي حارب فيها على تأويله كما حارب في حياة أخيه 
المصطفى صلوات الله عليه على تنزيلهء وعلى أساس قدره اتوم الذي حدئه 
عنه المصطفى كان رده على من حره وطلب منه الاحتراس. ولا أدل على 
معرفة قاتله قبل اليوم من رواية رواها ابن سعد في طبقاته "77/7 وابن الأثير 
في أسد الغابة 5١7/‏ والذهبي في عهده ١48‏ عن أبي الطفيل: ( أن 
عليا جمع النّاسِ للبيعة: فجاء عبد الرحمن بن مُلْجم المرادي: فرده 
مرتين» ثم قال: علام يُحْبْس أشقاها؟ فوالله ليحْطيبَنَ هله من 
هذه؛ ثم تمثّل: 

فإن - الموت لاقيكا ‏ اشدد حيازيّك للموت 

إذا حل باديكا ). ولا تجزم من القتل 
وكان ابن سعد رواها في طبقاتئه */74-77 عن أبي نعيم ولكنه قال أيضًا: 
( وزادني غبر أبي نعيم في هذا الحديث بهذا الإسناد عن علي بن أبي طالب 
والله إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلّم إلي»؛ وذكر ذلك أيضمًا أبو 
الفرج الأصفهاني في أغانيه 2770-711/10 وكان أي الدكتور حازم قد 
لفت نظري إلى أن هذا الشعر من المزج ؛ ولكن فيه حزم؛ وهو زبادة اشدد في 
أول البيث؛ وكنت وقفت على مثل هذاء ولكنه غاب عني. 

أما المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذي كان على بيّنة بنهاية أحفيه: 
يتشوفها وافعة وإن بعد حين» فلا أشك في أن لوعته كانث تتضاعف كلما نظر 


آة, اي اذ[ ذ [  [‏ ا ا 
إليه» وآيّة شفقة كانت» إنها مزيج من عاطفة أبوة وأخوة وصحبة وإيمان 
وفداء ونسل مبارك: ولعله كان يذكره بين حين وآخر بتلك النهاية» وكأنه 
يذكر نفسه بما سيحل بأخيه من ظلم وعقوق من أمته التي جاهد لنعيمها؛ 
وجاهدت في فعل الأفاعيل به وبأهل بيته وذريته عليهم السلام. 

كان يعلم عليه السلام أن ذلك القضاء تتويجا وتكريًا تلك المسيرة 
العظيمة التي طالما فاخر بها رب السماوات والأرض خلقه من الإنس والجن, 
في قرآنه المحكم» أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم؛ 
فذهب في طريقه لا يلوي على شيء؛ ولم يعبأ بنصح أو رأي»؛ سواء أكان من 
قريب أم من بعيدء لوضوح النهج أمامه. 

ويوم غالبه التعب سأل الله أن يخرجه منهم ؛ وأزعم أن صبره بلغ مداه من 
عقوق تلك الأمة التي أبت إلا العيش تحت خيمة الخوف والعبودية والذل 
والفقر فكان لبا ما أرادث» روى ابن سهد ف طبقاته 74/7 من بين ما روى 
أن عليًا عليه السلام قال: (ما محبس أشقاكم أن يجيء فيقتلني؟ اللهم قد 
سئمتهم وسثموني» فأرحهم مني؛ وأرحني منهم)؛ وذكر ابن الأثيز في كامله 
أن الحسن البصري قال: (سمعت علبيًا على المثبر يقول: اللهم 
اتتمنتهم فخانوني؛ ونصحتهم ففشُوني, اللهم فسلط عليهم غلام ثقيف 
يحكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهلية! فوصفه وهو يقول: الزيال؛ مفجر 
الأنهارء يأكل -خضرها ويلبس فروتهاء قال الحسن: هذه والله صفة الحجاج). 

ويوم حل رمضان الذي رحل فيه عليه السلام وجد فيه مناسبة لتوديع 
أهل ببته الوداع الأخيرء فكان يفطر ليلة عند الحسن, وأخرى عند الحسين 
عليهما السلام؛ وثالثة عند عبد الله بن جعفر» ( لا يزيد على ثلاث لقم» 
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ويقول: يأني أمر الله وأنا خميص» وإنما هي ليلة أو ليلتان) كما روى ابن 
الأثير في أسده 515/7. 
اكتراب يوم حكمة الله 

ولا أشك في أن عيون أهل بيته عليهم السلام كانت ساهمة ساهر ونبى, 
وكانوا في حيرة من أمرهم؛ فهم يعلمون أنه الوداع» وأنه مفارق لا حمالة » 
وأن أهوالاً قادمة ستعصف بالأمة عصف الريح بالهشيم» وأنه أدى رسالته 
إلى النهاية: وأن جميع ما أراد تبليغه قد بلّغهء وأن جميع ما استطاع أن يفعله 
فد فعله» وها هو بانتظار يومه الأخير الذي هو حكمة الله. 

ترى كيف كانت حال الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وبقية أبناء الإمام 
وبناته وأيناء أخوئه وأبناء عمومته وأبنائهم رضوان الله عليهم أجمعين؛ كيف 
كانت حالهم وهم يرون الشعلة تكاد تنطفئ؛ فها هي تذبل وليس وراء ذلك 
إلا القضاء للحتوم الذي لا راد له؛ وفل أيضمًا: كيف كانت حال المخلصين من 
صحابته ؛ وهم يرون بأم أعينهم انتصار الباطل الذي حاربه إمامهم من قبل 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وأله فانتصر عليه ذلك الانتصار العظيم» 
ويرون بأم أعينهم اليوم كيف أنه يذوي أمامهم ويعتصره الألم فلا يمد له من 
اصر في وجه تلك الأمواج البادرة التي تدافعت عليه من كل جانب. 

كانت المؤامرة قد حبكت خيوطها بإتقان» ويبدو أن الأشعث بن قيس 
شارك فيها من بعد: إذ كان يجتمع بالقاتل ويشدٌ من عزيمته ؛ فقد ذكر المبرد في 
كامله :١١764/7‏ ( ويروى أن عبد الرحمن بن ملجّم بات تلك الليلة عند 
الأشعث بن قيس ؛ وأن حجر بن عدي سمع الأشعث ث يقول له: فضحَك 
الصبح» ٠‏ فلمًا قانوا: فتل أميرالمؤمنين. قال حجر بن عدي للاشعث أنت قتلته 
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يا أعور؛ ويروى أن الذي سمع ذاك أخو الأشعث عفيف بن فيس, وأنه قال 
لأخيه : عن أمرك كان هذا يا أعور). 

وئيس موقف الأشعث بغائب عن الإمام عليه السلام؛ ولا شك أنه كان 
يحتملُه على مضض بسبب عصببة القوم التي لم يستطع الإسلام بكلٌ قيمه أن 
يقضي عليهاء ويبدو أنه خطب مرّة؛ والاشعث بن قيس إلى جانب المدبر 
فاستشهد في أثناء حديثه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وهو: 
« المسلمون تتكافاً دماءعم, وهم يد على من سواهم؛ من أحدث حدئًا أو 
آوى محيئًا فعليه لعنة الله والملالكة والناس أجمعين 6؛ فقال الأشعث بن 
قبس: هذه والله عليك لا لك؛ دعها تترحل؛. فخفض علي صلوات الله 
وسلامه عليه إليه بصرهء وقال: ما يدربك ما علي ثما لي١‏ عليك لعنة الله 
ولعنة اللاعنينء حائك بن حائك» منافق بن منافقء: كافر بن كافرء والله لقد 
أسرك الإسلام مرة؛ والكفر مرة؛ فما فداك من واحد منهما حسبك ولا 
مالك) كما ذكر أبو الفرج في أغائيه ١1/٠؟-١7»‏ وفيها زيادة في النهج ١74‏ 
قوله عليه السلام: (وأن امرءً! دل على قومه السيف» وساق إليهم الحتف, 
لحري أن بمقّه الأرَبُ, ولا يأمئهُ الأبمّدُ)؛ وكان الأشعث قد أسر مرّنين, 
مرة في الجاهلية, وأخرى في الإسلام يوم ارندٌء فقدم أعوانه للسيف على أن 
يوخذ هو وعشرة من قومه يختارهم إلى أبي بكر ليرى رأيه فيه فعفا عنهم أبو 
بكرء وزوجه أخته. 

وروى أبو الفرج في مقاتله 14 ما بونّق دور الاشعث في قثل الإمام» 
ومشاركته فيه » قال بسنده عن جعفر بن محمد قال: (حدئتني امرأة منّا قالت: 
رأيت الأشعث بن قيس دخل على علي عليه السلام فأغلظ له علي ؛ فعرض 
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له الأشعث بأن يفتك به. فقال له علي عليه السلام : أبالموت تهددني » فوالله 
ما أبالي وقعت على الموت » أو وقع الموت علي). 


الفوز العظيم 

كانت ذكرى ليلة معركة بدر قد حلت سئة أربعين للهجرة لسبع عشرة أو 
ثماني عشرة من رمضان؛ وهي ليلة ليست كبقية الليالي بالنسبة للإمام عليه 
السلام؛ فيوم مرث لم يكن ببعياو عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليهماء بده بيده؛ وهو يحدّث نفسه بالأفاعيل التي سيفعلها بالجمع القرشي 
الظالم: أما هذه الليلة فعينه بعين أخيه أيضّاء يحدث نفسه كما حدثها 
البارحة؛ ولكن عما فعلته هلم الأمّة العاقة به» وبما لاقاه من .خصومتها 
وعرجهاء وبينما هو منشغل بإبقاظ أهله للصلاة وكان السهر قد أخل مأخله 
منه» ملكته عيناء فلهب في إغفاءة لم تطل» إذ سرعان ما سنح له رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه فقال له: (يا رسول الله؛ ماذا لقيت من أمتك من 
الأود واللّددء فقال: ادع عليهم)؛ ويا لها من دعوة مازال العراق يتجرّع 
مرارتها على الرغم من تقادم الدهور والقرون عليها؛ فما عرف شعبه الراحة 
بعدها حتى الساعة؛ وما زال يتجرع من غصص حكامه والقائمين على أمره 
السم الزعاف. قال عليه السلام: (اللهم أبدلني بهم من هو خير منهم)؛ 
فأبدله » وكان البديل جوار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؛ (وأيدلهم 
بي من هو شر مني ) ؛ وأي شر فيك سيدي ومولاي سلام الله عليك : بل من 
أين يعرف الشٌ طريقا إلى نفسك الطاهرة النقيّة؛ وسلم أخي الدكتور حازم 
حينما عقب بقوله : 
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وليس تعر ف كيف اللْنبُيُرئَكَبُْ ‏ نفس هي الطهر ما همّت بموبقة 
نعم لقد استجاب لك رب العرش العظيم؛ فأبدلك وأبدلها. وقد روى الحكاية 
الميرد في كامله ١١174‏ وحكاية الرؤيا فيه عن الحسن عليه السلام» وروي 
قسما كبيرا منها اليعقوبي في تاريخه ,١١9/7‏ وهي عن الحسن أيضًا في 
استيعاب ابن عبد البر 1//7؟1١١‏ برواية عن أبي عبد الرحمن السلمي. ونقل 
حسين الشاكري في كتابه علي المرتضى ١١7/79‏ عن الشيخ المفيد (كانت 
شهادة أمير المإمنين عليه السلام قبل الفجر ليلة الجمعة إحدى وعشرين من . 

شهر رمضان سنة أربعين للهجرة). 

كان على علم بيومه عليه السلام كما سبق القول غير مرّة» ولكنْ ابن 
الأثير رجح علمه به ( بالسئة والشهر والليلة )؛ فقد روى في أسدء 114/7 
عن الحسن بن كثير أن أباه قال: (خرج علي لصلاة الفجر فاستقبله الإورٌ 
يصرخن في وجهه؛ قال: فجعلنا نطردهنُ عنه فقال: دَعُوهنٌ إن نوائح؛ 
وخرج فأصيب). 

ولم يمهله موذن مسجده ابن النباح طويلاً كي يستمتع بحلم اللقاء بأخيه 
سلام الله عليهماء فآذنه بالصلاة» فخرج؛ وخرج المؤذن خلفه, وما أن 
وصل المسجد حتى (اعتوره رجلان: أما أحدهما فوقعت ضربته في السدة 
وأما الآخر فأثبتها في رأسه)؛ كما ذكر ابن سعد في طبقاته 7*7/7, والذهبي 
في عهده 214» وابن الأثبر في أسده 516/7. 

وعلى الرغم من شذة الألم الذي كان يعانيه أثر تلك الضربة» فإنه عليه 
السلام؛ خاف على قاتله أن تمثّل به؛ أو يقتل » فقال: أطعموه واسقوه؛ ذكر 
الذهبي في تاريخه 1١44‏ عن جعفر بن محمدء عن أيبه سلام الله عليهما ( إن 


الطريق إلى الخلود ااا ااا 01020 0 
عليًا كان يخرج إلى الصلاة؛ وفي يده يرّة يوقظ الناس بهاء فضربه ابن ملجم؛ 
فقال علي أطعموه واسقوه: فإن عشت فأنا ولي دمي) قال: رواه غيره وزاد 
(فإن بقيت قتلت أو عفوت؛ فإن مث فافتلوه فتلتي: ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين). وروى ابن سعد في طبقاته "9/7" أنه عليه السلام قال: (إنه 
أسير فأحسنوا تُزْلَه وأكرموا مثواه. فإن بقيت قتلت أو عفوت» وإن مت 
فافتلوه فلتي ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين): ولقد أورد ابن سعد في 
طبقاته7/ 77 -0" روايات كثيرة كلها تدور حول علمه بشهادته بل معرفته 
قاتله قبل أن يبايعه وأثناء مبايعته وبعدها. 

ودخل عليه ولده الحسن عليهما السلام هو يبكي لما حل بأبيه؛ وأظك 
تستطيع تصور مدى فجيعته وحرقته» ولكن بكاءه لم يشغل ذلك الأسد 
الجريح عن تقديم آخر وصاياه لولده؛ فقد روى ابن عساكر بسنده ف ترجمته 
عليه السلام 774/7 بتاريخه عن عقبة بن أبي الصهياء فال: إن أمير المؤمئين 
عليه السلام لا رأى ولده الحسن باكيّا قال له عليهما السلام: (ما يبكيك يا 
بئي؟ قال: وما لي لا أبكي وأنت في أول يوم من الآخرة وأخخر يوم من الدنيا. 
فقال: يا بي احفظ أربعًا وأريمًا لا يضرك ما عملت معهنٌ؛ قال: وما هنٌ يا 
أبه؟ قال: إن أغنى الغنى العقل» وأكبر الفقر الحمق: وأوحش الوحشة 
العجب»: وأكرم الحسب الكرم وحسن الخلق. قال حسن: قلت: يا أبه هذه 
الأريع؛ فأعطني الأربع الآخر. قال: إياك ومصادقة الأحمق فإنّه يريد أن 
ينفعك فيضرّك؛ وإيّاك ومصادقة الكذاب فإنّه يقرب إليك البعيد؛ ويبعّد 
عليك القريب» وإباك ومصادقة البخبل فإلّه يقعد عنك أحوج ما يكون إليه» 
وإياك ومصادقة الفاجرء فإنه يبيعك بالتافه). 


7 متسس سم مهمه سه. ههه ٠...»‏ ...... »...4.1 وها أدراك ما علي القسم الثاني 
كانت الضربة قد وصلت إلى أم الدماغ؛ وروى ياقوت في معجم بلدانه 
١‏ وتايعه ابن عبد البر في استيعابه ١١78/9‏ فقال: ( جمع الأطباء 
لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ضربه بن مليجّم لعنه الله تعالى: فأخذ أثير 
بن عمر السكوني الطبيب الكوفي - وكان أبصر الأطباء بالطب - رثة شاة 
حارة فتسبع عرفا فيها فاستخرجه وأدخله في جراحة علي ثم نفخ العرق 
واستخرجهء فإذا عليه بياض الدماغ» وإذا الضربة قد وصلت إلى أم رأسه؛ 
فقال: يا أمير المؤمدين اعهد عهدك فإنك ميت)؛ وكان أبو الفرج في مقاتله 0١‏ 
روى قريبا من هذاء وروى أيضًا أنه عليه السلام دعا بصحيفة ودواة وكتب 
وصيته» ولو شئت أن تقارن بين ما جاء في خطبة المصطفى في حجّة الوداع » 
وبين وصيّته عليه السلام لما راودك شاك أنها استقت من النبع الذي صدر عنه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
آخر الوصايا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أوصى به أمير المؤمئين علي بن أبي طالب. أوصى بأنه يشهد أن لا إله إلا 
الله ؛ وحده لا شريك لهء وأنّ محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالبدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» صلوات الله ويركاته عليه. 
( إن صلاتي وسكي وَمَحْيايّ وَمَمَاتي لله رب الْمَلَميَ ه لا شرك لَه وَبَذَلكَ 
مرت وَأنا أو المُمنُلمِينَ 6: أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن 
يبلغه كتابي هذا بتقوى الله ربنا ولا تموتن وإلاً أنتم مسلمون؛ واعتصموا نبل 
الله جميعًا ولا تفرقواء فإني سمعت رسول الله يقول: « إصلاح ذات البين 
أفضل من عامة الصلاة والصيام» وإن البيدة الحالقة للدين فساد ذات البين» 


الطريق إلى الخلود 00000000000 
ولا حول ولا قة إلا بالله العلي العظيم؛ انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم 
يهون الله عليكم الحساب. الله الله في الأيتام فلا تغيّرنٌ أفواههم يجفوتكمء والله 
الله في جيرانكم» فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وتم مازال 
يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. والله الله في القرآن فلا يسبقتّكم إلى العمل 
به غيركم» والله الله في الصلاة فإنها عماد دينكم؛ والله الله لي بيث ربكم فلا 
يخلونُ منكم ما بقيتم» فإنه إن ترك لم تناظرواء وإنه إن خلا منكم لم تنظروا. 
والله ابله في صيام شهر رمضان فإنه جنْة من الثارء والله الله في الجهاد في سبيل 
الله بأموالكم وأنفسكم. والله الله في زكاة أموالكم فإنها تطفئع غضب ربكم. 
والله الله في أمة نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم. والله الله في أصحاب نيكم فإِن 
رسول الله صلى الله هليه وآله وسلم أوصى بهم. والله الله في الفقراء والمساكين 
فأشركوهم في معايشكم, والله الله في ما ملكت أبمالكم فإنها كانت آخر وصية 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إذ قال: « أوصيكم بالضعيفين في ما 
ملكت أيمانكم»: ثم قال: الصلاة الصلاة. لا تخافوا في الله لومة لائم فإنه 
يكفكم من بغى عليكم وأرادكم بسوءء قولوا للئاس حسنًا كما أمركم الله؛ 
ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فيولي الأمر عنكم فلا يستجاب 
لكم. عليكم بالتواضع والتباذل والتبارء وإياكم والتفاطع والتفرق والتدابر: 
( واوا على ال وى ولا كقاروا حلى الم وان واوا اله إن اله 
شديد العقاب »© حفظكم الله من أهل بيت ١‏ وحفظ فيكم نبيّه ؛ وأستودعكم 
الله خير مستودع وأقرأ عليكم سلام الله ورحمته). 

ولا أشك في أنه قبل أن يذهب شعر بأنه قد شرع للامة ما يعزها في 
الدارين إن أرادت؛ وما يذلها فيهما إن أبت؛ شرّع لما ما تحتاج إليه إلى أبد 


34 ماه اسه ارما لمي ارواءا مهد به جن. :»نوها أنرالك ما عل القديم لدان 
الدهرء وما من مشرّع جاء بعده إلا كان عيالاً عليه, ولعلّ قوله الذي ورد في 
النهج ١174‏ : (فإنكم لى عاينتم ما قد عاينٌ من مات منكم لزِغْكُم ووَعِلتُم 
وسوِعم وأَطَنْتُم » ولكن حجُوبٌ عنكم ما قد عاينواء وقريب ما يُطْرَّحْ 
الهجاب» ولقد يُصربُمٍ إن أبصرثم» وأملوعتم إن مسموعتم» وُريكُم إن 
اعتديثم. بحق أقولٌ لكم لقد جاهرَُكُم الوبرٌ ورُجركم بها فيه مجر وما ييل 
عن الله بعد رُسْل السّماء إلا البشر). 

وهكذا ذهب الإمام عليه السلام؛ وكانت آخر كلماته بعد أن انتهى من 
وصاياه (لا إله إلا الله) كما روى ابن عساكر من غير طريق في ترجمته عليه 
السلام 2711/7 وعلى الرغم من كل ما كتب وقبل بحقه فإن باب مدينة 
العلم يبقى مفتوحا حتى برث الله الأرض ومن عليها؛ فأية شخصية هذه التي 
مازالت تقف القلوب شاخصة في محراب مسيرتها من دون أن تشعر بقدرة 
على استيعابها وإنصافها مهما حاولت. 


مو خها مخ الشفامة 
القاتل 


قلئا في غير مناسبة أن الإمام عليه السلام كان على بيئة من يومهء بعد امتلائه 
غيظاء وقد خَبْر بذلك الصطفى صلى الله عليه وآله سلّم قبل رحيله في غير 
مناسبة : إحداها حضرها أنس بن مالك الذي ذكر كما روى أبن عساكر بسئدء ف 
ترجمته عليه السلام 714/7 بتاريخه أن المرتضى مرض مرة مرضًا أشرف فيه 
على الموتء فعاده أنس وعاده أيضًا أبو بكر وعمرء وبيئما هم عنده إذ دخل 
عليه النبي صلوات الله وسلامه عليهماء (فقال أبو بكر وعمر: يا نبي الله لا نراه 
إلا ىا به فقال: « إن هذا لا يموت حتى يملأ غيظاء ولن يمرت إلا مقتولا», 
وللرواية رواية أكثر وضوحًا في شرح النهج "١١/4‏ (اشتكى علي عليه السلام 
شكاة» فعاده أبو بكر وعمرء وخرجا من عنده؛ فأنيا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فألبما: من أين جثتما؟ قالا: عُدنا عليّاء قال: كيف رأيتماه؟ قالا: 
رأيناه يُحافٌ عليه مما بهء فقال: « كلا لن يموت حتى يُوسّع غدرًا ويفيّاء 
وليكوئنٌ في هذه الأمّة عبرة يعتبر به الناس من بعده؛), وهناك روايات أخر في 
شرح النهج وفي تاربخ ابن عساكر لا يختلف فيها الخبر عن النبيّ الكريم عمّا 
سبق ؛ وكنًا قد سقنا روايات ععدّة حول استشهاده عليه السلام؛ وكان ابن عساكر 
في ترجمته ذكر روايات أخخر كثيرة في ترجمته “7375/7 -7757 بعضها أخبر بها 
رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم»: وبعضها أخبر بها الإمام عليه السلام» 
أكتفي منها بذكر خبر فضالة عن أبي فضالة الأنصاري؛ الذي ذكره ابن عساكر 
من غير طريق في 744/7 -2740 وأبو فضالة بدري استشهد مع الإمام عليه 


الح بممممم مد ميمت ممم مهمو سروم روم ممه ...و ».ىه ...ل وها أدراك ما علي القسم الثاني 
السلام في واقعة صفين» فقد ذكر أن المرتضى كان ببتبع فمرض مرضًا شديئًا 
فعاده أبو فضالة رفقة ولدهء فلما رآه أشغق أن يموت فيهاء فال له: (ما يقيمك 
بهذا المنزل؟ إن أصابك أجلك وليك أعراب جهينة؛ ارحل إلى منزلك بالمديئة 
فإن أصابك أجلك وليك إخوانك وصلُوا عليك فسمعت عليًا يقول: إني لست 
ينا من وجعي هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أخبرني أني لا أموت 
حتى أومرء ثم تخضب هلء من دم هذا ؛ يعني لحيته من دم هامته ؛ قال فضالة: 
فصحبه أبي يوم صغين فقتل فيمن قتل ؛ وكان أبو فضالة من أهل بدر). 

ولا شك أنه يحق لنا أن نتساءل كيف نستطيع التعامل مع أشقى الآخرين؟ 
أهي إرادة الله دفعته دفعًا إلى تلك الجريمة النكراء التي ارتكبها؟ لا شك أن الله 
عالم بالسرائرء وإذا كان المصطفى وأخوه صلوات الله وسلامه عليهما على 
معرفة به وبنهايته التي جعلت منه أشقى الآخرين فكيف سيكون الحكم 
عليه؟: وحاشا لله أن يظلم عبيده وهو الرحمن الرحيم؛ نعم نحن نسير 
بأقدارنا كما قال الإمام عليه السلام حينما سَيِلَ عن القضاء والقدر في غير 
مناسبة مررنا عليهاء ولكلّه ذكر أيضًا أن الإنسان على بيئة من خير طريقه 
وشرًه» فإن الع الخير حب له؛ وإن انع اش ايب عليه. 

لقد منحنا سبحانه البصر والبصيرة؛ ولكن الشقي فقد البصر والبصيرة» 
ومرق من الدين, واتنذ قراره بعقل شيطاني عن ترصد وسابق إصرار 
وارتكب جرته فذهب إلى جحيم لبس كمثله جحيم بني البشر. 

ومرت أيام بل سئيات؛ واستطاع الشيطان أن يصور للفئة الباغية أنها هي 
الحق بعينه : وأن الإمام عليه السلام قد زاغ عنه يوم وافقهم على التحكيم, 
وكانت معركة النهروان التي سبقت الإشارة إليها» وظن خلق أن الأمور 


موعد مع الشهادة م ا 1117 
عادت إلى نصابها؛ ولكنه قدر الله واقم ومن يستطيع دفم قدره: وتفرفت 
شيع من أتباع تلك الطغمة التي ركبها الشيطان؛ ولا ئدري أنها لم تناصب 
الإمام عليه السلام» وإئما اصبت نفسها كما ناصبت الأمة التمزّق والتشتثت 
والانكسارء لا ليومها ذاك: وإنما على طول المدى»: بعد أن منحت الباطل 
فرصة ما كان يحلم بهاء ومن يومها لم تفم للحق قائمة ؛ واستمر الباطل بغيه 
بعيث فساذًا في الأرض . ولولا النقل الثاني أهل بيت الرسول عليه السلام؛ 
ما قامت للإسلام قائمة؛ فقد ذهبوا في سبيل بقائه ؛ وكائوا حصنه على الرغم 
من الأهوال التي مروا بها 

روى ابن سعد في طبقانه 0/7 -75 واليعقوبي في تاريخه ١١4/7‏ وابن 
عساكر في ترجمته عليه السلام بتاريخه 7-579/7 - حكاية اجتماع ثلاثة 
من الخوارج بعد معركة النهروان بمكة ؛ وتعاهدهم على قثل غلي عليه السلام 
ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص» وأعمى الشيطان بصيرتهم, 
وغابت عنهم البصيرة التي تأخذ بيد المسلمين إلى السعادة الأبدية» فخلطوا 
كل الحق بكل الباطل: وهكذا تعهد عبد الرحمن بن ملججّم بقتل علي عليه 
السلام؛ فهو يعرفه كما يعرف راحة يده؛ ويعرف أن قتله غيلة ولا أسهل منه 
فلا عسكر ولا حماية تحيط به في رواحه وغدوه» وهو لا يعرف تحوطات 
الأمان ولا يعترف بها لأن قدره هو حصنه الحصين الذي تدرع بهء وكان يعلم 
أنه عليه السلام لا يخوف بموت أو يهدد به. 

وتعهد البرك بن عبد الله التميمي بقثل معاوبة» أما عمرو بن بكير التميمي 
فقد تعهد بقتل عمرو بن العاص؛ وانفقوا على تنفيل فعلتهم ليلة سبع عشرة 
من شهر رمضان؛ وانجه كل منهم إلى مِصرٍ صاحبه. 
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وكانث الأجواء مهيأة لابن ملجّم في الكوفة؛ فالخوارج مازالت بقية منهم 
منتشرة بين جميع قبائلهاء كما أن أهل فتلاهم فيهاء وبسبب من سياسة 
الإمام المالية الصارمة فإن نفرًا غير قليل من رؤساء القبائل استطاع معاوية 
استمالتهم بذهبه ووعوده؛ وأنصار الباطل تضج بهم طرقات الكوفة 
وأزقتهاء ورأس الفتنة الأشعث بن قيس يترص الفرصة للتخلص من الإمام 
عليه السلام؛ ويوم سأل معاوية البيثم بن الاسود كما روى ابن أبي الحديد في 
شرح النهج 7١7/5‏ عن سبب امتناع الأشعث من اللحاق به قال: (إن 
الاشعث يكرم نفسه أن يكون رأسا في الحرب» وذنبًا في الطمع): فبئس 
كرامته تلك التي دفعته إلى كل ذلك الجحيم الذي هوى به. 

انّجه ابن ملجّم إلى الكوفة : وفيها التقى أصحابه من الخوارج؛ وخبرهم 
باجتمام مكة وما تم فيه » ويبدوا أنه كان يتنقل بين أحيائهم » وقام يوما بزيارة 
نفر من تيم الربياب؛ ووقعت عينه على فطام بنت شحنة بن عدي من تيم 
الرباب» قتل أبوها وأخوها في معركة النهروان: فخطبها ونزل عند أي مهر 
تطلبه؛ فاشترطت عليه مهرا وقع من نفسه أطيب موقع استجاب له بلا تردد؛ 
ثلاثة آلاف وقثل علي» فقال لها: والله ما جاء بي إلى هذا المصر إلا قتل هلا 
الرجل: وقد آتيتك ما سألت» ورأى أنه لابد له من مساعد لتنفيذ ما عزم 
عليه؛ فليس مثل بطل الأمة وفارسها يقتل بسهولة ولو غدرّاء فالتقى خارجيًا 
من بني أشجع هو شبيب بن يجرة الأشجعي ؛ وأعلمه بما عزم غليه؛ وطلب 
منه أن يكون معه؛ فاستجاب الرجل لتلك الغعلة الشنيعة » وقد ذكر هذا المبرد 
في كامله ١١7١/7‏ وابن الأثير في أسذه »5١6/7‏ وابن عساكر في ترجمته 
عليه السلام في تاريخه 77/7 ؛ وغيرهم. ش 


وشحذ عبد الرحمن سيفه وسقاه سما زعافاء وشعر نفر من أصحاب 
الإمام من مراد ومن غيرها بما يبيته هذا المجرم: فأعلموا الإمام عليه السلام 
مرة» وجاءوا به إليه في أخرىء ولكنه عليه السلام قال لبم: لم يقتلني بعد. 

وجاءت اللبلة الموعودة؛ وقضاها ابن ملجم في بيت الأشعث بن فيس يد 
الشيطان التي خذلت الحق» وكانت سببًا رئيسًا من أسباب انتصار الباطل؛ بل 
كان هو ونسله من أشأم الخلق على الإسلام والمسلمين: ويبدو أنها لم نكن 
الليلة الأولى التي يقضيها ابن ملجم في بيت الأشعثء وزإنا نزل عليه ؛ وأقام 
امي ا امار 011 ليلته 
الأخيرة حتى الصباح يناجي الأشعث والأشعث يناجيه: ولعله هون عليه 
الأمرء وسدد له الرأي» وقرب له سبل الفرار والفوز بالزوجة الموعودة» 
ولعلّه قبل هذه الليلة وده بما يحتاج إليه من مال: وخطط له ما ينبغي عليه 
فعله كي يفوز بالقدح المعلى ؛ وما كاد فجر تلك الليلة يأذن حتى قال 
الأشعث لصاحبه: قم لقد فَبحَك الصبع, فقام , ولابد أن صاحبه شبيب 
كان بانتظاره» فاتجها بسيفيهما وما أن وصلا إلى مقابل المكان الذي يدخل منه 
الإمام عليه السلام حتى جلسا بانتظاره. 

ومعلوم أن الأشعث هو من أهم الرؤوس التي دفعت من اندفع وراء 
خدعة التحكيم؛ وكان وجوده على الدوام في معسكر الإمام مصدر خطر 
حقيقي يعرفه ولا يستطيع أن ينُخذ فيه قرارًا بسبب منهج القضاء الذي التزم 
به» وقد ألجأه مرة إلى الخروج عن طوره بعد أن دفعه دفمًا تذلك» فقد قال 
عليه السلام وهو على مثبره؛ والأشعث جالس مانب المثبر على ما ذكر 
الأصغهاني في أغانيه ١؟1/:؟-١؟‏ عن عبد الله بن عدي وهو من صحابته 
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المقربين: (أيها الناسء إنكم تزعمون أن عندي من رسول الله © ما ليس 
عند الناس» ألا وإنه ليس عندي إلا ما في فرني هذاء ثم نكث كنانته فأخرج 
منها صحيفة فيها: المسلمون تتكافاً دماؤهم؛ وهم يدّ على من سواهم؛ من 
أحدث حدئًا. أو أوى محرا فعليه لعئة الله والملائكة والناس أجمعين)؛ فردٌ 
علبه الردٌ الذي سبق ذكره؛ وإذا كانت أمة من المحدثين نكر -حكاية الكنانة 
هذه؛ ولاسيما أن ما ورد فيها لا يحتاج من الإمام أن يكتبها ويحفظها في كنانته 
فهي ليست بذلك الطول الذي يعسر عليه حفظه؛ فسرٌ رسول الله مع علي 
عليهما السلام بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلّم الذي رواه ابن عساكر 
في ترجمته عليه السلام بتاريخفه 7/ ”١١‏ عن أنس بن مالك عن سلمان 
الفارسي: «صاحب سري علي بن أبي طالب»؛ فإنها لا تدكر رأيه عليه 
السلام في الأشعث؛ وليس هذا هو اليوم الأول للأشعث؛ ولن يكون الأخير 
له ولذريته» فقد سبقته أيام؛ منها بوم جيء به أسيرا إلى الذليفة أبي بكر بعد 
أن سلم قبيلته وأنصاره للسيف يحصدهم, ولقد ندم أبو بكر في أيام خلافته 
الاخيرة على عدم قتله على رِدته بعد أن تأكد عنده أن الاشعث شر كله على 
الإسلام والمسلمين. 

وخرج الإمام على عادته وابن النباح مؤذنه يسير أمامه: وابنه الحسن 
عليهما السلام من ورائه - على رواية ابن سعد - يوقظ النّاس لصلاة 
الصبح» فبرق سيفان صاحبهما نداء حق أريد به كل الباطل الذي عرفته 
الإنسانية في تاريفها ' الحكم لله يا علي وليس لك ": أما سيف شبيبو فققد 
خانه؛ واستطاع صاحبه الهرب به؛ وأما سيف ابن ملجم فقد تمكن حتى 
وصل إلى أم رأس الإمام عليه السلام. 


موعد مع الشهادة 0 ل 

كان عليه السلام بانتظار تلك الضربة منذ عقود خلت وما أن هشمت 
هامته الشريفه حتى صاح بالباقي من قونه : (فزتث ورب الكهبة) كما روى ابن 
الأثير في أسده 517/7. ولقد فاز فورًا رآه قبل أن يرحل؛ فقد دخل عليه 
عمر ذو مر على ما روئ ابن الأثير بسنده في أسده 5117//7 فقال: (نَا أصيب 
علي بالضربة دخلت عليه وقد عصب رأسه؛ قال: قلت: يا أمير المؤمنين» 
أرني ضربتك. قال: فحلهاء فقلت: خدش وليس بشيء. قال: أني 
مفارقكم؛ فبكت أم كلثوم من وراء الحجاب؛ فقال لها: اسكتي » فلو ترين 
ما أرى لما بكيت. قال : فقلت : يا أمير المؤمنين؛ ماذا ترى؟ قال : هذه الملائكة 
وفودٌء والنييون؛ وهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي» أَبْشير» 
فما تصير إليه خير ئما أنت فيه). 

وروى الذهبي في عهده 101 عن هبيرة بن مريم قال: (خطبنا الحسن بن 
علي فقال: لقد فارفكم بالأمس رجل ما سبقه الأولون بعلم؛ ولا يدركه 
الآخرون؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يعطيه الراية: فلا ينصرف 
حتى يفتح لهء ما ترك بيضاء ولا صفراء: إلا سبعمائة درهم فضلت من 
عطائه , كان رصدها لخادم لأهله). 

ورأيت أن أختم هذا المبحث الشجئ بما رواه ابن عساكر في ترجمته من 
كتابه تاريخ دمشق 87/7 حول ما حدث في بيت المقدس صباح رحيله عليه 
السلام؛ فقد روى بسنده أن ابن شهاب قال: (قدمت دمشق وأنا أريد الغزو؛ 
فأتيث عبد الملك لأسلّم عليه فوجدته في قبّة يفوق النائم - كذا - والناس 
تحته سماطان؛ فسلّمت عليه وجلستء فقال: يا ابن شهاب أتعلم ما كان في 
بيت المقدس صباح قتل علي بن أبي طالب؟ فلت: نعم. قال: هلم. فقمت 
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من وراء الناس حتى أتيت خلف القبَوٍء وحول وجهه وأحنى علي وقال: ما 
كان؟ فقلت: لم برفع حجر في بيث المقدس إلا وجد تمته دم!! قال: فقال: 
لم يبق أحدٌ يعلم هذا غيري وغيرك: فلا يسمعن منك. قال: فما تحدّنت به 
حتى توفي عبد الملك). 


حدنيط [إك 


ترى بعد هذه الرحلة الخاطفة مع الإمام عليه السلام؛ هل استطعت 
تكوين فكرة عن مدى اهتمامه بدنيا القوم التي احتربوا عليهاء وسفكوا 
بسبها كل تلك الدماء؛ لعلك تظن أنه كان زاهدًا بها لا تعنيه من بعيد أو 
قريب ولاسيما بعد أن أنعمت النظر بكل ما قاله في حطامها الزائل الذي زينه 
الشيطان لبني البشر على مر العهود والأزمان» أما أنا فقد ظددت أنها كانت 
تعنيه أكثر بما كانت تعني غيره بمن اقتتل عليهاء فهي دنيا الله التي بسببها بعث 
الأنبياء والرسل كي يسود فيها ناموسه: وكي نكون دار اختبار تمهد إلى دار 
البقاء الأزلية» لقد كانت رسالته فيها امتدادا لرسالة أحيه المصطفى عليهما 
السلام الذي أراد السعادة الأزلية لأعظم خلق الله في الدارين؛ ينعم بحرية من 
نوع خاص لا تستعبده الدنيا بأشيالها الزائلة » ولا يستعبده فيها غيره أراد له 
أن يعيش ويتناسل وينفذ في أقطار السماوات والأرض بعقله وحكمته؛ 
فيعرف الله حق معرفته ويؤدي فروضه عن علم وقناعة؛ وبشكره الشكر 
الذي يستحقه على نعم لا تحصى خصه بها من دون بقيّة خلقه. وأراده أن 
يعيش فيها بأمن وأمان ودعة ويسر وتكافل اجتماعي تسوده العدالة 
والرحمة؛ وأن يعمل ويكدح ويستفيد بيده وعقله بما سخره له ابله؛ ويعين 
ويستعين؛ وحين يرحل منها يكون قد فاز في الدارين. 

لقد جاهد عليه السلام منذ أن عرف الله أن يكون قدوة طخلقه 
كي يعرفوه كما عرفه؛ ويشكروه كما شكرهء لم يشكره في صلواته 
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وصيامه وجهاده فحسبء وإثما شكره أيضا في ذلك السلوك الذي رأيت 
بعضه في السرٌ والعلن. 

كان بإمكانه ارتداء فاخر الثياب قبل أن يرتدبها الآخرون بدون أن يعترضص 
عليه معترض» أو يحرَمُها عليه حرم منذ الغزوة الكبرى التي غزاها بإمرة أخيه 
المصطفى ؛ أليس من حقه أن يسلب من قتلهم فيها كما فعل غيره؛ وجميع 
من قتل كان من عليّه قريش؛ بل كان من أحسنهم سيفًا ودرعًا ولباًا 
ومطيّة؛ وكان بإمكائه أن يكون من أكثر أصحاب رسول الله مالا وتجارة, 
ولكننا رأيناه يوم دخل على الزهراء لم يكن معه ما يقدمه لبا في ليلة إهدائها 
أبيض ولا أصفر» ورأيناه في أيام السعود تلك لا يملك ما يسد به أود أسرته 
من خبز الشعيرء وبفي هو هوء تزداد ثيابه يلى على مر الزمن : وبثيابه الرئة 
تلك ومن عرق جبينه استطاع أن يفك آلف رقبة من رق العبودية وإسارها في 
بعض الروايات» ولقد أنفق ما لا يحصى على فقراء المسلمين» وهو الذي 
احتقر دنيا القوم حتى ما ساوت شسع نعله عندهء أما دنيا الله فقد أحبها 
لدرجة البيام؛ وأراد تعريف الآخر بها كي يرثقي به إلى أعلى عليين؛ ولقد 
رأيت قطيفته التي جاء بها من المديئة كيف أصبحت؛ ولعلّه غَيرّها بعد دهر» 
بعدما لم يبق فبها مكان تمع ٠‏ وإيّاك أن تشك أن ثوب خادمه أفضل من 
ثوبه الجديد» فيوم قرر استبداله بقميص لا يلبسه إلا فقراء القوم؛ اشترى آخر 
لخادمه؛ ثم خيره بينهماء كما ذكر ابن الأثير في أسده 044؛ وقد اشتراه تمن 
لا يعرفه على عادته خوفا أن يحابيه البائع في السعر؛ ويوم اشتراه ظلنّه لا 
يتناسب مع أمير المؤمنين الذي ينبغي أن يكون لباسه عبرة للآخرين ؛ لذا طلب 
من البائع أن يكفه؛ فلقد ذكر فروخ أحد موالي بني الأشتر ولاب أن يكون 


أحد باعة القماش في الكوفة قال: (رأيت عليًا في بني ديوار وأنا غلام فقال: 
أنعرفني؟ فقلت : نعم أنت أمير المإمنين؛ ثم أئى آخر فقال: أتعرفني؟ فقال: 
لاء فاشتر: ترى منه قميصما زابيا فمدً كم القميص فإذا هر مع أصابعه طقال له؛ 
كفْهء فلمًا كمه قال: الحمد لله الذي كسا علي بن أبي طالب)2 ولك في 
روايات ذكرها ابن سعد وابن عساكر وغيرهما حول ملبسه ومأكله ما يريك 
العجب من هذا العبد الصالح عليه السلام. 

وروى البلائري في أنسابه 70/7* عن المدالني بإسناده قال: ( كانت غلّة 
علي أريعين ألف ديئار فجعلها صدقة وباع سيفه وقال: لو كان عندي عشاء 
ما بعته؛ وأعطته الخادم في بعض الليالي قطيفة فأنكر دفئها فقال: ما هذه؟ 
قالت الخادم : هذه من فضل الصدقة؛ فألقاها وقال: أصردتمونا بقية ليلتنا). 


يمى مطل الإزماد 


وكما اختلف في يوم ميلادالمرتضى فطبيعي أن بُْتَلْفَ أيضًا في عمره عليه 
السلام يوم استشهاده؛ فذكر اليعقوبي في تاريخه ١١4/7‏ أنه ابن ثلاث 
وستين؛: وذكر ابن عبد البر في استيعابه 1157-1177/7: (قيل: سبع 
وخمسونء وقيل ثمان وخمسون؛ وقيل: ثلاث وستونء قاله أبو نعيم 
وغيره» واختلفت الرواية في ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» 
فروي عنه أن علا قتل وهو ابن ثلاث وستين: وروي عنه ابن خمس 
وستين» وروي عله ابن ثمان وخمسين» وروى ابن جريج قال: أخبرني محمد 
بن عمر بن علي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل وهو ابن ثلاث أو 
أربع وستين سنة ؛ وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشعر وستة أيام » وقيل: 
ثلاثة أيام» وقيل: أربعة عشر يومًا). وقال: إن عائثة لما بلغها حبر مصرعه 
عليه السلام قالت: (لتصنع العرب ما شاءت» فليس لبا أحدٌ ينهاها)؛ أما' 
أبو الفرج فذكر في مقائله بسئده عن ( إسماعيل بن راشد بإسناده قال: لما أتى 
نعي علي أمير المؤمنين عليه السلام مكلت : 

كما قر عيئًا بالإياب المسافرٌ فألقت عصاها واسترّت بها النوى 
ثم قالت: من قتله؟ فقيل : رجل من مرادء فقالت: ' 

غلام ليس في فيه التراب فإن يك نائبًا فلقد بغاه 
فقالت لبا زيئب بنت أم سلمة: ألعلي تقولين هذا؟ فقالت: إذا نسيت 
فذكروني» ثم تمثلت : 

اسم الصديق وكثرة الألقاب ‏ هازال إهداء القصائد بيننا 
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في كل مجتمع طنين ذباب) حتى تركت كأن قولك فيهم 
وذكر أن الذي جاءها بنعيه سفيان بن أبي أمية بن عبد شمس»2 وروى 
أبو الفرج أيضًا عن أبي البختري, قال: (لما أن جاء عائشة قتل علي 

عليه السلام سجدت !1). 

وروى الذهبي في عهده أن البافر عليه السلام قال: ( قتل علي وهو ابن 
ثمان وخخمسين سنة» وعنه رواية أخرى أنه عاش ثلانًا وستين سنةء وكذا 
روي عن ابن الحنفية» وقاله أبو إسحاق السبيعي» وأبو بكر بن عياش, 
وينصر ذلك ما رواه ابن جريج عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أنه 
أخبره أن عليًا توفي لثلاشر أو أربع وسئين سنة). وروى الخطيب في تاريخ 
بغداد 14/١‏ عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال: (كان سن علي 
يوم قتل ثلانًا وسئين سنة): وكأنه يوم رحل كان بعمر أخيه صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ وروى أيضا في 01 عن أبي معشر قال: (قثل علي بن أبي 
طالب في رمضان يوم الجمعة» لسبع عشرة ليلة من رمضان سنة أربعين, 
وكانت خلافته خمس سئين إلا ثلاثة أشهر)؛ وروى في المصدر السابق أيعننًا : 
أن سفيان بن عيينة سأل جعغر بن محمد (كم كان لعلي يوم قثئل؟ قال: ثمان 
وخمسون سنة...قال سمعت ابن الحنفيّة يقول سئة الجحاف حين دخلت 
إحدى وثمانون: هذه لي خمس وستون سنة جاوزت سن أبي» قلت كم 
كانت سنّه يوم قتل؟ قال: ثلاث وستون)؛ وذكر الرواية السابقة ابن الأثير في 
أسده أيضا 7١8/7‏ عن الواقدي وهي الثبت عنده. 

وذكر ابن الأثير ف أسده 7١777‏ (مكث علي يوم اللجمعة ويوم السبث 
وبقي ليلة الأحد لإحدى عشرة بقيت من شهر رمضان سنة أربعين وتوقٍ 


ف نعيم ائله وجئاله و 111 


رضوان الله عليه؛ وغسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر» وكفن 3 
ثلاثة أثواب ليس فيها قميص):؛ وقال في 1١8/7‏ : و(قيل: إن عليًا كان 
عنده مِسنّك فضل من حنوط رسول الله 4 أوصى أن يُحنّط به)؛ وهي في 
فضائله عليه السلام لأحمد 17 برقم 77»: وقال اليعقوبي في تاريخه ١1١5/7‏ : 
(وأقام يومين ومات ليلة الجمعة أول ليلة من العشر الأواخر). 

والذي لا شك فيه أنه قد جاوز الستين؛ بل يقرب إلى ظنْي أنه عليه السلام 
قد قارب الثالثة والستين فعلاً يوم استشهادهء إذ إنه بعد أن هجم سفيان 
بن عوف على الأثبار كان قد جاوز الستين كما قال عليه السلام في 
خطبته المشهورة التي حث فيها على الجهاد؛ وهي في النهج ,14"-١5٠‏ 
وختمها بقوله : (لله أبوهم: وهل أحدٌّ منهم أشدّ لبا مراسّاء وأقدم فيها مقامًا 
ّي , لد نهضت فيها وما بلغت العشرين: وها أنا ذا قد درفت على السئّين) , 
ومن معاني ذرف الزيادة؛ ووردت في رواية أخرى (نيفت)؛ وناف من معانيها 
الزيادة أيضا. 

وطريف أن نتم بموقف بعض من وقف على الحياد يوم كانت بيعته عليه 
السلام, وهو لا يعلم أنه باجتهاده ذاك إذا كان قد اجتهد كم أساء إلى 
الإسلام وإلى إمام المسلمين؛ وإلى نفسهء ذكر البلاذري في أنسابه ؟/4١5‏ 
بسنئده أن حبيب بن أبي ثابت قال: قال ابن عمر: (ما أجدني أسى على شيء 
من الدنيا إلا أني لم أفائل مع علي الفئة الباغية)؛ وذكر في أنسابه أيضا أن 
رجلا جاءه يسأله عن علي عليه السلام» فقال ابن عمر: (إن سرك أن تعلم 
ما كانت منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى بيته بين بيوت 
رسول الله #©. قال الرجل : فإني أبغضه. قال: أبغضك الله). 


5 مس نيمي متسب يميد بتو مود م دمو ه .مهدو ٠...‏ ...م .......... وها أدراك ما علي . القسم الثاني 

وبقيت أمة ترئيه « ثيه ٠‏ ونتفجع ليومه» وتنلبه » وتأسف عليه منذ رحيله: 
وستبقى أخرى تفعل ما فعلت الأولى ولكلها تتشيّث بشفاعته» وتراه إمامًا 
معصوما إلى قيام يوم الساعة. 


من سور ألوقاء والظشرائية 
للماطل المظيم 

عجيب أن تعثر على ذلك الكم البائل من مناقب أبي السبطين عليه 
السلام في كتب التراث بعد تلك الحملة المرعبة التي شنتها العصور في وجه 
سيرته ٠»‏ وفي ما يتعلق بأخباره: كيف قُدّر لها أن تبقى أو يبقى منها أي 
بصيص» لاشك أن وراء ذلك إعجارٌ أقوى من كل طوفان الباطل الذي 
حارب سيرته بوسائل لم يعرفها التاربخ من قبل » ومازالت تتطور ونتنوع. 

وقال بعضهم : إن الباقي منها استطاع التاريخ الاحتفاظ به بسبب شيوعه ؛ 
ولكن ما أكثر الشائع الذي نسيه التاريخ بعد سئيّات أو أيام بسبب تغير حكم 
أو سياسة. كانت حرب أعدائه غير الشريفة التي اتبعوها؛ لا تعرف الرحمة؛ 
وليس فيها أي مجال للمقارنة من حيث التسلح. المادي أو المعنوي؛: كان 
الأعداء يملكون كل شي» المال والسلطة والضمائر والأقلام؛ وما أكثر علماء 
السلطان في كل زمان» أما أصحابه عليه السلام فما كانوا يملكون في الغالب 
إلا جلودهم وعقيدتهم. 

وكلما تباعد التاريخ عنه زاد اختلاط الأمر والأحداث حتى على الأقلام 
الشريفة التي تناولت سيرته» وأرادت أن تصل إلى الحقيقة في صورتها القريبة 
من الواقع » فتباينت حتى كتابات المحدثين تبايئًا يدعو إلى التأمل أحيانًا. 

ولقد فعل التراكم طائفي السياسي بعد رحيله غليه السلام فعلته في محاولة 
تشويه صورته؛ بحسن نيّة أحياناء وبسوء نيّة في أحايين؛ فأصبح الراوي من 


د وممتموم متمد نمدم وب من م نبو م ددهو ونمو مدوم »...م وها أدراك ما علي . القسم الثاني 
شبعته وإن كان قدّيسًا لا يعد بروايته ولا يؤخذ بهاء فهو إما أن يكون ضعيفا 
أو متروكاء أو مجهولاً: أو ساقطاء أو كذابًاء أو وضاعًاء أو متشيّعًاء أو 
رافضيًاء أو لا تساي فلساء أو غير هناء وأنت واجد في كثير من كتب تراثنا 
شيئًا كثيرا من كل ذلك. 

وتاريخ الإسلام في زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلّْم وزمن 
الخلافة الراشدة عامّة؛ أو زمن الإمام عليه السلام خاصة من الولادة حتى 
الشهادة يستقي أحدائه من مصدرين؛ أولبما: ما روي عن طريق أهل البيت 
عليهم السلام؛ وثانيهما: ما روي عن طريق الصحابة والتابعين: أما أهل 
البيت فرواة أخبارهم شيعتهم في الغالب؛ ولقد رأيتْ موقف العصور منهم؛ 
بل إن التاريخ على الرغم من محبة كثير من مدونيه لأهل البيث؛ فإن من 
النادر أخذهم خبرا أو رواية عنهم بسبب خرفهم من سيف السلطة» أو طمعًا 
بما تجود به عليهم» وأما الصحابة والتابعون؛ فموقف غالبيّة القرشيين منه 
موقف العداوة والبغضاء والكراهية؛ ويتبعهم أيضا موقف من تابعهم واستن 
بسننهم: ويتبعهم أيضًا من كُلْمَهُ سيف الإمام في عصر الرسالة» أو في أثناء 
خلافته ومن تابعهم جميعا أو سار في ركابهم؛ وبسيب التشار هذه المجموعات 
في البلاد الإسلامية فإن موقف الكراهية هذا تجده قد ساح في جميع البلاد التي 
وطئها الإسلام بحيث لا تستطيع أن تستثني منها بلاذاء ولم يسلم في أخريات 
خلافته حتى على الكوفة مركز حكمه؛ إذ كان فيها كالقابض على الجمرء 
بسبب ندرة الأصحاب وكثرة الأعداء؛ ولم تعد كل تلك الفضائل والأوسمة 
التي وشحه بها الرسول ذات فائدة أو تأثير في القوم؛ ولم بعد النهج الذي 
نهجه بهم كي ينقلهم إلى العوالم التي حلم بها وأرادها لهم بنافع لهم» ولم 


من صور الوفاء والكراهية للراحل العظيم .. مع سيا اس 11 
يعد تعففه عن دئياهم وزهده بها قدوة حسنة يقتدون بهاء وما عادت أساليب 
الترغيب والترهيب ججنّة أو نار رادعة لهم عن غيهم » فما أقسى غربته بينهم » 
وما أشد معاناته وسطهم, وهو لا يرى كلمة خل اتستطع: ولا نداء استفاثة 
يستجابء بل ما عاد دستوره وعدله ممل قبول ذلك العصر ولا العصور 
التي تلته بسبب قوة الباطل وجبروته وتسلطه على رقاب العباد؛ فلهب شهيد 
مبادئه وزيمانه. 

على أن القلة القليلة التي آمنت بهديه كانت من أسباب اشتهار سيرته؛ 
ويسببهاء وهي مؤيّدة من الله سبحانه لم بستطع الباطل بكل جبروته أن 
يثلمها؛ ولقد رأيت رجالاً ونساء وقفوا بكل شجاعة في مجلس معاوية أو مجائس 
زمرته الدنسةء أو غيرها من مجالس حكم مبفضيه عليه السلام» فأشادوا 
بسيرئه» ودفعوا أعمارهم رخيصة على مذبح محبته والوفاء له؛ وكان هلا 
السلف الصالح سببًا من أسباب استمرار سنا مسيرته ؛ ونشر فضائله؛ واستمرٌ 
بكل فخر أبا للضعفاء والمساكين: وحاميًا لبم حتى بعد رحيله؛ وسيبقى ملجأ 
كل من يشعر بالظلم والطغيان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وأنت واقف على مشاهد لا تحصى في كتب المؤرخين والباحثين وانحدئين 
نعتت معاوية ابن أبي سفيان في جاهليته وإسلامه وسنوات ححكمه: وحكم الذربة 
الأموبة المروائية من بمده بما يستحقونه» ووسموهم بأوسمة الخزي بعد التدمير 
الذي لحق قيم الإسلام في أثناء حكمهم الملعون: ولم تستثن أحنًا منهم إلا عمر 
بن عبد العزيز الذي لقب بالخليفة الراشد؛ وتقف على نصوص كثيرة في الجزء 
الخامس من كتاب عبد الله بن عباس حبر الآمة وترجمان القرآن للسيد محمد 
مهدي المفرسان تريك عجبًا حول الحرب الشرسة التي شنْها معاوية وزمرته على 


ع ااا وول لام داه ةا تاديد تدت :اوها أدراك :ما علي القسَم الثاني 
سيرة علي وآل بيته عليهم السلام؛ وتقف فيه أيضًا على نصوص ثقلها عن 
القدماء والمحدثين تدفع كل الغث الذي سوقته الطغم البائسة للدفاع عنه وعن 
حكمه أذكر لقطات مما أورده في الجزء المذكور ١17- ١١‏ منها ما نقله عن 
الجاحظ من رسالته الحادية عشرة 597 في رسائله بتحقيق السندوبي» قال: (إلى 
أن كان اعتزال الحسن رضي الله عنه .. فعندها استبدٌ معاوية على الملك: واستبد 
على بقية الشورى وعلى جماغة المسلمين من الأنصار والمهاجرين في العام الذي 
سموه عام الجماعة؛ وما كان عام جماعة؛ بل كان عام فرقة وقهر وجبرية 
وغلبة» والعام الذي تحولت في الإمامة ملكا كسرويّاء والخلافة منصبًا فيصريًا 
ولم يعد ذلك أجمع الضلال والفسق) وقال: (ثم مازالت معاصيه من جنس ما 
حكينا وعلى منازل ما رئبنا حتى رد قضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ردًا مكشوفا وجحد حكمه جحدًا ظاهراء في الولد للفراش وما يجب للعاهر.. 
وليس قتل حجر بن عدي؛ وإطعام عمرو بن العاص خراج مصرء وبيعة يزيد 
الخليع ؛ والاستكثار بالفيء...): ونقل عن أبي الثناء الآلوسي قوله في تفسيره: 
(وقد اجتمعت لعاوية أقطار البلاد الإسلامية كلها بعد صلح الحسن بن علي 
رضي الله عنه: فسمى نفسه أمير المؤمنين؛ ولكنه لم يسر مسيرة من عرفنا من 
أمراء المؤمنين» وإإأها جعل الخلافة ملكاء وأورثها ابنه من بعده؛ واستباح أشياء 
حرمها الله في القرآن ..), ونقل عن كتاب نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 
5 -14 للدكتور سامي النشار أقوالاً منها: (وكان خليفة دمشق غارقًا 
لأذنيه في جاهليته الأولى بين جواريه ومغانيه وملاهيه وطربهء يرتكب الكبائر 
سرًا وعلانية» ويحطم بناء الجتمع الإسلامي اللقي كما حطم بناءه السياسي 
والاقتصادي , وظن خطأ أنه حلل امجتمع الإسلامي » وأنه أشاع الفاحشة بين 
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الناس ؛ فعاد واقعهم إلى الخمر والنساء والرذائل العادية والشادّة» وأنه أنهكهم بما 
حملهم من أوزار وخطاياء ويهلا بسهل عليه حكمهم؛ وظنٌّ خطأ أن الئاس 
على دين ملوكهم: وأنهم لا يفعلون غير ما يفعلء ولا يأتمرون إلا بما أمر), 
ونقل أيضا بعض ما ذكره السيد أمير علي الهندي في كتابه روح الإسلام 7457 
أذكر منه قوله: (ومع ارتقاء معاوية الخلافة في الشام عاد حكم الأوليغاشية الولنية 
السابقة ؛ فاحتل موقع ديمقراطية الإسلام؛ وانتعشت الوثنية بكل ما يرافقها من 
خلاعات: وكأنها بعثت من جديد؛ كما وجدت الرذيلة والتبدل الخلقي لنفسها 
منّسعًا في كل مكان ارتادته رايات حكام الأمويين من قادة جند الشام)؛ ونقل عن 
أحمد أمين في كتابه يوم الإسلام أقوالاً لا تبنعد عما سبق من أقوال» وأذكر لك 
شيئًا ئما ثقله من كتاب الفتنة الكبرى ١5/5‏ لطه حسين؛ وهو قوله الذي دار 
حول أقوال فثته فيهء وتقدير طه حسين لأقوالبم: (كان معاوية هو ابن أي 
سفيان قائد المشركين يوم أحد ويوم الخثدق؛ وهو ابن هند التي أغرت بحمزة 
حتى قتل؛ ثم بقرت بطنهء ولاكث كبده: وكادت تدقع النبي نفسه إلى الجزع 
على عمه الكريم»؛ وكان المسلمون يسمون معاوية وأمثاله من الذين أسلموا 
بآخرة» ومن الذين عفا عنهم النبي عنهم بعد الفتح بالطلقاء): ونقل أيضًا 
نصوصا ما أورده العقاد في كتابه معاوية في الميزان أذكر منها قوله: ( فليس أضل 
ضلالاً ولا أجهل جهلاً من المؤرخين الذين سمُوا سئة إحدى وأربعين هجرية 
بعام الجماعة» لأنها السئة التي استأئر فيها معاوية بالخلافة» فلم يشاركه أحد 
فيهاء لأن صدر الإسلام لم يعرف سنة تفرّقت فيها الأمّة كما ترقت في تلك 
السنةء ووقع فيها الشعات بين كل فئة من فثانها كما وقع فيهاء إذ كانت .خطة 
معاوبة في الأمن والتأمين قائمة على فكرة واحدة هي التفرقة بين الجميع). 
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وإذا أردنا سرد مواقف تلك النخبة احتجنا إلى تسطير مجلدات يصعب حملها؛ 
ولكنّي أحيلك إن شثت على بعضها تجدها مبثوثة في كتاب معاوية بن أبي سفيان في 
الكتاب والسئّة لصاحب يونس»؛ وليس لنا إلا أن نذكر أمثلة إن كانت لا تسمن 
من جوع فهي تفي ببعض الغرض اواقف متباينة لك أن تنظر فيها. 

وذاك عصر علي قد رأيته بكل أبعاده الخبّرة » ولك أن تنظر عصر الجواري 
والقيان والأدب الماجن لذي ساح في مدن الشام والعراق؛ و في حواري مكة 
والمديئة وأزقتهما تفوح منه روائح عزّ على الإسلام أن تشم فيها في عصر بني 
أمية بعد أن كانتا تتضوعان بأنفس الوحي وعبق النبوة: فكان عصر عمر بن 
أبي ربيعة ؛ والأحوص» والعرجي وغيرهم عشرات» ولولا قبس من نهج 
النبي وأخيه عليهما السلام مازالت تحمله أمة من آل الرسول صلوات الله 
وسلامه عليهم وغيرهم لكتب على الإسلام السلام في دار الإسلام. 
نساء في مجلس مماوية 

كان الإمام عليه السلام قد علم صحابته دروسًا في الوقوف بوجه 
الباطل بكل شجاعة وعنفوان مهما كانت النتائجء ولم يقتصر الأمر 
على الرجال فحسبء وإما تعثاهم إلى كثير من النساءء بسبب 
معرفتهم بموقفه من الباطل؛ وإصراره على إقامة الحقء مما ولد عندهم 
إيمانا بأنهم سينصرون على أي باطل في مملسه مهما كانت منزلة صاحبه 
وقربه منه؛ ويوم رحل سلام الله عليه لم تنطفئ تلك الجذوة ولا بعد 
حين بعيد؛ وستبقى. 

ويستوي في هذا الأمر الرجال مع النساء؛ ولقد وقفت على قصص 
جديرة بالتدوين لنساء كن من أشد المناصرات لعلي عليه السلام؛ ولم تمنعهنٌ 
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سطوة معاوية في ملكه من الوقوف في وجههء وهي مواقف لخالدة ذكرها 
التاريخ بكل الإعجاب للمرأة المسلمة» ومن بين تلك المواقف التي ذكرها ابن 
عبد ربه في عقده 81/7 موقف بكارة البلالية: فقد استأذنت على معاوية 
بالمديئة فأذن لباء وكانت قد أسدّت وضعفت قوتهاء فدخلت بين لخادمتين ‏ 
ترئعش من شدَّة ضعفهاء وما أن رحب بها معاوية حتى (قال عمرو بن 
العاص ؛ هي والله القائلة يا أمير المؤمدين: 

سيمًا حساما في التراب دفينا با زيد دونك فاستشر من دارنا 

فاليوم أَبْرَزْهِ الزمان مصونا قد كنت أذْخره ليوم كريهة 
وفال مروان : وهي والله القائلة يا أمير المإمنين: 

هيهات : ذاك- وإن أراد- بعيث أترى ابن هنر للخلافة مالكا 

أغراك عمرو للشقا وسعيد منّتك نفسك في الخلاء ضّلالة 
وفال سعيد بن العاص : هي والله القائلة : 

فوق الخابر من أمية خاطبا قدكتت أطمع أن أموت ولاأرى 

حتى رأيت من الزمان عجائبا فالله أشّر مدني فتطاولت 

بين الجميع لآل أحمد عائبا في كل يوم للزمان خطيبهم 
ثم سكتواء فقالت: يا معاوية» كلامك أعشى بصري وقصر حي » أنا والله 
قائلة ما قالواء وما خفي عليك مني أكثرء فضحك وقال: ليس يمنعنا ذلك 
من برك اذكري حاجتك. قالت : الآن فلا). 

وموقف الزرقاء بنت عدي الممدانية؛ فقد ذكر ابن عبد ربه في عقده 
5 أيضا بينما كان عمرو وسعيد وعتبة والوليد في مجلس معاوية استذكروا 
موقف تلك السيدة التي وقفت بقامتها الفارعة في جيش علي بمعركة صفّين, 
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وما قالته لحث الفرسان على نصرة الحق الذي مثّله أبو الحسن عليه السلام: 
وطلب معاوية من ذلك النفر أن يشيروا عليه بشأنهاء فاقترحوا عليه قتلهاء 
فبأس رأيهم» ثم طلب من عامله على الكوفة أن يوفدها مع ثقة من محارمهاء 
وعدّة من فرسان قومهاء وأمره أن يجهزها بأحسن جهازء فلما دخلت قال 
لها: (ألست الراكبة الجمل الأحمرء والراقفة بين الصّفْين في صرفين نحضئين 
على القتالء وتوقدين الحرب؛ فما حملك على ذلك؟ قالت يا أمير المؤمنين؛ 
مات الرأس: وير الذنب؛ ولم يمد ما ذعب؛ والدّهر ذو غيرء ومن تفكر 
أبصرء والأمر يحدث بعد الأمر...)؛ ثم قال لبا: (والله يا زرقاء» لقد شركت 
عليا في كل دم سفكه ؛ قالت: أحسن الله بشارتك» وأدام سلامتك: فمثلك 
بشّر بخير وسرٌ جليسه ؛ قال: أو بسرّك ذلك؟ قالت: تقد سررت بالخبر فألى 
لي بتصديق الفعل؛ فضحك معاوية وقال؛ والله لوفازكم له بعد موثه أعجب 
من حبُكم له في حياته؛ اذكري حاجتك ؛ قالت: يا أمير المؤمتين؛ آليت على 
نفسي أن لا أسأل أميرا أعنت عليه أبدّاء ومثلك من أعطى عن غير مسألة؛ 
وجاد في غير طلبة). 

وروى ابن عبد ربه في عقده 84-4172717 أيضا أن مروان بن الحكم حبس 
غلامًا من بني الليث فأتته جدته أم سنان بنت خيثمة الماحجيّة فكلّمته في 
الغلام, فأغلظ لبا مروان: فذهبت تشتكيه إلى معاوية, فدخلت مجلسه 
وانتسبت إليهء فقال لما؛ مرحبا يا ابنة خيثمة؛ ما أقدمك أرضنئا؟ وقد 
عهدتك تشتمينا وتحضُين علينا عدوناء فلم ترهبهء ولم تتنصّل من موقفها 
السابق» وإنما أجابته بلسان طليق: (إن لبني عبد مئاف أخلاقا طاهرةء 
وأحلاما وافرة ؛ لا يجهلون بعد علم؛ ولا يسفهَون بعد حلم؛ ولا ينتقمون 
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بعد عفوء وإن أولى الناس باتباع ما سن آباؤه لأنت ؛ قال: صدقتء نحن 
كذلك» فكيفف قو لك: 


والليل يصدر بالبموم ويورد 
إن العدو لآل أحمد يقصد 
وسط السماء من الكواكبر أسعد 
إن يهركم بالنُورٍ منه تهتدوا 
والنّصر فوق لوائه ما يفقدُ 


عَرَبْ الرقادٌ فمقلئي لا ترقد 
هذا علي كلبلال تَحْفْه 
خير الخلائق وابن عم تحمار 
مازال مذ شَهِدَ الحروب مظظفرًا 


قالت: كان ذلك يا أمير المؤمئين ( وَأرجو أن اتكون عله بعده: 
فقال رجل من جلسائه : كيف با أمير المؤمئين: وهي القائلة : 


بالحق تُعرف هاديا مهديا 
فوق الخصون حمامة قمريًا 
أوصى إليك به فكنت وفيا 
هيهات أمل بعده إنسيا 


إما هلكت أبا الحسين فلم تزل 
فانعب عليك صلاة ربك ما 
قد كنت بعد محمّد خلفًا كما 
فاليوم لا خلف يؤمّل بعده 


فالت: يا أمير المؤمنين؛ لسان نطق: وقول صدق. ولئن تحقق فيك ما ظننا 
فحظك الأوفر؛ والله ما ورّثك الشتآن في قلوب المسلمين إلا هولاء فض 
مقالتهم: وأبْهِد منزلتهم؛ فإلك إن فعلت ذلك تزدد من الله قربّاء ومن 
المؤمئين حبًا؛ قال: وإنك تقولين ذلك؟ قالت: سبحان الله! والله ما مثلك 
مُلوح بباطل: ولا اعتذر إليه بكذب؛ وإنك لتعلم ذلك من رأيئا؛ وضمير 
قلوبناء كان والله علي أحب إلينا منك؛ وأنت أحب إلينا من غيرك ؛ قال: 
من؟ قالت: من مروان بن الحكم وسعيد بن العاص ؛ ...): فكتب إلى مروان 
بإطلاق سراح ابن ولدعاء وأكرمها, 


406 00 
ومن المواقف الجديرة بالذكر في مجلس معاوية ما رواه أبن عبد ربه في عقده 
أيضا بسنده عن عكرمة» حول وفادة عكرشة بنت الأطرش بن 
رواحة: فقد دخلت عليه متوكئة على عُكازه وسلّمت بالخلافة فقال لبا 
معاوية بعد أن جلست: ( الآن يا عكرشة صرت عندك أمير المؤمنين؟ قالت: 
نعمء إذ لا علي حي؛ قال: الست المتقلّدة حمائل السيف بصفين؛ وأنت 
واقفة بين الصفين تقولين: أيها الناس: عليكم أنفسكم... هذه بدر الصغرى» 
والعقبة الأخرى» يا معشر المهاجرين والأنصارء امضوا على بصيرتكم؛ 
واصيروا على عزيمتكم: فكأني بكم غذاء وقد لقيتم أهل الشام كاحُمُر 
الناهقة تصقع صّقع البقرء وتروث روث العتاق. فكأني أراك على عصاك هذه 
وقد انلكفأ عليك العسكران» يقولون هله عكرشة بنت الأطرش بن رواحة» 
فإن كدت لتقتلين أهل الشام لولا قدر الله؛ وكان أمر الله قدرًا مقدورًا؛ فما 
حملك على ذلك؟ قالت: يا أميرالمؤمنين؛ قال تعالى ( ا أَنهًا ادبن آمنُوا لا 
تسألوا عَنْ أشياء إن ند لَكمْ تُسؤْكُم © وإن اللبيب إذا كره أمرًا لا يحب 
إعادته ؛ قال: صدقت فاذكري حاجتك ؛ قالت: إنه كانت صدقاتئنا توخد 
من أغنيائنا فتردُ على فقرائناء ونا فد فقدنا ذلك؛ فما يحبر لنا كسيرء ولا 
بنعش لنا فقيرء فإن كان ذلك عن رأيك؛ فمثلك انتبه عن ففلة» وراجع 
التوبة؛ وإن كان عن غير رأيك؛ فما مثلك من استعان بالخونة» ولا استعمل 
الظلمة. قال معاوية: يا هله؛ إنه ينبو بنا من أمور رعيئنا أمور تنبشق؛ وحور 
تنفهق؛ قالت: سبحان الله؛ والله ما فرض الله لنا حقًا فجعل فيه ضررًا على 
غيرناء وهو علام الغيوب ؛ قال معاوبة : عيهات يا أهل العراق؛ تبهكم علي 

بن أبي طالب فلن تُطاقوا. ثم أمر بردٌ صدقاتهم فيهم وإنصافها). 
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ومن طريف ما رواه ابن عبد ربه في عقدء 84-41//17 أيضمًا أن معاوية حجج مرة 
فسأل عن امرأة من بئي كنانة تسكن الحجون؛ وكانت سوداء كثيرة اللحم: 
فجيء بهاء فقال: ما حالك يا ابئة حام؟ فقالت: لست حام إن عِبتّني : أنا 
امرأة من بني كنانة ؛ قال: صدقت,» أتدرين لم بعثت إليك؟ قالت: لا يعلم 
الغيب إلا الله؛ قال: بعثت إليك لأسألك علام أحببت عليًا وأبغضيّني: 
وواليته وعاديتني؟ قالت: أَرتُمْفِي؟ قال: لا أعفيك ؛ قالت: أما إذا أبيت» 
فإني أحببت عليًا على عدله في الرعيّة » وقسمه بالسويّة , وأبمْضتُك على قتالك 
من هو أولى منك بالآمر وطِلْبتك ما ليس لك ممق ؛ وواليت علا على ما عقد 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الولاء؛ وحُبّه المساكين؛ وإعظامه لأهل 
الدين: وعاديتك على سفك الدماءء وجورك في القضاءء وحكمك بالبوى؛ 
قال: فلذلك انتفخ بطنك؛ وعظم ثدياك» وربت عجيزتك ؛ قالت: يا هذاء 
بهند وابله كان يضرب امثل في ذلك لا بي ؛ قال معاوية: يا هذه أربعي ؛ فإنا لم 
نقل إلا خيرّاء إنه إذا انتفخ بطن المرأة تم خَلق ولدهاء وإذا عظم ثديها تَرّى 
رضيعهاء وإذا عظمت عجيزتُها ررّنَ مجلسهاء فرجعت وسكنت. قال لبا: يا 
هذه هل رأيت عليًا؟ قالت: إي والله ؛ قال: فكيف رأيته؟ قالت: رأيته والله 
لم يفتنه الك الذي فتنك؛ ولم تُشغله النعمة التي شغلتك ؛ قال: فهل سمعت 
كلامه؟ قالت نعم والله؛ فكان يجلو القلب من العمى؛ كما يجلو الزيت صدأ 
الست ؛ قال: صدقت» فهل لك من حاجة؟ قالت: أو تفعل إذا سألتك؟ 
قال: نعم ؛ قالت تعطيني ماثة ناقة حمراء فيها فحلها وراعيها؛ قال: تصنعين 
بها ماذا؟ قالت: أغذو بألبانها الصغارء وأستحبي بها الكبارء وأكتسب بها 
المكارم؛ وأصلح بها بين العشائر؛ قال: فإن أعطيتك ذلك: فهل أحل عندك 
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حل علي بن أبي طالب؟ قالت: ماء ولا كصناء. ومرعى ولا كالسعدان: 
وفتى ولا كمالك يا سبحان اللهء أو دوله؟ .شم قال لها: أما والله لو كان علي 
حبًا ما أعطاك منها شيئًا؛ قالت: لا واللهء ولا وبرة واحدة من 
مال المسلمين). 

وروى في عقده 48-97/7 أيضًا ( أن أروى بنت الحارث بن عبد المللب 
دخلت على معاوية؛ وهي عجوز كبيرة» فلما رآها معاوية قال: مرحبًا بك 
وأهلاً يا عمّةء فكيف كنت بعدنا؟ فقالت: يابن أخي: لقد كفرت يد 
النعمة؛ وأسأت لابن عمّك الصحبة؛ وتسميت بغير اسمك»: وأخذت غير 
حقك؛ من غير بلاء كان منك؛ ولا من آبانك: ولا سابقة في الإسلام؛ بعد 
أن كفرتم برسول الله صلى الله عليه وسلّمء فأئعس الله منكم الجدود: 
وأضرع منكم الخدودء ورد الحق إلى أهله؛ ولو كره المشركون. وكانت 
كلمتنا هي العلياء ونبيّنا محمد هو المنصورء فوّليتم علينا من بعده, 
تحتجون بقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونحن أقرب إليه 
منكم» وأولى بهذا الأمرء فكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون؛ 
وكان علي بن أبي طالب رحمه الله بعد نينا صلى الله عليه وسلم بمنزلة 
هارون من موسى» فغايتا الجنّة وغابتكم النار. فقال لها عمرى بن العاص: 
كفي أيتها العجوز الضّالّة؛ وأقصري من قولك مع ذهاب عقلكو, إذ لا 
تجوز شهادتك وحدك! فقالت له: وأنت يا ابن النابنة تتكلّم وأمّك كانت 
أشهر امرأة تَغنّي بمكة وآخذهنٌ لأجرة ؛ ادّعاك خمسة نفر من قريش» فسّئِلت 
أمُك عنهم: فقالت: كلهم أناني » فانظروا أشبههم به فألحقوه به؛ 
فغلب عليك شبه العاص بن وائل» فلحجقت به. فقال مروان: كفي 
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أيتها العجوز: واقصدي لما جئت له. فقالت: وأنت أيضًا يابن الزرقاء تتكلّم ١‏ 
ثم التغتت إلى معاوية فقالت: والله ما جرأ على هؤلاء غيرك؛ فإن أمك 
القائلة في فتل -حمزة : 

والحرب بعد الحرب ذات سعر ‏ نحن جزيناكم بيوم بدر 

وشكر وحشي علي دهري ما كان لي عن عتبة من صبر 

حتى نرم أعظمي في قبري 

فأجابتها بنت عمي وهي تقول : 

يا بنت جبّار عظيم الكفر خُزِيتٍ في بدر ويعد بدر 
فقال معاوية: غفا الله عما سلف» يا عمةء هات حاجتك؛ فقالت: ما لي 
إليك حاجة وخرجت عنه). 

وعلى الرغم من أنف الباطل فإن العصور لم تخل من الأفلام الشريغة التي 
عرفت حدق الإمام فته على قدر استطاعتهاء وعلى قدر موقفها من رواة 
سيرته » ولقد حفظوا شيئًا غير قليل من أخبارهء وفضائله؛ وهذا القليل المحفوظ 
من الصعب أن يمجمع لانتشاره بصورة غريبة على طول كتب التراث وعرضها. 

وليست كراهية الإمام ومناصبته العداوة والبغضاء ابنة حكمه عليه 
السلام؛ وإثما هي قديمة قدم الدعوة المحمدية المباركة؛ وهي رفيقة مسيرته مع 
المصطفى» فيوم فتحت قريش عينها على دعوة سيد الكائنات صلوات الله 
وسلامه عليه رأنه يجانبه» ويوم شهر رسول الله سيفه بوجه الشرك دفاعا 
شريفًا عن دعوته وحقوق صحابته التي هدرتهاء رأث ذلك السيف بيد الإمام 
يحصد به الرؤوس دوثما هيبة أو خوف أو شفقة؛ إذ كان إيمانه لا يعرف موازنة 
ولا مهادنة؛ كان مباشرًا حادًا كسيف ؛ ليس للعاطفة أو القرابة مملّ عئدهء ولا 
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أشك في أن الرحم تعطفه أحياناء ولعلك نحت ذلك في سيرته يوم يستنجد بها 
خصم ف ساعته الأخيرة: فكم من خصم لم يجهز عليه لأن الرحم قد عطفته 
عليه » وقد رأبنا هذا في معركة أحد يوم جندل كبش الكتيبة وتركه وفيه رمق 
ورأيناه لم يسلب ابن عبد ود العامري للسبب نفسه؛ ولم نره يسلب فارسًا 
من الفرسان الذين جندلجم بسيفه في أية منازلة : لا لأن نفسه تعف عن الحخطام 
فحسب» ولكن لأنه كان مجبرا في كل مرة على استعمال لغة السيف ليقيئه 
بعدم جدوى لغة الحوار» لذا فإن غير قليل من أوسمة الرسول التي وشحه بها 
كان بسبب موقفه الذي لا يعرف المهادئة في الحق أو العقيدة» وسأذكر لك 
جملة من الأحاديث كي تستشف منها موقف الأحداث منه في حياة النبي 
صلوات الله عليه وبعد رحيله. 
- من آذى علها فقد آذاني. 

والحديث الشريف ذكره الذهبي في عهده 77١‏ عن عمرو بن شاس 
الأسلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّْم يقول: ... الحديث)؛ 
ورواه ابن حجر في مطالبه 51/5 برقم 9474 عن سعد بسئدهء أما حكايته 
فذكرها أحمد في مسنده برقم74" عن عمرو وكان قد خرج مع الإمام عليه 
السلام إلى اليمن قال: ( فجماني في سفري ذلك ححتى وجدث في نفسي عليه , 
فلما قدمت أظهرت شكابته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فدخلت المسجد ذات غدوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ناس من أصحابه فلما رآني أبثني عينيه يقول: حدّد إلي النظر حتى إذا 
جلست قال: « يا عمرو» والله لقد آذيتبي » قلت: أعوذ بالله أن أوذيك يا 
رسول اللهء قال: ٠‏ بلى من آذى عليًا فقد آذاني 4. 
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وإذا كان أصحاب الحديث قد ذكروا الحديث ومناسبته» فإنهم أغفلوا 
السبب الذي دفع الإمام إلى جفاء الأسلمي هلاء فلم يكن مزاجياء 
ولا من طبعه جفوة أحد بلا سبب؛, فخلقه خلق رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليهما. 

ويبدو أن الحديث قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلّم في المديئة بعد عودة 
الإمام يميشه من اليمن لا لأنه كان موضع حسد بعض الصحابة لمنزلته 
منه فحسبء وإما لأنه كان موصّع بغض ذلك البعض لاسباب ألما 
إليها في غير موضع. 

وأزعم أن دائرة الكراهية والبغضاء بدأت بالاتساع بمد فتح مكة» 
فالطلقاء وجدوا لهم في المديئة أهلا» وبيونًا دخلوها من أوسع أبوابهاء وما 
كان دخول غالبيتهم الإسلام عن إيمان؛ وإنما عن رهبة بعد انكسار شوكتهم » 
ولقد رأينا بعض وجوههم الكالحة التي تبعت جيش حنين كيف كانت تنتظر 
الفرصة السانحة لبزيمة المسلمين والكسارهم» ويا لفرحة أبي سفيان ساعة 
هزيمة جيش المسلمين؛ بل لعل من اشترك فيه من الطلقاء كان سببًا من أسباب 
تلك البزيمة؛ وكان الإمام إمام الصامدين فيها بين يدي المصطفى2 وهكذا 
كانت الكراهية للحق تكبر يوما بعد يوم فتلتهب نارها في القلوب»: وهناك 
آلاف الألسنة التي تغذيها همسا وجهارا. 

روى ابن حجر في مطالبه العالية 777/4 برقم 7477 أن مصعب بن سعد 
حدّث عن أبيه قال: (كنت جالسًا في المسجد مع رجلين فتلاكرنا عليًا ثنتاول 
منه؛ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبًا يعرف في وجهه الغضب» 
فقلت : أعوذ بالله من غضب رسول الله؛ فال: ٠‏ ما لكم وليء من آذى عليًا 


16١‏ عي ةا )صما تك توما أدراك اما عغلء القسم الثاني 
فقد آذاني» يقولبا ثلاث مرات» قال: فكنت أتي من بعد فيقال: إن عليًا 
يُعرّض بك يقول: انوا فتئة الأخيئس؛ فأقول: هل سماني: ليقولون: لاء 
فأقول: إن خنيس الناس لضنين؛ معاذ الله أن أوذي رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم بعد ما سمعت منه ما سمعت)؛ وتابعه في روايته ابن كثير في البداية 
والنهاية 4756/6 من غير طريق» فالحديث لم يكن خلسة بين اثنين على فارعة 
الطريق؛ وإما كان على مسمع من جمهور من الصحابة في مسجد رسول الله. 

ولعلك قد اطلعت على ما قاله المسطفى صلوات الله عليه حين أوكل 
علي عليه السلام إمرة سريته إلى أحد صحابته يوم وصل من اليمن إلى 
مشارف همكة كي يلتقي النْبي لإخباره عن بعثته تلك: وما فعله ذلك 
الصحابي الذي استأمئه على السرية بما كانت تحمله من زكاة اليمنيين» فقد 
كسا الجيش منها بسبب إلحاحهم عليهء فلما عاد الإمام إلى سريته عنّف من 
استأمنه » وطلب من جنوده خلع نلك الملابس إذ لا يق لأحد التصرف بها 
غير رسول الله : وقد أدى ذلك إلى غضب بعضهم» فلما التقوا الرسول شكوه 
إليه» فقام صلوات الله عليه خطيبًا وقال في حقه ما قال؛ وإذا كانوا قد سكعوا 
بعد خطبته صلى الله عليه وآله وسلم تلك» فإن سكوت بعضهم كان إلى 
حين؛ ولكنّه لم يكن ببعيد. 

وروى أحمد في كتاب فضائل أمير المؤمنين 7417 برقم 7١7‏ بسنده عن 
عروة بن الزبير (أن رجلا وقع في علي بن أبي طالب غليه السلام يمحضر من 
عمر. فقال له عمر: تحرف صاحب هذا القبر؟ هو محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب. وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب» فلا تذكر عليًا إلا خير» فإنك 
إن أبغضته أذيت هذا في قبره). 
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-من سب عليا فقد سسبني. 

والحديث المذكور ذكره أحمد في مسنده برقم 7717ء وقريبًا منه ما ذكره 
البلائري في أنسابه 75 والذهبي في عهده 154 برواية أم سلمة قال: 
(وقال أبو إسحاق السبيعي : عن أبي عبد الله الجدئي : قال: دخلت على أم 
سلمة فقالت لي : أيسب فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ قلت: معاذ 
الله ! قالت: سمعت رسول الله ... الحديث) وعلّق اللهبي فقال: ( رواه 
أحمد في مسنده): وخرّج محقق الكتاب الحديث المذكور (من مسند أحمد 
والترمذي في المناقب 78٠1١‏ من طريق المساور الحميري: عن أمه, 
والحاكم في المستدرك). 

ولا شك أنّ النبيّ صلوات الله عليه لم يقل قوله ذاك إلا بعد أن وصله 
سب المرتضى من غير طريق؛ كما أنّ كلامه لم يكن بهذا الإيماز - كما 
أظن -فلابد له من مقدّمة ذكر فيها فضائل علي عليهما السلام؛ وظلم من 
5 إلى 

ويبدو أنه لم يكن ذلك موقفها الوحيد من سب علي عليه السلام؛ فقد 
ذكر ابن عبد ربه في عقده 750/4 أنه لا ماث الحسن بن علي عليه السلام 
حججٌ معاوية؛ وا دخل المديئة (أراد أن يلعن عليًا على منبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فقيل له: إن هنا سعد بن أبي وقّاصء ولا نراه يرضى بهذاء 
فابعث إليه وخدل رأيه. فأرسل إليه وذكر له ذلك؛ فقال: إن فعلث لأخرجن 
من المسجدء ثم لا أعود إليه. فأمسك معاوية عن لعئه حتى مات سعدء فلما 
مات لعنه على المنبر» وكتب إلى عماله أن يلعنوه على المابر. ففعلوا. فكبت 
أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية: إنكم تلعنون الله 
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ورسوله على منابركم؛ وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبّه؛ 
وأنا أشهد أن الله أحبّه ورسوله. فلم يلتفت إلى كلامها)؛ ولك أن تتخيل 
وضعية أهل البيت ومدى التضبيق الذي مورس عليهم وهم يستمعون إلى 

لعن علي ولا يستطيعون منعه أو الود عليه. 

أما أبى نعيم فقد رواه بسنده في حليته 78/١‏ عن إسحاقٌ بن كمب بن 
عجرة عن أببه قال: قال رسول الله 9 ٠‏ لا تسبوا عليًا فإنه نمسوس في ذات 
الله تعالى»» فأبو الحسن يسب» وشتيمته يسمعها القاصي والداني» وليس في 
زمن بني أمية أو بي مروان؛ ولكن في زمن الرسول؛ ونحت سمعه وبصره 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ وعلى الرغم من ذلك السباب ٠‏ واللوك في سيرته 
الشريفة ما رأيناه يرد على أحلو سبابه» وما قرأنا في كتاب أنه عاتب هذا أو 
ذاك على ما قال أو ادّعى زورًا وبهتانًا. 

وذكر ابن حجر في مطالبه العالية 54/4 برقم 4517" أن أبا بكر بن 
خالد بن عرفطة قال: (أنيت سعد بن مالك بالمديئة فقال: ذُكرٌ لي 
أنكم تسبون عليا؟ قال: قد فعلناء قال: فلعلك قد سببته؟ قال؛: قلت: 
معاذ الله, قال: لا تسبه؛ فلو وضع المنشار على مفرقي على أن أسب عليًا 
ما سببته أبدًا بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما 
سمعت)؛ وإذا كان سعد بن مالك قد امتنع عن سبّهء فهل امتنعت 
الفئة الباغية؟ !! 


-لا يحبك إلا مؤمن, ولا يَبفَضْك إلا منافق. 
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والحديث في سنن مسلم برقم 27814 وابن ماجة 8١/١‏ برقم 1/114: 
وأنساب البلائري 0٠/7‏ وفضائل أمير المؤمنين لأحمد برقم 4 وفيها عن زر : 
بن حبيش عن علي ؛ وتابعه ابن الأثير في أسده ٠١1/7‏ قال: ( لقد عهد إلي 
النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحب إلا مؤمن ولا ييغضك إلا منافق). 

وهو من أوسمة الإمام التي ذكرها مسلم في مناقب الصحابة أيضًا برقم 
0١‏ عن ابن بريدة عن أبيه» وذكره أيضا برقم 278٠١‏ وذكره أحمد في 
فضائل أمير المؤمنين ١54‏ برقم ٠١7‏ عن أبي سعيد الخدري » وتابعه في ذكره ابن 
الأثير في أسده ٠١7/7‏ أنه قال: (إن كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار 
ببنضيهم علي بن أبي طالب).وذكر الترمذي برقم "8٠1١‏ (عن المساور الحميري 
عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة فسمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم يقول: «لا يُحبْ عليًا منافق, ولا يفم مؤمن»)» كما ذكره ابن 
حنبل برقم 17؟ عن أم سلمة: وعن علي عليه السلام أيضًا برقم 714 ؛ وذكر 
ابن عبد البر في استيعابه 1١١١/7‏ أن الحديث المذكور عن طائفة من الصحابة » 
كما ذكر أن عليًا كان يقول: (والله إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا 
مؤمن؛ ولا يبغضني إلا منافق)؛ ورواه أيضًا الذهبي في تاريفه 74 من طرق 
عد ؛ وقال: أخرجه مسلم , والترمذي » وصححه كما رواه في طبقات قراته١‏ /8. 

وما كان صلوات الله وسلامه يقول ما فال بلا مناسبة» فقد وجد الكراهية 
قد تغلغلت في نفوس بعضهم ولاسيما الطلقاء من القرشيين؛ فعلي لا يسير 
على الأرضء وإنما يسير على أكبادهم ومهجهم يصابحونه ويماسونه؛ 
ويتذكرون ما فعله بمن شارك منهم أو من آبالهم وأقاربهم في جيوش الشّرك: 
وهم لا يقدرون على الثأر منه بعد أن خللهم الإسلام بسيفه: فليس أمامهم 
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إل التشنيع بهء وإظهار العداوة والبغضاء له وإلاً سبه في كل مناسبة تسئح 
لهم. فقال الرسول ما قال. 
-من أحب عنيا فقد احبني, ومن ابفض عليا فقد أبفضني, ومن آذى 
عليًا فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى الله. 

والحديث المذكور ذكره ابن عبد البر في استيعابه ١١١1/7‏ ؛ وأنت تتساءل 
عن سر تلك الكراهية والبغضاءء فأنت حينما مررت بسيرته من الولادة إلى 
الرحيل لم تجد فيها ما يتعارض مع قيم الإسلام؛ ولم تقف على أمر ميز 
الإمام فيه نفسه عن الآخرين» بل لم تقف على ما يوحي في سيرته على كل 
ما يدعو إلى شنأن القومء فلم يدخخل يوما معهم في زحام على سلب أو متاع ؛ 
ولم يطلب من أخيه المصطفى ما كان يطلبه منه صحابته؛ ولقد وجدته 
منصرفا انصرافا تامًا إلى ما يعر الإسلام وينصره؛ ورأيئه على الرغم من فقره 
المدقع يحود بما يملك لمساعدة ققير أو مسكين حتى قال الله سبحانه يحقه 
( وَيطْمُون الطْعَم على حي مسكينا وتتيمً وأسبواً م إلا طمُكُمْ لوه لله 
لا ئريدُ منْكُمْ حَرَاه ولا شكُوراً 6. 

ومن حقائق ما قيل عنه عليه السلام ما رواء أحمد في كتاب فضائل أمير 
المؤمنين 716 برقم 777 عن سعيد بن جبير الذي روى أنه ذكر علي بن أبي 
طالب عليه السلام عند ابن عباس فقال: (إنكم لتذكرون رجلاً كان يسمع 
وطء جبريل عليه السلام فوق بيته)؛ وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه 
يح صحابته على حبّة أخيه في كل مناسية» ولا يقصر الحبّة على حياته» وإنما 
يعديها إلى ما بعد مماته؛ فقد روى أحمد في كتاب فضائل أمير المؤمنين 07م 
برقم 146 بسنده الذهبي عن الحسين عليه السلام أن الزهراء عليها السلام 
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قالت: ( خرج علينا رسول الله صلى الله عيه وآله وسلّم عشيّة عرفة فقال: ؛ 
إن الله عزّ وجل باهى بكم وغفر لكم عامّة ولعلي خاصة:؛ وإنّي رسول الله 
إليكم غير حاب لقرابتي. إن السعيد كل السعيد حق السعيد من أحبُ عليا في 
حياته وبعد موته4)؛ وأنت تلحظ من خلال الحديث أن ذلك الحث لم يكن 
برغبة من رسول الله فحسب» وإما هو أمر من الله سبحانه وثعالى: لأنه 
صلوات الله عليه رسول اللهء وحاشاه أن يحابي أحد بسبب قرابة. 

ولا شك أنك مدرك السبب وراء تلك العداوة والبغضاء؛ فسيوف غالبية 
الصحابة من فريش خرجت من معارك الإسلام الكبرى التي مزقت الشرك 
شن تمزّق بيضاء نقيّة تسر القرشيين ومن لف لفهم كما سبق ذكر ذلك؛ يضاف 
إلى هذا أن الإمام كان لا يغض النظر في أي أمر يتعلق بقيم العقيدة؛ أو الحق» 
وهو أمر كان مثار إزعاج لبعض الصحابة أحيأنا كثيرة. 
- علي رجل يعب الله ورسوله , ويحبه الله ورسونه 

والحديث المذكور ذكره الترمذي في سننه في أبواب المناقب برقم 9٠8؟‏ عن 
البراء قال: ( بعث النبي في جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب 
وعلى الآخر حخالد بن الوليد وقال: « إذا كان القتال فعلي »»: قال: فافتشح 
علي حصنًا فأخذ منه جارية فكتب معي خالد كتابًا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم يشي به» قال: فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب 
فتغير لونه ثم قال: ١‏ ماترى في رجل يحب الله ورسوله ويُحبه الله ورسولَهُ »» 
قال: قلت أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله؛ وإثما أنا رسول 
فسكت):؛ وقد ذكر حكايته مع خالد الذهبي في عهده ١14‏ عن البراء أيضًا. 
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ويكفي الإمام فخرًا وشرفا أن يقول عليه السلام كما روى ابن ماجة في 
سئنه 86/١‏ برقم ١7١/لا‏ عن عباد بن.عبد الله: (أنا عبد اللهء وأخو 
رسوله؛ وأنا الصّدّيق الأكبرء لا يقولبا بعدي إلا كلاب, صَلَيتْ قبل الناس 
بسبع سنين)؛ وعن جابر بن عبد الله في كتاب فضائل أمير المؤمئين 8٠‏ برقم 
45 ثلاث سئين قبل أن يصلي معه أحد)؛ وعن غيرهما روايات أخر في 
تاريخ ابن عساكر استغرقت مائة وسبع صفحات من الجزء الأول من 
ترجمته عليه السلام. 

وهكذا تلاحظ أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حاول جاهدًا أن 
يدفع عن أحنيه تلك القالة وذلك الأذى؛ وبمحو الكراهية من النفوس التي 
ناصبته العداوة؛ وهو في محاولته لم يصدر عن عاطفة فحسب»؛ وإنما هو أمر 
الله الذي أنزل المرتضى تلك المزلة التي لم يشاركه فيها أحد من المسلمين؛ 
ويغلب على الظن أن تلك الكراهية من ذلك البعضء؛ قد ظهرت يجلاء بعد 
الحروب التي قصف بها الإمام ظهر الشرك وافتلعه من مكة خاصّة ومن 
الجزيرة عامة؛ فيوم دخل الناس في دين الله أفواجاء دخلته الغالبية العظمى 
بعد أن تبينت لجم قوته وثباته في وجه معتقداتهم البالية؛ وكان صعبًا عليهم 
التخلي عن سلوكهم غير الإسلامي؛ وبسبب احتكاكهم بالمرئضى ورؤيتهم 
منزلته عند المصطفى ؛ وصلابته في ذات الله كان من الطبيعي أن يناصبه ذلك 
البعض العداوة والبغضاء. 

كان الإمام على ببنة بما سيلحقه من خدر أمته به فقد عهد له بذلك 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولقد ذكر له ذلك في غير مداسبة» روى 
ابن حجر ني مطالبه 05/4 برقم 7547 أن ثعلبة بن بد قال: سمعت عليًا 
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يقول: والله إنه لعهد النبي صلَّى الله عليه وسلم: ١‏ إنهم سيغدرون بك من 
بعدي»؛ وفبه برقم 75941 عن أبي إدريس الأودي عن علي قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الأامة ستغدر بك من بعدي»: وعاده 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم جمع من صحابته كان بينهم عمران بن 
حصين فلمًا رآه وهو بتلك الحال ظنَّه مشرفًا على الموت ؛ فقال المصطفى: (إن 
هذا لا موت حتى يملا غيظاء ولن يموت إلا مقتولأ»» وقد روى الحكاية ابن 
عساكر في ترجمته بتاريخه 17/7 من غير طريق كما سبق ذكر ذلك, 

ولكي تتمئّل حجم تلك الحملة المروغة لابد من مصدر محايد تركن إليه ؛ 
ولقد اخترت بعض ما أورده ابن أبي الحديد في شرحه النهبع ؛ فهو على الرغم 
من رميه بالتشبع لم يكن شيعيّاء ولكنه كان محبًا للإمام وأهل البيت عليهم 
السلام كجميع الكتّاب المنصفين من كل المذاهب الإسلامية؛ وما أكثر محبيهم 
من المنصفين سواء أكانوا من الأحناف أو الحئابلة أو الشوافع أو المالكية أو 
الإباضيّة أو غيرهمء ولا يستطيع أحد أن يتّهمه بالانحراف في موقفه من 
الخلفاء الراشدين: وقد ركزت عليه خاصّة بعد أن تعدّر علي الوصول إلى 
كثير من الكتب الأخره ولكني لم أعدم الوسيلة أيضًا في الوقوف على 
عشرات النصوص الأخر في هذا المصدر أو ذاك»؛ وهي لا تتعارض مع ما 
ذكره ابن أبي الحديد أو غيره. 

وقد رأبت في المبحث الخاص بأوسمته عليه السلام: أنني لم أكن منحادًا 
إلا إلى ما ونّقته أقلام بعض العلماء من جميع الفرق التي استطمت الوصول إلى 
مؤلغاتها في هذا الجدب من قلّة المصادر العربية» وبعد الديارء وقلة ما باليدء 
وسترى أيضاء أننا الخترنا ألخبار سيرته من كتبهم أيضًا ولم نركن في كثير من 


63 000003 1 21010100 وما أدراك ما علي . القسم الثاني 
المواضع إلى كتب أتباع مذهب أهل بيتهء خوفا من اتهامنا بالتحيز الذي لا 
نبرئ النفس منه. وإن كنا قد ركنا إلى بعضهاء فلأسباب اقتضاها البحث 
والموضوعية. ولقد أخبرتك أيضمًا في مقدمة الكتاب أنْي لم أكتبه لإحقاق عن 
أو دفع باطل؛ أو للتعريف بالإمام أو الدفاع عنه» أو نشر فكره وسيرته» أو 
للدفاع عن فكر طالفة أو ملهبء لم بدر كل ذلك في خلدي وما فكرت به؛ 
نعم لقد أخذتني سيرته أخذ مقتدر؛ واقتلعتني وأنا على أعتاب الشيخوخة من 
اختصاصي الذي أنفقت عليه جميع فسحة زهرة العمرء وحيرًا لا أحصيه من 
سجنه الذي استغرقته رحلة التغرب الطويلة؛ لقد ملك على أبو الحسنين عليه 
السلام أقطار نفسي حينما كنت أرى آلافا مؤلفة من البشر توم مرقده الشريف 
أثناء ذهابي إلى النجف رفقة أبوي للتشرّف بزيارته: وفي أثنائها كنت أتامّل 
ضريحه المقدّس بكل إعجاب الطفولة وانبهارها؛ واستمرٌ التأمل والانبهار عمّدًا 
بعد عقدء أما صاحب الضريح فقد امتزجت محبته في وجداني امتزاجا ليس 
بسبب عقيدة فحسب» وإنما لأني كلّما أنعمث النظر في سيرته الشريفة أخذني 
أخذ مقتدر إلى آفاقها الرحبة؛ فازداد تعلقا وعحبّة وانبهارًا. 

ملت أن أتناول جوانب من سيرته وأنا بمجوار ضريحه المقدّس في الباقيات 
من أيام هذه الشيخوخة المتعبة» حيث كتب التراث في كل مكان؛ وحيث 
الكتب الحديثة التي تناولت أحداث تلك الحقبة؛ أو تخصصت بسيرته عليه 
السلام في متناول اليدء وكلما رأيت الحلم قريبًا باعدته الأحداث التي تغزو 
العراق وتأكل الأخضر واليابس فيه حتى كاد يكون سرابًا لا ماء لصاد من 
ورائه ؛ لذا عقدت النية على الغوص في البحر للتروبيح عن النفس من البجير 
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الذي اجتاح كل البلاد من خلال عرض بعض جوانب سيرته المشرقة التي 
تبنْت كل قيم الحق والعدل والحريّة والرأفة في محاولة للمواساة وتعظيم الأجر. 

كان الإمام عليه السلام على بيئة بما سيفعله أعداؤه في سيرته وجثماله بعد 
رحيله إن تمكنوا منهماء أما سيرئه فكان على يقين أن سناها سيغلب كل 
كيدهم لأن الله تكفل بحفظها وتخليدهاء وأما جثمانه الشريف فقد خطط 
بعناية لإخفائه عنهم ؛ وكان على بيّنة بما سيفعلونه بأصحابه وححبيه» لذا جوز 
لهم سبّه لآن السب زكاة نه؛ ونجاة محبِيه » ومنعهم من البراءة منه؛ لأنه ولد. 
على الغطرة كما قال عليه السلام (فأمًا السب فسبوني ؛ فإنه لي زكاة ولكم 
نجاة: وما البراءة فلا تتبرأوا منّي ؛ فإني ولدث على الفطرة» وسَبّقت إلى 
الإيمان والبجرة) كما نقل ابن أبي الحديد في شرح النهج ٠/817؟2‏ وقاربه 
البلاذري أيضا في أنسابه ؟/؟15". 

ومن النص السابق تستطيع أن تتبين مأل دولة الإسلام إلى أين؛ وتستطيع 
أن تتبين ما ستفعله الألسنة الدنسة والأقلام الخبيثة بسيرة ربيب الوحي 
وترجمان القرآن وسيف الإسلام.وعموده؛ فما أن تسلم معاوية زمام الحكم 
حتى فعل الأفاعيل كي يطفئ سنا سيرته» ويلصق بها كلما يشيئهاء بل أصبح 
من سنّة منابر مساجد المسلمين لعنه عليه السلام في كل خطبةء أما معاوية 
فكان نتم خطبته بقوله؛ (اللهم إن أبا تراب ألححّدَ في دينك: وصدٌ عن 
سبيلك فالعنه لعنًا وبيلاء وعدّبه عذابًا أليمًاء وكتب بذلك إلى الآفاق, 
فكانت هذه الكلمات يشار بها على النابر؛ إلى خلافة عمر بن عبد العزيز) 
كما ذكر في شرح النهج /8:» وكان أصحابه غليه السلام يحاولون 
جهدهم دفع هذا الشر بطريقة أو بأخرى ذكر الجاحظ في بيائه 1١9/7‏ وابن 
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عبد ربه في العقد /8/1١‏ أن معاوية (جلس بالكوفة يبايع الناس على البراءة 
من علي رحمه الله فجاءه رجل من تميم» فأراده على ذلك فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ نطيع أحياءكم ولا نبرأ من موتاكمء فالتفت معاوية إلى المغيرة فقال: 
إن هذا رجل فاستوص به خيرًا). 

ولكن كم كان بين أصحابه عليه السلام مثل ذلك التميمي بين أهلها؟ أما 
السواد الأعظم فإن كانت قلوبهم معه؛ فَإن سيوفهم تحركها الرؤوس» وإياك أن 
تظر أن كل رؤوس الكوفة وأصحاب الكلمة فيها من شيعته» ليس غير قلّة قليلة 
منهم كانت على استعداد للتضحية في سبيل المبادئ التي نادى بها واستشهد من 
أجلهاء وأثل منها من كانت على استعداد لقول كلمة الحق في وجه سلطان 
جائر» فما زلنا نتذكر ما فعلته الكوفة العلوية بولده الحسن الزكي قبل أن يدخلها 
معاوية وما فعلوه بأهل بيث النبوة من بعد ليس بعيدء ولاسيما أن القادم من 
الشام يملك القوة كما يملك الأصفر الرئان يوزعه كيفما يشاه, لا كما كان يفعل 
علي لنا فإن معاوية أرجى لهم؛ ولاسيما للصفوة التي ازدحمت على بابه من 
بعدء وقد ذكر ابن قتيبة في عيونه 77١/7‏ شيئًا فريبا من هذاء إذ قال: ( قال 
معاوية لشذاد بن أوس : يا شداد, أنا أفضل أم علي؟ فقال: علي أقدم هجرة: 
وأكثر مع رسول الله إلى الخير سابقة؛ وأشجع منك قلبّاء وأسلم منك نفسّاء 
وأما الحب فقد مضى علي» فأنت اليوم عند الناس أرجى منه)؛ ويبدى أن لمعاوية 
مع هذا الشيخ غير موقف» فقد ذكر ابن قتيبة في عيونه ١١4/1١‏ أيضا أن معاوية 
أمر (شداد بن أوس أن يذكر عليًا ويتنقصه. فقال: ... نصحك يا معاوية من 
أسخطك؛ وغشّك من أرضاك بالباطل... فأجلسه وأمر له بمال وقال: ألست من 
السمحاء؟ فقال: حلالاً وأنفقته فصالا فنعم؛ وإن كان مما شاركك فيه المسلمون 
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فأضجتته دونهم» أصبته اقتراقاء وأنفقته إسرافًا فإن الله يقول: ( إِنْ الْمُبدرِينَ 
كانوا وان الشياطين رَكَانَ الشيطان لرئه كفور! ) ). 

إلا أن كلّ ذلك الظلم لم بمنع من وقوف غخبة من صحابة الإمام 
مواقف شجاعة خلدها التاريخ لبم؛ ومن طريف ما ذكره صاحب 
العقد الفريد في عقده 47/7 موقف صعصعة بن صوحان من معاوية 
حينما طلب منه أن يصعد المنبر فيلعن علياء فلما لم ينفع الامتناع صعد المنبر 
وحمد الله وقال:(معاشر الناسء: إن معاوية أمرني أن ألعن عليًا فالعئوه 
لعنه الله). 

ويقرب منه ما فعله حجر بن عدي يوم أمره المغيرة بن شعبة - وكان 
أميرًا على الكوفة لمعاوية - أن يلعن عليًا أمام الناس» فأبى ذلك فتوعدهء 
فقام فقال: ( أيها الناس» إن أميركم أمرني أن ألعن عليًا فالعنوه؛ فقال أهل 
الكوفة: لعنه الله؛ وأعاد الضمير إلى المغيرة بالنية والقصد) على ما ذكر في 
شرح النهج 504/7. 

أما عبيد الله بن زياد الذي فعل الأفاعيل في صحابة الإمام» فلم يكتف 
بقتل الحسين وأهل بيته عليهم السلام في تلك الجزرة التي أخزت الحكم 
الأموي إلى قيام الساعة وكانت من أهم أسباب زوال دولتهم» وإنما فمل 
الأفاعيل بالباقين من صحابة الإمام؛ ولقد ذكر ابن الأثير في ما ذكر في تاريخه 
4 أن عبد الله بن عفيف الأزدي ذهبت إحدى عينيه يوم الجمل مع علي ؛ 
ولأخرى بصفين؛ قتله ابن زياد وأمر بصلبه في المسجد بعد أن رد عليه حين 
قال: (الحمد لله الذي نصر يزيد وحزبه ؛ وقتل الكذّاب بن الكذاب الحسين بن 
علي وشبعته؛ فردٌ عليه عيد الله؛ وكان ضريرًا: إن الكذاب بن الكذاب أنت 
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وابوك والذي ولأك وأيّده ١‏ يا ابن مرجانة أتقتلون أبناء النبيين» وتتكدّمون 
بكلام الصدّيقين؛ فأمر بقتله وصلبه في المسجد). 

وذكر أبن قتيبة في عيونه 7١5/7‏ أن عبيد الله بن زياد قال لقيس بن عباد: 
(ما تقول ف وفي الحسين؟ فقال: أعفني أعفاك الله! فقال: لتقولن: قال: 
يجيه أبوه يوم القيامة فيشفع له؛ ويجيء أبوك فيشفع لكء قال: قد علمت 
غشك وخبئك» لئن فارقتني يومًا لأضعن في الأرض أكثرك شعرا)؛ ومما 
ذكره ابن خلّكان في وفياته أن معاوية بن أبي سفيان ذكر في مجلسه, 
فَوْصف بالحلم فقال شريك: (ليس بحليم من سفه الحق وقاتل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه). 

وذكر ابن عبد ربه في عقده 75١1/7‏ أن معاوية قال لخالد بن معمر: (كيف 
حبك لعلي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال: أحبّه لثلاث خصال: على 
جلمه إذا غطيب؛ وعلى صدقه إذا قال؛ وعلى وفائه إذا وعد). 

أما أدوات السلطان وجنود الباطل فكان يَلَدُ لهم لعن علي وشتمه إرضَاءً 
لسلطائهم ولو على البعد منه؛ فمما ذكره ابن أبي الحديد ف شرح النهج 
5 أيضًا نقلاً عن المبرّد في كامله أن خالد بن عبد الله القسري ا كان أمير 
العراق في خلافة هشام ( كان يلعن عليًا فيقول: اللّهم العن علي ابن أبي 
طالب بن عبد الطلب بن هاشم؛ صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
على ابنته» وأبا الحسن والحسين! ثم يقبل على الناس» فيقول هل كُنْيْت!), 
وروى أبو الفرج في أغانيه 5 عن ابن عائشة قال: ( حدثئي من سمعه 
وقد لعن غليًا صلوات الله عليه وسلامه فقال في ذكره: علي بن أبي طالب 
ابن عم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وزوج ابنته فاطمة , وأبو الحسن 
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والحسينء هل كّيت: اللهم العن خالدًا وأخزهء وجدد على روحه 
العذاب)؛ وذكر أبو الفرج في أغانيه "١/177‏ أيضا أن خالدا هذا طلب من ابن 
شهاب أن يكتب له النسب» قال: ( فبدات بنسب مضرء فمكثت فيه أيامّاء 
ثم أنيته فقال: ها صنعت؟ فقلت: بدأت بنسب مضر وما أتممته. فقال: 
اقطعة - قطع الله أصولهم - واكتب لي السيرة. فقلت له: فإنه يمن بي شيء 
من سير علي بن أبي طالب - صلوات الله عليه - فأذكره؛ فقال: لاء إلا 
أن تراه في قعر الجحيم. لعن الله خالدًا ومن ولاه» وقبحهم؛ وصلوات الله 
على أمير المؤمنين)؛ وروى في أغانيه 11/77 أيضًا عن أبي هذيل العلاف 
قال: 
(صعد خالد القسري المثبر فقال: إلى كم يغلب باطلنا حقّكم: أما آن لربكم 
أن يغضب لكم؟...وكان يقول: لو أمرني أمير المؤمنين نقضت الكعبة حجرا 
حجر ونقلتها إلى الشام؛ ودخل عليه فراس بن جعدة بن هييرة وبين يديه 
نبق: فقال له: العن علي ابن أبي طالب ٠‏ ولك بكل نبقة ديئار ففعل» 
فأعطاه بكل نبقة ديئارّاء قال المدائني : وكان له عامل يقال له: خالد بن مي » 
وكان يقول : والله لخالد بن مي أفضل أمانة من علي بن أبي طالب صلوات 
الله عليه..). 

ونقل ابن أبي الحديد في شرحه 94-77,8/4/!؟ عن الجاحظ أيضاء أن 
بعض بني أمية قالوا لمعاوية: (يا أمير المؤمئين: إنك قد بلغت ما أملث؛ فلى 
كففت عن لمن هذا الرجل إفقال: لا والله حتى يربو عليه الصغير؛ ويهرم 
عليه الكبير» ولا يذكر له ذاكر فضلاً). 


جد 0000200 ا 00 

وروى أيضًا في شرحه ١50/1١7‏ بسئده عن أبي بكر بن عبد الله 
الأصفهاني قال: ( كان دعي لبني أميّة يقال له خالد بن عبد الله لا بزال يشتم 
عليًا عليه السلام» فلمًا كان يوم الجمعة وهو يخطب بالناس: قال: والله إن 
كان رسول الله ليستعملهء وإنه ليعلم ما هو! ولكنّه ختنه » وقد نعس سعيد 
بن المسيب ففتح عينيه» ثم قال: ويحكم! ما قال هذا الخبيث! رأيت القبر 
انصدع ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول : كذبت يا عدو الله (). 

ومن معجزات الإمام عليه السلام ما روى ابن أبي الحديد في شرحه /١7‏ 
167 أيضًا عن السدّي قال: (بينما أنا بالمديئة عند أحجار الزيث؛ إذ أقبل راكب 
على بعير؛ فوقف فسب عليًا عليه السلام؛ فخف به الناس ينظرون إليه: فبيئما 
هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبي وقاص» ققال: اللهم إن كان سب عبدًا صالخا 
فأر المسلمين خزيه » فما لبث أن نفر به بعيره فسقط » فاندقت هنقه). 

وذكر ابن الأثير في كامله 147/4 أن مروان بن الحكم لعنه الله كان إذا 
ولي يبالغ في سب علي عليه السلام؛ أما ولده عبد الملك فقد كان يبغض عليًا 
بغضا شديدا, حتى وصل من بغطه أنه سأل علي بن غبيد الله بن عباس عن 
اسمه وكنيته» وكان الإمام عليه السلام قد سماه باسمه وكناه أبا الحسن 
بكنيته » فقال له عبد الملك على ما ذكر ابن خلكان في وفياته: ( غير اسمك 
وكنيتك ؛ قال ؛ أما الاسم فلاء وأما الكنية فأكتني بأبي محمد). 

وعلى الرغم من أن مروان بن الحكم على يقين من أن الإمام عليه السلام 
كان في مقدمة المدافعين عن عثمان: بل كان من أصدق المسلمين نصيحة له؛ فإنه 
قال مرة للإمام علي بن الحسين عليه السلام: (ما كان أحد أكفّ عن صاحبنا من 


من صور الوفاء والكراهية للراحل العظيم ار ا 
صاحبكم. قال: فلم تشتمونه على النابر؟ قال: لا يستقيم لنا هذا إلا بهذا) كما 
ذكر البلائري في أنسابه ١//7‏ 8 ؛ وابن أبي الحديد في شرحه 1611/17. 

وذكر الجاحظ في بيانه ٠١4/7‏ أن الوليد بن عبد الملك وكان كثير اللحن 
صعد انبر فقال: (علي' بن أبي طالب لص ابن لص» سب عليه شؤبوب 
عذاب. فقال أعرابي كان تحت المثبر: ما يقول أميركم هذا؟ وف قوله لص ابن 
لص أعجوبتان: إحداهما رميه علي بن أبي طالب أنه لِصء والأخرى أنه 
بلغ من جهله ما لم يمجمهله أحد أنه ضم اللام من لص). 

وذكر الجاحظ في بيانه ؟/ ”177 أيعبًا أن ولذا تعبد الله بن عروة بن الزيير 
تنقص عليًا فقال له أبوه : (والله ما بنى الناس شيئًا قط إلا هدمه الدين؛ ولا 
بنى الدين شيئًا فاستطاعت الدنيا هدمه؛ ألم تر إلى علي كيف يُظهر بنو مروان 
من عيبه وذمه؟ والله لكأنما يأخذون بناصيته رفعا إلى السماء» وما ترى ما 
يندبون موتاهم من التأبين والمدح» والله لكأنما يكشفون عن جيف)؛ وروى 
ابن قتيبة في عيونه 77/7 شيئًا من هذا عن العتبي » غير أنه ذكر أنه ابن لعامر 
بن عبد الله بن الزبير» وكذا قال ابن غبد البر في استيعابه 41118/7 أما ابن 
عبد ربه فقد نسبه في عقده 89/6 حمزة بن عبد الله بن الزبير. 

ونقل ابن أبي الحديد في شرحه 7/4/7 عن الجاحظ تعليقه على موقف عبد 
املك بن مروان (مع فضله وأناته وسداده ورجحانه) بزعمه؛ في لعن الإمام؛ 
على الرغم من صلة الرحم التي تربط بينهما حتى أن الماحظ يرى أن شرف علي 
عليه السلام وفضله عائد عليه؛ وتحسوب له؛ ويرى الجحاحظ أن فعلة عبد الملك 
ودافعه كان لمحاولة تشييد ملكه وتأكيد ما فعله أسلافه. وليس لا ذكره الباحظ 
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حول محاولة تشييد الحكم أي أساس » فعبد الملك لا ينسى موقف أبي الحسن من 
الطغمة المروانية التي كانت سببا في كثير من مآسي المسلمين ومصائبهم. 

وثقل ابن أبي الحديد في شرح النهج ١67/1‏ عن الجاحظ قال: حدّثنا 
أبو اليقظان قال: ( قام رجل من ولد عثمان إلى هشام بن عبد الملك يوم 
عرفة: فقال: إن هذا يوم كانت الخلفاء تسستحب فيه لمن أبي تراب)؛ ولا 
أشك في أن عثئمان لو استمع إلى مقولة هذا الحفيد الفاجر لتبرأ منه. 

وذكر في شرح النهج 74/7 أيضا أن زياد بن أبيه أراد جمع أهل الكوفة 
للبراءة من علي عليه السلام ولعئه؛ ومن امتنع من ذلك قتلهء ولكن الله 
عاجله بمرض الطاعون (فمات لا رحمه الله بعد ثلاثة أيام, وذلك في خلافة 
معاوية): وعجيب أمر تلك النفوس كيف تصل بها الخسة إلى هذا الحد: 
فبالأمس كان زياد واليًا للإمام: وهو من أكثر الناس معرفة به وبسابقته 
وعدله؛ كيف سوغت له نفسه فعل ما فعله؛ ولقّد حق لأخيه أن يقاطعه أبد 
الدهر منذ شهادته تلك التي أنقذت المغيرة بن شعبة من الرجم. 

وكان الحجاج - لعنه الله - يلعن عليًا وبأمر بلعنه كما ذكر في المصدر 
السابق؛ بل ذكرت بعض المصادر أنه نبش ثلاثة آلاف قبر في الكوفة بمكا عن 
جسد الإمام الطاهر للتمثيل به. 

واستمرٌ اللعن على منابر المسلمين إلى أن تولى الحكم عمر بن عبد العزيز 
فأمر برفعه» وجعل مكانه (إن الله يأمر بالعدل والإإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمدكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون): وذُكِرَ أنّه كان 
يقرأ القرآن وهو صغير على عتبة بن مسعودء فقال: (من بي يومًا وأنا ألعب 
مع الصبيانء ونحن نلعن عليّاء فكره ذلك ودخل المسجدء فتركت الصبيان 
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وجئت إليه لأدرس عليه ورديء فلما رآني قام فصلّى وأطال في الصلاة 5 
شبه المعرض على - حتى أحسست منه بذلك: فلمًا انفتل من صلاته كُلْحّ 
في وجهي» فقلت له: ما بال الشيخ؟ فقال لي : با بني» أنت اللاعن عليا منل 
اليوم؟ قلت: نعمء قال: فمتى علمت أن الله سَخِط على أهل بدر بعد أن 
رضي عنهم! فقلت: لا أعودء فقال: أشهد الله أنك لا تعود! قلتك: نعم 
فلم ألعنه بعدهاء ثم كنت أحضر نحث مثبر المدينة» وأبي يخطب يوم 
الجمعة - وهو حينئدذ أمير المدينة - فكنت أسمع أبي يمن في خُطَبِهِ تهدرٌ 
شقاشقه: حتى يأني لعن علي عليه السلام فيجمجم؛ ويعرض له الفهاهة 
والخصر ما الله عالم به» فكنت أعجب من ذلك؛ فقلت له يوما: يا أبشو» 
أنت أفصح الناس وأخطبهم؛ فما باني أراك أفصح خطيب يوم حفلك؛ حتى 
إذا مررت بلعن هذا الرجل صيرّت ألكن عييًا! فقال: با بني؛ إن من ترى نحت 
منبرنا من أهل الشّام وغيرهم؛ لو علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك 
لم يتبعنا منهم أحدء فوقرت كلمته في صدري ؛ مع ما كان قاله معلمي يام 
ميثري؛ فأعطيت الله عهدًاء لثن كان لي في هذا الأمر نصيب لأغيرئه : فلما 
من ائله علي بالخلافة أسقطت ذلك) وقد روى ذلك ابن أبي الحديد في شرح 
النهج 581/75 187/11. 

ومما ذكر من المواقف للرجل الصاح عمر بن عبد العزيز ما رواه أبو الفرج 
في أغانيه 0“ ١5-‏ أن (عيسى بن مورق فال: كنت بالشام زمن عمر 
بن عبد العزيزء وكان مخناصرة » وكان يعطي الغرباء مائتي درهم» قال فجثته 
فأجده متكئًا على إزار وكساء من صوف؛ فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من 
أهل الحجاز. قال: من أبهم؟ قلت: من أهل المدينة. قال: من أيهم؟ قلت: 
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من قريش. قال: من أي قريش؟. قلت: من بني هاشم. قال: من أي بني 
هاشم؟ قلت: مولى علي. قال: من علي؟ فسكتث. قال: من؟ فقلت: ابن 
أبي طالب. فجلس وطرح الكساء؛ ثم وضع يده على صدره وقال: وأنا 
والله مولى عليء؛ ثم قال: أشهد على عدد ممن أدرك النبي يقول: قال 
رسول الله : من كنت مولاه فعلي مولاه؛ أين مزاحم - مولى عمر بن 
عبد العزيز - كم تعطي مثله؟ قال: مالتي درهم. قال: أعطه خمسين دينار) 
لولائه من علي. ثم قال: أفي فرض أنت؟ قلت: لا. قال: وأفرض لهء ثم 
قال: الحق ببلادك فإنه سيأنيك كما يأني غيرك)؛ ويوم جاءه كتاب من عامله 
على الكوفة يخبره فيه بسوء طاغتهم وقع ف كتابه كما روى ابن عبد ربه في 
عقده 198/4: (لا تطلب طاعة من خذل عليًا وكان إمامًا مرضبًا): 
وذكر الذهبي في عهده 116 أن الحسن بن صالح بن حي قال: ( تذاكروا 
الزهاد عند عمر بن عبد العزيزء فقال: أزهد الناس في الدنيا علي بن 
أبي طالب). 

وتقرأ في شرح النْج عن عبد الله بن الزبير» وأخيه عروة» وعمرو بن 
العاص والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة رغيرهم قصصًا في التنقص من سيرة 
الإمام عليه السلام مالا يصدقه عمل. 

وما ذكره في الشرح 1477/7 أن الزهري روى ( أن عروة بن الزبير حدّثه 
فقال: حدثتني عائشة؛ قالت: كنت عند رسول الله إذ أقيل العباس وعلي 
فقال: يا عائشة؛ إن هذين يموتان على غير ملتي؛ أو قال ديني)» وذكر عن 
الزهري أيضا ( أن عروة زعم أن عائشة حدثته» قالت: كنت عند النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم إذ أقبل العباس وعلىء فقال: يا عائشة: إن سرّك أن 
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تنظري إلى رجلين من أهل النار فانظري إلى هلين قد طلعا؛ فنظرت؛ فإذا 
العباس وعلي بن أبي طالب). 

وتنٌه السيدة عائشة من قول مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فعلى الرغم من موقفها من الإمام عليه السلام فإن كتب الأخبار 
والسير أوردت غير قليل من أخبار فضله وعلمه ومكانته عند الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه عن طريقها. 

أما عمرو بن العاص فذكر ابن أبي الحديد في الشرح 7475/7 حديئًا عنه 
قال: ( أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مسندًا متصلاً بعمرو بن 
العاص» قال: سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي 
طالب ليسوا لي بأولياء: إنما ولي الله وصالح المؤمنين)؛ فإذا لم يكن آل أبي 
طالب من صالح المؤمنين ومنهم علي وجعفر فمن يكون!. 

وروى في الشرح 486/7؟- 587 عن شيخه أبي جعفر الإسكافي أن 
الأعمش قال: ( لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة جاه إلى 
مسجد الكوفة» فلما رأى كثرة من استقبله من النّاس جثا على ركبتيه: ثم 
ضرب صلعته مرارا؛ وقال: يا أهل العراق؛ أتزعمون أني أكذب على الله 
وعلى رسوله؛ وأحرق نفسي بالنار والله لقد سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ( إن لكل نبي حرماء وأن حرمي بالمديئة؛ ما بين عير إلى 
ثورء فمن أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين» وأشهد 
ان عليًا أحدث فيهاء فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاه 
إمارة المدينة)؛ والصواب: (ما بين غير وأحد) ولعل الغلط من الراوي كما 
رجح صاحب الشرح» وقال ابن أبي الحديد تعقيبًا على قول أبي هريرة: ( 
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فأما قول أبي هريرة: أن عليًا أحدث في المدينة» فحاش الله كان علي عليه 
السلام أتقى لله من ذلك» والله لقد نصر عثمان نصرا لو كان المحصور 
جعفر بن أبي طالب لم يبذل له إلا مئله)؛ وعجيب لمن يقول هذا أن يروي في 
حق الإمام قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على ما ذكر توفيق أبو 
علم في كتابه علي بن أبي طالب ١‏ وهو في محفل من أصحابه (دإن تنظروا 
إلى آدم في علمهء ونوح في همه؛ وإبراهيم في خلقه ؛ وموسى في مناجاته » 
وعيسى في سئه» ومحمد في هديه وعلمهء فانظروا إلى هذا المقبل» فتطاول 
الناس بأعناقهم؛ فإذا هو علي بن أبي طالب)؛ ولا أشك إن صم هذا وذاك 
عن أبي هريرة في حق الإمام عليه السلام فخصبمه هو؛ وويل لمن خصمه أمير 
المؤمنين يوم القيامة. 

وذكر أيضمًا أن المفيرة بن شعبة كان يلعئه عليه السلام ( لعئّا صريحا على 
منبر الكوفة )؛ وقال يومًا في مجلس معاوية: (إن عليا لم يُْكِحْه رسول الله 
ابنته حباء ولكنّه أراد أن يكافئ بذلك إحسان أبى طالب إليه)؛. وحق له أن 
يصول ويجول في مسجد الإمام بعد أن خلا له الجوء ولم يجد بين الكوفيين من 
يردعه؛ يلعن أبا الحسن عليه السلام؛ الذي لو تمكن منه في حياته لرجمه 
بالحجارة كما كان قد قرر على ما ذكر ابن أبي الحديد في الشرح 717/1٠‏ 
بسبب وأقعة الرّنا التي خلّصه منها زياد بن أبيه بعد أن تملْص من الشتّهادة. 

ولقد نال أصحاب الإمام وتحبوه في الكوفة الأمرّين من بطش ولاة بني 
أمبّة بسبب ولاء سوادها وميّتهم لعلي وأهل البيت عليهم السلام؛ ويوم 
وليها النعمان بن بشير الأنصاري؛ الذي كان يبغض أهل الكوفة نحبتهم أمير 
المؤمنين منعهم الزيادة في العطاء التي أمر بها معاوية بن أبي سفيان كما ورد في 
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الأغاني 77/١7‏ أما بقية ولاتهم؛ فقد حدّث التاريخ بما ساموهم به من قهر 
وتدكيل بما سود تأريفهم وسيرتهم. 

وذكر المبرد في كامله ١١67/*‏ أن ابن الزبير ما كان يكتم البغضاء 
لأهل البيت» وكان يحسد محمد ابن الحنفية ويبغضه لقوته: ويقال: 
(إن عليًا استطال درعًا فقال: لينقص منها كذا وكذا حلقة؛ فقبض محمذ 
بن الحنفية بإحدى يديه على ذيلهاء وبالأخرى على فضلها ثم جلبها فقطعها 
من الموضع الذي حذه أبوهء فكان ابن الزبير إذا حدّث بها غضب 
واعتراه أفكل). 

ويكفي أن تكون من مرويات حريز ين عثمان كما جاء في شرح 
النهج 788/7 : ( حدثئي فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لا حضرته الوفاة أوصى أن تُّقطمٌ يد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام)؛ 
وقال: (أنتم يا أهل العراق تحبون علي بن أبي طالب عليه السلام ونحن 
تبغضه؛ قالوا: لم؟ قال: لأنه قتل أجدادي). 

وحكايات عن هذا وذاك من بني أمية يندى لبا الجبين: فقد وصل 
حقدهم درجة أنهم لم يمنعوا ذكر فضائله فحسبء وإنما عاقبوا من روى شيئًا 
يتعلّق بشرائع الدين من طريقه: فلم يجسر أحد على ذكر اسمه؛ فإذا اضطر 
قال: عن أبي زينب. وما أكثر شيعتهم من علماء السلطان الذين باعوا دينهم , 
كسمرة بن أبي سمرة الذي رضي أن يفتري على الله ورسوله بعد أن دفع له 
معاوية أربعماثة ألف درهم فقال: إن قوله تعالى: ( رَمن الناس من يُعُحبِكَ 
رلهُ في الْحَيّاة الدنيَا وَبِشْهدُ الله عَلَى ما في قلبه وَهْرَ لد الحصّام » 
ذا تولّى سَعَى في الأرض لُمْسدَ فيا وَبَهْلكَ الْحَرْثْ والشمئل وَاللهُ 
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لآ يُحبُ الفَسسَادَ » نزل في حقّ علي ٠‏ وإن قوله تعالى: ( ومن اناس مَن مُشْري 
فْسَةُ ابتغاء مَرْضّاتِ الله » نزلت في حقّ ابن ملجم. (شرح 544/7). 

واستمرّت مدن بأجمعها تتبرأ من علي عليه السلام قرئًا بعد قرن؛ كمدينة 
خوارزم التي ذكرها أحمد بن فضلان رسول المقتدر في رسالة بعثها إليه في 
وصفها فقال كما روى ياقوت في معجم بلدانه 404/7 : ( وأهلها يتبرؤون 
من أمير المومنين علي بن أبي طالب في دبر كل صلاة)؛ ويقابل هذه مدينئة 
أخرى لعلها لا تبعد عنها كثيرا وهي مدينة سجستان الئي امتنعت من اللعن أو 
البراءة ذكرها ياقوت في معجم البلدان 5١0/7‏ أيضًا فقال: (ومنها جرير بن 
عبد الله صاحب أبي عبد الله جعفر بن محمد الباقر رضي الله عنه ... وأجل من 
هذا كله أنه لَمِنّ علي على منابر الشرق والغربء ولم بلعن على منابرها إلا 
مرة واحدة» وامتنعوا على بني أمية حتى زادوا في عهدهم ألا يلعن عليًا على 
منابرهم أحد.. وأي شرف أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على منابرهم؛ وهو يلعن على منابر الحرمين!). 

ولفد ناصبه العداوة والبغضاء غير واحا من الصحابة والتابعين والمحدثين 
في حياته عليه السلام وبعد مماته ذكر بعضهم ابن أبي الحديد في شرح نهجه ٠"‏ 
"١١-7‏ لا أذكرهم تنزيهًا لكتاب الإمام عليه السلام من أسمائهم, 
ويكفيه ما أصاب بعضهم بسبب دعوته عليه السلام غليهم» كدعوثه على 
أنس بن مالك؛ الذي عاد إلى رشده في آخر عمره فقال: (إني آليت ألا أكتم 
حديئًا سئلت عنه في علي بعد يوم الرحبةء ذاك رأس اللمتقين يوم القيامة؛ 
سمعته والله من نبيكم): وكدعوته على زيد بن أرقم الذي دعا عليه الإمام 


من صور الوفاء والكراهية للراحل العظيم ا 
بلهاب بصره يوم لم يشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قد قال: 
«من كنت مولاء فعليّ مولاء؛؛ فلمًا كف بصره حدّث الناس بالحديث. 

ويكفي أن الله سبحانه وتعالى سيحشر أعداءه محشر المنافقين؛ ولد صدق 
عليه السلام يوم قال: ( لو ضربت حخياشيم المؤمن بالسيف ما أبنضني» ولو 
نكرت على المنافق ذهبًا وفضة ما أحبّني ؛ إن الله أخل ميثاق المؤمنين بي , 
وميئاق المنافقين ببغضي» فلا يبخضني مؤمن؛ ولا يُحبي منافق أبدًا) كما ذكر 
ابن أبي الحديد في الشرح 1437/7 

وقال معاوية بن أبي سفيان لسعد بن أبي وقاص: ( ما مئعك أن تسب أبا 
تراب؟ فقال: أما ما كرت ثلانًا قالبنٌ له رسول الله #9 فلن أسبّه. لان تكون 
لي واحدة منهنٌ أحبٌ إلي من حمر النّعم. سهعتُ رسول الله 9ه يقول له وقد 
خلّفه في بعض مغازيه؛ فقال له علي: يا رسول الله حَلْفْتَي مع النّساء 
والصّبيان؟ فقال له رسول الله © أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبوة بعدي: وسمعته يقول يوم عخيبر: لأعطينٌ الرأية رجلا 
يُحِب الله ورسوله؛ ويمبّه الله ورسولةٌ؛ قال: فتطاولنا لما فقال: ادعوا لي 
عليًا فأني به أرمد؛ فبصق في عيليه ودفع الرّاية إليه. ففتح الله عليه. ولا نزلت 
هله الآية: ( فَقَل تَعَالوًا دع أبناءنا وأبناء كم )؛ دعا رسول الله 48 عأيًا 
وفاطمة وحسنًا وحسيًا فقال: اللهم هؤلاء أهلي) كما روى مسلم في 
صحيحه ف باب من فضائل علي بن أبي طالب برقم 7*/صض01ا4١؛‏ 
والترمذي في سئنه برقم 804 ص ,707-501١‏ وسبق ذكر مناسية الحكاية 


مع رد معاوية غليه في موضع أخر. 
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وذكر البلاذري في أنسابه 07/7" أن جابر بن عبد الله سئل: (أي رجل 
كان علي؟ فرفع بصره ثم قال: أوليس ذاك من خير البشر)» والخبر يرقم ؟/ا 
في كتاب فضائله عليه السلام لأحمد أيضا. 

وما قلاء أحد من صحابته : إلا بسبب طمع في دليا نبلها أمير المؤمنين عليه 
السلام وراء ظهره؛ وكان شديدا في دين الله لا يبالي في إحقاق الحق من 
سخط منه أو من رضي» بل إن بعض صحابته يوم فارقوه أبى عليهم شرفهم 
كتمان كلمة الحق في مجلس ألدّ أعدائه معاوية» روى ابن أبي الحديد في الشرح 
/..0 - 5017 أن النجاشيً وهو شاعر أهل العراق في صفين أَخِدٌ وهو 
زر ا ول عر 0 
لجرأته على الله في الشهر المبارك» فغضبت اليمانية لذلك, فدخل عليه 
طارق بن عبد الله بن كعب النهدي فقال؛: 50 ما كنا نرى أن 
أهل المعصية والطاعة: وأهل الفرقة والجماعة عند ولاة العدل ومعادن الفضل 
سيان في الجزاء» حتى رأيئا ما كان من صنيعك بأخي الحارث» فأوغرت 
صدورنا ؛ وشتّت أمورناء وحملتنا على الجادة التي كنا نرى أن سبيل من 
ركبها النّار. فأجابه عليه السلام: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؛ يا أخا تهد؛ 
وهل هو إلا رجل من المسلمين انتهك حُرمة من حرم الله فأقمنا عليه حدًا كان 
كقّارته؛ إن الله تعالى يقول: ( ولا يَحْرِسكُمْ سآن قَْم عَلَى أنا تغدلوا اغدلُوا 
هُوَ أرب لقّقرَى © ). وما أن خرج حتى التقاه الأشتر فقال له: أنت القائل 
لأمير المؤمنين ما قلت؟ فقال: نعم. فأجابه الأشتر رضوان الله عليه (والله ما 
ذاك كما قلت: إن صدورنا له لسامعة: وإن أمورنا له لجامعة)2» قغضب 
طارق؛ فلما أجئه الليل التحق بمعاوية. فاستقبله وقرب مجلسه وثلب في مجلسه 


من صور الوفاء والكراهية للراحل العظيم 8 بب0001007 0 0 ا 
عليًا عليه السلام؛ فلم يحتمل طارق قوله» فقام وقال: يا معاوية إني متكلّم 
فلا بسخملك قولي؛ ثم قال بعد أن ذكر الله وصلّى على نبيّه وهو متك على 
سيفه : (فإن ما كنا نع في ما أوضعنا فيه بين يدي إمام ثقي عادل؛ مع رجال 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتقياء مرشدين» مازالوا 
منارًا للهدى؛ ومعالم للدين» خلفا عن سلف مهتدين: أهل دين لا دنياء 
كل الخير فيهم...فلم يكن رغبة من رغب عنهم وعن صحبتهم إلا لمرارة الحق 
حيث جرٌّعُوهاء ولوعورته حيث سلكوهاء وغلبت عليه دنيا مُؤئْرة» وهوى 
متّبع » وكان أمر الله قدرًا مقدورًاء وقد فارق الإسلام قبلنا جبلة بن الأيهم 
فرارً؟ من الضيم» وأنمًا من الذّلّة. فلا تفخرنٌ يا معاوية ؛ إن شددنا نحوك 
الرّحال: وأوضعنا إليك الركاب)»؛ ولما عاتبه اثنان من أصحابه على ما قال» 
أجابهم : (والله ما قمت بما سمعتماه حتى خُيْل لي أنّ بطن الأرض خير لي 
من ظهرها عند سماعي ما أظهر من العيب واللقص لمن هو خير منه في الدنيا 
والآخرة؛ وما زهت به نفسه؛ وملكه عجبه؛ وعاب أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم واستنقصهم؛ فقمت مقامًا أوجب علي فيه ألا 
أقول إلا حقاء وأيّ خبر فيمن لا ينظر ما يصير إليه غادًا), فعظم ما قال على 
معاوية ولكنه كنم غضبه» وما بلغ الإمام عليه السلام خبر النهدي قال: (لو 
قتل النهدي يومئذ لقتل شهيدا). 

وقد لا يتمكن بعض محببه من السكوث على مواقف أعداله إن 
تمكنوا منهم, ذكر أبو الفرج في أغانيه 7١78/7‏ أن أبا العبر الشاعر 
العباسي المعروف كان شديد البغض لعلي بن أبي طالب» وله في العلوبين 
هجاء قبيح) وكان سبب موته أنه خرج إلى الكوفة (فسمعه بعض الكوفيين 
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يقول في علي صلوات الله عليه قولاً قبيمًا استحل به دمه فقتله في بعض 
الآجام وغرقه فيها). 

وعلى الرغم من كل ذلك الحصار الذي حوصر به صحابته وأهل بيته؛ 
وعلى الرغم من الرعب الذي أحاط بحياة محبّيه؛ فمازال سنا بهاله ينبر 
الظلمات؛ ولقد وقف صحابته مواقف أخذت بأبديهم إلى دار الجنان؛ فلم 
يكتموا محبته أمام سلطان جائر أو عدو يخافون بطشه وتنكيله؛ بل إن من 
صحابته من ترك الملك وفضل العيش الكفاف على مغارقته عليه السلام» فقد 
ذكر ياقوت في معجم بلدانه 198/4 أن أبا نيزر مولى علي بن أبي طالب 
( كان ابنَا للنجاشي لصلبه» وأنّ علا وجده عند تاجر بمكة فاشتراه منه 
وأعتقه مكافأة بما صنع أبوه مع المسلمين حين هاجروا إلبه» وذكروا أن 
الأحباش أرسلوا إليه بعد موت أبيه؛ وهو مع علي ليملّكوه عليهم فأبى 
وقال: ما كنت لأطلب الملك بعد أن من الله علي بالإسلام). 

ولعلّ في موقف ضرار أمام معاوية خير دليل على ما نقول؛ إذ طلب منه 
أن يصف عليّاء فقال: أعفني. قال معاوية: لتصفه. قال: ( أما إذا لابد من 
وصفه؛ فكان والله بعيد المدى؛ شديد القرى؛ بقول فصلاء ويحكم عدلاًء 
يتفجر العلم من جوانبه؛ وتنطق الحكمة من نواحيه؛ ويستوحش من الدنيا 
وزهرتهاء ويستأنس بالليل ووحشتهء: وكان غزير العبرة؛ طويل الفكرة» 
يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما لحشن؛ وكان فينا كأحدناء يبنا 
إذا سألناهء وينبئنا إذا استنبأناه؛ ونحن وابله - مع تقريبه إيانا وقربه مثا - لا 
نكاد نكلمه هيبة له. يعظم أهل الدين؛ ويقرّب المساكين؛ لا يطمع القوي) في 
باطله؛ ولا يينس الضعيف من عدلهء وأشهد أني لفد رأيته في بعض مواففه 


من صور الوفاء والكراهية للراحل العظيم ا ا 
وقد أرخى الليل سدولهء وغارت مجومه قابضًا على خحيته .يتململ تململ 
السّليم » ويبكي بكاء الحزين» وبقول: يا دنيا غرّي غيري! أإليّ تعرضت أم 
إلي نشوفت؟ هيهات هيهات! قد باينتك ثلائًا لا رجعة فيهاء فعمرك قصيره 
وخطرك قليل. آه من قِلة الزاد؛ ويعد السفر» ووحشة الطريق)؛ ويقال: 
(فبكى معاوية حتى اخضلت لحيته وقال: رحم الله أبا الحسن: كان والله 
كذلك: فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من تبح وحيدها في 
حجرها)؛ وإذا كان معاوية في سره يعرف مكالة المرتضى عليه السلام 
ومنزلتهء فإنه لا يبعد عن يقيني أنه يعترف بها في علنه أحياناء وقد روى 
أحمد في كتاب فضائل أمير المؤمنين 74 برقم 777 ما يرجح ذلك اليقين 
ويقويه , إذ روى بسنده عن قيس بن أبي حازم أن أحدهم سأل معاوية عن 
مسألة فقال: (سل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم. فقال: جوابك يا أمير 
المؤمنين أحب إلي من جواب غلي. فقال؛ بئس ما قلت ولؤم ما جئت به؛ لقد 
كرهت رجلاً كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يغرّه العلم غرّاء ولقد 
قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مي بمنزلة هارون من 
موسى غبر أنه لا نبي بعدي: وكان عمر إذا أشكل عليه شيء يأخل منه: 
ولقد شهدت عمرًا وقد أشكل عليه شيء فقال عمر: هاهنا علي قم لا أقام 
الله رجليك)»؛ وروى السيوطي في تاريخ الخلفاء ٠١5‏ أن معاوية أرسل يسأل 
الإمام في إرث الخنثى » فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (الحمد لله الذي جعل 
عدونا يسألنا عما نزل به من أمر ديئه » إن معاوية كتب إلي يسألني عن الختثى 
المشكل ؛ فكتبت إليه أن يورثه من قبل مباله). 
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ولقد سأل أحدهم الحارث بن أبي ربيعة أخا ابن أبي ربيعة الشاعر القرشي 
عن الإمام فقال على ما ورد في بيان الجاحظ 11/١‏ ( كم كان له ما شئت 
من ضرس قاطع في العلم بكتاب الله؛ والفقه في السئّة, والهجرة إلى رسوله؛ 
والبسطة في العشيرة والنّجدة في الحرب» والبذل للماعون). 

وذكر أبو الفرج أثناء حديثه عن الشاعر عامر بن وائلة بن عبد الله في 
أغانيه ١175-١47/١6‏ وكان من مخيار صحابة الإمام» ومن اللين خرجوا 
مع المختار طلبًا بدم الحسين عليه السلام على الرغم من كبر سنّه إذ كان تمن 
أدرك الجاهلية: أن معاوية بن أبي سفيان كان يكاتبه ويبلطف به حتى أتاه؛ 
(فلما قدم عليه سأله ما مبلغ حبك لعلي؟ قال: حب أم موسى لموسى. قال: 
فما بلغ من بكائك عليه؟ قال؛ بكاه العجوز التكلى والشيخ الرقوب - 
الذي فقد ولده - وإلى الله أشكو التقصير). 

وروى أحمد في كتاب فضائل أمير المؤمنين 75١‏ برقم 777 بسنده عن 
شداد بن عبد الله الذي قال: (سمعت واثلة بن الأسقع وقد جيء برأس 
الحسين بن علي عليهما السلام قال: فلقيه رجل من أهل الشام» فغضب 
واثلة وقال: والله لا أزال أحبُ عليًا وحسنًا وحسيئًا وفاطمة أبدّاء بعد إذ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أم سلمة يقول فيهم ما 
قال) ثم ذكر حديث الكساء وآية التطهير؛ وروى أيضًا برقم ٠١7‏ عن شذاد 
وأبي عمار قال: (دخلت على وائلة بن الاسقع وعئده قوم: فذكروا غليًا 
فشتموه فشتمته معهم؛ فلما قاموا قال لي: لم شتمت هذا الرجل؟ قال: 
رأيت القوم شتموه فشتمته معهم. قال: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى) وذكر حديث الكساء وآية التطهير. 
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أما الحسن البصري فقد سأله أحدهم عن الإمام كالمتشكك في رأيه فقال: 
(كان والله سهمًا صائبًا من مرامي الله على عدوهء وكان رباني هذه الأمّة, 
وذا فضلهاء وذا سابقتهاء وذا قرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مونقة. ذلك علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه يا لكم (): وقد روى الرواية ابن كثير في البداية والنهاية 4487/60 وذكر 
أن السائل كان من الأزارقة: والرواية أيضا في العقد الفريد 7848/4 وفيها: 
(دخل رجل على الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد يزعمون أنك تبغض 
عليًا.قال: فبكى الحسن حتى الحضلّت لحيته ثم قال: كان والله ...). 

وروى ابن أبي الحديد في شرح النهج ٠١65/4‏ عن الواقدي قال: (سثئل 
الحسن عن علي عليه السلام وكان يظلن به الا نحراف عنه؛ ولم يكن كما 
يظن: فقال: ما ثقول فيمن جمع الخصال الأربع : اثثمانه على براءة». وما 
قال له الرسول في غزاة تبوك: فلو كان غير النبوة شيء يفوته لاستثناه؛ وقول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم : و الثقلان كتاب الله وعترني» » ونه لم يؤمر 
عليه أمير قط وقد أُمّرت الأمراء على غيره). 

وروى ابن أبي الحديد أيضًا في شرح النهسع "٠0/5‏ عن أبان بن عياش 
قال: (سألت الحسن البصري عن علي عليه السلام: فقال: ما أقول فيه! 
كانت له السابقة والفضل والعلم والحكمة والفقه والرأي والصحبة والنجدة 
والبلاء والزهد والقضاء والقرابة؛ إن عليًا كان في أمره عليّاء رحم الله عليًا 
وصلى عليه! فقلت يا أبا سعيدء أتقول: صلى عليه لغير النبي! فقال: ترم 
على المسلمين إذا ذكروا وصل على النبي وآله؛ وعلي خير آله. فقلت: 
أهو خير من حمزة وجعفر؟ قال: نمم قلت:؛ وخخيرمن فاطمة وبنيها؟ قال: 


4 ممممم تووم مم ترونو ن دمن ...ممه ...وما أدراك ما علي القسم الثاني 
نعم: وائله إنه خخير آل محمد كلهم: ومن يشك أنه خير منهم, وقد قال 
رسول انله صلى الله عليه وآله وسلم «وأبوهما خيرمئهما!» ولم ير عليه اسم 
شيرك ولا شرب خمرء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لفاطمة عليها السلام: «زوجتك خير أمُتي»»2 فلو كان في أمته خين منه 
لاستثناه؛ ولقد آحى رسول الله صلى الله عليه آله وسلم بين أصحايه, 
فأخى بين علي ونفسه؛ فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس 
نفسّاء وخيرهم أمًا. فقلت يا أبا سعيد» فما هذا الذي يقال عنك إنك قلته في 
علي؟ فقال: يابن أخي ؛ أحقنُ دمي من هؤلاء الجبابرة: ولولا ذلك لشالث بي 
الخنشب)) وذكر أحمد في كتاب فضائل أمير المؤمنين 14 برقم ٠٠١‏ أن ابن 
جوشن الغطفاني قال للحسن البصري: (يا أبا سعيد إنما أزري بأبي موسى 
اتباعه عليًا. قال: فغضب الحسن حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال: فمن 
بتع ؟ قئل أمير المؤمنين عثمان مظلومًا فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه» فمن 
بتع ؟ حتى ردّدها مرارًا). 

وعلى الرغم من سيف الحجاج الذي كان يفطر دما من كثرة من فتلهم من 
محبي الإمام فقد كان للحسن البصري موقف يذكر له يوم سأله الحجاج عن 
قوله في أبي الحسن بعد أن نال منه في مجلسه الشعبي راوي الحكاية وغيره من 
التابعين كما ذكر؛ فقال الحسن: (ما أقول١‏ هو أوْل من صلى إلى القبلة : 
وأجاب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ٠‏ وإن لعلي منزلة من ريّه 
وقرابة من رسوله؛ وقد سبقت له سوابق لا يستطيع ردُها أحد) قال الشعبي : 
(فغضب الحجاج غضبًا شديداء وقام عن سريره» فدخل بعض البيوت: 
وأمر.بصرفنا)؛ كما ذكر ابن أبي الحديد في شرح النهج ١101/17‏ , 
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وروى ابن كثير في البداية والنهاية 441/64 عن عبد الرزاق قال: (وأما 
ابن التيمي - بعني معتمرا - فقال: سمعت أبي بقول: فضل علي بن أبي 
طالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم بمائة متقبة وشاركهم في 
مناقبهم » وعثمان أحب إل منه). 

ومن عجيب بغض بعضهم للإمام عليه السلام ما رواه المبرد في كامله /١‏ 
1 وهي رواية جديرة بالذكر لأنها تدلل على مدى كراهية ذلك النفرء 
مفادها أن ابن العاص قال لعائشة: (لوددت أنك قتلت يوم الجمل! فقالت: 
ولم لا أبا لك؟ قال:كنت تموتين بأجلك, وتدخلين الجنة؛ ومجملك أكبر 


التشنيع على علي). 
وذكر في كامله ١١78 - 1١١7/7‏ أيضًا أن بعض الزبيربين ذكر أن 
مالكا 


( كان يذكر عثمان وعليًا وطلحة والزبير» فيقول: والله ما اقتتلوا إلا على 
الثريد الأعفر)؛ ولعلك وقفت على جميع النصوص التي تحت عن طعام 
الإمام؛ وما خلف بعد رحيله فما رأيت ثريدًا أعفر سامح الله مالكًا إن كان 
فال مثل هذا في حق علي عليه السلام. 

أما الحجاج فيكفي أن أذكر من ضحاياه قتله كميل بن زياد النخعي سنة 
ه والتمثيل به وكان من أخص صحابة الإمام عليه السلام؛ وأخلص 
شيعته » ومن أكثرهم تعبا كما ذكر في العبر .0/١‏ 

ولم ينصر غالبية خلفاء بني العباس في التقليل من شأن الإمام وتشويه 
صورتهء ولك في إحدى رسائل الممنصور التي بعث بها إلى محمد ذي النفس 
الزكية التي رواها الطبري وغيره خير دليل على ذلك: وما فعله المهدي ومن 


1444 ل م م ينوا أمرا ف نا هلن الفنتم الناتن 
بعده الرشيد وغيرهما بأئمة أهل البيت دليل آخرء بل إن المتوكل الذي أمر 
بهدم ضريح الإمام الحسين وأمر أيضًا أن يبذر ويسقى» وأجلى مجاوريه. 
ومنع زيارته » كان شديد العداوة والبغضاء لأهل البيت وحبيهم عامة ولأمير 
المؤمنين عليه السلام خاصة , وكان من جملة ندمائه. مخنّث أصلع اسمه عبادة 
بشدّ تحت ثيابه مخدّة ويكشف رأسه؛ ويرقص والمغنون يغنون قد أقبل الاصلع 
البطين خليفة المسلمين والمتوكل يشرب الخمرة ويضحك؛ ويلكر ابن الأثير في 
كامله 55-06/17 أن ولده المنتصر كان على عكسه؛ وقد فعل ذلك المخنث 
ما كان يفعله يومًا محضور المنتصرء فأومأ إلى عبادة يتهدده: فسكت خوفا 
منه؛ وأخبر المتوكل بالأمرء فقال له المنتصر: (يا أمير المؤمئين؛ إن الذي يحكيه 
هذا الكلب ويضحك منه الناس هو ابن عمك؛: وشيخ أهل بيتك؛ وبه 
فخرك: فكل أنت لحمه إذا شئت؛ ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منهء فقال 
المتوكل للمغنين: غنوا جميعا 

رأس الفتى بحر أمه غار المتى لابن عمه 

فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل المتوكل) كما ذكر ابن 
الأثير في كامله /1/ 57؛ وكان مجلس المتوكل على ما ذكر في المصدر السابق 
يغصن بالمبغضين لعلي عليه السلام؛ كملي بن الجهم وعمر بن فرح» وأبو 
السمط , وهو من ولد مروان بن أبي حفصة المشهور ببغضه لعلي وأهل بيته 
عليهم السلام؛ وعبد الله بن محمد بن داود الباشمي المعروف بابن أثرجة» 
وكانوا يخوفون المتوكل من العلويين ويشيرون عليه بإبعادهم والإساءة إليهم. 

وكان بعضهم يتمئن في محاولة الإيقاع بمحبيه عليه السلام أمام أولي 
الأمرء وقد حاول بعض محبيه كما أسلفنا دفع الشر عن نفسه بطريقة أو 
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بأخرى دوثما إساءة للإمام أو لأحد من أهل بيت النبوة ؛ ذكر ابن عبد ربه في 
عقده ؟/407 أن رجلاً قال لبعض ولاة بي العبّاس أنا أجعل هشام بن 
الحكم - وهو من محبي الإمام - يقول في علي إنه ظالم. (فقال: إن فعلت 
ذلك فلك كذا وكناء ثم أحضر هشام فقال له: نشدتك الله أبا محمدء أما 
تعلم أن عليًا نازع العباس عند أبي بكر؟ قال: تعم. قال: فمن الظالم منهما؟ 
فكره أن يقول: العباس» فيواقعم سخط الخليفة» أو يقول: علي فينقفض 
أصلهء قال: ما منهما ظالم؟ قال: فكيف يتنازع اثنان في شيء لا يكون 
أحدهما ظاًا؟ قال: قد تنازع الملكان عند داود عليه السلام؛ وما فيهما 
ظالمء ولكن لينيها داود على الخطيئة » وكذلك هذان أرادا تنبيه أبي بكر من 
خطيثته. فأسكت الرجل » وأمر الخليفة لبشام بصلة عظيمة). 

ولست يحاجة إلى التعليق على ذلك الجمع من التابعين الذين نالوا 
من المرتضى في مجالس الطغاةء فهم وأمثالبم: مكنوا الظالمين من 
الظلم؛ وسوغوه لبم؛ فقد كان ولا أقل أن يبتعدوا عن مثل تلك 
لمجالس التي كان ترددهم عليها وبالاً علبهم وعلى المسلمين؛ فقد نصروا 
الظالم» وأيدوه» وساروا في ركابه» وكانوا سببًا في سير غيرهم من بعد في 
ركاب ظلمة العباد. 

وأنت تقرأ مواقفف متضادة؛ كمثل موقف أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري من حجر بن عدي وأصحابه ؛ فقد شهد عليهم شهادة أخلت 
بأيدي من قتل منهم إلى الجئة؛ إذ كتب رسالة إلى معاوية شهد عليها جمهور 
من جلاوزة زياد من رؤوس الأرباع وغيرهم؛ قال فيها على ما ورد في 
الأغاني /154/11 : (بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما شهد عليه أبو بردة بن 


4٠‏ اا اااي[ ا ا 
أبي موسى لله رب العالمين» شهد أن حجر بن عدي خلع الطاعة: وفارق 
الجماعة: ولعن الخليفة؛ ودعا إلى الحرب والفتنة؛ وجمع إليه الجموع 
يدعوهم إلى لكث البيعة» وخلع أمير المؤمنين معاوية: وكفر بالله كفرة 
صلعاء)؛ فبعث حجر وأصحابه إلى معاوية فقتل جلاوزنه ستة منهم بعد أن 
امتنعوا من شتم علي والبراءة منه؛ وقال عبد الرحمن بن حسان: وكريم بن 
عفيف» وهما من صحابة حجر على ما ورد في الأغاني ١95-180/117‏ 
ابعثوا بنا إلى معاوية كي ثقول بما يريد أما كريم بن عفيف فقال لمعاوية: 
(أقول فيه قولك وأتبرأ من دين علي الذي كان يدين به). 

وأقبل معاوية على عبد الرحمن بن حسان فقال له: يا أخا ربيعة: 
ما تقول في علي؟ قال: (أشهد أنه من الذاكرين الله كثيرا والآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر والعافين عن الناس. قال: فما تقول في عثمان؟ 
قال: هو أول من فتح أبواب الفللم؛ وأرتج أبواب الحق.قال: قتلت نفسك, 
قال: بل إياك قتلت.فبعث به معاوية إلى زيادء وكتب إليه: إن هذا شر من 
بعثت بهء فعاقبه بالعقوبة التي هو أهلهاء واقتله شر قتلة. فأمر زياد فدفن 
حيًا!)؛ وقد رثي حجر بمراث كثيرة ذكر بعضها أبو الفرج الأصنهاني في 
أغانيه .١75/11/‏ 

وكان الشاعر عبد الله بن عمر - وهو من بني أمية - من محبي علي 
وبني هاشم ومادحيهم» فحرم العطاه واضطر إلى الانتقال إلى المديئةء وقد 
نفعه ذلك عند قيام الدولة العباسية كما ذكر أبو الفرج في أغانيه ١١9414/1؟‏ 

وكان بعض محبيه من الشعراء زمن بني أمية يحتالون لدفع ما يمكن أن ينال 
الإمام بسبب مديحهم أو هجائهم:؛ وثما ذكره أبو الفرج في أغانيه 10/117 أن 
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الكميت هجا كلببًا وفخر ببني أميّةء فقال له ولده المستهل: إنك هجوت 
الكلبي وفخرت ببني أمية وأنث تشهد عليها بالكفرء فألا فخرت بعلي وبني 
هاشم الذين تتولاهم! فقال: (يا بي أنث تعلم انقطاع الكلبي إلى بني أمية: 
وهم أعداء علي عليه السلام؛ فلو ذكرت عليًا لترك ذكري؛ وأقبل على 
هجائه ؛ فأكون قد عرَّضْت علي له» ولا أجد له ناصرا من بئي أميّة , ففخرت 
عليه ببني أميّة ؛ وقلت: إن نقضها علي قتلوه» وإن أمسك عن ذكرهم قتلته 
غمًا وغلبته). 

وكان زيد الخيل من خيار صحابة الإمام؛ وشهد معه صفّينء ( وعاش 
إلى إمارة معاوبة » فأراده على البراءة من علي عليه السلام فامتنم عليه وقال: 

ولبس إلى الذي يهوى سببل22 يحاولئي معاوبة بن حرب 

وحظي من أبي حسن جليل على جحدي أبا حسن عليًا 

ول الوقت الذي تصدرت فيه أمة من شعراء بني أميّة وبني العباس لشتم 
علي وال بيت النبوة عليهم السلام؛ تصدرت فئة أخرى في وجه ذلك الباطل 
الدنس. فكشفت عن جيفة2؛ ودمغته, وسامته العار والشئار فردث» 
ودافعت. كالفرزدق؛ وكثير والكميت, والسيّد؛ وغيرهم؛ ولك في كتاب 
نسمة السحر في من تشيع وشعر وغيره عشرات بل مئات ير دليل. 

وفي ربيع الأول من سنة النتي عشرة ومائتين قال المأمون: ( إن علي بن أبي 
طالب أفضل الناس بعد رسول الله ) كما ذكر ابن الأثير في كامله ١8/5‏ 4: 
وسبق أن ذكرنا مقاطع من أسباب تفضيله الإمام سلام الله عليه على غيره ثقلها 
ابن عبد ربه في عقّده. 


ع ميمه عمسم ممه ٠...‏ »...همه ٠...‏ ...0.1 وها أدراك ما علي القسم الثاني 

ومن طريف حسن مخلص عبُيه ما ذكره ابن قتيبة فلي عيونه 557/7 أن 
خارجيًا لقي أبا جعفر بن .مد بن النعمان؛ فقال له: ( ما أفارقك أى تبرأ من 
علي فقال: أنا من علي ومن عثمان بريء). 

ومن طريف ما رواه أبو الفرج في أغانيه ١77/٠١‏ عن دعبل الخزاعي 
وهو من شعراء أهل البيت المشهورين بحبهم لعلي وأهل بيت الرسول عليهم 
السلام أنه لما نظم قصيدته 

مدارس أيات خلت من تلاوة ‏ ومجلس وحي مقفر العرصات 


(قصد بها أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام تخراسانء فأعطاه 
عشرة ألاف درهم من الدراهم المشروية باسمه, وخلع عليه خلعة من ثيابه , 
فأعطاء بها أهل قم ثلاثين ألف درهم» فلم يبعهاء فقعلعوا عليه الطريق 
فأخذوهاء فقال لم ؛ إنها تراد لله عز وجل ؛ وهي محرمة عليكم ؛ فدفعوا إليه 
ثلاثين ألف درهم: فحلف ألا يبيعها أو يعطوه بعضها ليكون في كفنه, 
فأعطوه فرد كم؛ فكان في أكفائه). 

أما ما فعله حكام العصور بأهل بيته حتى القرن الرابع من جرائم يندى لبا 
الجبين فلك أن تنظر في كتاب مقائل الطالييين لأبي الفرج كي ترى. 

إنه باب كان له أوّل» قطعت منه أشواطا غالبني الحياء في بسطها بين يديه 
عليه السلام؛ وكدت في غير مناسبة من مناسبات مناجاته أن أعتذر عن 
تقديمها لشديد قصورها في كل مناحيهاء وهي سيرة لن ينقضي الحديث عن 
سناها حتى قيام الساعة: وإن قامت فسيرى الخلق رأي عين ذلك البهاء, 
والويل كل الويل يومها لمن ناصيه المداوة والبغضاء. 


مصدأصدر لتاب 5452 


الإرشادء الشيخ المفيد «ت 417ه» موسسة آل البيت عليهم السلام 
لتحقيق التراث؛ ط1؟؛ بيروت 1157م. 

الاستيعاب» ابن عبد البر فت 77 4ه»ء نحقيق علي محمد البجاوي؛ دار 
الجيل ؛ بيروت 1557م. 

أسد الغابة » ابن الأثيردت 471هه؛ دار الفكرء بيروت 1108١م.‏ 

أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» د. علي محمد 
الصلابي ؛ دار الفجر للتراث» القاهرة 4 ١١٠م.‏ 

الإصابة» ابن حجر العسقلانيات4807 ه)2 نحفيق علي محمد 
البجاوي؛ دار الجيل» بيروت ؟1417١اه.‏ 

أصول التلاوة؛ الدكتور حازم الحلي؛ مطبعة الأدباء؛ النجف الأشرف 
1م 

الأصول العامة للفقه المقارن: محمد تقي الحكيم؛ مؤسسة آل البيت 
للطباعة والنشرء ط ؟ ؛ بيروث 1517/5م. 

أصول العقيدة؛ السيد محمد سعيد الحكيم؛ دار البلال: النجف 
الأشرف "١١1م.‏ 

الأغاني ؛ لأبي الفرج الأصفهاني وت 17807ههم؛ دار صادرء بيروث. 
الاكغاء بما روي في أصحاب الكساء؛ تلخيص وتعقيب محمد حسين 
الحسيني الجلالي ؛ دار كنان للطباعة والنشر: ط4» دمشق ١١٠1م.‏ 


14 . ماسو را وا امس .دنب وها أدراك ما على القسَم الثاني 

© الأمالي؛ الشيخ الطوسي دوت ١57هه؛‏ دار الثقافةء قم 414١ه,‏ 

٠‏ الإمام علي حياته وفضائله » محمد جواد مغفئية؛ دار الجواد ودار التكار 
الحديد» بيروت 15914م. 

© الإمام علي بن أبي طالبء توفيق أبو علم؛ دار المعارف مصرءط”, 
القاهرة 157 م. 

و الإمام علي سيرة وجهاد: السيد محمد باقر الصدرء دار المرتضى » ببروت 
اذل ٠5م‏ 

© الإمام علي في محنه الثلاث؛ دار الأمير للتأليف والترجمة والنشرء بيروث 
١؟وآام.‏ 

9٠‏ الإمام علي ومنهجه 5 القضاءء فاضل الملا الغدير للطباعة والنشرء 
بيروت 65م 

© الإمامة والسياسة؛ ابن قتيبة دوت 185ه)ء محقيق طه محمد الزيني » 
مؤسسة الحلبي وشركاه؛ القاهرة /14571م. 

© انساب الأشراف؛ البلاذئري (ت 714ه).» دار المعارف: ومؤسسة 
الأعلمي» بيروتث. 

© البحار ,المجلسي دت ١١١١ه)»‏ مؤسسة الوفاء» بيروت 14417م. 

© البداية والنهاية : ابن كثيردت 4 /ا/اه), مكتبة المعارف ؛ بيروت. 

© البيان والتبيين؛ الجاحظ وت 060١1ه)»‏ طبعة بيروث. 

٠‏ تاريخ الإسلام » عهد اطخلفاء الراشدين؛ اللهبي دث ل ؤلام) 
نحفيق الدكتور عمر عبد السلام تلمري » دار الكاتب العربي » 
بيروت15517م. 


مصادر الكتاب ومراجفه. فممه مو مهمومه 014 ةزو 0 ق و09 مويو وو مهمو 1و ووم مده 13160 


تاريخ بغداد لخطيب البغدادي ات 25١‏ 4ه): دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
تاريخ الخلفاء» السيوطي « ت١١1هنء‏ محقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد :؛ مطبعة السعادة ؛ القاهرة ١77اهف‏ 

تاريخ الطبري؛ الطبري ذت ١٠"1ه):‏ طبعة دار الكتب العلمية» وطبعة 
مؤسسة الأعلمي» بيروت. 

تاريخ الكوفة؛ السيد أحمد البرافي<ت 1777هس») تحقيق ماحد أحمد 
العطية؛ انتشارات المكتبة الجيدرية 14175اه. 

تاريخ المديئة المنورةء ابن النجار دث 147هه: محقيق عبد الرزاق 
المهدي » مكتبة دار الزمان» المدينة المنورة “7 ٠7م,‏ 

تاريخ المديئة المنورة» ابن شبة وت 177ههء حقيق فهيم محمد شلتوث» 


دار الفكر: قم. 
تاريخ مدينة دمشق ؛ ابن عساكر وت ١/اده»‏ , مملد 77 : تحقيق سكيئة 
الشهابي » مطبوعات مجمع دمشق وكام 


تاريخ دمشق »ابن عساكر دج ١١‏ 227 نشر دار الفكرء بيروت. 

تاريخ اليعقوبي ؛ اليعقوبي « ت 147ه؛ تحفيق عبد الأمر مهناء مؤسسة 
الأغلمي للمعلبوعات؛ بيروت 1117م. 

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم ؛ السيد جعفر بحر العلوم» ط؟؛ مكتبة 
الصادق»؛ طهران ١501١ه.‏ 

ترجمة الإمام الحسن من تاريخ مديئة دمشق» ابن عساكر تحقيق 
الشيخ محمد باقر المحمودي,مؤسسة المحمودي للطباعة والنشرء 
بيروت ٠158م.‏ 


ال معدن م ممم م متمد مم ممم دنم و ومو همهم دود م ٠...‏ م .16م ...وها أراك ما علي . القسم الثاني 

© ترجمة الإمام غلي بن أبي طالب من تاريخ دمشق ابن عساكرء نحقيق 
الشيخ محمد باقر المحمودي: مؤمسة المحمودي للطباعة والنشر؛ ط؟, 
بيروت 1417/8 م. 

© التزكية الإلهية في النقلين» محمد الإستنبولي » تعريب مصطفى أوزجان» 
دار اونور للطباعة والنشر» أنلاكيا 4١٠1م.‏ 

© الثورة الحسينية: السيد الحسين آل بحر العلوم؛ دار الزهراء للطباعة 
والنشر» بيروت. 

© حلية الأوفياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهاني دت ١47ه)»؛‏ نشر دار الكاتب العربي بيروت. 

© حياة أمير المؤمئين» محمد صادق الصدرء دار الرافدين» بيروت 
04م 

© خصائص أمير المومنين علي بن أبي طالب؛ النسائي وات ٠7‏ #هى, 
تحقيق محمد هادي الأميني : مكتبة نينوى الحديثة: العراق. 

© الديارات والأمكنة النصرانية في الكوفة وضراحيهاء محمد سهعيد 
الطريحي , مطبعة المتني ؛ بيروت ١1581م.‏ 

© رسائل الشريف المرتضى» الشريف المرئضى» إشراف أحمد الحسيني» 
مطبعة سيد الشهداءء قم 6٠4١ه,‏ 

* الرسائل العشرء السيد علي الحسيني الملاني: مطبعة ظهورء قم 
1ه 

© السبعة في القراءات»: ابن مجاهد «د ت 514ه:, تحقيق شوفي ضيفء 
ط؟ء دار المعارف القاهرة ١/161م.‏ 


مصادر الكتاب ومراجعه 0010 ا 


سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصا تيدت 
7م» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية » 
بيروت 4١1اه.‏ 

سنن الترمذي» الترمذي « 114هه: تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان: 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض ٠118م.‏ 

السنن بن ماجة بشرح السنديء ابن ماجةهدت 516 ه)» نحقيق خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة » بيروت .١991/‏ 

السئن الكبرى؛ النسائيدت 1170ه» تحقيق د.عبد الغفار سليمان» دار 
الكتب العلمية بيروت ١1981م.‏ 

سير أعلام النبلاء» الذهبي «ت 48لاهاء مؤسسة الرسالة» طة» 


بيروت 1447 م. 
السيرة النبوية ابن هشام وت 118ه» نحقيق مصطفى السقا وأخرين؛ 
دار إحياء التراث العربي » بيروت. 


ديوان الغرطوسي »؛ الشاعر عد المنعم الفرطوسي » مطبعة الغري النجف. 
الشافي في الإمامة2» الشريف المرنضى دت 475ه»» تحقيق السيد 
عبد الزهراء الحسيني» مؤسسة الصادق للطياعة والنشرء طهران 
7م 

شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديددت 107ه)؛ مؤسسة الأعلمي؛ 
بيروت 1516م. 

صبح الاعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي «ت١47م)ء‏ دار الفكرء 
بيروت. 


ممعم موم تم مب من تسمه عمس سمه ...0 ...وما أدراك ما علي . القسم الثاني 
صحيح مسلمء: مسلم بن الحجاج دت 5١١5ه»‏ نحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي » دار الكتب العلمية» بيروت. 

صحيفة الإمام الرضاء الرضًا عليه السلام وت 7١٠هه؛‏ تحقيق محمد 
مهدي نجف » مؤسسة طبع ونشر الآستانة الرضوية 5ه 

طبقات القراء ‏ اللذهبي. 

الطبقات الكبرى» ابن سعد دت ١٠7ه»‏ دار صادر؛ بيروت. 

الطرق الصوفية في مصرء د. عامر النجارء ط5؛ دار المعارف بمصر » 
القاهرة 5٠144م,‏ 

أطلس السيرة النبوية» د. شوقي أبو خليل ؛ دار الفكر المعاصر» ط4» 
دمشق 7١15م‏ 

العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ أبن خلدون)؛ ابن خلدون وت 8١م‏ 
ه؛ دار إحياء التراث العربي ؛ بيروث. 

العبرء الذهبي «ت 18 /اهه؛ المكتبة العلمية » بيروت. 

العبودية » د. فاضل الأنصاري» الأعالي للطباعة والنشر؛ دمشق ١١٠1م.‏ 

عبد الله بن عباس » السيد محمد تقي الحكيم ؛ دار البادي: بيروت ١١١1م.‏ 
عبقرية الإمام؛ عباس محمود العقاد؛ شركة نهضة مصرء ط 1 » القاهرة 


؟وآم. 
العقد المريد , ابن عبد ريه و ت 7/8اها, نحقيق أحمد أمين وآخرين» 
دار الكاتب العربي للنشرء بيروت. 


علي إمام المعقين , عبد الرحمن الشرقاوي؛» الناشر إبراهيم الحاج 
ارزوقي. 


مصادر الكتاب ومراجعه 000101 0 

© علي بن أبي طالب سلطة الحق: عزيز السيد جاسم» سينا للنشر في 
القاهرة ومؤسسة الانتشار العربي ببيروت؛ القاهرة /1411م. 

© علي بن أبي طالب وأسرته رضي الله عنهم: محمود شاكرء المكتب 
الإسلامي /1951م. 

© علي المرتضى حسين الشاكري؛ نشر البادي؛ » قم 416اه. 

© عيون الأخبار» ابن قتيبة دت "/ااهاء ذار الكتب العلمية/1551م. 

© فطائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ أحمد بن حنبلدت ١114ه»‏ 
تحقيق حن حميد السنيد, نشر المجمع العالمي لأهل البيت 476١ه.‏ 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني دت؟65هة: دار 
المعرقة للطباعة والنشر: ط ” » بيروت. 

© الفتوح؛ ابن أعثم الكوفي وت4١1ه»:‏ دار الكتب العلمية ؛ بيروث. 

© القراءات القرأنية بين المستشرقين والنحاة؛ د. حازم سليمان الحلي؛ 
مطبعة القضاء؛ النجف الأشرف 194417م. 

© قصص العرب؛ محمد أحمد جاد المولى وأخرين» دار الجيل » بيروت. 

© الكافي؛الكليني د ت 50748هه, نحفيق علي أكبر شغاريء دار الكتب 
الإسلاميةء طهران /178ه . 

© الكامل في التاريخ, ابن الأثير دت71هه؛ دار صادر؛ بيروت 14156م. 

© الكامل في اللغة والأدب؛ المبرد و ت 180ه20» مؤسسة الرسالة» 
ط “ بيروت 15917م. 

© الكشاف المنتقى لفضائل علي المرتضى2 كاظم عبود الفتلاوي: 
منشورات لسان الصدق؛ اللجف الأشرف 6١١٠م.‏ 


6٠66‏ مسسمم رمم ممت سنمور بمددم دنسب »...+ 0.٠... ه٠... ٠...‏ وما أدراك ما علي . القسم الثاني 


كشف الظلون»؛ حاجي خليفة وت 717 ١٠هء‏ استنبول 15147م. 
الكوكب الدرّي: حاتم عمر طهء المدينة المنورة ©6١15م.‏ 

محاضرات في فقه اللغة؛ د صلاح الفرطوسي» البنك الإسلامي للتنمية؛ 
سراييفو 1456 م. 

المراجعات: عبد الحسين شرف الدين» تحقيق حسين الراضي» دار 
الثقلين؛ ببروت 14917م. 


مروج الذهب؛ المسعودي؛ تحقيق محمد حي الدين عيد الحميد؛ المكتبة 
الإسلامية : بيروت. 

المسائل السروية؛ الشيخ المفيد (ت 41ه)2. تحقيق صاحب عبد 
الحميدء "١5اه.‏ 

المستدرك, الحاكم النيسابوري دوت 6٠5هه:‏ دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروث. 


مستدرك الوسائل» الميرزا النوري: مؤسسة آل البيث عليهم السلام 
لإحياء التراث ؛ بيروت 19/417م. 

مسند أحمد. ترئيب أحمد عبد الرحمن البناء» دار الشهاب» القاهرة. 
مسند أحمد , أحمد بن حنبل و ت7 1147ه»ه؛ دار صادرء بيروتث. 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أبن حجر ١‏ ؟480هه محقيق 
حبيب الرحمن الأعظميء دار المعرفة ؛ بيروت. 

المعارف» ابن قتيبة دت 785ههء تحقيق ثروة عكاشة, 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي» نشرته بالأوفست مكتبة الحيدرية 
17 5١ه,‏ 


مصادر الكتاب وفراجقه يي ة2 12 2 2 2 2 12 121212 1 2 2 2 2 2 ز2ز2 12 ز 1 2 ا 


معجم البلذان؛ ياقوت الحموي دت 1771 هه؛ دار صادر: بيروت 1507م. 
المغازي؛ الواقدي وا ت 17٠1ه)ء‏ تحقيق مارسدن جونس» منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: ط"؛ بيروث 1543م. 

مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهاني ها ت 707ه): تحقيق أحمد 
صقر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ط؟؛ بيروت 1148م. 

مكاتيب الرسول ؛ علي الأحمدي الميانجي : مطبعة دار الحدليث:» 199/8م. 
مناقب علي والحسنين وأمهما فاطمة الزهراءء فؤاد عبد الباقي؛ دار 
الحديث : القاهرة 17٠١1م.‏ 

المنتظمء ابن الجوزيه ت 17 0هه؛ء دار صادرء بيروت, 

منع تدوين الحديث؛ السيد علي الشهرستاني» دار الغدير؛ قم ١١0‏ ١م.‏ 
موسوعة التاريخ الإسلامي العصر اللبوي» العهد المكي: الشيخ 
محمد هادي اليوسفي الغرويء مجمع الفكر الإسلامي 1هاء 
العهد المدني(١):»‏ ط”2» قم 477١ء‏ الفهد المدني(؟)2: ط(5), 
قم 1171اه. 

موسوعة التاريخ الإسلامي العصر النبوي؛ الشيخ محمد هادي اليوسفي 
الغروي؛ مجمع الفكر الإسلامي؛ ط(؟)؛ قم 1475اه. 

موسوعة عبد الله بن عباس» السيد محمد مهدي الخرسان» مركز الأغماث 
العقائدية» النجف الأشرف 8؟4١ه.‏ 

النبي وآله عليهم السلام في الشعر العربي د. حازم سليمان الخلي؛ 
مؤوسسة البلاغ ؛ بيروت 1١١1م.‏ 

لغلريات الخليفتين : نجاح الطائي » مطبعة البدى؛ بيروت 1594م. 


00 ا اس :بن .وها أذراك ما على القسم الثاني 


نفحات الأزهار للكهنوي (حديث الولاية)؛ السيد علي الحسيني 
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